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هذه الكتـابات أعـدت أصـلا كـأوراق تليت في مـؤrرات علـميـة ونـدوات ثقـافيـة وسـيـاسـيـةo او
نشرت على شكل مقالات في صحف ورقية أو ألكترونية. من هنا وجب التنويه بأنها لا تدّعي
الأكاد�ية الصرفـة أو التحليل العلمي الدقيق للقضايا ا�طروحةo لكنهـا من جانب آخر لم تخرج
عن الألتـزام با�نهجـيـة العلميـة في تناول تلك القـضايـا والتدقـيق فيـهـا من خلال الأسـتناد الى

الأسانيد وا�صادر ا�وثوق بها. 
كثيرا ماطُلب مني جـمعها في كتاب يكون في متناول القراء. لم اتحـمس لفكرة جمع مقالات
حول مـواضيع مـختلفة في كـتابo حتـى ولو كانت تتناول جوانب مـختلفـة للقضيـة الكردية في

اطارها العامo بل كنت اميل الى جمع الكتابات الخاصة بكل جانب في اطار كتاب. 
أخيـرا تراجعت عن مـوقفي ذاك وقررت اخـتيـار مجمـوعة منهـا والتي نشرتهـا باللغة العـربية
oعلى مـدى الأعـوام الأخـيـرة في ابواب اربعـة يخـتص كل باب بأحـدى قـضـايا الكرد ككركـوك
التي لا زالت تشكل احـدى العـقد الرئيـسـية في الـعلاقـة ب� بغـداد وكردسـتـان. ولعل ما كـتب
وقيل عن كركوك خلال الأعوام الثلاث الأخيرة يتجـاوز ماكتب عن القضية الكردية خلال عقود
طويلة. من هنا فـان التـذكيـر بالحـقائق التـاريخـية والجـغرافـيـة ا�تعلقـة بكركـوك ودحض ا�زاعم

التي تنشر هنا وهناك لتحقيق اهداف سياسية معروفة يبقى مطلوبا. 
بينما خـصص الباب الثـاني لتوضيح الحـقائق ا�تـعلقة بحمـلات الأنفال ضـد الكرد والتي قام
بهـا البعث مع تحلـيل الخلفيـات الفكرية والسـياسـية الـتي مهـدت الأرضيـة للقـيام بتلك الجـرائم
الرهيـبةo الـتي ادت الى قتل وتـغيـيب وتشـريد مئـات الآلاف من الكرد وتدمـيـر الريف الكردي
والبنية الـتحتـية لكورستـان العراق. رغم ان النظام الذي قـام بتنفيذ مـجازر الأنفـال قد زال من
الوجـود ويقـبع قـادته في السـجن منتظرين القـصـاص العـادلo الا ان الأفكار القـومـية الـفاشـيـة

وأجواء الحـقد والكراهيـة التي انتجت الأنفـالات لا تزال حاضـرة وبقوة في عـراق ما بعـد صدام.
كـمـا ان الآثار ا�ـدمـرة لهـذه الكارثة الإنســانيـة لازالت مـاثلة فـي المجـتـمع الكردسـتــاني بأشـد
صورهـا مأسـاوية وستـبقى لسنوات اخـرى طويلة محـيلة حيـاة فئـة واسعـة من البشـر الى جحـيم

حقيقي. 
وتناول البـاب الثـالـث سـيـاسـات الحكومـات التـركـيـة بحق مـواطنيــهـا من الكرد خـلال القـرن
ا�اضي وآثار تأزم القـضـيـة الكردية في تركـيا وفي غـيـرها من بلدان منطقـة الشـرق الأدنى في
بداية الألفـيـة الثـالثـة على توجـهات النـخب السيـاسـيـة والثـقافـيـة في هذه البـلاد. جـرى تناول
القـضية الـكردية في تركيـا من منظور أطراف عديدة تشـترك اكـثرها في الدعـوة الى حلهـا حلا

عادلا ود�وقراطيا بعيدا عن العنف وانكار الآخر. 
وأخـيـرا كـانت هـناك كـتـابات عن الفـدراليــة وعـوائق امـام قـيـام نظام د�وقــراطي في العـراق
والتي قـد تبدو لأول وهلة بانهـا لارابط لها مع القـضايا ا�شـار اليهـاo إلا انها تلتـصق بالوضع

الكردي والعراقي ووجدتُ من ا�ناسب ان اضمها للكتاب تحت عنوان (قضايا ذات صلة).
لا أخفي القـار� على ان الغضب يبدو واضـحا على بعض هذه الكتابات. لم احـاول ان اخفف
منه كـثيـرا لأنه يجـسد الى حـد مـا الأجواء ا�شـحونـة التي سادت الأيام التي نشـرت فـيهـا هذه
ا�قـالات. فـقـد كان بـعضـهـا ردودا أو تعـقـيـبات عـلى كتـابات حـاولت باصـرار تشـويه الحـقـائق
التاريخـية والجغـرافية والد�وغـرافيـة ا�تعلقة بالكورد وكـردستان وبخـاصة تلك ا�تـعلقة بقضـية
كـركـوك بدوافع سـيـاسيـة واضـحـة. حـاول الكتـاب والبـاحـثـون الكورد أن لا ينسـاقـوا الى تبني
الأسلوب الذي اعتـمده كتاب تلك ا�قـالاتo بل بقوا متمسكـ� عموما بالدفاع عن الحـقائق من

خلال ا�صادر التاريخية والتحليل العلمي للوقائع. 
جـاءت الأحـداث السيـاسـيـة التي اعـقـبت سـقوط نظـام البعث فـي العراق لـتؤكـد الكثـيـر من
الحقائق التي كنا ندافع عنهـا لسن� طويلة بوجه حملات التزييف والتشـويه التي قام بها اولئك

الكتاب على صفحات الجرائد العربية والتركية ومواقع الأنترنيت والفضائيات العربية.
من الضـــروري ان نشـــيــر هنا الـى ان الأوضــاع التـي كــانت تســـود العــراق وســـيــادة الـنظام
البوليسي والتي جعلت من ابسـط ا�علومات الأحصائية (اسرارا قوميـة) لا يجوز التساهل ازاء
تسربها الى الخـارجo جعلت من الصعب اجراء دراسات دقيـقة تستند الى الأحصائيات الـرسمية
في مـجالات الحـياة المخـتلفة. كـما ان الوصـول الى ا�صادر الأصلـية ا�تـعلقة بالقـضيـة الكردية
سواء في العراق أو في البلدان الأخرى في ا�نطقـة سيبقى عائقا كبيـرا امام الباحث� يحول دون

اجراء دراسات معمقة عن الكورد وكردستان. 
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ولابد من الـتنبـــيــه الى مــســـألة اخــرى ايـضــا وهي ان العـــديد من الأفكـار وبعض الحــقـــائق
وا�عطيـات الإحــصـائيـة تتكرر في اكــثـر من فـصل وبخـاصــة تلك ا�تـعلقـة بـأعـداد السكان أو
تركيـبتهم الأثنية وكـذلك السياسـات الحكومية ا�عادية للكرد فـي العهود المختلفـة. الهدف منه
هو الرد على محاولات تشويه الحـقائق ا�تعلقة بهذه الجوانب من قبل الاطراف المخـتلفة. كما أن
فصـول الكتاب نشرت اصـلا على شكل مقـالات متفـرقة وفي اصدارات مـختلفة وعندمـا اعدت
لم تكن فكرة جـمعهـا في كتـاب حاضرة في ذهن الكاتب. رجـائي ان يعذرني القـار� ولا يعتـبر

الأمر خروجا على ا�نهجية. 
ا�ؤلف  
هولندا: ١/١٤/ ٢٠٠٦
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قد يبدو الحـديث عن التاريخ البعيـد في قضية معـقدة ومتأزمة كـقضية كركـوك التي تعاني من
آثارها الكارثيـة مـئات الالاف من ا�ـدني�o نوعا مـن الترف الفكـري الذي لا طائل منه. ولكن
الذي يبـرر تقد�ي لهـذه الورقة هو طلب القـائم� على هذه الفـعاليـة الثقـافيـة - السيـاسيـة كي
اقـدم هذا العـرض التـاريـخي السـريعo وحـقـيـقـة أنه يصـعب فـهـم مـعـضـلات اليـوم دون مـعـرفـة
خلفياتها التاريخية. لذلك اrنى ان لاتخلـو هذه اللمحات الخاطفة من تاريخ كركوك الطويل من

فائدة. 
شهدت سنوات العقد الأخير إهتماما لا بأس به بكركوك ونشر العديد من الكتب والدراسات
وا�قـالات التي غطت بعض الجـوانب التـاريخيـة والسـيـاسيـة والجـغرافـيـة والإقتـصـادية لقـضيـة
كركـوكo لذا لم أجد مبـررا في إيراد النصوص وا�قتـبسات ا�طولة من بـطون الكتب والدراسات
بل سـأشيـر وبإختـصار شـديد الى مـحطات تاريخيـة مهـمة برأيـيo وقد لا تكون كـذلك بالنسبـة
للعــديد من الحـاضــرين والقـراءo وســأكـون ســعـيـدا لـلأسـتـمــاع الى مـداخــلاتكم وتعــقـيـبــاتكم

وإستفساراتكم.
إذا وضعنا جـانبا الحكايات الكثيـرة وا�تضاربة في تفـاصيلها والتي ترويهـا الفئات المخـتلفة
من سكان كـركوك عن تاريخ مـدينتهم والأقـوام التي شاركت في بناء هذه ا�سـتوطنة (الكـوتية
-الحوريـة - ا�يتـانية) أو تلك التي سكنتـها وسـادت فيـهاo وهي قـصص تغطي فتـرة تاريخـية
طويلة rتـد الى الألف الثـالث قبل ا�ـيلاد وأحـيانـا الى أبعد من ذلكo وتجـمع هذه القـصص في
oطيـاتهــا أخـبـارا عن سلسـلة من الأقـوام والقـبــائل التي سكنت تلك ا�ـنطقـة مـثل (الـلولوبي�

السوباري�o الكوتي�o الخوري� أو الحـوري�oالكاشي�o ا�يتاني�o ا�يدي� وغـيرهم من الأقوام
التي لعـبت فيـما بعـد دورا أساسـيا في تكـوين الشعب الكردي الحـاليo فضـلا عن قوى دوليـة
كـبـرى اغـارت عليـهـا وحكمـتـهـا سـنينا طويلة لتـخلف آثـارا مـهـمـة كـالآشـوري� والسـاسـاني�
والسـولجوقـي� وغـيرهم)o أقـول إذا تجـاوزنا هذه الأخـبار سنرى بأن الـتاريخ يشـيـر الى أن عمـر
كـركـوك أكـثـر مـن خـمـسـة آلاف سنة على أقل تـقـدير وهي بذلك واحـدة من أقـدم مــدن ا�نطقـة
وبنيت شـأنهـا شأن العـديد من ا�دن الأخـرى في العـالم القـد¤ على شكل قلعـة على تلة كـبيـرة
وأحاطت بها الأسـوار من كل الجهات لصد هجمات الـقبائل والجيوش ا�غيـرة وكانت لها بوابات
أربع. وتدلل الآثار التـاريخية الغنيـة التي عُثـرت عليها قـرب كركوك الى هذا التـاريخ الطويل

ودور ا�دينة وا�نطقة في حضارة بلاد ما ب� النهرين. 
وكانـت كركوك خـلال العصـور الوسطى جـزءا وفي أكثـر الأحيان مـركزا لإقلـيم شهـرزورo أحد
أشهر أقاليم كردستان الى جانب إقليمي الجزيرة والجبال على مر العصور الإسلامية حتى أواخر

العهد العثماني(١). 
ويهـدف ¦ثلو الفـئـات المخـتلـفـة من سكان ا�دينة من وراء تلك الحكـايات والقـصص والبـحث
في بطون كــتب التـاريخ الى الحــصـول على أكـبــر قـدر ¦كن من هذه الـروايات أو مـايسـمــونهـا
بـ(الشواهد والإثبـاتات)على تاريخيـة تواجدهم في ا�نطقـة وتوظيف ذلك في الصراع السـياسي
الدائر بشـأن الـهـوية التـاريخـيـة والقــومـيـة والثـقـافـيـة للـمـدينة والمحـافظةo مـتنـاس� في أغلب
الأحوال حـقيقـة أن حقـوق ا�واطنة والتمتع بالحـريات الأساسـية يجب أن لا تستنـد لا على القدم
التاريخي للناس ولا على كثافتهم العدديةoرغم أهميتهما بطبيعة الحال في تحديد هوية ا�ناطق

قوميا أو ثقافيا.
 مع تفكك الدولة العـباسـية وسـيطرة القـبائل الرعـوية ا�غـولية والتـركمـانية تعـرضت كركـوك
ا�دينة وا�نطـقة كـغـيـرها من ا�دن والحـواضـر الشـرقـية الى حـمـلات التـدمـيـر والنهب والفـوضى
الســيـاســيـة عـلى أيدي الســلاجـقــة وا�غـول والأتـابكة والقــرقـوينلـو والآق قـوينلـو والصـفــوي�
والعثـماني� الى جانب صـراعات الزعمـاء القبلي� والإقطاعي� الكـرد المحلي�. نجمت عن هذه
الصراعات الطويلة التي إستغرقت فترة زمنية تجـاوزت ألفية كاملةo حالة جد مريعة من الركود

الإقتصادي والإجتماعي والثقافي. 
وجـاء الإحتـلال العـثـمانـي في النصف الأول من القـرن السـادس عشـر ليكرس حـالة التـخلف
والركـود والنهب العثـماني لأربعـة قرون كـاملةo شـهدت ا�نطقـة خلالهـا الويلات بسبب الصـراع
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الطويل بـ� الدولت� العـثــمـانيــة والأيرانيـة بـخـاصـة خــلال حـمـلات الـشـاه عـبــاس الأول (عـام
١٦٢٣) وبالأخص أثناء حملة نادر شاه وإحتلاله لكركوك (عـام ١٧٤٣) وإستعادة العثماني�
لهـا في عـام (١٧٤٦). لم يكن بالإمـكان ان rر هذه الحـمـلات دون ان تتـرك آثارا كـبـيـرة على

البنى الإقتصادية والإثنية والأجتماعية في كركوك وتوابعها. 
ومنذ القـرن الثامن عشـر تحولت كـركوك الى ساحـة لصراع باشـوات بغداد وشـهرزور من أجل
السيادة فيـها. وهكذا �كننا القول بأن كركوك لم تنعم على مـدى قرون طويلة بالأمن والسلام.
ولكنه ورغم السـيطرة الـشكليـة العـثمـانيـة على كـركـوك خـلال العـصـر الحـديثo إلا أن السلطة
الفـعليـة فـيـهـا وفي غـيـرها من مناطق كـردسـتـان كـانت بأيدي الـزعـماء الـقبـلي� والإقطاعـي�

المحلي� وبخاصة أمراء بابان وأردلان. 
لم تكن كـركوك في العـصـور الوسطى سوى مـجمـوعـة من البيـوت المحاطـة بسور كـبيـر على
ربض ب� قصبة داقوق ومـدينة أربيلo أي أن داقوقا التاريخيةo التي أصبحت فيـما بعد قضاء
تابعـا لكركوك ومن ثم ناحـية لتـعود قـضاء مـرة أخرىo كـانت أكثـر صيـتا وأهمـية من كـركوك
نفـسهـاo بل أن الأخـيـرة ولغايـة أواخر القـرن الرابع عـشـر ا�يلادي غـالبـا مـا كانت تتـبع داقـوق
اداريا واقتـصادياo وكانتا على إتصـال بأربيل وشهرزور وإمتـداداتهما اوثق من إتصالهـما بأية

بقعة أخرى في ا�نطقة من جميع الأوجه(٢). 
ورد إسم كركـوك بصيغتـه الحالية لأول مرة في التـاريخ في العهد التـيموري في كتـاب شرف

الدين علي يزدي (ظفرنامه) الذي كتب في حدود سنة ١٤٢٤ / ١٤٢٥ م(٣). 
ويبدو أن القلعة المحـاطة بالأسوار بقيت لقرون طويلة ا�نطقة السكنيـة الوحيدة في ا�دينة ولم
يتجـاوز عدد بيوتهـا عند منتصف القرن الـسادس عشر ا�ائـة وسبع� بيـتا وفق بعض الروايات
التـاريخيـةoكـانت بيوت باشـوات شـهرزور حـتى منتـصف القـرن التاسع من أبرز الـبيـوتات التي
كـانت تضمـها قلعـة كـركوك. وشـهدت نفس الفـتـرة التاريخـية تقـريبـا ظهور البـيوت والمحـلات
التـجــارية خـارج القـلعـةo إذ لدينا بـعض الإشـارات تعـود الـى عـام ١٥٤٨ عن حي إمــام قـاسم
الكردي الشهير في كركوك الذي ضم آنذاك ٢١ دارا سكنية وشهد جامعه ا�عروف (جامع امام
قـاسم) عـمليــات التـرمـيم في الأعـوام o١٦١٤ ١٦٩١ و١٨٩٤. وشـهـدت بدايـة القـرن الثـامن
عشـر بناء تكية الشيخ عـبدالرحمن التي تعـرف بالتكية الطالبانيـة. كما تشـير ا�صادر نفسـها
الى الكنـيـســة على تلـة (حـمــراء) الى الشــرق من القلـعـة علـى طريق كــركـوك- السـليـمــانيــة

الحالي(٤).

وكـانت كركـوك تدار بعد إسـتيـلاء العـثمـاني� عليهـا ¯وجب نظام إقطاعي (دربكي)o حـيث
oو�ا ألغي نظام الحكم الإقطـاعي عام ١٨٤٠ oيتولـى (متسلم) إدارتهـا مقـابل رسوم مـقطوعة
أعيـدت إدارة كركـوك الى ولاية شهرزور وكـانت كركـوك مركزا لهـا. وفي عام ١٨٧٩ أصـبحت

هذه الولاية سنجقا أي متصرفية الحقت بولاية ا�وصل. 
من ا�ناسب أن أشـير هـنا الى حقـيقـة تاريخـية مـهـمة وهي أن لواء كـركـوك كانت تضم حـتى
نهاية الحرب العـا�ية الأولى أقضية كـركوكo أربيلo رانيةo رواندوزo كويسنجق وكفـري وجميع
توابع هذه البلدات. وفي عام ١٩١٨ فقط قـام البريطانيون بفصل الأقضية الواقـعة الى الشمال
من الزاب ليـكونوا منهــا لواء بإسم لواء أربيـل. أي أن لواء كـركــوك كـان يـضم جـمــيع أراضي
كردسـتان الحـاليـة بإستـثناء الأقضـية الكردية التي كـانت تتـبع ا�وصل والتي شكلت منهـا عام
١٩٦٩ مـحافظة دهوك وقـضاء خـانق� وتوابعه التـي ألحقت بولاية بغـداد لدوافع ترتبط أساسـاً
بأهمية موقـعها الجغرافي في العلاقة مع إيران. وهكذا فإن إقليم شـهرزور يعيش اليوم من دون
عاصمته التاريخية. وتشير حـقيقة إرتباط هذه ا�ناطق إداريا بكركوك بل وإدارتها إنطلاقا من
مركز كركوك الى الهوية التاريخية والجغرافية للمدينة والمحافظة التي يحاول الكثيرون تحريفها

هذه الأيام لأغراض سياسية معروفة.
 يبــدو أن كـركـوك شــهـدت توســعـا لا بـأس به في ظل حكم الإمــارت� الكرديت� الأردلانـيـة
والبـابانيـة. فـقـد أشـار أوتيـرo أول سـائح فـرنسـي زار ا�دينة في نيـسـان من عـام ١٧٣٥ وعـاد
إليها مرة أخـرى عام o١٧٣٩ الى مدينة كركوك بأنها كـانت في النصف الأول من القرن الثامن
عشـر مدينة مـتوسطـة الحجم وتقع في منطقـة سهليـة تتخللهـا التلالo ولهـا سور وقلـعة حصـينة
ذات إنحـدار حاد وعـسيـرo وrر بأسفـلها سـاقيـة اسمـها (خـاصةoوهـي كلمة كـردية متـداولة في
منطقة كركوك تعني العذب أو الجيد وقد اشار هذا السائح الى ذلك بوضوح) أي ا�اء العذب. 
وأشــار بأن القـلعــة تعــود الى عــصــور قــد�ة جــداo وكــانت ا�دينـة عندمــا زارها تتـكون من
قـسـم�:ضم القـسم الأول القلعـة وكـان يعـيش فـيـهـا عدد غـيـر كـبـيـر من السكانo أمـا القـسم
الثـاني فـقد شـكلته ا�ـنطقة المحـيطة بالـقلعـة والتي كانـت تضم ا�ركـز التجـاري للمـدينة. وأكـد
أوتير أيضـا حقـيقـة كون كركـوك عاصـمة لباشـالق " باشوية " شـهرزور والتي إعـتبـرها جزء من
كـردسـتـانo وضـمت حكومـة شـهـرزور برأيه ٣٢ مـقـاطعـةo وكـان يحـد باشـوية شـهـرزور كل من
آذربايجـان وبلاد بابان وبلاد بغـداد وا�وصل وعمـادية وحكاريo وذكـر بأن باشا شـهرزور جـعل

من كركوك محلا لإقامته(٥). 
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شهد القـرن الأخير من عمر الدولة العـثمانية صراعا كـبيرا للسيادة على كـركوك ب� باشوات
بغداد وشهرزور. فقد كان ولاة شهرزور يـعيّنون من الباب العالي مباشرة ويديرون شؤون الولاية
من مركزها كركوك بإستقـلال تام عن سلطات باشوات ا�ناطق المحيطة بها. لكن باشوات بغداد
أخـذوا يعيّنون رجـالهم كمـتسلـم� في كركـوك منذ منتصـف القرن الثـامن عشـر. ولم يكن ذلك
ليرضي باشـوات شهـرزور الذين لم يتخلوا عن حـقهم في إسـترداد عاصـمة ولايتهـم أبدا ومثلوا
على الدوام تهـديدا على سـيطرة ولاة بغداد علـى كركـوك. ر¯ا يتسـاءل ا�رء هل للصـراع الدائر

حاليا على كركوك ب� حكام بغداد وشهرزور علاقة بذلك الصراع القد¤ أم لا? 
لم تجـذب كـركوك إهـتمـام الرحـالة الأجـانب كـثـيراo فـالرحـالة القـادم من عـاصـمـة آل عثـمـان
وا�تــوجـه الـى بغـداد عن طـريق ا�وصل أو العكـس كـان بإمـكانه أن �ر على مــســافـة عــدة من
الكيلومـتـرات غرب كـركوكo دون أن �ر بـها أو يكتب عنـها وذلك عـبر طـريق ا�وصل - قصـر
مـشعـان - تكريت - سامـراء - بغـداد ومن ثم الذهاب الى إيران عن طريق خـانق� أو غيـرها.
وهكذا فإن كـركوك لم تكن خـلال عصـر الرحلات مـدينة مركزيـة في ذهن الرحالة ولا مـركزا من
الصـعب أو الخسـارة السـياسـية والإقـتـصادية أو ا�علومـاتيـة تفادي ا�رور به. بـينما كـان هناك
طريق آخــر يـزيد حظ كــركــوك كــمــحطة رئيــســيــة مـن مـحـطات الســفــرo وهو الذي �ـر بوسط
كـردسـتانo أي عـبـر السليـمـانيـة - سنه أو سنندج - همـدان ومن ثم اصـفـهان وطهـران إن كـان

ا�سافر قادما من بغداد أو ا�وصل أو عائدا اليهما(٦).
ومن هنا فـإن ا�علومـات ا�تـوفـرة عن كـركـوك با�قـارنة مع ا�دن والحـواضـر الشرقـيـة الأخـرى
التي مـر بها الرحـالة والتجـار وا�غامـرين تبدو فـقيـرة ومبـعثرةoلا يسـتطيع مـعهـا الباحثـون من

رسم صورة عنها خلال القرون التي أعقبت الأحتلال العثماني.
ولكن في ا�قـابـل فـأن الطريق ا�ار بكركـوك قـد جـرى أسـتـخـدامـه مـن قـبل الجـيـوش المحـتلة
والقـوى المختلفـة في حمـلاتها العـسكرية وصـراعاتهـا الطويلة على مـدى القرون للسـيطرة على
هذه ا�نطـقـة أو درء الأخطار عن نفــسـهـاo الأمــر الذي نجم عنه الخـراب والـدمـار على مـخــتلف
الأصعدة السياسيةo الإقتصاديةo الإجتماعيةo والثقافية التي لا تزال كركوك تعاني من آثارها

ا�ريرة. 
تشكل نهـاية القـرن الثـامن عـشـر والنصف الأول من القـرن التـاسع عـشر (فـتـرة التنظيـمـات
العـثـمانيـة) لحظة تاريخـيـة مـهمـة بالنسـبـة لكركـوك وكردسـتـان برمـتهـا. ويرتبط ذلـك أساسـا
بتـخلي الدولة العـثمـانيـة عن سـياسـتـها السـابقـة في كردسـتـانo نقـصد بهـا سـياسـة ترك إدارة
ا�ناطق الـكوردية بأيدي الزعـمــاء القـبليـ� والأقطاعـي� المحلـي� الكورد لقـاء إرســال الأمـوال

سنويا الـى البـاب العــالي وتقـد¤ ا�ـقـاتل� أثنـاء الحـروب والحــمـلات العــسكرية والخطبــة بإسم
السلطان في جوامع كردستان اثناء صلاة الجمعة. وقد إتبعت الدولة العثمانية هذه السياسة في
أغلب مناطـق كـردسـتـان منذ مـعــركـة جـالديران ١٥١٤ بينـهـا وب� الدولة الصـفــوية. ولكن مع
التحـولات الكبرى التي شهـدتها أوروبا وإكتـشاف الدولة العثمـانية لحقـيقة تخلفـها عن الأولى
وقـيـامهـا ببـعض الإصـلاحـات بهدف بـقاء سـيطرتهـا على ا�ناطق المخـتلفـةo قـررت اللجـوء الى
الإدارة ا�بـاشرة للمـناطق الخاضـعـة لسيطرتـها ¯ا فـيـها كـردستـان. وقـد تركت تلك السـياسـات
oالعـثمـانية في كـردستـان على مدى قـرون ثلاثة أثارا جـد عمـيقـة على الأوضاع في كـردستـان
فهي ساهمت من جهة على بقاء الكورد عنصرا سائدا في مواطنه ومحافظا على ثقافته المحلية
ولغتهo لكنها سـاهمت من جهة أخرى في ترسيخ حالة التفـتت والتشرذم القبلي والأقطاعي الى
حــد كـبــيـر الأمــر الذي لا يزال يعــاني المجــتـمع الـكوردي من آثاره الإجــتـمــاعـيــة والســيـاســة

والأقتصادية والثقافية ا�دمرة الى يومنا هذا.
وقـدر تعلق الأمـر بكـركـوك فـإنهـا تحـولت منذ منتـصف القـرن الـتـاسع عـشـر الى مـركـز مـهم
للأدارة والجيش العثماني� وتجنيد العساكـر وا�وظف� الإداري�. ومع إستقرار الإدارة العثمانية
وفــئــة ا�وظف� ا�دنيـ� والعــسكري� فــيــهـاo بـدأت عـثــمنـة (أقـرأ تـتـريـك) جـزء من الـسكان
المحلي�oلتـبـدأ بذلك عـملية التـغـيـير الد�وغـرافي القـسـري للسكان والتي سـتصـبح على مـدى
القـرن والنصف التـالي سمـة رئيـسـية تصطبـغ بها الحـيـاة الإجتـمـاعيـة والأقـتصـادية والثـقـافيـة

والسياسية في كركوك ا�دينة وا�نطقة(٧). 
رغم ذلك لا نجد حـتى نهاية القـرن التاسع عشـر مصدرا مـهما يشـير الى تغيـيرات كبـيرة في
التـركـيـبــة الأثنيـة للسكان. وهنـا يجب التنويه مـبـاشــرة الى أنه لا �كن التـعـويل كــثـيـرا على
الأرقـام الواردة في كــتـابات الرحـالة وا�ـصـادر المخـتلفـة لانهــا تسـتند في أغلـب الأحـوال على
oالتخم� لأناس لم يقضـوا في أكثر الأحيان سوى أيام معدودة في كركـوك أو في احد توابعها
لذا فـإن الإخـتـلاف والتناقـض الكبـيـرين ينتـابان هذه الأرقـام وا�عـطيـات الى حـد كـبـيـر. ولعل
كليمان الذي زار ا�دينة عام ١٨٥٦ أول من يعطينا تخمينا لـعدد وتركبية سكان كركوك الذين
يقـدرهم عـددهم بحـوالـي ٢٥ ألف نسـمـة (من دون الجنود العـثـمـانيـ� الذين كـانوا يتـمـركـزون

فيها)o مؤكدا في الوقت نفسه أن الكرد يشكلون ثلاثة أرباع سكان كركوك(٨).
من الجـدير با�لاحظة أن أكـثـر الرحـالة الـذين مـروا بكركـوك وتحـدثوا عن تركـيـبـة سكانهـا لم
يدُخلوا الجنود وفـي أغلب الأحـوال ا�وظف� ا�دني� العـثـمـاني� أيضـا ضـمن سـكان ا�دينةo بل
عدّوهم غرباء عنها سرعان مـا يغادرونها بعد إنتهاء خدمتهم فيـهاo بإستثناء من يتخلف منهم
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بسبب الروابط الإجتماعية أو ا�صالح الإقتصادية. فقد قدّر ا�هندس الروسي يوسيب تشيرنيك
oالذي زار ا�دينة عام ١٨٧٢- ١٨٧٣ بهـدف دراسة إمكانية ا�لاحة في حـوضي دجلة والفرات
قدر عدد سكـان ا�دينة ب� ١٢- ١٥ ألف نسمة وأكد بأنهم جـميعا من الكرد بإسـتثناء (٤٠)
عائلة مسـيحية إعتـبرهم خطأً من الأرمن. وهكذا نرى بأن التناقض تسود هذه ا�عطيـات خاصة
فيما يتعلق بعدد السكان وبقدر (أقل قدر) تعلق الأمر بتركبيتهم الأثنية. ويحدد شمس الدين
سـاميo وهو مـؤلف عثـمـاني مـعـروف من أصول ألـبانيـة ومن رواد الأدب التـركي الحـديثo في
مصدر مـعتبر هـو قاموس الإعلام العـثماني عدد سكان كـركوك ب ٣٠ الفا في منتصف الـعقد

الأخير من القرن التاسع عشر مؤكدا في الوقت نفسه بأن الكرد يشكلون ثلاثة ارباعهم(٩).
سـيشـهد الـقرن العـشرين أكـبـر عمليـة عـبث بالد�وغـرافيـا في كركـوك على أيدي الحكومـات
العـراقية ا�تـعاقـبة لتـصل الى مرحلـة التطهيـر العرقي بأبشع صـوره على يد نظام صدام حـس�
ولتنحسر نسـبة الكرد في كركوك الى ٤٨ % في أواخر العهـد ا�كلي وأقل من ذلك بكثير في
العقود اللاحقة. لقد سـاهمت ثروة كركوك النفطية في تعميق هذه التغييـرات الد�وغرافيةo فقد
تحولت ا�دينة الى مركز جذب مهم للسكان بعد إستـخراج النفط فيها منذ منتصف الثلاثينيات
وبلغت الزيادة السكانيـة فيهـا نسبا عالـية جدا بسبـب الهجرة ا�سـتمرة اليهـا من مناطق الطرد
السكاني. فقـد بلغ عدد سكان مركز قـضاء كركوك عـام ١٩٤٧ (٦٧٧٥٦) شخصاoكـان أكثر
من ١٨ ألفا منهم من مـواليد الألوية الأخرىo بينما وصل هذا الرقم الى حـوالي ٢٠ ألفا حسب

إحصاء عام ١٩٥٧ بينهم عدد من مواليد الدول العربية أيضا. 
من ا�فيد أن نشير هنا الى أنه وبعد إنقضاء أربعة عقود كاملة من زوال الحكم العثماني عن
العراق كان لا يزال في مركز قضاء كركوك ١٣٥٣ شخـصا من مواليد تركيا حسب إحصاء عام
١٩٥٧. ويؤكد الرقم الأخيـر حقيقة طا�ا حاولت جـهات عديدة أن تنكرها لأسباب غيـر منطقية
ونقـصـد بهـا سـيـاســة إسكان ا�وظف� ا�دني� والعــسكري� التـرك في ا�دينة مـن قـبل سلطات

الإحتلال البريطاني بعد هز�ة الدولة العثمانية وإحتلال الأنجليز للمدينة(١٠). لقد برر 
البـريطـانيـون الأمـر بحــاجـتـهم الى اولئـك ا�وظف� والأسـتـعــانة بهم لإدارة امـور اللـواء. لقـد
اسـتـغل الأنجليــز هذا الأمـر بطريقـة كـانت تهـدف دومــا الى تهـمـيش السكان الكـرد في ا�دينة
واضعـاف دورهم في ادارتها وفي الحيـاة الأقتصـادية والسياسـية والثقـافية فـيها بسـبب مطالبة
الكرد انذاك بالدولة الكردية ا�ستقلة. استمرت عمليـات الهجرة الى كركوك خلال العقود التي
اعـقبت ذلك باعـداد كبـيرة وتشـير ا�صـادر الى أن عدد ا�هـاجرين الى كـركوك خـلال ١٩٤٧ -

١٩٥٧ فقط بلغ ٣٩ الف مهاجر(١١). 

وهناك حقـيقـة أخرى لا يخلو منهـا مصدر مـعتـبر او مرجع رصـ� وهي إعتبـار كركـوك ضمن
أراضي كـردسـتـان قــبل وبعـد قـيـام الدولة العـراقــيـة في عـشـرينيـات القـرن ا�ـاضي. إذ تشـيـر
ا�وســوعــة البـريـطانيــة الى أن مــدينة كــركـوك تقـع عند أقــدام جـبــال زاكــروس في كــردسـتــان
العـراق(١٢). كـمـا تـشـيـر ا�وسـوعـة الـفـرنسـيـة الكبــرى الى أن كـركـوك تعــد من أهم ا�دن في

كردستان الجنوبية وتتمتع بأراض خصبة وتصلها ا�صادر ا�ائية المختلفة(١٣).
خلال العقـود الأربعة الأخيرة ومع تنامـي حملات التعريب وحـملات الأنفال والتطهيـر العرقي
تنامت الدعوات والمحـاولات لفصل كركوك عن مـحيطها الجغـرافي والثقافي الطبيـعي من خلال
الإجراءات الـقسـرية وتشويه حـقائق التـاريخ والجغـرافيـا. لقد أثبـتت تجارب التـاريخ فشل مـثل
هذه المحــاولات والدعـوات في كــركـوك وفي غــيـر كــركـوك. في ا�ـقـابل أظهــر سكان كــركـوك
الأصـلاء كمـاً كـبـيرا من التـسـامح والروح الإنسـانية الـنبيلة لـقبـر جـميع المحـاولات التي كـانت

تهدف الى تحويل مدينتهم الحضارية الى ساحة للصراع والعنف والبربرية. 

الهوامش وا�صادر:
(*) ورقة قدمت في ندوة كركوك بلندن بتاريخ ٢٤ أيلول ٢٠٠٥. 

١- للمزيد من ا�علومات في هذا الباب يراجع:
J.H.Kramers & Th.Bois ,Kirkuk, The Encyclopaedia of Islam,new edition.  

Vol.V. Leiden 1986.PP.144-147. 

د.كمال مظهر أحمدoكركوك وتوابعها - حكم التأريخ والضميرo جo١ بلا.مo ص ٥-٢٦. 
٢-. د.كمال مظهر أحمدo ا�صدر نفسهo ص ١٩.

3- Kramers J.H, Th.Bois, Kirkuk, The Incyclopaedia of Islam.vol.V,p.144

٤- صبحي ساعتجيo شذى التاريخ في أحياء كركوكo إيلاف ١٤ rوز ٢٠٠٥.
oص١٥٠ ; نقلا عـن: د.هلكوت حكيم oبـاريس ١٧٤٨ oرحلة الى تركـيـا وبلاد فارس o٥- ج. أوتيـر

كركوك في كتابات الرحالة الفرنسي�o في كتاب: كركوك مدينة القوميات ا�تاخية ص ١٤٣.
٦- د.هلكوت حكيمo ا�صدر نفسهo ص ١٤١ -١٤٢.

٧- للتـفاصـيل راجع مـقـالنا ا�طول: كـركوك: قـرن ونصف من التـتريـك والتعـريبo ا�نشـور في (ا�لف
العراقي)oالعدد o٩٩ اذار o٢٠٠٠ ص ٤٢-٤٦; وكذلك بحثنا ا�وسـومo السياسات الحكومية في
oمدينة القـوميـات ا�تآخـية oفي كـتاب: كـركوك o(١٩٢١ - ١٩٥٨) كركـوك خلال العـهد ا�لكي

لندن ٢٠٠٢. ص ١٥١- ١٨٩. 
oباريس ١٨٦٦ oمجلة كلوب oمن كـركوك الى رواندوز oرحلة الى كـردستان العثمانية o٨- أ. كليمان
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المجلد الخامس.ص o١٩٩ نقلا عن د.هلكوت حكيمo نفس ا�صدرo ص ١٤٣. 
٩- للتـفاصيـل راجع دراستنا: التكوين الأثني لسـكان كركـوك (خلال الفتـرة ١٨٥٠ - ١٩٥٨)o في

كتاب: كركوك مدينة القوميات ا�تاخيةo ص ٢٥٦- ٢٧٢. 
١٠- وزارة الداخليـةo مـديرية النفـوس العامـةo المجـموعـة الإحـصـائية لتـسـجـيل السكان لسنة ١٩٥٧

مطبعة العانيo بغداد o١٩٦٣ للوائي السليمانية وكركوك -o ص ٢٤١. 
١١- الدكــتـور أحــمــد نجم الدينo أحــوال السكان في الـعـراقoالقــاهرة o١٩٧٠ ص o١٠٩ نقــلا عن:
الدكتور نوري طالبانيo منطقـة كركوك ومحاولات تغيير واقـعها القوميo طo٢ بلا.م١٩٩٩o ص

 .٤٩
12- Encyclopaedia Britannica, Kirkuk 

oا�صـدر نفسـهoنقـلا عن د. هلكوت حكيمoص ٤٨٥ oتور ١٨٨٥ oالجزء ٣١o١٣- ا�وسـوعة الكبـرى
ص ١٤٢.
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تعـرضت كـركوك خـلال تاريخـهـا الطويل لغـزو العديـد من القوى والأمـبـراطوريات التي حـاولت
فـرض هيــمنتـهـا على ا�ديـنة وتوابعـهـا لوقــوعـهـا على الطـريق الأسـتـراتيـجي الـذي كـان يربط
شـواطئ البـحـرين ا�تـوسط والأسود بالخـليج وطريق الحـرير الذاهب الى آسـيـا الوسطى والص�.
واقـامت هذه القـوى القـلاع وا�واقع العسـكرية على طول هذا الطريق لحـمـاية قوافـلها التـجـارية
وخطوط مواصلاتهـا العسكرية ووضعت حاميات عسـكرية فيها للدفاع عنها والقـيام بالحركات
العـسكرية ضــد السكان الجـبلي� الذين كــانوا يغـيـرون عليـهـا وضـد القـوى ا�ـعـادية لهـا. وقـد
أدركت هذه القوى منذ العـصور القد�ة الأهمية الأسـتراتيجيـة لكركوك والقصبـات الواقعة على
هذا الطريـق. وجـرت مـحـاولات عــديدة من قـبـل الدول والأمـبـراطوريـات المخـتلفـة عـلى إسكان
رعـاياها على طول هذا الخط وبخـاصـة خـلال القـرون الأخـيرة من الـعصـر الحـديث. وقـد نجم عن

ذلك تنوعا اثنيا لسكان كركوك والقصبات الواقعة على هذا الطريق.
من ا�عروف ان كركوك في حدودها التـاريخية والجغرافية ا�عروفة كـانت عبر القرون جزءا من
الجغـرافيـا الكرديةo فقـد كانت خـلال القرون الأخـيرة جزءا من إمـارة أردلان الكرديةo فقـد كلف
السلطان مراد الثالث أميـر ا�وكري� عام ١٥٨٣ بادارة ايالة شهرزور التي كانت كـركوك مركزا
لها. وكانت تتـبعها أربيل ومنطقة الـسليمانية الحاليـة. ومنذ اواخر القرن السابع عشـر اصبحت
ضـمن ¦تلكات الأمـارة البـابانيـة التي حلت مـحل أردلان في الكثـير مـن الأصقـاع التي تعـرف
oكركوك oÊô«uÇôW! اليوم بكردستان العراق. وكانت الأمارة البابانية تضم في عصرها الذهبي

oشــوان oعـسكر oداودة oبـدرة oمندلي oW??áð…d??! oكـفــري oبانـه oحــرير oرواندوز oكــوي oأربيل
oچوارتا oكـلالة oالان oمـاوت o—…b?AÄ oمـرگـه oسـردشت oحـتى نهـر ديـالى ⁄«œ…d?! oچمـچـمـال
سـويلo شـينك قـزلجةo قـره حـسنo قـصـر شرين وزهـاو. وقد بلغـت الأمارتاين درجـة من السـعـة

حتى دفعت بلونطريك ان يسميهما بالأمبراطورية(١). 
لم تلاحظ حتى منتصف القرن التـاسع عشر تأثيرات تذكر للعثمنة في كـركوك وتوابعها رغم
انها اصـبحت رسميـا ضمن ¦تلكات الدولة العـثمانية ¯ـوجب معاهدة (اماسـيا) ب� العثـماني�
والصـفويـ� عام ١٥٥٥. أمـا القـبائل التـركـمـانية القـزلبـاشيـة التي رافـقت حـملة الشـاه عبـاس
الصفـوي عام ١٦٢٣ - ١٦٣٠ وبالأخص حـملات نادر شـاه الأفشـاري خلال ١٧٤٣ - ١٧٤٦
على كـركــوك واربيل وا�وصل والتي تخلـف بعـضـهـا واتخــذت من بعض السـهـول القــريبـة من
كركوك وا�وصل مراعي لحـيواناتهاo فكانت تعادي الدولة العثمـانية وتقف الى جانب ايران في

الصراع ب� القوت� لأسباب مذهبية وعرقية وإجتماعية. 
ومع زوال آخر امـارة كردية في كردستـان العثمانيـة وهي الأمارة البابانية بحـدود عام ١٨٥١
نتيجة للسياسة الجديدة للباب العالي في كردستانo حيث تخلت الدولة العثمانية عن سياستها
التـقليدية في كـردستـان والتي كانت تتلـخص بإبقاء الأمـور فيـها بأيدي الزعـماء المحلي� لـقاء
إعلان التـبعيـة للسلطان وما يتـرتب على ذلك من ذكر اسمـه في خطبة الجـمعة وارسـال ا�قاتل�
للقـتال الى جـانبه وارسـال الهدايا والأمـوال سنويا الى البلاط العـثمـانيo وتبنت سـياسة جـديدة

تقوم على اساس بسط سيطرتها ا�باشرة على جميع الأقاليم الخاضعة لها.
oفتح سـقوط امـارة بابان الآفاق امام السـيطرة ا�باشـرة للدولة العثـمانية في كـركوك وغـيرها
الا أن نجاحات العثمـاني� في عثمنة سكان كردستان ومنها كركـوك كانت لا تزال محدودة جدا
حتى اواخـر القرن التاسع عشـر. اذ يبدو واضحـا من ا�صادر القليلة التي أشارت بصـورة عابرة
الى التركيب الأثني لسكان كركوك ان الكرد كانوا لا يزالون يشكلون جمهرة سكانها الأصلي�

والأساسي� الى جانب عدد من العوائل ا�سيحية من الكلدان والأرمن وعدد من اليهود(٢). 
 لا توفـر ا�صادر التـاريخـية ا�تـوفـرة معلومـات وافـية عن التـركـيب القومـي لسكان كركـوك
وغيرها من ا�دن والقصبات الواقعة على هذا الطريق خـلال العصور التاريخية المختلفة. ولكننا
ومنذ النصف الثـاني من القـرن التـاسع عـشر نجـد اشـارات مـتفـرقـة في ا�صـادر التاريخـيـة الى
التكوين الأثني لسكان كـركوك وغيـرها. ومن الضروري ان نشـير هنا الى انه لا يجب التـعويل
كثيرا على تلك الأشارات لأنها عبارة عن تخمـينات لأناس لم يقضوا احيانا سوى أيام معدودة
في هذه ا�ـدينة او غــيــرها من ا�دن الـكردية. بل لا�كن أخــذ الأرقــام الـتي تعــود الى مــاقــبل
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إحـصاء عـام ١٩٤٧ بجـدية كـبيـرة لأنهـا تفـتقـر الى الدقـة وا�وضـوعيـة. وتعـاني الأحـصائيـات
الحكومية الرسمية الـى جانب شمولها على التشويه والتزييف ا�تقصـدين فيما يتعلق بالتكوين
الأثني للسكـان من نواقص جـدية أخـرىo فـقـد ذكـر مـؤرخ الأدب الكردي عـلاء الدين سـجـادي
بهذا الخـصوص بأن الحكومـة العراقيـة طلبت في يوم ١٩ من نوفمـبر ١٩٤٧ من السكان البـقاء
في البيـوت وذلك لأجراء التعداد الـعام للسكان. ويشير سـجادي الى انه ورغم عدم خـروجه من
البـيت فـإن احـدا لم يحـضر لتـسـجـيل اسـمه. ويـتسـاءَل مـحـقـا:إذا كان الأمـر كـذلك في بغـداد
العاصـمة فكيف الحـال ياترى في بقيـة مناطق العراق وبخـاصة في الريف او في مناطق القـبائل
الرحل? ويؤكـد بأنه عندمـا دقق في الأمر تب� له بـأن اكثـر من نصف مليـون انسان لم يسـجلوا
خـلال تعداد عـام ١٩٤٧(٣). قـد لا نتـفق مع الرقم الأخـير الذي اورده الـسجـادي إلا انه يؤشـر
حالة عامة ومعروفة لدى ا�هتم� با�عطيات الأحصائية الرسمية في العراق والبلدان ا�ماثلة. 
مع ذلك ولألقـاء بعض الضوء على هذه ا�سـألة الشـائكة لا بد من الرجوع الى بعض ا�ـصادر

التي أشارت الى عدد السكان وتركيبتهم الأثنية في كركوك ولو بصورة عابرة.
ومن أقـدم الأشارات في هذا المجـال هو ماكـتبـه ا�هندس الروسي يوسـيب (يوسف) ضيـرنيك
الذي زار كـركـوك ضـمن جـولتـه العلـمـيـة خـلال (١٨٧٢ - ١٧٨٣)o بهـدف دراسـة امكانيـات
ا�لاحة النهرية في حوضي دجلة والفرات وروافدهما ونشر نتائج رحلاته ودراساته فيما بعد عام
(١٨٧٩) في المجلد السادس من نشرة قسم القفـقاس للجمعية الجغرافية ا�لكيـة الروسية. فقد
قــدر ضـــيــرنـيك عــدد سكـان كــركـــوك في ذلك الوقـت بـ(١٢ - ١٥)ألف نســـمــة وأكـــد بأنه

وباستثناء (٤٠) عائلة ارمنية فان باقي السكان كانوا من الكرد حصرا(٤).
يبـدو أنه والى ح� قــيـام جـيـرنيك بزيارته لم تـكن ا�صـادر تشـيـر الى ا�وظف� الـعـثـمـاني�
وافراد الحـاميـة العسكرية العـثمانيـة ا�ستـقرة في كركـوك كجـزء من سكان ا�دينةo بل اعتـبروا
غرباء عن ا�نطقـة وبخاصة في ا�راحل الأولى من الـوجود العثمـاني في كركوك وكـانوا يعودون
في اغلب الأحـوال الى البـلدان التي جندوا منهـا بعـد انتـهـاء فـتـرات خـدمـتـهم باسـتـثناء افـراد
معـدودين يتخلفون عن العـودة الى مواطنهم ويتـخذون من هذه ا�دينة او تلك مـوطنا جديدا لهم
لأسـباب اقـتصـادية او اجـتمـاعـية. لذلك لم يشـر ا�هندس الروسي ا�شـار اليـه اعلاه الى وجـود
التـرك او التركـمان فـي ا�دينة. كمـا يبـدو بأنه اعتـبر جـمـيع ا�سيـحـي� من الأرمن بسبب عـدم
rيـيـزه ب� الأرمن والكلدان و�عـرفـة الروس بالأرمن في القـفـقـاس اكـثر مـن الكلدان والآثوري�

وغيرهم. 

مع سقوط امارة بابان وتكريس سيطرة الباب العالي ا�بـاشرة على كركوك والقصبات الأخرى
الواقـعة على الطريـق الأستـراتيجي ا�ذكـور اخـذت مظاهر العـثمنة تظهـر وتتـرسخ تدريجيـا في
كركوك. فبعد عقدين فقط من زيارة ضيرنيك لوحظ تـغيير في التركيبة الأثنية لسكان كركوك
لصــالح التـرك او الـتـركـمــان فـقــد ذكـر شــمس الدين ســامي في المجلد الخــامس من (قــامـوس
الأعـلام)o والذي يعتـبـر موسـوعـة تأريخيـة وجـغرافـيـة عثـمـانية مـهـمة في مـادة كـركوك بانهـا
(مدينة تقع في ولاية ا�وصل بكردستان وتقع على بعد ١٦٠ كيلومترا الى الجنوب الشرقي من
مدينة ا�وصلo وسط تلول عديدة مـتحاذية على ضفاف وادي أدهم وهي مركـز سنجق شهرزور.
oوثلاثة ارباع سكانها من الكرد والبقية من الترك والعرب وغيرهم oيبلغ عدد نفوسها ٣٠ الفا

وهناك ٧٦٠ اسرائيلي و٤٦٠ كلداني)(٥). 
تســارعت وتيــرة العـثــمنة (الأصح التــتـريـك) خـلال العــقـديـن التـاليـ� وبخـاصــة في عـهــد
الأتحـادي� الذي انـتـهـجـوا سـيـاســة شـوفـينيـة بـحق الشـعـوب غـيــر التـركـيـة في الأمــبـراطورية
العثـمانية. وتتناقض الأرقام التي يذكـرها الرحالة والكتاب الأنجليـز اذ يذكر ميجـرسون والذي
oقضى ١٦ يومـا في احد خـاناتها بوسط السـوق والذي كانت التركـية تسـود فيهـا عام ١٩٠٧
عن كـركـوك (لا بد ان تكون عـدة اهل ا�ـدينة ١٥ الفـا على الأقل. انهـا من ا�دن الـكائنة على
oحـدود كردسـتان يتكـلم اهلها ثلاث لغـات. فـالتركـية والعـربيـة والكردية يتكلمـها كل انسـان
وتستـخدم الأولى والأخـيرة في الأسواق على اخـتلاف). ويؤكـد سون على تواجـد الكرد والترك
والكلدان والسريان والتـركمان والعـرب واليهود والأرمن في ا�دينةo كـما يشير الى سـيادة روح
التسامح فـيها وrتع سكانها بحرية عـظيمة من التعصب الديني والقـومي وأعتبر اللغة التـركية

سائدة فيها الى حد كبير وإعتبر ا�دينة مشهورة بتركمانها وفواكهها ونفطها الخام(٦). 
وقـد ناقش مـحـمد ام� زكي ارآء سـون ¯وضـوعـيـة وتجرد مـؤكـدا بأن الأخـيـر وقع في اخطاء
كبيرة عندما اعتقد بأن كل من تكلم التركية في كركوك هو تركماني. فأكراد كركوك وكلدانها
وغيـرهم كانوا يعرفون التـركية ويتـحدثون بها. فالتـركية كانـت انذاك لغة الدولة الرسميـة ولغة
الأدارة والتـعليم والسـوق(٧). وأكـبـر دليل على خطـأ ذلك التـصـور برأي مـحـمـد ام� زكي هو
الأحصاء الذي قامت به بلدية كركوك عـام ١٩٣٠ والذي بلغ عدد سكان ا�دينة ¯وجبه ٣٥ ألفا
كـان ٢٢ ألفا منهم مـن الكرد و٧ آلاف من التركـمـان وألف من ا�سيـحـي� المحلي� وألف� من
oآخي حـس� oالتـياري� مع ٥٠٠ أرمني و٢٥٠٠ من اليـهـود. وكان سكان مـحلات امـام قاسم
بولاقo آوچي وپيريادي من الكرد الذين كانوا يشكلون القسم الأكـبر من سكان محلات چوقور

وا�صلى وچاي أيضا(٨).
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رغم الأتفاق مع طروحات محـمد أم� زكي في مناقشته للآراء التي أدلى بها مـيجرسون في
نهـاية العـقد الأول من الـقرن العـشـرينo إلا ان سـيادة اللغـة التـركـية فـي وسط ا�دينة وسـوقهـا
الرئيـسـيـة بالصـورة التي شـاهدها مـيـجـر سـون وكـونت لديه ذلك الأنطبـاع الخـاطئo تشـيـر الى
حـقيـقـة ان السـياسـات العـثـمانيـة خـلال اقل من نصف قـرن في ا�دينة كـجـعلها مـركـزا لحـاميـة
عسكرية تركـية وفتح ا�دارس والدوائر الأخـرى فضلا عن اسكان ا�ـوظف� العثمـاني� وعوائلهم
أخـذت تعطي ثمـارها وأدت الـى عـثـمنة بل وتتـريك جـزء من السكان المحـلي� وبخـاصـة اولئك
الذين إرتبطـت مـصـالحـهم بالدولة الـعـثـمـانيـة. فـقـد كــتب أدمـوندز بهـذا الصـدد قــائلا (بقـيت
كركـوك بلدة هامة من الناحـية العسـكرية ووضعت فيـها حامـية دائمـيةo كمـا انها كـانت موطنا
مـهـمـا �د الحكومـة العـثـمـانيـة با�وظف� ا�دني� والجندرمـة مـوضع الأعـتـمـاد. والى هذا تعـود
اسـباب التـشكيل العنصري واللغـوي للسكان. ان الأسـر الأرستـقراطيـة البارزةo هي إمـا تركيـة
وإمـا تعتـبـر نفسـهـا تركيـة حتـى وان كانت كـردية الأصل). ويؤكـد ا�ستـشـرق الجورجي ألبـرت
ميـنتيـشاشـفيلي بأن جـزء من العوائل الأرسـتقـراطية ا�تنفـذة في كركـوك من أصول كـردية رغم
أنهـا كانت تسـمي نفـسهـا تركـية ومن بيـنها النفطجـي� واليـعقـوبي� والقـيـردار وغيـرهم الذين
ينتـمـون في أكثـريتـهم الى عـشيـرة “…½~WM الكرديةo وكـثـيرا مـا كـان الكتاب الأنجليـز يطلقـون

لفظة الترك على ا�وظف� ا�دني� والعسكري� وابناء الأرستقراطية الكركوكية(٩).
من الجدير بالذكر ان هناك تفاوتا كبيـرا ب� تقديرات الكتاب الذين تصدوا للحديث عن عدد
سكان كركـوك وتشكيلهم العنصري واللغـوي قبل الحرب العا�يـة الأولىo فقد قـدر هاي عددهم
بحوالي ٣٠ ألفاo فـيما أشار مارك سـايكس بأن عدد سكان كركوك قبل الحـرب العا�ية الأولى
بلغ ٧٠ ألفـاo في الوقت الذي لم يبلغ فـيـه عدد سكان ا�دينة حـتى بعـد انتهـاء الحـرب العا�يـة
الثـانيـة وتحـول كـركـوك الى مـركـز رئيـسي لعـمليـات شـركـة نفط العـراق سـوى ٦٩ الف نسـمـة

فقط(١٠). 
وأول إحصـاء قامت به دائـرة رسميـة في لواء كركـوك بعد الحـرب العا�ـية الأولى هو مـا أشار
اليه مـحمد أم� زكي في مذكـرته ا�شهورة الى ا�لك فيـصل الأول في ٢٠ كانون الأول ١٩٣٠
والذي سـمـاه بالأحـصـاء الكـيـفي الذي قـامت باجـرائه مـتـصـرفـيـة لـواء كـركـوكo وكـانت نسـبـة
السكان فـي اللواء عل أسـاس القــومـيــة كـالآتي: الكرد ٥١%o التــركـمــان ٢١٬٥%o العـرب

٢٠% والأقوام الأخرى ٧٬٥%(١١). 
بينمــا أشــار أدمـونـدز في عـام ١٩٢٢ الى ان عــدد سكان ا�ـدينة كــان يبلغ آنذاك ٢٥ الفــا
تقريبا ربعـهم من الكرد ومعظمهم من التركمـان والعرب والنصارىo في الوقت الذي اعتبـر فيه

الكرد أوسع مــجــتـمع قــومي في الـلواء ككل(١٢) اي انه اشــار الى ان الكرد شكـلوا الاكـثــرية
ا�طلقــة في اللواء في الـوقت الذي قـدر نـسـبـتــهم بربع السـكان في ا�دينة نفــسـهــا. لا شك ان
الأرقام التي اوردها ادموندز بعيدة عن واقع الأمور الى حد كبير و�كن التكهن بالأسباب التي
كـــانت تدفع بـه الى تقـليل نســـبـــة السكان الـكرد في ا�ـدينةo وهو ا�ـمــثـل لسلطـة الأحــتـــلال
البـريطاني فيـها والتي كـانت تخوض حـربا شرسـة ضد الحـركة التـحررية الكردية بقـيادة الشـيخ
محمـود الحفيد التي كـانت تهدف الى اقامة الدولة الكردية ا�ـستقلة والتي كانت كـركوك تحتل

مركز القلب فيها.
مع ذلك تشـيـر هذه التـقـديرات ا�ضـخمـة لأسـبـاب ودوافع اسـتـعمـارية الى حـصـول تحـول في
تناسب السكان على اساس القومـية. كما تشير الى محاولات الأنجـليز لزيادة السكان من غير
الكرد والسـماح للمـوظف� ا�دني� والعـسكري� العـثمـاني� بالأسـتقـرار في ا�دينة مع عـوائلهم

وتكليفهم ¯باشرة الشؤون الأدارية والتعليمية فيها. 
وتلقي الأرقام ا�ـقدمة من قـبل الأطراف المختلفـة اثناء مشكلة ا�وصل شـيئا من الـضوء على
التـركيـبة الأثنيـة لسكان ولاية ا�وصل ¯ا فـيهـا لواء كـركوكo اذ قـدمت الأطراف المختلفـة ذات
العـلاقة (تركـيـا وبريطانيـا والعراق) ارقـامـا متـبـاينة عن التكوين الأثني لسكـان الولاية. فقـد
قـدر الأنجليـز في تقـاريرهم ا�قـدمـة الى لجنة عـصـبـة الأÀ عـدد سكان كـركـوك حـسب انتـمـاهم
الأثني عـشـيـة الحـرب العـا�يـة الأولى كـمـا يلي: الكرد ٤٥ ألفo التـرك ٣٥ ألفo العـرب ١٠
آلافo ا�سيحيـون ٦٠٠ واليهود ١٤٠٠ أي ان مجموع سكان اللواء حـسب تقديراتهم كان ٩٢
ألف نسـمة. بينمـا قدر الجـانب التركي عـدد سكان اللواء بضـعف ذلك الرقم فقـد كانت الأرقـام
التركيـة على الشكل التالي: الكرد ٩٧ الفاo الترك ٧٩ ألـفا والعرب ٨ آلاف أي ما مجـموعه

١٨٤ ألفا(١٣).
هناك تفاوت كبير في تقديرات الطرف� ورغم ان الأتراك كـانوا يحكمون عشية وأثناء الحرب
العا�ية الأولى هذه البـلاد ويفترض ان تكون لديهم الأرقام الدقيـقة إلا انه من الصعب ان يركن
ا�رء الى التقديرات الـتركية لمحاولاتهم تقـد¤ ارقام كبيرة عن العنصـر التركي في الولاية ككل
وكركوك على وجه الخصوص ورفع نسبة الأتراك علـى حساب العناصر الأخرىo فقد ذكروا على
سـبــيل ا�ثـال في تقــديراتهم وجـود (٣٢٩٦٠) تركي فـي السليـمـانـيـة والتي لم يشكـل التـرك
فـيـهاo بإسـتـثناء التـواجـد العـسكري التـركي البـسيـط خلال السـنوات الأخيـرة من عـمـر الدولة
العثمانيةo اكـثر من صفر با�ائة. كان الطرفان الأنجليزي والعراقي يرفـعون من نسبة العرب في
ولاية ا�وصل ¯ا فـيهـا كـركوك وذلك لدعم وجـهة نـظرهمo بينما حـاول التـرك رفع نسبـة الأتراك
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في الولايـة وفي كــركـوك بـالذات بصــورة مــبــالغ فــيــهـا. ولـم يكن في صــالح أي من الـطرف�
ا�تنازع� رفع نسبة الكرد مع ذلك أضطرا الى الأعتراف بكون الكرد يشكلون الأكثرية ا�طلقة
من سكان الولاية. فـقـد كان عـدد الكرد وفق التـقديرات البـريطانيـة ٤٥٤٧٢٠ شخـصـا مقـابل
o٦٥٨٩٥ من التركمـان و١٨٥٧٦٣ من العرب و٦٢٢٢٥ من ا�سيحـي� و١٦٨٦٥ من اليهود
اي مـامـجمـوعـه ٧٨٥٤٦٤ شـخـصـا وضمت الأرقـام الأنجليـزية الرحل الـذين كانـوا يتنقلون في
أرجـاء الولايـة. بينمـا كـانـت التـقـديرات التــركـيـة تشــيـر الى تواجـد ٢٨١٨٣٠ مـن الكرد في
الولاية مــقـابل ١٤٦٩٢٠ من الأتراك و٤٣٢١٠ مـن العـرب و٣١ ألفــا من غـيـر ا�ـسلم�o اي

مامجموعه ٥٠٣ آلاف شخصo ولم تتضمن الأرقام التركية ١٧٠ ألفا من الرحل. 
وشكك الأنجليز في التقديرات التركية واعتبروها قد�ة وناقصة وأعتبروها قائمة على أساس
مـعطـيـات دوائر الجـيش وأكــدوا بأن العـرب يشكـلون ثلثي سكان مــدينة ا�وصلo بينمــا شكل
التـرك حـسب رأيهم ١٢/١ فـقط مـن سكان الولايةo بينمـا أكـد الأتراك بأنـهم يحكمـون البـلاد
منذ قـرون وهـم على إطلاع أكـبـر على اوضــاع ا�نطقـة وعـدد سكـانهـا واتهـمـوا الأنجلـيـز بايراد
تقـديرات من شأنهـا خدمـة مصـالح العـرب. وحاول الأتراك توظيف التـواجـد الكردي �صلحتـهم
عندمـا كانوا يؤكدون عـلى الأكثرية الـكردية - التركـية والتي كانـت تشكل ٨٥% من مجـموع
سكان الولايةo بـل وإعـتـبـروا أن الكثـيـر من ا�تـحـدث� بالعـربيـة هـم (أتراك في الأصل ونسـوا
لغـتهم او يتـحدثون اللـغت� في آن واحـد!)o كمـا زعمـوا ان الكرد والتـرك ينحدرون من أصـول
واحدة(١٤). وفي الوقت الذي كانت الأطراف ا�تـصارعة على ولاية ا�وصـل تطعن في تقديرات
وحجج بعضها البعضo كانت بعثة عصبـة الأÀ تشكك في دقة ومصداقية البيانات ا�قدمة من
قبل جميع الأطراف اذ (وجدت ان البيانات ا�قدمة من قبل الأتراك وكذلك تلك ا�قدمة من قبل
الأنجليـز بل وحـتى بيـانات الحكومـة العراقـيـة غـيـر دقيـقـة وان الحـجج التي اسـتندت على تلك
الأرقام مشكوك فـيها. فبينمـا تبالغ الحكومة التركـية بعدد التركمـان في الولايةo فان الحكومة
البــريطانيـة لاتـرى سـوى انهم يشـكلون ٨% من مـجــمـوع السـكانo في ح� تقل نســبـتــهم في
البيـانات العراقـية عن ٥% من مـجموع سكان الولاية. وكـذلك كان التـباين كـبيرا فـيما يـتعلق
بنسـبـة العـرب التي تراوحت ب� اقل من ٩% فـي ضوء البـيـانات التـركـيـة الى نحـو ٢٤% في
البـيانات البـريطانيـة ونحـو ٢١% في تقديرات الحكومـة العـراقيـة. بينمـا كان الـتبـاين أقل في
التــقـديـرات الخـاصــة بالكرد فــقـد كــانت نســبـتــهم ٥٦٬١% من مــجــمـوع سكـان الولاية وفق
التقـديرات التركيـة و٦٥٬١% حسب البيـانات العراقيـة و٥٧٬٩% من مجمـوع السكان حسب

التقديرات البريطانية)(١٥).

(لاحظ الجدول ١)
سكان ولاية ا�وصل بحسب القومية

وهكذا نجـد بـأن جـمـيع ا�كونات الأثـنيـة في كـركـوك باســتـثناء الكرد وجــدت من يدافع عن
مصـالحها في هذا الصـراعo بينما جرى اسـتبعاد العـديد من القصبـات والتجمـعات الكردية من
تلـك البـــيـــانـاتo حـــتى أن الأيزيـدي� الذيـن اعـــتـــرفت كـل الأطراف ا�عـنيـــة ¯شـكلة ا�ـوصل
بكرديتهمo فـصلوا عن الكرد في تلك البيانـات والأحصائيات اللاحـقة التي قامت بهـا الحكومة

العراقية.
وكانت التقديرات التي قدمها الجانب العراقي قريبـة الى البيانات البريطانيةo فقد ذكر تقرير
عصبـة الأÀ حول مسألة الحدود ب� تركيـا والعراق بأن الجانب العراقي قدر عـدد سكان كركوك
لسنتي ١٩٢٢ - ١٩٢٤ ب ١١١٬٦٥٠ نسـمةo يتوزعـون بحسب القـومية على الـنحو الآتي:

الكرد ٤٢٬٥%o العرب ٣١٬٩%o التركمان ٢٣٬٤% والآخرون ٢٬٢ %(١٦).
 لا تشيـر الجداول الأحـصائيـة الخاصة بإحـصاء عـام ١٩٤٧ وا�توفـرة ب� أيدينا الى التكوين
الأثني لسـكان كـركـوك بل تـشـيـر الى الـديانة. وكـانت الأرقــام الخـاصـة ¯ركــز قـضـاء كــركـوك
كالآتي: ا�ـسلمون o٥٨٦٥٤ ا�سـيحيـون o٦٧١٥ اليهـود o٢٨٧٣ الصابئـة ٣٧ o الأيزيدون ١
(أوردتهم الجـداول بصـورة منفـصلة عن الكرد) والعـقـائد الأخـرى ٢٨. بينمـا بلغ عـدد ا�سلم�
في ريف مـركـز قـضـاء كـركـوك (٢٣١٩٤ وا�سـيــحـيـون ٨٦٢ واليـهـود ٧٧ والعـقـائد الأخـرى

.(١٧)٣
بينمـا أشارت الجـداول الإحصـائية الخاصـة بتعـداد السكان لعـام ١٩٥٧ الى تصنيف السكان
من حــيـث اللغــة الأم في مــديـنة كــركــوك. مع ان هـذا التــعــداد السكـاني يعــتــبــر مـن أحــسن

البيانات العراقيةالبيانات البريطانيةالبيانات التركيةالقومية
٥٦٫١٥٧٫٩٦٥٫١الكرد
٨٫٦٢٣٫٧٢٠٫٩العرب
٢٩٫٢٨٫٤٤٫٨التركمان
٦٫١٧٫٩٧٫٧ا�سيحيون
٢٫١١٫٥-اليهود
١٠٠١٠٠١٠٠المجموع
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الأحـصـائيـات السكانيـة خلال الـفتـرة التي تناولـتهـا هذه الورقـةo إلا أنه كـان يعـاني ايضـا من
بعض النواقص الجدية. فـقبل كل شئ كان اللجـوء الى مبدأ اللغـة الأم لتحديد الأنتمـاء القومي
للسكان محاولة للتملص من الأعتراف بالهوية القومية للأثنيات المختلفة وفي مقدمتها الأثنية
الكردية. فـضـلا عن كونهـا مـحاولة لتـشـويه الحقـائق ا�تـعلقـة بالتـركيب السكانـي وفتح البـاب
أمـام عـمـليـات التـزوير على نـطاق واسع. لايعني إحـصــاء الناس على أسـاس اللغــة الأم دائمـا
تطابقا مع الأنتماء القومي لهم. فهناك من عاش وسط قومية أخرى وتعلم لغتها بصورة أفضل
من لغـتـه الأم ولكـن ذلك لا يعني بأنه أصـبح ينـتـمي الى القـومـيـة الجـديدة التي تـعلم لغـتـهـا.
وكـانت سـيـادة اللغـة التـركـمانـية في دوائـر وأسواق كـركـوك آنذاك لا تتطابـق مع حـقيـقـة عـدد
التركمان في كركوك. وشـهدت عمليات التعداد حالات تزوير كثيرة في بعض الأحـياء الشعبية
للكرد في كركوكo وقـد تب� ذلك بوضوح عند نشر نتائج التعداد ا�ـذكور عام o١٩٥٩ اذ ظهر
لدى مـراجــعـة الكثـيـر من الـكرد لدائرة النفـوس فـي كـركـوك بانهم ســجلوا كـتـركـمــان من قـبل
العـدادين في الحقـل الخاص باللغـة الأمo خـاصة في الأحـيـاء الشعـبـية الكردية الـتي كان مـعظم
ابنائهـا يجهلون العـربية فـتولى العـدادون ملأ الأسـتمـارات نيابة عنهـمo وقد قدم بـعضـهم فيـما
بعـد شكاوى بهـذا الخصـوص الى الجـهات المخـتـصةo بينمـا أقـام البـعض الآخر دعـاوى قـضائيـة
لتبـديل ذلك بقرار قـضائي(١٨). ويتذكـر الكثيـرون بأن معظم العدادين كـانوا من ابناء القومـية
التركمانية وسجلوا كـل من اجاب على استفساراتهم بالتركمانية على ان لغـتهم الأم التركمانية
دون ان يكلفـوا انفسهم السـؤال عن لغتـهم الأم الحقيـقيـة. كما لجـأوا احيـانا الى اهمال تسـجيل
اللغة الأم للآلاف من ا�واطن� الكرد. ومن هنا ظهـر في الجداول الأحصائية الخـاصة بكركوك ان
اكثـر من خمسـة الاف شخص (لم يعـرفوا) لغتـهم الأم. يبدو ان الهـدف من وراء هذه المحاولات

كلها هو تقليل نسبة السكان الكرد في ا�دينة لصالح الفئات الأخرى من مواطنيها. 
وكـان تـصنيف السكان مـن حـيث اللغــة الأم في كـركــوك ا�دينة واللواء ¯ـوجب احـصــاء عـام

١٩٥٧ كالآتي:

وقـد شكك الـكثـيـرون في دقــة هذه الأرقـام ومن بينهـم ا�ؤرخ الكردي الذي قـتل مــؤخـرا في
بغداد بعـد ان تجاوز التسـع� من العمر ا�لا جمـيل الروزبياني الذي كان يعـتبر حـجة في تاريخ

ا�نطقة وأحوالها وأصول سكانها وقبائلها(٢٠).
 و�كن الجزم بـأن العديد من القبـائل والقرى والتـجمـعات السكنيـة الكردية التابعـة لكركوك
لم تشملهـا عمليات التـعداد السكاني أبداo ولعل أحسن دليل على قـولنا هذا هو ان السلطات
الأدارية والعـسـكرية العـراقـيـة لم تـكن تعـرف بوجـود العــديد منهـا إلا خـلال عـملـيـات الأنفـال

عندما أكتشفتها ودمترها وأنفلت سكانها(٢١). 
كمـا �كنني القول بـأن ٥٢٨٤ شخصـا والذين أشيـر اليهم على ان لغـتهم الأم غـير مبـينة هم
من الكرد يبدو انهم لم يسجلوا عمدا ولأسباب معروفة لدى ا�طلع� على السياسات الحكومية
والقـائم� على عـمـليـات الأحـصـاء في هذا اللواء. وتفـسـر هذه الظروف الـتي رافـقت عـمليـات
الأحـصاء العـام للسكان سنة ١٩٥٧ ان يكون عدد ا�ـتحـدث� بالتركـمانيـة في ا�دينة أكثـر من
الذين اعتبروا الكردية لغتهم الأم بـ(٥٢٤٩) شخـصا وهو عدد مقارب الى عدد الذين لم تؤشر
لغتهم الأم في الجداول الأحـصائية. ولا يتطابق هذا مع البيانات التي أوردتهـا ا�صادر العلمية

المجموع الكلي للواء كركوكبقية لواء كركوكمدينة كركوكاللغة الأم
٢٧١٢٧٨٢٤٩٣١٠٩٦٢٠عربي
٤٠٠٤٧١٤٧٥٤٦١٨٧٥٩٣كردي

١٠١٢٢١٢٣ايراني (فارسي ج.ق)
٤٥٣٠٦٣٨٠٦٥٨٣٣٧١تركي (تركماني ج.ق)

٦٣٤٦٣٦٩٧انكليزي
٣٥٦٤١فرنسي
٧٩٨٨٧هندي

١٥٠٩٩٦١٦٠٥كلداني وسرياني
٤١٨-٤١٨لغات اخرى
٥١٤٦١٣٨٥٢٨٤غير مب�
١٢٠٤٠٢٢٦٨٤٣٧٣٨٨٨٣٩المجموع

تصنيف السكان في كركوك على أساس اللغة الأم(١٩) 
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ا�وضوعية البعيدة عن التحيز. فقد أكـد العالم العراقي ا�عروف بنزاهته الدكتور شاكر خصباك
بأن الكرد كانوا يشكلون في الخمسينات نسبة ٥٥٬٢ % من مجموع سكان لواء كركوك(٢٢).
يبدو لي ان النسـبة التي يشيـر اليها الدكـتور شاكر خـصباك هي الاقـرب الى واقع الحال من اية

نسبة اخرى. 
ونلاحظ تذبذبا في البيانات ا�تعلقة بنسب السكان حسب القومية في كركوك من مرحلة الى
أخرىo فـقد قـدرت نسبة التـركمـانo مثلاo في لواء كـركوك عـام ١٩٢٠ بـ ٣٠٬٣ % وفي عام
١٩٥٧ بـ ٢١٬٤ %o بـينمـــا ارتفــعـت هذه النســـبـــة الى ٢٦٬٣ % عــام ١٩٦٥ لـتــعـــود الى
الأنخفاض الى ١٦٬٣١ % عام ١٩٧٧(٢٣). ويكمن السبب وراء حالة التذبذب هذه في نسب
التـركـمـان وغـيـرهم مـن سكان كـركـوك وغـيـرها من ا�دن والمحـافظـات العـراقـيـة في سـيـاسـات
التـميـيز الحكـوميـة ا�تبـعـة ازاء ا�كونات الأثنية فـي العراق وسـيادة الأوضـاع الأسـتثنائيـة في
كردستـان على مدى عقود طويلة ومـحاولات الناس إخفاء انتـماءاتهم القوميـة الحقيقيـة لتجنب
الدخـول في مشـاكل مع السلطات السيـاسيـة والأدارية وبخاصـة في كركـوك. فقـد كانت كـردية
ا�واطن في كـركوك مـصدرا لـلمنغصـات وا�لاحـقات التي لا نهـاية لهـاo ومن هنا فقـد اضطرت
اعـداد كـبـيـرة من الكرد إلى إنكار انتـمـائهم القـومي الأصـلي للتـخلص من ا�شـاكل وا�لاحـقـة

السياسية. 
 شهـدت العقـود اللاحقـة للفترة الـتي تناولتهـا هذه الورقة انتهـاج سيـاسة حكومـية مكشـوفة
لتغيـير الواقع القومي لسكان كركوك الأمر الـذي لا يدخل في نطاق هذه الدراسة. ولعل أصدق
من عـبـر عن واقع التكوين الأثنـي لسكان كـركـوك وكيـفـيـة تغـيـيـره هو علي حـسن المجـيـد في
إجتـماع له مع مـسؤولي حـزب البعث والجـيش والأمن بتأريخ ١٥ نـيسان ١٩٨٩ والذي سـجلت
وقـائعه علـى شريط وقع بأيدي ا�ـنتفـض� الكرد في آذار ١٩٩١ وكـان يتـباهى ¯ا حـقـقه خـلال
عام� من حكمـه ا�طلق لكردستان كمـسالخ الأنفال وقصف ٤٠ مـوقعا في كردستـان بالأسلحة
الكيمياوية وتدمـيره للريف الكردستانيo وعن كركوك و(إنجازاته!!) فـيها قال (أود أن أتحدث
عن نقطت� الأولى التعريب والثانية ا�ناطق ا�شتركة ب� الأرض العربية ومنطقة الحكم الذاتي.
النقطة التي أتحـدث عنها هي كـركوك. عندمـا جئت الى هنا لـم يزد عدد العـرب والتركمـان عن
٥١% من مجـموع سكان كركـوك " لم يوضح هل يتحدث عـن ا�دينة أم عن محافظة كـركوك "
مع كل ذلك صرفت ٦٠ مليـون دينار الى أن وصلنا الى الحالة الراهنةo ليكن واضـحا لديكم لم
يوصل كل العـرب الـذين جلبناهم الى كـركـوك نسـبـتـهـم الى ٦٠%o عند ذلك أصـدرت أوامـري
ومنعت ¯وجبها كـرد كركوك من العمل في كركوك وا�ناطق التابـعة خارج منطقة الحكم الذاتي.

كركـوك خليط من القومـيات والأديان وا�ذاهبo كل الناس الـذين رحلناهم خلال الفـترة من ٢١
مــايس وحـتى ٢١ حــزيران لم يكـونوا من سكان ا�ناطـق المحـرمــةo ولكنهم كــانوا تحت ســيطرة

المخرب� سواء كانوا من ا�تعاطف� معهم أو ضدهم)(٢٤). 
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٤- رحلة ا�هندس يوسيب (يوسف) گيرنيك لدراسة حوضـي دجلة والفرات من الناحية الفنية مع كذلك
وصف الطرق العابرة لشمال سورياo متـرجمة من الأ�انيةo (نشرة قسم القفقاس للجمعـية الجغرافية

ا�لكية الروسية) المجلد  oVI ١٨٧٩. ص٩١.
o .١٣١٥ oمـهـران مطبـعـه سى oاسـتـانبـول oبشنجي جـلد oمـحـررى ش. سـامي o٥- قـامـوس الاعـلام

ص٢٨٤٢. 
٦- سونo رحلة متنكر الى بلاد ماب� النهـرين وكردستانo نقله الى العربية وحقـقه وقدم له وعلق عليه

فؤاد جميلo الجزء الأول من اصطنبول الى السليمانيةo طo١ بغداد o١٩٧٠ ص١٥٨ - ١٦٣.
٧- لم يشـر محـمد أم� زكي الى اسم كـتاب سـون الذي اسـتقى منه هذه الأرقـامo وكتـاب سون ا�شـار
اليـه وا�وجـود تحت يدي لا يشـيـر الى أية أرقـام سـوى التي أشـرنا اليـهـا. يبدو أنـه إطلع على هذه
ا�علومـات في مؤلف آخـر �يـجر سـون الذي كـتب الكثيـر عن كـردستـان من بينهـا (دليل أو مرشـد
كردستان الجنوبية) الذي أعتـبر مؤلفا دقيقا ومتضمنا �علومات صحـيحة الى ابعد مدىo على حد
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.٣٥٠ oتعبير مترجم الكتاب فؤاد جميل. أنظر: ا�صدر السابق
٨- مـحمـد أم� زكيo ملاحظاتي على قـانون اللغـات المحليةo في كـتاب (مـحاولتـان غيـر مجـديت�)

حققه وقدم له وعلق عليه صباح غالبo لندن o١٩٨٤ ص ١٠٤- ١٠٥.
٩- سي. جي. أدموندزo كـرد وترك وعرب - سياسة ورحـلات وبحوث عن الشمال الشـرقي في العراق
١٩١٩-o١٩٢٥ ترجــــمـــة جـــرجـــيـس فـــتح الـلهo بغــــداد o١٩٧١ ص ٢٤١. أنظر كــــذلك: أ.م.
مـينتـيـشـاشفـيليo الـكرد -لمحـات في العـلاقات الأجـتـمـاعـيـة - الأقـتصـادية والثـقـافـة وأسـاليب

ا�عيشةo موسكو o١٩٨٤ ص ٢٥ و١٩٣ (بالروسية). 
10- Hay W.R, Two Years in Kurdistan : Experiens of a Political Officer 1918-1920, Lon-

don 1922 .

 P. 81; Longrigg S.H Iraq 1900 to1950. A political , Social and Economic History, Lon-

don 1953 .P53.

١١- مذكرة محـمد أم� زكي الى ا�لك فيصل الأول حول الشـأن الكردي العراقي في ٢٠ كانون الأول
o١٩٣٠ تقـد¤ وترجمـة الدكـتور جـبـار قادرo ا�لـف العراقيo العـدد o١٠٤ آب o٢٠٠٠ ص ٦٤-

.٦٥
١٢- أدموندزo نفس ا�صدرo ص ٢٤٠-  ٢٤١.

13- Loder Y.de V, The Truth about Mesopotamia , Palestine and Syria , London 1923,

P.214.

14- Ibid, P.215- 218.

للمزيد من التفاصيل حول حجج الطرف� ا�تنازع� انظر كذلك:
م.س.لازريفo الأمـبـرياليـة وا�سـألة الـكردية ١٩١٧-o١٩٢٣ مـوسكو o١٩٨٩ ص ٣٠٦- ٣٠٩

(بالروسية).
١٥- تقرير عصبة الأoÀ مسألة الحدود ب� تركية والعراقo مطبعة الحكومةo بغدادo صo٩٤ نقلا عن:
كـركــوك في تقـريـر عـصـبــة الأoÀ مـجلة هاواري كــركـوكo العــدد o٤ أربيل o١٩٩٩ ص ١٧٧ -

.١٧٨
١٦- نفس ا�صدر السابق. 

١٧- احصاء السكان لسنة o١٩٤٧ الجزء الثانيo الجدول السادس- قضاء كركوكo ص ١١٨.
o١٩٩٩ oبلا.م oط٢ oمنطقة كركـوك ومحاولات تغيـير واقعهـا القومي o١٨- الدكتـور نوري طالباني

ص ٧٩.
١٩- المجمـوعة الأحـصائيـة لتسـجيل عـام ١٩٥٧ - لوائي السليـمانيـة وكركـوكo تصنيف السكان من

حيث الجنس ولغة الأم للواء كركوك. مطبعة العاني. بغداد ١٩٥٩. 

٢٠- مجلة هاواري كركوكo العدد o٢ أربيلo كانون الأول o١٩٩٨ ص ٣١.
٢١- هناك اشارات عديدة في الوثائق الحكومـية ا�تعلقة ¯سالخ الأنفال والتي وقـعت بأيدي ا�نتفض�
الى العديد من القرى التـابعة لمحافظة كركوك ا�ؤنفلة التي لم تكن مـعروفة لدى السلطات الأدارية
ولا وجود لها حتى على الخرائط الرسمية ا�دنية والعسكرية العراقية. للمزيد من ا�علومات انظر:

 Genocide in Iraq. The Anfal  Campaign Against the Kurds .HRW/ME, 

New York 1993.

٢٢- الدكتور شاكر خصباكo الكرد وا�سألة الكرديةo بغداد o١٩٥٩ ص ٤٣.
٢٣- الدكتور خليل اسـماعيلo التوزيع الجغرافي للتـركمان في العراقo مجلة السياسـة الدوليةo العدد

o٤ أربيلo كانون الثاني o١٩٩٤ ص ٢٨-٢٩.
24- Genocide In Iraq .The Anfal Campaign Against The Kurds. Himan Rights Watch/

ME. New York. 1993 , P. 353.
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تهدف هذه الورقة الى إلقاء الأضـواء على السياسات الحكومية في كركـوك خلال العهد ا�لكي
وتشخيص الدوافع السياسية والأقتصادية والأستراتيجية لتلك السياسات وابعادها.

 ولتوضيح تلك السياسات ودوافعها وابعادها ننطلق من الإفتراضات التالية:
أولا: انتهـجت الحكومات العـراقيـة ا�تعـاقبة ضـمن سيـاساتهـا العامة إزاء الشـعب الكردي في
العـراقo والتي تراوحـت ب� إنكار الكرد كـشـعب وكـردسـتـان كـوطن قــومي لهـذا الشـعب
وعدم الأعـتراف بحـقوقـه القومـية ا�شـروعةo وقـمع حركـاته التي كانت تـهدف اساسـا الى
تحـقيق ا�سـاواة ب� سكان البـلاد بغض النظر عن انتـماءاتهم القـوميـة والدينيـة والطائفيـة
وكـذلك العدالة في توزيـع ثروات البلاد بعـيدا عـن سيـاسة النهب وافـقـار الكرد وتهمـيش
دورهم في الحياة السياسية والأقتصادية والثقافية للبلادo انتهجت سياسة جد خاصة ازاء
الكورد في كركوك اتخذت صيغا مختلفة خلال العقود الثمانية ا�اضية لتصل الى مرحلة

التطهير العرقي على يد الحكومة البعثية الحالية.
ثانيا: ورثت الدولة العـراقية النهج العام لتلك السيـاسات من سلطات الأحتلال العـثماني التي
ادركت منذ وقت مــبكر اهمـيـة كــركـوك والقـصـبــات التـابعـة لهــا لوقـوعـهـا عـلى الطريق
الأسـتراتيـجي الذي يربط مـوانئ البـحـرين ا�توسـط والأسود مع الحـدود الأيرانيـة وولايتي
بغـداد والبصـرة وماوالاها. ولم تكـن الدولة العثـمانيـة وحـيدة في هذا المجـال بل ان جمـيع
القوى والأمبراطوريـات التي تعاقبت على احتلال ا�نطقة منذ العـصور القد�ة ادركت تلك
الأهمـيـة وحـاولت ايجـاد مـواطئ قـدم لهـا لحـمـاية مـصـالحـهـا في هذه ا�نـطقـة. ولكن تلك
القوى لم تنجح كما نجحت كل من الدولت� العثمانية والصفوية في مهمة اسكان أتباعها

وفـئات مـن رعاياها في ا�ـدن والقصـبـات الرئيـسيـة الواقـعـة على هذا الطريق. الى جـانب
اقـامـة ا�سـتـوطـنات البـشـرية لرعـاياها قـامـت الدولة العـثـمـانيـة في الـعـقـود الأخـيـرة من
حكمــهــا بانـتـهــاج ســيــاســة تتــريك جــزء مـن السكان المحليـ� الذين شكلـوا الأداة التي

اعتمدت عليها الدولة في تنفيذ سياساتها في هذا الجزء من كردستان.
ثالثـا: بذلت سلطات الأحـتـلال البـريطاني من أجل تنفـيـذ سـياسـاتهـا الأسـتعـمـارية في العـراق
وبخـاصـة في كــردسـتـان جـهـودا كـبـيـرة لإقـتطـاع هذا الجـزء ا�هم من ا�نطقــة الكردية من
الوطن الأم وربـطه بالدولـة العــراقـــيــة وقــام مـــســتــشـــاروها الســـيــاســيـ� والعــسـكري�
والأقـتصـادي� اصـحاب السـلطة الحقـيـقيـة في العـراق في العـهد ا�لكـي بادخال تحـويرات
جـوهرية عـلى تلك السـيـاســات مـسـتـفـيــدين من تجـاربهم الغنـيـة في شـبـه القــارة الهندية
وبخـاصــة بعـد ان ادركـوا حـجـم بحـيـرة النفـط التي تعـوم عليــهـا كـركـوك. فــضـلا عن ان
التحولات السـياسية الكبـرى التي شهدتها روسـيا وتركيا في سني الحرب الـعا�ية الأولى
الأخيـرة وبعيدهاo أجبـرت مخططي السيـاسات الأستعـمارية البريطانيـة في الشرق الأدنى
على اعـادة النظر فـي مجـمل اسـتـراتيـجـيـاتهم فـي ا�نطقـة لعل في مـقـدمـتـهـا مـا يتـعلق

بسياساتهم تجاه الكرد.
رابعا: ولتـداخل السياسـات الحكومية ازاء الكرد مـع سياساتـها الخاصة بكـركوك والتي تشكل
احدى العقد الرئيسـية للقضية الكردية في العراق واحد العوائق الأسـاسية امام ايجاد حل
سلمي لهـاo لذا لا �كن دراسـتهـا والقـاء الأضواء عليـهـا ¯عزل عن الـعناصر الأخـرىo من
هنا وجب التطرق الى بعض ا�ـسائل الأخـرى التي قد تبـدو للوهلة الأولى خـارج نطاق هذه

الورقة.
 يعـتـقـد كـاتب هذه السطور مـخلصـا بأنه وبدون إلقـاء الأضـواء على جـذور تلك السـيـاسـات
وتحليل ابعادها ودوافـعها السـياسيـة والأستراتجـية والأقتـصادية يصعـب علينا فهم السيـاسات
الحكومية اللاحقة في كركـوك ¯ا فيها سياسة الحكومة البعثيـة الحاليةo كما لن يكون بالإمكان
وضع نهــاية �ـعـضـلة كــركـوك فـي ا�ســتـقــبل أيـضـاo والـتي تشكل برأيـي برمــيل بارود قــابل

للأنفجار دوما. وتكمن الأهمية العلمية والسياسية �وضوعنا هذا هنا بالذات.

∫WO"«dF#« WJKL*« qOJA$ WOA% „u&d&
كـانت كـركـوك ومنذ منتـصف الـقرن الـسـادس عشـر وحـتى نـهـاية الحـرب العـا�يـة الأولى تدخل
ضمـن ¦تلكات الدولة العثـمانيـة. وكان عـهد السـيطرة العثـمانيـة على كـردستـان والعراق فـترة
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مظلمـة وعهـدا للتدهور الأقـتصـادي والقهـر القومي وا�ذهـبي والتراجع الثـقافي. وكـان التنظيم
الأداري العـــثــمــاني يـقــوم على اســـاس الأيالات (الولايات) والـتي كــانت تـقــسم الى سـناجق
(ألوية). فبـعد الأحتلال العثـماني مباشـرة قسمت الأراضي التي تعرف اليـوم بالعراق الى اربع
ايالات هي: بغــدادo ا�وصلo البـصـرة وشــهـرزور. وكـانت ايالة شــهـرزور والتي كـانـت كـركـوك
مركزا لـها قد عاشت فـترة مضطربة من تاريخهـا وتحولت الى ساحة كـبرى للصراع العثـماني -
الأيراني. وضـمت الايالة في القرن السـادس عشـر ١٦ سنجـقا ارتفع عـددها في منتصف القـرن
التـالي الى ٣٢ سنجـقـاo والتي كان اكـثـرها عـبـارة عن قلاع على رؤوس الجـبـال وعند ا�ضـايق
الجبليـة ا�همـة وقد اندثر مـعظمهـا بفعل الحروب ا�سـتمـرة ب� الدولت� العثـمانيـة والأيرانية أو
ب� الأمراء الكرد الأقـطاعي� انفسـهم. لعل من ب� اشهـر سناجق ولاية شهرزور �ـكننا الأشارة
oشميران oمـركة oشهربازار oشهرزور oسهل مخمور oشـمامك oكوي oحرير oاربيل oالى كركوك

قرداغo قزلجة وجبل حمرين وغيرها(١). 
من الضـروري ان نشـيـر هنـا الى ان حـدود الأيالات العـثـمـانيـة لم تكن ثـابتـة بل انهـا كـانت
عرضـة للتغـييـر ا�ستـمر سـواء بسبب التـغيـيرات الأدارية التي كـانت تجريهـا الدولة العـثمانـية
نفسها او كنتيجة للحروب والصراعات ا�ستمرة بينها وب� إيران والتي كانت ايالة شهرزور من
ب� اهم سـاحاتهـا. تعرض التنظيم الأداري العـثمـاني الى تغيـيرات كـثيـرة الى ان استقـرت في
النصف الثـانـي من القـرن التـاسع عـشـر فـقـد اصـبـحت ولاية ا�وصل ا�شـكلة عـام ١٨٧٩ تضم
oعقـرة oسنجـار oزيـبار oزاخو oثلاثة سناجق وهي: سنجـق ا�ركز ا�وصل وتتـبـعه اقـضيـة دهوك
وسنجق شــهـرزور (كــركـوك) وتتــبـعــه اقـضـيــة اربيلo رانيــةoرواندوزo كـويسنـجقo صـلاحــيـة
(كـفــري). امـا سـنجق السليــمـانيــة فـقــد ضـمـت اقـضــيـة بازيانo شــهـربازارo قــرداغo گلعنـبـر

ومرگه(٢).
 وكـان سنجق شهـرزور من اكبـر سناجق ولاية ا�وصل من حـيث عدد النواحي والقـرى التابعـة
لهo اذ ضم ٦ اقضية و١٧ ناحية و١٧١٢ قريةo بينما ضم سنجق ا�وصل ٦ اقضية و١٥ ناحية

و١٥٩٨ قرية وسنجق السليمانية ٥ اقضية و١١ ناحية و١٠٨٢ قرية(٣).
وكـانت السلطات العـثـمانيـة وكـما كـان شـأنهـا دوما وفي جـمـيع الأقـاليم وا�ناطق الخـاضعـة
لسـيطرتهـا تنهب مـوارد سنجق كـركـوك دون ان تقـدم من الخـدمـات مايتـناسب مع تلك ا�وارد.
فقد بلغت ايرادات سنـجق كركوك عام ١٨٨٨ مثـلا سبعة ملاي� ونصف ا�ليـون قرش. وجاءت
oوضـرائب الدخل oوالبـدل العـسكري oوالأغنـام oعلى الأمـلاك oهذه ا�وارد من ضـرائب العـقـار
والأعشـارo والغاباتo والطابو ورسوم المحـاكم.وجاءت ضريبتـا الأعشار والأغنام في ا�قـدمة اذ

بلغت حـوالي اربـعـة مـلاي� ونصف ا�ليـون قـرش. في ح� لم تتــجـاوز مـا خـصـصـتـه السلطات
العثـمانية من الأمـوال للصرف على شؤون السنجـقo الثلاث ملاي� قـرش. وحتى من هذا ا�بلغ
صرف اكثـر من نصفه على الجندرمـة والبوليس والضبطية. كـما خصص نصف مليـون قرش آخر
على المحـاكم ورواتـب ا�وظف�o في ح� لم تكن هنـاك اية تخـصـيـصـات لشـؤون التـعـليم وبناء
الطرق والجـسور وتقـد¤ الخـدمات الصـحـية وغـيرهـا من الخدمـات التي كـان يفتـقـر اليهـا اللواء

واقضيته ونواحيه(٤).
 كانت اوضـاع التعليم مـزرية في ولاية ا�وصل التي كانت تتـبعـها كركـوكo فقد كـانت فيـها
في ذلك العـام (اي عام ١٨٨٨) سـبع مـدارس فقطo مـوزعة ¯عـدل مـدرسة واحـدة على ا�وصل
وكـركوك واربيل وصـلاحيـة (كفـري) وعقـرة ورواندوز والسليـمانيـةo وكان يتـلقى التعليم فـيهـا

٣١٨ تلميذا فقط(٥).
وهكذا لم تخلـف السـيطرة العـثـمـانيـة على هذه البـلاد غـيـر الخـراب والـتـخلف والفـقـر والتي
شكلت عـوائق كـبيـرة امـام اي تطور حقـيـقي. والأنكى من ذلك كله ان هذه ا�نطقـة شـأنها شـأن
العديد من مناطق الشرق الأخرى اصـبحت في أواخر العهد العثماني هدفا للتـوسع الأستعماري
الأوربي. فـقد كـان هناك تنافس شـديد ب� الأنجليـز والفـرنسـي� والأ�ان والروس للسـيطرة على
الشرق� الأوسط والأدنى. وكـانت كردستان كبـلاد غنية ومهمة اسـتراتيجيـا تحتل موقعا مـهما
في ذلك الـتنافس. فــقــبل اندلاع الحــرب العــا�يـة الأولـى بوقت طويل كــانت كل مـن بريطانيــا
وفرنسا وأ�انيـا وروسيا تعمل مـا في وسعها لتثـبيت مواطئ قدم لها في هـذه البلاد والسيطرة
على ثرواتهـا وربط سوقهـا بأسواق تلك الدول وكـان النفط عامـلا مهمـا في ذلك الصراع. فـقد
بدأ العديد من الجـيولوجي� الغربي� وقـبل ان ينتهي القرن التاسع عـشر يتحدثون عـن بحيرات
النفط الغـيـر مـسـتـخــرجـة في بابا گـورگـورo حـتى ان Morgan الفـرنسي rكـن من تحـديد حـجم

حوض نفط كركوك وحتى خانق� وجبل كويخا في قصر شيرين بـ(٣٠٠ كم) تقريبا(٦).
وكانت محاولات الشركات البريطانية للأسـتحواذ على ا�ناطق النفطية في كردستان الجنوبية
(كردسـتان العراق فـيما بعـد) سببـا رئيسيـا وراء اصرار الحكومة البـريطانية على احـتلال ولاية
ا�وصل كلها. وعبر ونسـتون چرچل في تصريحه الشهير عام ١٩١٣ عن هذه التـوجهات عندما
أعلن دون مــواربة بأنه ( يجب ان نقـف عند منابع النفـط كـأصـحــاب او مـسـيطريـن على الأقل

على جزء من النفط الذي نحن بحاجة اليه)(٧). 
وكـانت اتفـاقـية سـايكس - بـيكو التي عـقدت فـي مايس ١٩١٦ مـحـاولة لتـسـوية ا�شـاكل
ا�تعلقة بتـقسيم ¦تلكات الدولة العثـمانية ب� القوى الكبـرى الرئيسية. و¯وجب تلك الأتفـاقية
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أعلنت ميـزوبوتاميا الجنوبية مع بغـداد منطقة سيطرة بريطانيـةo بينما اعتبـرت ا�ناطق الداخلية
منطـقـة نفــوذ بريـطانيــةo في ح� اعــتــبـرت ولايـة ا�وصل منطقــة نفــوذ وليـس منطقــة ســيطرة
فرنسـيةoوقد اجـبرت بريطانيا فـرنسا على التخلي عن ا�ـطالبة با�وصل في مؤrر سـان ر�و عام
١٩٢٠ مع تعـويضـهـا بـ(٢٥ %) من اسـهـم شـركـة النفط التـركـيـة. وكـانت فـرنسـا قـد وعـدت
بالسيطرة علـى الجزء الأكبر مـن كردستان الـعراق وكردستـان سوريا والجزء الجـنوبي الشرقي من
كردسـتان تركـيا مع ارمينيـا الغربيـة. بينما دخلت مناطق من كـردستان العـراق الى الجنوب من
oكركوك وجبل حمرين والجزء الجنوبي الغربي من كردستان ايران ضمن مناطق النفوذ البريطانية

وتركت الأجزاء الباقية من كردستان الشمالية والغربية الى روسيا. 
جرى تطبيق الأتفاقية فـيما بعد وفق سيناريوهات اخرى بعد قيام الثورة الـبلشفية في روسيا

وسيطرة بريطانيا على ولاية ا�وصل وظهور الحركة الكمالية في تركيا. 
بدأ الأنجليـز نشـاطا مـحمـومـا للسـيطرة على كـردستـان في العـام الأخـيـر من الحرب العـا�يـة
الأولى. فـقــد تقـدمت الـقـوات البـريـطانيـة باتجــاه كـركـوك وrـكنت في ٢٨ نيــسـان ١٩١٨ من
احـتـلال كفـري وفي اليـوم التـالي إحـتلت طوزخـورمـاتو ودخلت كـركـوك في ٧ مـايس (ولكنهـا
إضطرت الى الأنسحاب منهـا بعد ٢٤ ساعة لتعـود اليها القوات التركيـة ولكن الأنجليز عادوا
اليـهـا واحـتلوها قـبل عـقـد هدنـة مـودروس بخـمـسـة ايام اي ٢٥ تشـرين الأول ١٩١٨ وطاردوا
القوات التـركيـة حتى آلتون كـوبري). وكان الأنجليـز قد ارسلوا منذ احتـلال كفـري الرسائل الى

الزعامات الكردية في كركوك والسليمانية.
ومنذ أن وطأت أقــدامــهم ا�نطقــة الكرديـة بدأ الأنجليــز ينتــهـجــون سـيــاســة تقطيع أوصــال
كردستان الجنوبيةo التي كانت تضم على حد تعبير أحد أعمدة الأستعمار البريطاني في العراق
ادمـونـدز كـلامن ا�وصل وكــركـوك والسلـيـمـانيــة. في ح� كـانـت أربيل وكـويسـنجق ورواندوز
اقضيـة منفصلة تابعة الى كـركوك وقد فصلت عنها عـام ١٩١٨ ليؤلف منها لواء رابع مـستقل
باسم لواء اربيلo أما خانق� ومندلي الواقـعتان على الحدود العراقية - الأيرانيـة واللتان كانتا
من اعمال ولاية بغداد وأغلبية سكانهما من الكرد فقد ضمتا الى لواء ديالى الذي Ä تشكيله

في نفس العام أيضا(٨).
ضـمت ا�ملكة العراقـية مـنذ تأسيـسهـا ١٤ لواءً كان من بـينها لواء كـركوك الذي ضم اربعـة
اقضيـة و١٥ ناحية واستمر هذا التـقسيم طيلة العقود الخـمسة التالية دون تغيـير جوهريo لكن
العـقدين السـابع والثـامن شـهدا اوسع عـمليـات التغـيـير في تشكيـلات العـراق الأدارية وطالت
تلك التغيـيرات محافظة كركوك اكـثر من اية محافظة عراقيـة اخرىo فالى جانب تغييـر اسمها

الجغرافيo فقد r Äزيق اوصالها وتجزئة وحداتها الأدارية وتوزيعها على المحافظات المجاورة. 
وكانت التـعليمات الصادرة الى اول ضـابط سياسي بريطاني جـرى تعيينه في كركـوك خريف
عـام ١٩١٨ ا�يـجر نوئيـل تقضي ¯ا يـلي (لقد Ä تعـيـينك ¯نصب الضـابط السـيـاسي في لواء
كــركـوك اعــتــبــارا من الأول من تشــرين الأول. �تــد اللواء من الزاب الأســفل الى ديـالى والى
الحـدود الأيرانية.يشكل اللـواء جزءا من ولاية ا�وصل التي سـيـتقـرر مصـيـرها النهائي من قـبل
حكومــة صــاحب الجــلالة. وفي الـوقت الحــاضـر يـجب اعــتــبـارهـا تقع ضــمن منطقــة الأحــتــلال
العـسكري والأداري. وعليك ان تبـاشـر مـهـامك انطلاقـا من هذا الأفـتـراض… وعليك ان تشـرح
للزعــمـاء المحلـي� الذين سـتــدخل مــعـهم في اتصــالات بانه لا نيــة هناك لفــرض ادارة اجنبــيـة
تخـالف عــاداتهم ورغـبـاتهمo كــمـا عليك ان تشــجـعـهم لكي يشـكلوا اتحـادا للنظر فـي تسـوية

قضاياهم العامة بارشاد الضباط السياسي� البريطاني�)(٩). 
 تسـبــبت الأعـمـال الحــربيـة وتعــبـئـة النـاس وزجـهم في فـرق عــمل السـخــرة وفـرض الأتاوات
والضرائب عليـهم وسرقتـهم في تدهور الوضع الأقتـصادي وتردي احوال الزراعـة وتربية ا�واشي
والحرف اليدوية.كما أن الصناعات المحلية بدأت تعاني من تراجع كبير وانقطعت سبل الأتصال
وطرق التـجارة التقليـدية بفعل العـمليات العـسكرية. ورافق ذلك كله الحـصار وصعـوبات النقل
ونقص توريد السلع وا�نتجات الصنـاعية وا�واد الأولية للمصانع المحليـة والتي تسببت بدورها
في الأرتفاع ا�سـتمر للأسعـار على السلع الغذائية والصناعيـة فضلا عن المجاعـة والأوبئة التي

كانت تفتك بالالاف من أبناء البلاد. 
ادى ذلك كـله الـى اثارة حنـق السكـان علـى الأنجليــــزo واذا اضــــفنـا الى ذلـك كله الـدعــــاية
التـركيـة في كركـوك وفي ولاية ا�وصل عـمومـا �كننا ان ندرك حـقيـقـة مشـاعر ومـواقف الناس
تجـاه سـادة البـلاد الجدد. عـمـومـا وقف سكان كـركـوك مـوقفـا مـعـاديا من الأحـتـلال البـريطاني
�دينتـهم وشاركـوا في الحركات ا�ـعادية للأنجليـزo فقد جـرى عشـية ثورة العـشرين تنظيـم تجمع
جـماهيـري كـبيـر في كـركـوك للتنديد بالسـياسـات البـريطانيـة كمـا قـام كرد كـركـوك اثناء ثورة

العشرين بقطع خط سكة الحديد(١٠).
قـرر الأنجليز مـنذ البداية الأحـتـفاظ بكركـوك مـهمـا كـانت نتـائج سيـاسـاتهم في السليـمانيـة
والألوية الكردية الأخـرى. اذ لا نجد اشارات واضـحة الى مـستقـبل كركـوك في مجمـل ا�شاريع
الأنجليزية الخاصة بالقضية الكردية في العراق. وكان تنامي الحركة القومية الكردية وراء اجبار
السلطـات البـريطانيــة على التــفكيـر في ايـجـاد حل للقــضـيـة الـكردية بطريقــة تخـدم مـصــالح
البـريـطاني� والحكومــة العـراقـيــة. ولكن تلك الحلول كــانت مـرفـوضــة من قـبل الكرد لأنـهـا لم
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تتجاوب مع أبسط مطاليـبهم القومية. فـقد كان الأنجليز يخططون لأقتطاع كـركوك من الكيان
الكردي الذي كان يجـري النقاش حول قيـامهo اذ اوصى ا�ندوب السامي البريطاني باتـخاذ نهر
الزاب الأسـفل حـدودا شمـاليـة لدولة العـراق ا�زمع تشكيلهـا لغنى ا�ناطق الواقـعـة الى الجنوب

منها بالنفط والتبغ والقمح والفحم وغيرها(١١). 
وفي الأجتـماع الذي عقـد في وزارة الخارجـية البريطانيـة والذي نوقشت فيـه القضـية الكردية
اقــتــرح وزير شــؤون الهند ئيo سيo مــونتــيــجــيــو بان تكون الحــدود ب� كــردســتــان الجنوبيــة
وميـزوبوتاميـا الى الشمال من الخط ا�مـتد من خـانق� الى كفري - كـركوك - التـون كوبري -
اربيل - زاخــو - فـيـشـخــابور. وكـانت خطـتـه تقـضي بـضم هذه ا�دن كلهـا الـى مـيـزوبوتامــيـا
باســتــثناء اربيل والتـي ترك امـر تـقـريـر مـصــيــرها الى ح� عــرضــه على الوجــهـاء والـزعـمــاء

المحلي�(١٢).
و للســيطرة على مـقــدرات البـلاد حـاول البــريطانيـون اثارة الـعـداء ب� ا�كونات الأثنـيـة في
كـركـوك وغيـرها وخلفـوا حـتى بعـد خـروجـهم من العـراق ركـاما من اسـبـاب التـوتر والعـداء ب�
الناس. لعل حـادثة مـايس عـام ١٩٢٤ في كـركوك تـشكل Æوذجـا صارخـا لمحـاولات زرع بذور
الشقاق ب� ابناء كـركوك الذين وصفهم الكتاب الأنجليـز بانفسهم بانهم كانوا على درجة كـبيرة
من التسامح. فقد جرت في ٤ مايس ١٩٢٤ اضطرابات في سوق كركوك عندما هاجمت قوات
الليـفي الآثورية ا�دعـومـة من السلطات البـريطانـية التـجـار وبدأت باطلاق النـار على ا�دني�.
وكـان ا�وقف البــريطاني سـبـبـا في rـادي قـوات الليـفي في غـيــهـاo فـقـد منعت تلـك السلطات
البريطانية تدخل الشرطة لوقف الأضطرابات وقتل بسـبب ذلك الحادث ٥٠ شخصا وجرح ٢٠٠
oشخص. أثار هـذا الحادث حنق القبـائل الكردية التي تهـيأت �هاجـمة ا�دينة والثـأر للمقـتول�

كما ان الشيخ محمود اراد تحرير ا�دينة ومعاقبة المجرم�(١٣). 
عرفت الحادثة عند اهل كـركوك بحرب الأرمن لعدم rييزهم ب� الآثوري� والأرمـنo فقد احتج
السكان على تصرفـات المحتل� الأنجليز وقوات الليفي الآثورية تجـاه سكان ا�دينة. وكان بعض
افـراد الليـفي حـاولوا عـشـيـة عـيـد الأضـحى الدخـول عـنوة الى حـمـام النسـاء ا�عـروف بـ(جـوت
حمـام)o عند ذلك ثارت ثائرة السكان وردت علـيهم قـوات الليفي باطلاق النار. اورد ادمـوندز
صورة مشوهة للحـادث حينما حاول تصوير الأمر وكأنه خلاف ب� افـراد الليفي وبعض اصحاب
المحلات على سـعر بعض السلع ليتـوسع الخلاف ويتخذ ابعـاد خطيرة ادت الى مقـتل هذا العدد
الكبير من الناسo وليقـوم ا�سلمون في اليوم التالي ¯هاجمة ونهب بيـوت و¦تلكات ا�سيحي�
وكنائسـهم. هناك أدلة وشـواهد كـثـيـرة على قـيـام سلطات الأحـتـلال البـريطانيـة وا�سـتـشـاري�

السـيـاسـي� والعـسكـري� الأنجليـز وشـركـة نفط العـراق بخلق وتـعـمـيق النعـرات والحـزازات ب�
ا�كونات الأثنيـة المخـتلفـة في كركـوك. كـانت هذه الأعـمال مـوجـهة بالأسـاس ضـد الكرد لأنهم
كانـوا يشكلون الخطر الأكبـر على ا�صالح البـريطانيـة في هذه ا�نطقة الغنيـة بالنفط خـاصة وأن

الحركة الكردية كانت تطالب آنذاك بإقامة الدولة الكردية ا�ستقلة. 
الأنكى من ذلك ان الحكومـات العـراقـية ا�تـعـاقبـة في العـهـدين ا�لكي والجمـهـوري لم تدرك
مخـاطر هذه السياسـة على مستـقبل العـراق بل rسكت بها ونفذتهـا بصورة ابشع ونجـمت عنها
احداث مأسـاوية اتخذت احيـانا ابعادا خطيرة لعل اكثـرها دموية ومثارا للجـدل هي احداث rوز

 .١٩٥٩
أمـام تنامي الحـركة التـحـررية الكوردية اضطرت الدوائر البـريطانيـة أن تتـدارس خـلال الفتـرة
التي اعقـبت احتـلالهم لكردستـان الجنوبية فكرة التـخلي عن ا�ناطق الكردية الجـبلية والتـمسك
با�ناطق السـهلـية وبـخاصـة بكـركوك بـعد ان واجـهـت سلطات الأحـتـلال البـريطانيـة العـديد من
الأنتفاضات الكردية في مختلف مناطق كردسـتان. وساد هذا التوجه مؤrر القاهرة ايضا والذي
أكـد على ضرورة ربط كـركـوك وا�وصل بالعـراق والتخلي عـن مناطق كردسـتـان الأخرى بسـبب
ا�قـاومة الكردية التي شكلـت عبـئا على كـاهل الخزينة البـريطانيـة. وجرت ا�طالبـة بالأنسحـاب
من ا�ناطق الكـردية في بريطانيـا نفـسـهـا بسـبب التكاليف البـاهضـة لقـمع ومـواجـهـة الحـركـات
الكردية ا�سـتـمـرة. وهكذا نرى بـأن كركـوك خـضـعت بعـد الأحـتـلال البـريطـاني لنظام عـسكري
صارم ولأدارة خـاصة بالأراضي ا�عادية المحـتلة ولحكام عسكري� (الضـباط السيـاسي�) الذين

خضعوا بدورهم للمندوب السامي البريطاني الذي تركزت الصلاحيات في يديه(١٤).
وأشار ادموندز مستشار وزارة الداخلية العراقية الى المحاولات الكبيرة التي بذلتها بريطانيا
لأبقـاء سيطرتهـا على ولاية ا�وصل ¯ا فـيهـا كركـوك وربط تلك الولاية بالعراقo فـقد أكـد بأنه
(ليس من شك ساور احـدنا في اننا نخوض معركـة حياة او موت بـالنسبة للعراق وذلك ليـقيننا
ان البــصــرة وبغــداد دون ا�ـوصل لا �كن ان تبـنى منهــا دولة مــعـــقــولة لأســبــاب أقــتــصــادية
oواستراتيجـية). ورغم محاولات أدموندز لإخفاء الأطماع البـريطانية في نفط كركوك وا�وصل
الا أنه كـان مجـبرا ان يشـيـر الى تصوير الصـحافـة العـا�ية للصـراع على الأسـتحـواذ على تلك
الولاية على انها مـعركة عـلى النفط. وأولى ا�لك فيصل الأول أهمـية لولاية ا�وصل في عـبارة
بليغـة وردت في مذكرتـه الى لجنة عصبـة الأÀ الخاصة ¯شكلة ا�وصـل والتي قال فيـها (اعتـبر
ا�وصل للعراق ¯نزلة الرأس لسائر الجسد. واعتقادي الراسخ هو وان كان ا�وضوع تعي� الحدود
ب� العراق وتركيا الا انه في الحقيقة موضوع كيان العراق ككل ولذلك فان سعادة وشقاء اربعة
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ملاي� من البشر هي الان ب� يدي لجنتكم العالية). 
oلقـد تطابقت ا�صالح العـراقـية والبـريطانية الى حـد كبـيـر فيـما يخص مـصيـر ولاية ا�وصل
وقـد أشـار أدمـوندز الى ذلك بوضـوح عندمـا كـتب يقـول (كـان هناك اعـتـبـار اخـر يدفـعنا نحن
ضـبـاط الأقـسـام البـريطاني� الصـغـار الذين كنا فـي مـوضع افـضل لنرى ان لافـرق ب� ا�صـالح

العراقية النهائية وب� مصالح بلادنا ا�باشرة)(١٥).
كانت كـردستـان الجنوبية تعاني من تـكالب قوى عديدة للسـيطرة عليهـا ونهب ثرواتها. فـقد
طالب بها الكماليون ايضا وعـملوا كل ما في وسعهم لكي يستعيدوا السيطرة التـركية عليها.
و¦ا يؤكد الأهمية القـصوى لهذه ا�سألة بالنسبة للكمالي� ان مـصطفى كمال اكد في اول زيارة
له الى انقـرة في ٣١ ديسمـبر ١٩١٩ على ان (حـدود تركـيا تضم كل الأراضي التي كـانت تقع
فعليا تحت سـيطرة قواتنا يوم عقد الهدنة وتبدأ من النقطة الـساحلية جنوب خليج الأسكندرونة
وrر بعـد ذلك عـبـر انطاكـية ومن ثم عـبـر حلب وعـبـر مـحطة سكة الحـديد في قطمـة وتصل الى
ضـفة نهـر الفرات الى الجنوب من جـرابلس. ومن هنا تسـير باتجـاه الجنوب الى دير الزور ويتجـه
بعـد ذلك نحو الشـرق ضامـة الى اراضـينا ا�وصل وكركـوك والسليـمانيـة. لم تحمى هذه الحـدود
عمليا من قبل قواتنا ا�سلحة فحسبo بل تضم ايضا مناطق من اراضينا والتي يسكنها الترك
والكرد. والى الجنـوب من ذلك الخط يسكن اخـوتنا فـي الدين والذين يتـحـدثون الـعـربيـة. نحن
نعـتبـر جمـيع اجزاء ارضنا الواقـعة ضـمن هذه الحدود كـلا واحدا لا�كن اقـتطاع وفصـل اي جزء

منه)(١٦). 
وكـانت سلطات الأحـتـلال البـريطانيـة و¯وازاة قمـعـهـا للحـركـة القومـيـة الكردية بقـوة الحـديد
والنار تعمل بصورة لا تكل على ربط كركوك ربطا محكما بالعراقo فقد طرح ا�ندوب السامي
البريطاني في نوفمـبر ١٩١٨ فكرة مد سكة حديد كفري - كركـوك - التون كوبري - اربيل -
رانية - السليـمانية بحـجة تطوير هذه ا�ناطق الغنيـة بالأنتاج الزراعيo ولكن الهـدف الرئيسي
للمـشروع كان يكمـن في تحقيق الـسيطرة البـريطانية على كـردستـان لذلك وافقت وزارة الحـربية
البـريطانيـة على ا�شـروع دون اية شـروط. جرى تنـفيـذ مـشـروع سكة حديـد بغداد - بعـقـوبة -
كنكربـان - كـركــوك - اربيل بحـلول عـام ١٩٢٥ كــأفــضل وسـيلـة لربط كــركـوك وكــردسـتــان

الجنوبية عموما ببغداد على حد تعبير ويلسن(١٧). 
لم يتـغـيـر مـوقف سكان كـركـوك من الأحـتلال الـبريطـاني والتـرتيـبات الـسيـاسـيـة التي كـان
الأنجليـز وراءَها.فـقد صـوتوا ضـد تنصيب الأمـيـر فيـصل ملكا على الـعراق بسـبب السـياسـات
الأنجليزية ا�عادية للكرد والدعاية التركية ضد الحاق ا�وصل بالعراق ولم يحضر اي مندوب من

كركـوك حفل تنصيب ا�لك في ٢٣ آب ١٩٢١. وكـان الأمر كذلك بالنسـبة للسليمـانية. ولكن
ذلك كله لم يؤثر فـي مسـار الأحـداث وفق السـيناريو الذي اعـده الأنجليـز فقـد كـتـبت ا�س بيل
بعـد تنصـيب فـيـصل ملكا على العـراقo تقـول (عـشنا اسـبـوعـا صعـبـا ولكننا Æـلك الآن ملكنا

ا�توجة )(١٨).

»«b'(_« bN% w) „u&d& w) WO"«dF#«Ë WO(UD*d+#« ,U-UO.#«
شـهدت كـركـوك حـركة دائبـة لزيارات ا�سـؤول� البـريطاني� والعـراقـي� أثناء مـشكلة ا�وصل.
وزارها ا�لـك فـيــصل بنفــســه في ٢٠ كــانون الأول ١٩٢٤ بهــدف حث ابناء ا�نـطقـة لـلمطالبــة
بالأنضمام الى الدولة العـراقية الجديدة. اتخذت الزيارة ا�لكية مناسـبة لرفع العلم العراقي على
مـباني الدوائر الحكومـية في اللواءo أي حـتى قـبل قرار الحـاق ا�وصل وكركـوك رسمـيا بالعـراق
من قبل عـصبـة الأÀ بعام كامل. كـانت الإدارة في اللواء بيد الضـباط السـياسي� البـريطاني�
يعــاونهم في ذلك ا�وظفــون المحليــون من بقـايـا الأدارة العـثــمـانيــة والذين كـان مــعظمــهم من

التركمان السنة(١٩). 
كانت السلـطات البريطانية والحكـومة العراقـية السائـرة في ركبهـا خلال الصراع عـلى عائدية
ولاية ا�وصل تحاول استمالة الكرد الى جانبها لكسب الصراع ورد الأطماع التركية التي بدأت
تفقد مـواقعها الواحدة تلو الأخرى بسـبب سياساتها الشوفـينية ضد مواطنيها الكرد. فـقد نشر
الجـانبـان التـصــريح ا�شـتـرك الذي اكـد على ان (حكـومـة صـاحب الجـلالة البـريطانـيـة وحكومـة
العراق تعـترفان بحقـوق الكرد القاطن� ضمن حدود الـعراق لتأسيس حكومـة كردية في ا�ناطق
التي يؤلف الكرد فـيـهـا الأكـثرية ا�ـطلقـة وترجو من الـعناصر الـكردية المخـتلفة ان تـصل فيـمـا
بينها باسـرع ما�كن الى اتفاق من شـأنه تعي� شكل الحكومة التي يرغـبون فيهـا وحدودها وان
يبعثوا ¯مثل� رسمي� الى بغداد للمداولة بشأن عـلاقاتهم السياسية والأقتصادية مع حكومتي
بريطانيـا والعـراق)(٢٠). هذا فـضـلا عن تصــريحـات كـبـار ا�سـؤول� في العـهـد ا�ـلكي والتي
كانت تطلق خلال الصراع علـى ا�وصل او عشية حصول العراق على الأسـتقلال الشكلي ودخول
عصـبة الأÀ والتـي كانت تتـحول الى فـقاعات سـرعان مـايطويهـا النسيـان بل وانتهـاج سيـاسة

مغايرة لروح ومضمون تلك التصريحات.
بدءاً حـاول الأنجليــز ومن بعـدهم الحكومـات العــراقـيـة تهـمـيش دور الكـورد في كـركـوك في
الحـياة السـياسـية والإدارية والإقـتصـادية في ا�دينة واللواء. فـقد سـمح الإنجليـز �وظفي الدولة
ا�هـزومة وعـوائلهم بالبـقاء والأسـتقـرار في كـركوك والقـصـبات التـابعة لـها من دون ا�مـتلكات
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الأخرى للأمبراطورية العـثمانية. والأنكى من ذلك ان سلطات الأحتلال الجـديدة استعانت بنفس
ا�وظف� في تـصـريف اللواء الأدارية والتـعليــمـيـة. ولم يكن هذا بطبـيـعــة الحـال حـبـا برجـالات
الدولة السابقة بقدر ماكانت محاولة �نع الكرد من لعب دور كبير في مقدرات كركوك وبخاصة
بعـد ادراك اهمـيتـهـا الأقتـصـادية والأسـتراتيـجـية بـالنسبـة للمـصـالح الحيـوية البـريطانيـة التي
توافقـت الى حد كبـير مع المحـاولات الراميـة الى اقامـة الدولة العراقـية ضـمن حدودها ا�عـروفة

اليوم. 
كانت مطـالبة الحركـة التحـررية الكردية انذاك باقامـة الكيان القـومي الكردي ا�ستـقل ضمن
حـدوده الجــغـرافـيــة والتـاريخــيـة ا�عـروفــة لدى الأنجليــز قـبل غـيــرهم عـامــلا مـهـمــا في rسك
البـريطانيـ� بهـذا ا�وقف. واثبـتت تجـربة السـنوات القليلة التي اعـقـبـت الحـرب العـا�يـة الأولى
بصـورة لا تقبل التـأويل ان الدولة الكردية ا�ستـقلة ا�نوي تشكيلهـا لن تكون صديقـة أوحليـفة
للأنجليـز بسـبب سـيـاسـاتهم واجـراءاتهم القـمـعـيـة بحق الكرد ومـحـاربتـهم لتطلعـات الأخـيـرين

القومية في مختلف ارجاء كردستان(٢١).
ولم تجـد السلطات البريطانيـة في كـركوك صـعوبة كـبيـرة في تبرير سـياسـاتها هذهo فـقد اكـد
العـديد من ¦ثليـهـا علـى افتـقـار ا�ديـنة الى ا�وظف� وا�علم� من ابـنائهـاo لذلك كـان لابد من
الأستـعانة بالأدارة السابقـة وا�نظومة التعليـمية فيـها لتمـشية الأمور. وكـان هذا كلام حق يراد

به الباطل. 
كشفت البـيانات الأحصائيـة اللاحقة جانبا بسـيطا من هذه العملية عندما اشـارت وبعد مرور
اكثر مـن اربعة عقود على زوال السـيطرة العثمانيـة في كركوك وفي غيـرها الى وجود الاف من
مـواليـد تركـيـا ب� سكان كـركـوك الى جـانب عـشرات الالاف من مـواليـد المحـافظات العـراقـيـة

الأخرىo وهو ما اشرنا اليه في مكان اخر من هذا الكتاب. 
من ا�ظاهر الأسـاسـية لتـهـميش الكـرد في كركـوك هو اسناد الوظائف الرئيـسـية لـغيـر الكرد
رغم ان الأخـيـرين كـانوا يشـكلون وحـسب جـمـيع ا�عطيـات الأحـصـائيـة اكـثـر مـن نصف سكان
ا�دينة واكـثـر من ثلاثة ارباع سكان الـلواءo فقـد تسنـم منصب مـتصـرف اللواء خـلال فـتـرة ٣٧
عـامـا تناولتـهـا هـذه الدراسـة خـمس مـتـصـرف� كـرد لم يتـجـاوز مـجـمـوع سنـوات حكمـهم سـبع
سنوات وهم فــتـاح باشـا الكردي ١٩٢٢-١٩٢٤ وتحــس� العـسكري ١٩٣٠-١٩٣١ وســعـيـد
قـزاز ١٩٤٨-١٩٤٩ والشــيخ مـصطفى الـقـره داغي ١٩٥٠-١٩٥٢ ورشـيــد نجـيب ١٩٥٢ -
١٩٥٣ o بينمـا اسند منصـب رئيس البلديةo الذي يعـبـر عـادة عن النسب السكانيـةo في اكـثـر
الأحـوال الى الكرد من ابناء العـائلة الطالبـانية كـمـحمـد حبـيب الطالبـاني (١٩٣٤ - ١٩٤٩)

وفـاضـل الطالبــاني في الخـمــسـينات لحـ� اقـالتــه بعـد ثورة ١٤ rـوز ١٩٥٨ o في ح� تشــيـر
ا�صـادر الى قائد واحـد للفـرقة الثـانية مـن ب� الكرد وهو الفريق امـ� زكي سليمـان خلال عـام
١٩٣٦ ومدير شرطة كـركوك لعام واحد وهو على كمال في عـام o١٩٣٤ بينما كان ثلثي ¦ثلي
لواء كركوك في المجلس النيابي العراقي طوال العهد ا�لكي من الكرد والثلث الباقي كانوا من
التركـمان والعرب. وكان التـمثيل النيابي يعـبر الى حد ما عن تنـاسب التكوين القومي لسكان
اللواء على حد تعبيـر الدكتور نوري طالباني رغم عدم أتفاق هذا الرأي rاما مع مـاذكره محمد

أم� زكي في مذكرته الى ا�لك فيصل الأول(٢٢).
لقـد أشـار ا�ؤرخ والوزير الـكردي مـحـمـد ام� زكي في مـذكـرته ا�شـهــورة الى ا�لك فـيـصل
الأول في ٢٠ كانون الأول ١٩٣٠ الـى مسألة تهـميش الكرد في الأدارة في العـراق وكردسـتان
Àوبخـاصـة في كـركـوك والى تنصل الحكومـة العـراقـيـة عن التـزاماتـها ¯وجـب قرار عـصـبـة الأ
والذي وافـقت عليـه مع حـليـفـتـهـا بريطانيـا العظمى وعن تعـهـدات رئـيس الوزراء العـراقي في
مـجلس الأمة فـي ٢٢ كانون الثـاني o١٩٢٦ والتي قـدم وزير ا�سـتعـمـرات ملخـصا لهـا في ٣
أيلول من نفـس العـام الى عـصـبــة الأoÀ فـقـد ذكـر رئيس الوزراء الـعـراقي في كلمـتــه مـانصـه
(يجب اعطـاء الكرد حـقــوقــهم وتعـيـ� ا�وظف� من بينـهم وان تكون لغــتـهم رســمـيــة ويتــعلم

اطفالهم في ا�دارس بلغتهم)(٢٣).
وتكتسب ا�علومـات الواردة في هذه ا�ذكرة أهمـية كبـيرة لأن مرسلهـا تسنم وزارات الداخلية
وا�عارف والأقـتصاد والدفـاع والعمل لأحدى عـشر مرة خـلال الفترة ١٩٢٥ - ١٩٤٢ واسـتقى
مـعلومـاته من السجـلات والوثائق الحكـوميـة الرسـميـة وعـرف بالنزاهة والتـسـامح وا�وضـوعيـة

وكان يخاطب بها ملك العراق وليس غيره. 
ويشـيــر مـحـمــد أم� زكي الى عـدم تـطبـيق اية مــادة من تلك التـعــهـدات رغم مــرور خـمس
سنوات على اطلاقهاo فـقد اظهرت الأرقام بصورة جلية بـان عدد ا�وظف� الكرد في العديد من
الوزارات الرئيسية لم يشهد سوى زيادة بسـيطة جداo بينما تناقص عددهم في اكثرية الوزارات
الأخـرىo هذا في الوقت الذي ارتفـع عدد ا�ـوظف� من غـيـر الكرد بنسـبـة مـائة في ا�ئـة. وكـان
ذلك يتنـاقض كليــا مع بيــانات وزير ا�ســتــعـمــرات البــريطاني. ويرد بـأدلة قـاطـعـة علـى خطأ
التبريرات التي اوردتها الحكومة العـراقية وحليفتها والتي كانت تشيـر الى عدم وجود اشخاص
oمـؤهل� وراغـبـ� من ب� الكرد لتـسنم الوظـائف الحكومـيـة في الوزارات وفي الألـوية الكردية
فـقد اشـار الى ان ا�وظف� الكرد كـانوا يشـغلون في العـهد العـثـماني جـزءا مهـمـا من الوظائف
ا�دنيـة والعـسكرية في الـولايات الثـلاث التي شكل منهـا العـراق فـيـمـا بعـد. واكـد بأن القـسم
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الأكـبـر من هؤلاء بقـوا في ا�ناطـق التي الحـقت بالعـراق ولازالوا على قـيـد الحـيـاة ومـسـتـعـدون
لتـولـي الوظائف الحكومـيــة لذلك لا �كن للحـكومـة الأدعـاء بانـهـا لاتجـد من ب� الكـرد اناسـا
�تلكون الرغبـة والقابلية ا�طلوبت� لتـسنم تلك الوظائف. وكان محـمد أم� زكي بنفسـه شاهدا
على العديد من الحـالات �وظف� كبـار في الأدارة العثمـانية السابقـة راجعوا الوزارات المخـتلفة
وارتضـوا بوظائف ادنـى من وظائفـهم السـابقـة الا ان مـراجـعـاتهم لم يـجـري ترويجـهـاo في ح�

تسنم زملاؤهم من غير الكرد اكبر ا�ناصب وجلسوا على كراسي الوزارات(٢٤).
وعن تهـمـيش الكرد وعـدم مـراعـاة العـدالة وا�سـاواة ب� اقـوام العـراق في مـسـألة التـوظيف
وبخـاصـة في كركـوك كـتب مـحمـد ام� زكي في مـذكـرته ا�شـار اليهـا مـايلي (وقـبل أن انهي
جـــوابي عـلى الســـؤال الأول اود ان اضـــيف نـقطة اخـــرى وهي ان الحـكومـــة لا تراعي الـعـــدالة
وا�ساواة ب� اقـوام العراق في مسألة الـتوظيف. فاذا دققنا في الوثـائق الرسمية نرى بان نسـبة
ا�وظف� الكرد في لواء كـركوك هي ٢٤٬٥ % والتركـمان ٥٦٬٥% والعرب والعناصـر الأخرى
١٩% في ح� وحـسب الأحـصاء الـكيفي الـذي قامت به مـتـصـرفيـة لواء كـركـوك بنفـسهـا فـان
نسـبـة السكان هي كـالآتي الكرد ٥١%o الـتركـمـان ٢١٬٥% والعـرب ٢٠% والأقـوام الأخـرى
٧٬٥%.ومن هنا وكـما يبدو لـي فان الحكومة ولـبعض الأسبـابoالغيـر ا�عروفـة لديَّ ولا اعتـقد
بصحتهاo تساعد التركمان وتلحق الأضرار بالكرد والعرب. ويثير هذا بدون شك انزعاج الكرد
والشـبهـات لديهم ازاء عـدالة الحكومـة العـراقيـة التي من واجـبـها ان تنظـر بنفس الع� الى كل
عناصــر العــراق)(٢٥). اي ان ٧٦% من ا�وظـف� في كــركــوك هم من غــيــر الكـرد في ح� ان
العدالة وا�سـاواة في مسـألة التوظيف برأيه كـانت تقضي ان تكون النسـبة حسـب عدد السكان

٥١ % للكرد و٤٩ % لغير الكرد.
ومن الضـروري ان نشـيـر هنا الى عـامل مـهم سـاهـم الى حـد مـا في تهـمـيش الكرد في إدارة
الدولة العـراقـيـة وهو ان لغـة الأدارة والتـعلـيم في العـهـد العـثـمـاني كـانت اللغـة التـركـيـة ومع
تشكيل الدولة العـراقـيـة حلت اللغـة العربيـة مـحل التـركيـة والتي كـان معـظم ا�وظف� ا�دني�
والعسكري� يـجهلونهاo لذلك وجـدوا انفسهم فـجأة مـفتقـرين الى عنصر مهم من عـناصر تسنم
ا�ناصب الحكومـيـة. واسـتـعان العـديد من كـبـار ا�وظف� الكرد العـائدين الى الـعراق بخـدمـات
مـدرس� خصـوصي� لتـعلم العـربيةo وكـان محـمد ام� زكـي بنفسـه واحدا من هؤلاءo فـقد ذكـر
ا�ؤرخ الكردي الدكــتـور كـمـال مظهـر أحـمـد بان مــحـمـد ام� زكي (بعـد عـودته مـن إسطنبـول
اسـتعـان ¯درس� خصـوصي� لـتعلم العـربية والأنجلـيزيةo وقـد قطع شوطا كـبـيرا في تعلم اللغـة

العربية الفصحى ولكنه وحتى ¦اته لم يتقن اللهجة البغدادية الدارجة كما كان يتمنى)(٢٦).

ولم تتـخـذ الحكومـة اية خطوة جـدية لإزالة هذا الغـÈ الذي لحق بالكرد بل ان السـيـاسـة التي
انتهجـتها كان من شأنهـا ان تعمق من هذه الحالة في ا�ستـقبل. فقد بلغ عدد الشـباب ا�وفدين
الى خـارج العـراق للدراسـة حـتى عـام ١٩٢٩ (١٢٠) شـابا لم يكن بيـنهم سـوى اثنان او ثلاثة
من الكردo لأنه وحـسب الشروط التي كـانت تطبقـها وزارة ا�عـارف كان على ا�رشح لـلبعـثة ان
يكون من خريجي الثانويةo بينما لم تكن هناك في كردسـتان كلها سوى ثانوية واحدة ولم يكن
بامكان الطـلاب القـدوم الى العـاصــمـة لأكـمـال الثــانوية لأسـبـاب تتــعلق باللغـة والأمـكانيـات
الاقـتــصـاديـة. هكذا كـانت الحــالة تســوء من عـام الى آخــر وكـانـت الحكومـة تدعـي بان الكرد
يتـسنمون الوظـائف في الألوية الأخرى غـيـر الكرديةo لكن واقع الحـال كان يشـيـر الى ان نسبـة
ا�ـوظفـ� الكـرد لم تـصل الـى ٥% فـي اي لواء مـن الويـة العــــــراقo في حـ� كـــــان ٢٦% مـن
ا�وظف� في لواء السليـمانية هم من غيـر الكرد. ولم يكن هناك مدير عـام واحد من ب� ا�دراء
العــام� الذي بلغ عــددهم انذاك o١٩ كـمــا لم يكن هناك ضــابط يقف على رأس احــدى دوائر
وزارة الدفــــاع باســـتـــثـناء واحـــد وكـــان الأمـــر كــــذلك بالـنســـبـــة لأمــــراء ا�ناطق والـوحـــدات

العسكرية(٢٧). 
وفيمـا يتعلق بتمثيل الكرد في البـر�ان يقول محمد أم� زكي (كـما ان حقوقهم النسـبية في
مجلس النواب ناقصة. اذ انه ¯وجب احد تقارير عصبة الأÀ فان نسبة سكان الكرد في الألوية
الشـمـاليـة فـقط تـصل الى ١٨% من مـجـمـوع سكان العـراق وليس ١٧% كــمـا يزعم البـعض.
وعلى ذلـك يجب ان يكون عــدد الـنواب الكرد ١٦ من مــجــمــوع ٨٨ نـائبــا. واذا قــارنا عــدد
النواب الكرد في المجـلس الحـالي- حـتى مع الذين سـمـاهم وزير ا�سـتـعـمـرات بنفـسـه بانصـاف

الكرد - نرى بان عددهم لا يتجاوز ١١ نائبا)(٢٨). 
وكـان توزيع الوظائف العـدليـة من ب� ا�سـائل الرئيسـيـة التي اهتـمت بهـا عصـبـة الأÀ عند
دراسـتـهـا �شكلة ا�ـوصل وقـرار الحـاقـهـا بالعـراقo فـقـد اوصت بضـرورة تعـي� ا�ـوظف� الكرد
واجراء ا�رافـعات والمحاكمـات باللغة الكردية لعلاقـتها ا�باشـرة بحياة السكان. ورغم تعـهدات
الحكومـتـ� العـراقـيـة والبــريطانيـة الا ان هذا الأمــر لم يطبق الا في السلـيـمـانيـة وكــويسنجق.
ويشيـر محـمد أم� زكي بهـذا الصدد الى (ان الكرد يحـاكمـون في محـاكم لواء كركوك بالـلغة
التـركيـة وفي اربيل وا�وصل وخـانق� يضطرون للـقيـام با�راجـعات وا�رافـعـات باللغـة العربيـة.
وتتسبـب هذه الحالة في مشاكل ومـعاناة كثيـرة للكرد لأنهم يضطرون الى الأستعانة با�ـترجم�
لبيان شكاواهم ودعاواهم امـام المحاكم وان يسلموا امر الدفاع عن حقـوقهم الى هؤلاء ا�ترجم�
وانتظار رحمتهم. وكثيرا مايلحق بهم الغÈ في هذا المجالo لضعف ا�ترجم� او قيامهم بتزوير
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حـقـوق ا�دعـي وا�دعى عليـه بســبب منافع شـخـصــيـة. وكـان هذا المحـذور بالـذات وراء اقـتناع
مجلس عصبة الأÀ بضرورة استخدام الكرد للغتهم في المحاكم)(٢٩).

وهكذا نرى بأن وضع الكـرد في العراق عـام ١٩٣٠ من حـيث ا�شـاركـة السـياسـيـة والإدارية
أسوأ بكثـير من وضعهم عـام ١٩٢٦ وهو عام اطلاق التصـريحات والوعود بشأن حـقوق الكرد

في ولاية ا�وصلo وكانت الصورة في كركوك بالنسبة للكرد أسوأ من ذلك بكثير. 
تشكل اللغة القوميـة وشؤون التربية والتعليم والحفاظ علـى التراث القومي وتطويرهo جوانب
مـهـمـة في حــيـاة الأÀ وتعـد مـواقف الحكومـة ا�ـركـزية في الدول ا�تـعـددة القــومـيـات من هذه
القـضايا مـحكا للأعـتـراف بالهوية والحـقـوق القومـيـة وتبني سـيادة العـدل وا�سـاواة ازاء جمـيع

ا�كونات الأثنية. 
كمـا أن الأعتراف بـالهوية واللغة والثـقافـة القوميـت� يشكل عنصرا أسـاسيا لتـوفيـر الفرص
امام أبناء الأقلية القومية للمشاركة الأقتصادية والسياسية والأدارية والثقافية في البلادo والا
سيكون مصيرهم التهميش والتخلف وطمس الحقوق. لذلك سنركز على هذه الجوانب ونشير الى
الأرقــام وا�عطـيــات والســيــاســات الحكومــيــة في هذه الجــوانـب ازاء كــرد كــركــوك على وجــه

الخصوص.
في تقـريره عن اوضاع التـعليم في العـراق أشار ا�ؤرخ والوزير الكردي مـحمـد ام� زكي الى
التـفاوت الكبـير في نسب التـخصـيصـات ا�الية للصـرف على التعليم في الألويـة العراقيـة في
عـام ١٩٢٦ - ١٩٢٧. فـفي الوقت الذي خـصصت نسـبـة ٣٨ % من واردات لواء بغـداد و١٩
% من واردات لواء ا�وصل للصرف على التـعليم في اللوائ� ا�ذكورينo فان نسـبة الصرف في
لواء كـركوك علـى شؤون التـعليم بلغت ٩% فـقط من واردات اللواءo في ح� كـانت الحـالة في
الألوية الكردية الأخـرى أسـوأ من ذلك بكثيـرo فـقد كـانت نسـبة الصـرف على التـعليم في لواء
السليـمـانيـة ١% فقط مـن مجـمـوع واردات اللواء(٣٠). كـمـا �كن القـول بأن حصـة الأسـد من
نسبة ال ٩% المخـصصة من واردات كركوك للصـرف على التعليم في اللواء ذهبت الى ا�دارس

غير كردية (با�ناسبة لم تكن هناك اية مدرسة كردية في مدينة كركوك). 
وشكلت سـيـاسـات الحكومـة العـراقـيـة في حـقل التـعليم Æوذجـا صـارخـا لغـمط حـقـوق الكرد
وتهميـش دورهم في جميع مناحي الحيـاة السياسيـة والأقتصادية والثقـافية. وكان نشـر التعليم
Àباللغــة الكردية في ا�ناطق الـكردية واحـدا من الشــروط الأربعـة التي وضـعــتـهـا عـصــبـة الأ
ووافقت عليـها الحكومة العـراقية و(الحكومـة الحليفة) وتعهـدتا امام مجلس العـصبة بتنفـيذها.
ولكن وبعـد مـرور خـمس سنوات عـلى تلك التـعـهـدات كـانت الصـورة لا تثـيـر لدى الكرد غـيـر

الحنق والشكوك. فـقـد كـانت لغـة التعلـيم في مدارس الـسليمـانيـة فـقط الكرديةo امـا في لواء
كركوك ذي الأكثرية الكردية فلم تكن هناك سـوى ٣ مدارس كردية في ح� ان الـ(٢٠) مدرسة
الباقـية باستثناء واحـدة او اثنتان منهاo كـانت تستخدم جـميعا اللـغة التركيـة في التعليمo هذا
في الوقت الذي لم يتـجـاوز فيـه نسـبـة ا�تحـدث� بالتـركـية اكـثـر من ٢١% من مجـمـوع سكان
اللواء. وأبدى مـحـمد امـ� زكي أسفـه على هذه الحـالة واكـد بان ا�واطن� الكرد لايرغـبـون في
ارسـال ابنائهم الى مـدارس تركيـة لأنهم لايودون تعليـم ابنائهم باللغـة التركـيـة او يضطرون الى
القيـام بذلك وهم مجبـرين. وإعتبر هـذا الأمر مخالفـا �باد� علم التربيـة ولا�كن ايجاد تفسـير

مقبول له سوى الأضرار بالكرد وتقد¤ الدعم للآخرين(٣١). 
الغريب في الأمـر ان عدد ا�دارس الكردية كـان في تناقص مسـتمر فـقد كانـت هناك في عام
١٩٢٣ ست مـدارس كـردية مـقـابل ١٣ مــدرسـة تركـيـة. وكـانت السلطات البـريـطانيـة تزعم ان
السبب هو وجود نظام تعليمي عثمـاني جاهز من الضروري الأبقاء عليه لح� تنظيم التعليم في
العــراق في الوقت الذي كـانـت تبـرر سـيــاسـاتهــا ازاء الكرد بقلة عــدد ا�علم� الكـرد والكتب
ا�درســيــة الكردية. ومن الضــروري الأشــارة هنا الى ان وجــود هذا العــدد الكبــيــر من ا�دارس
التـركيـة في كركـوك يجب ان لا يفـسرo كـمـا يتبـادر الى الذهن بوجـود جاليـة تركـية كـبيـرة في
ا�دينةo بل �ثل صورة النظام التعليمي العثماني الذي كانت اللغة التركية لغة التعليم الرسمية

فيهo وكان الأمر كذلك ايضا في الولايات العثمانية الأخرى. 
وهكذا نرى بان الحكومة العراقية لم تلتزم بتعهـداتها التي اعطتها الى عصبة الأÀ في حقل
التـعليم باللغة الأمo وقـد اوردت مـجلة (زاري كرمـانجي) صورة مـعـبرة عن حـالة الأحبـاط التي
كـان يعانى مـنها الطلبـة الكرد في كـركـوكo فقـد كـتب ع.خ.ي من كركـوك الى المجلة ا�ذكـورة
بتاريخ ١٩ اكتوبر ١٩٢٩ يقول (يجري التدريس في ا�دارس الكلدانية والأسرائيلية "اليهودية
ج " والأرمنيــة في كـركــوك بلغـات هذه الأقــوامo الكرد وحـدهـم يجـبــرون على الدراسـة بلـغـات
أجنبـية)oتسـببت حـالة التخـبط في التعليم في كـركوك فـي تخلف الطلبة الكرد عن اقـرانهم اذ
يشـير الكاتب الى (أن الطلبـة الكرد في كـركوك يعـانون من التـخبطo اذ يجـبرون منذ دخـولهم
ا�درسة وخـلال السنوات الأربع الأولى على دراسة اللغـة التركيـةo وبعد ان يتعلمـون شيئـا منها
دون ان يحـصلوا على شئ من العلم تبـدأ الدراسة باللغـة العربيـة وبعد ثلاث اربع سنوات وبـعد
ان يحصـلوا على شيء بسيط من ا�عـرفة باللغـة الجديدةo يذهبـون الى بغداد ويدخـلون امتحـانا
o(صعـبا لايأخذ بنظر الأعـتبـار حالتهم ليـفشلوا في الأمتـحان أو يطردوا بعـد ذلك من الدراسة
ويشـير الكاتب بـأن جمـيع الطلبـة الكرد الذين ذهبـوا من كركـوك الى بغـداد عادوا بخـفي حن�
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خـلال العام� ا�اضـي�. ليس هذا فقط بل ان ا�ـدارس الكردية التي أفتـتحت في كـركوك قـبل
عام ١٩٢٧ مثل مـدرسة تكيةo والتي استـبشر الكرد بافتتـاحها وأرسلوا ابناءهَم اليهـا سرعان

ما اغلقت ولم تسفر جميع المحاولات التي بذلت لأعادة فتحها عن اية نتيجة.
ويشـيـر الكاتـب في نهـاية مـقـاله الى مـعـانـاة الكرد من مـراجـعـة الدوائر الرســمـيـة والوثائق
الحكومـية التي لا يفـهـمون منهـا شـيئـا لأنها بغـيـر اللغة الكردية ويضـطرون الى مراجـعة رجـال

الدين لتفسير مضمامينها(٣٢). 
رغم توصيـة لجنة عصـبة الأÀ الخـاصة ¯شكلة ا�وصل (بالأهتـمام برغـبات الكرد حـول تعي�
ا�وظفـ� الحكومــيـ� في مناطقـــهم من ابناء قـــومــيــتــهم وجـــعل اللغـــة الكردية لغـــة المحــاكم
وا�دارس)o فــان عـدد ا�دارس الكـردية في كـركــوك كــانت ٦ مـدارس ولم تكـن هناك مـدرســة
كـردية واحـدة في ا�وصلo بينمـا كـانت هناك في كـركـوك ١٣ مـدرسـة رسـمـية تـركيـة ومـدرسـة
خـاصـة غيـر حكومـيـة وفي ا�وصل ٤ مـدارس آثورية حكومـيـة ومدرسـة غـيـر حكومـية. تشـيـر

الجداول التالية الى هذه الحقائق بصورة لا تحتاج الى تعليقات كثيرة:
ا�دارس الأبتدائية الحكومية للبن�

  رغم انتــهـاء مــشكلـة ا�وصل ورغم توصــيـة اللـجنة بضــرورة ايلاء الأهتــمـام بتــدريس اللغــة

مدرسة حكومية تركيـة يدرس فيها ٩٦١ تلميذا و٢٧ مدرسة مسيـحية مع عدد تلاميذ ٣٣٠٣
.(٣٤) (?) وخمس مدارس يهودية مع عدد التلاميذ البالغ ٥٨ تلميذاً

وبطبيعـة الحال لم يرض هذا الوضع الكرد واضطرت سلطات الأنتداب البـريطاني الى الأشارة
في تقـاريرها الى عصـبة الأÀ الى انزعـاج الكرد من قلة ا�دارس بالكردية ولكنهـا بررت الأمر
(بأن الذهاب بعــيـدا مع الكرد في رغــبـاتهم والتــجـاوب مـعـهــا ليس لصـالح العــراق ككل ولا
لصــالح الكرد انفـســهم)(٣٥). كـيـف �كن ان يكون التــعليم بالـلغـة الأم هو امــر ليس لصــالح
العراق ككل ولا لصـالح الكرد انفسهـم? مع ان ملك العراق نصح رعاياه عـام ١٩٢٦ بان (أحد
أهم وظائـف كل عـراقـي مـخلـص هو تشــويق أخـيــه الكـردي العـراقـي ان يحـافـظ على عنصــره
وجنسـيـتـه ولا يحـيـد عنهـا…)o كـمـا ان رئيـس الوزراء العـراقي عـبـدالمحـسن السـعـدون خـاطب
مـجلـس النواب في ٢٢ كـانـون الثـاني ١٩٢٢ قـائـلا (اذا اراد العـراق ان يعــيش فـعليــه تأم�
حـقوق جـميع العناصـر العـراقيـةo لأننا شاهـدنا جمـيعـا بان هذا الأمـر كان وراء تشـتت وانهيـار
الدولة العـثمـانية التي قـامت باغـتصـاب حقـوق العناصر التي كـانت تتـشكل منها وrنعـهم من
التطور…)o بل ان ا�ندوب السامي البريطاني نصح بنفسه اصحاب الشأن في العراق وفي نفس
ا�ناسـبـة التي القى فـيـهـا ا�لك فـيـصل كلمـتـه ا�ذكـورة قـائلا (يجب ان يكون الهـدف بالنسـبـة
للحكومة العراقـية هو ان تجعل من جميع العناصـر العراقية اولادا مخلص� للحكومة ولتـحقيق
هذا الهدف عليـها ان تشجـعهم على الألتزام بديـنهم والأعتزاز بعنصـرهم وان لايحيدوا عنهـما.
لن يصــبح الكردي عـربيــا ابداo فـمـثلـمـا لم يصـبـح الأسكوتلندي انجلـيـزيا فلن يصــبح الكردي
عـربيـا ايضـاo ولن يصـبح ابدا وطنيـا صـالحـا اذا اجـبر علـى استـخـدام اللغـة العـربيـة والعـادات
العربية.خلاصة القول يجب ان لا تجرى المحاولات لجعله عربيا خالصا بل يجب تشجيعه وتقد¤

التسهيلات له ليصبح كرديا خالصا)(٣٦). 
بطبـيعـة الحـال كان الأنجليـز يدركون بـأنه اذا ما توفـرت للكرد فـرص التعليم بـلغتـهم وrكنوا
من تطوير ثقـافـتـهم القـومـيـة لن يرضـوا باوضـاعـهم البـائسـة وسـيطالبـون بحـقوقـهم ا�ـغتـصـبـة
وبا�شاركة في الحـياة السياسيـة والأقتصادية والثـقافية للبلاد بينمـا كانت السياسـة البريطانية
تقوم على اساس تهميش دورهم وحرمانهم من ا�شاركة الفعالة في تقرير السياسات العراقية.
وظهرت آثار الأهمـال الحكومي في حقل التـعليم في كركوك بصـورة واضحة فـيما بعـدo ففي
الوقت الذي بلـغ فـيـه عـدد ا�تــعلم� في اللواء عــام ١٩٥٣ حـوالي o٢٠٥٣٤ كـان عــدد غـيـر
ا�تــعلم� ٢١٤٩٨٠ شـخــصـا وكــان عـدد ا�دارس الأبـتـدائيــة للبن� ٧١ وللـبنات ١٣ ورياض
الأطفـال ١١ وا�دارس ا�توسطة والثـانوية للبن� ٦ وللبنـات ٢ وكانت هذه ا�دارس مـتركـزة في

١٩٢٣/٢٢
١٩٢٤/٢٣
١٩٢٥/٢٤

الكردية الا ان الوضع لم يتحسن فقد بلغ عدد ا�دارس الرسمية باللغة الكردية ٤١ مدرسة عام
١٩٣٠ كان يتلقى التـعليم فيـها ١٥٤٥ تلميـذا فقطo في ح� كانت هنـاك في نفس العام ١٤

عدد التلاميذ
٦٧٨٩
٦٤١٧

الأعوام
عدد ا�دارس

٦٨
٧٢

عدد التلاميذ
١٣٦٩
١٥٤٤

عدد ا�دارس
١٤
٢٤

لواء ا�وصللواء كركوك

١٩٢٥/٢٤٦٢٨٩٧٣١٤٧٤٢٤

ا�دارس الحكومية الأبتدائية للبنات 
١٩٢٤/٢٣
١٩٢٥/٢٤

١٧٦٩
٢٢٣٠

١٩
١٨

١٦٩
٩٢

٣
٢

٩٥٢(٣٣)١٩٢٥/٢٤٢١٩٧١٩
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مركز ا�دينة والأقـضية والنواحي. شخّص الدكـتور شاكر خصـباك مشاكل التعليم في كـردستان
بصـورة مـوضوعـيـة فبـعـد سـرده للأسبـاب الأقـتـصادية وغـيـرها يشـير الـى ان (ا�ناطق الكردية
تعاني من مـشاكل خاصة وهي مـشكلة لغة التدريس. اذ ان الدراسة في ا�دارس الأبتـدائية هي
باللغـة الكردية في ح� تصـبح الدراسـة في ا�دارس ا�تـوسطة والثانـوية باللغة الـعربيـة. و¦ا لا
شك فـيـه ان الأنتقـال الفـجـائي من الدراسـة باللغـة الكردية الى الدراسـة باللغـة العـربية عـمليـة
صـعـبـة بالنـسـبـة للكردo ولهم الحق كـمـا وردت فـي قـرارات عـصـبـة الأÀ عـام ١٩٢٦ الدراسـة
بلغـتهم الـقومـية ويجـب على وزارة التعليـم وضع الكتب بالكردية وترجـمة الكتـب العربيـة الى
الكردية و�كن ان تـدرس العـربيـة في ا�دارس وا�ؤسـسـات التـعليـمـيـة الكـردية كلغـة رئيـسـيـة
لتـســهـيل الدراســة في الكليـات الـعـربيـة امــام الكرد لح� توفـيــر مـسـتلـزمـات فـتح الكـليـات
الكردية.وكـان اهمال اللـغة الكردية من قـبل الحكومـة العراقـيـة دائما سـببـا من اسـباب انزعـاج

الكرد. يجب معاملة سكان البلاد بقومياتهم المختلفة دون تفريق)(٣٧).
ومن ا�نطـلق نفـســه لم تشـهــد كـركــوك تطورا يذكـر فـي حـقل الصــحـافــة الكرديةo فـقــد بدأ
البـريطانيـون باصـدار جريدة (الـنجمـة) باللغـة العـربيـة في كـركوك ابتـداء من ١٥ كـانون الأول
o١٩١٨ أي بعـد ٢٠ يوما فـقط من احتـلالهم الثاني للمـدينة. استـبدلـت التسـميـة عام ١٩٢٦
الى (كــركـوك) وصــدر العــدد الأول من الجـريدة الجــديدة في ١٢ تـشـرين الأول ١٩٢٦ وكــانت
السلطات الـبـريطانيـة والعـراقـيـة ترفض نـشـر ا�قـالات فـيـهـا باللغـة الكرديـة. عـشـيـة ا�عـاهدة
البـريطانيـة - العراقـيـة الجديدة وا�ناورات لقـبـول العراق فـي عصـبـة الأÀ فقطo بدأت الجـريدة

اعتبارا من العدد ٣٠٢ في الثاني 
من مـايـس ١٩٣٠ تخـصص صـفــحـتـان من صـفــحـاتهـا الـست للنشـر بالـلغـة الكردية بيـنمـا
خصصت صفحتـان للأعلانات والأمور الحكومية والأهلية وصفحتان للنشـر باللغة التركية. وقد
بررت الجريدة هذا التـوجه الجديد من خلال العـبارات التالية (هذا التـشويق والإلهام جاء نتـيجة
للتوجهات العـادلة لحكومتنا ا�وقرةo والغاية منها تحقيق الحقـوق وافادة الكرد ا�تواجدين داخل
لوائنا). وكـان تخصـيص صفـحتـ� من الجريدة لتـصدر باللغـة الكردية جـزءا من لعبـة التمـهيـد
لدخـول العراق الـى عصـبـة الأÀ والتي شكل تعـي� تحس� العـسكري (من أهالي قـرية عـسكر
قرب جـمجـمال) مـتصـرفا لكـركوك وتوفـيق وهبي متـصرفـا للسليمـانية واصـدار قانون اللـغات
المحليـة حلقـات منها. وقـد كـتبـت الجريدة بعـد سـردها لحيـاة ا�تـصـرف الجديد وعـائلتـه الكردية
ا�شـهـورة وا�راتب الـتي تدرج فـيـهـا في الجـيش العـثــمـاني وا�ناصب التي تسنـمـهـا في الدولة
العـراقيـة مشـيرة الى وصـوله الى كركـوك وتسنمـه �نصبـه الجديد تقـول (ولدى تشريفـه كركـوك

باعـتـبـاره وطنا له وقـد حـاز هو وآباؤه الشـهـرة الحـسنة في هذه ا�نطقـةo فـقـد اسـتـقـبل من قـبل
اهالي ا�دينة بصـورة فـائقة للعـادةo وا�شـار اليه كـرديo وقد حـصل على التـعليم العـالي وخبـر
الأدارة والسياسـة وهو مطلع على الأحوال الروحيـة �نطقتنا وبهذا ا�عنى نتمنى ان يـكون عاملا
على تحـقــيق الرقي والخـيـرالعـمــيم للوائنا). فـضـلا عـن ذلك يبـدو ان تعـي� تحـسـ� العـسكري
متـصرفا لكركـوك كانت مـحاولة من الحكومة لأزالة الاثار السـيئة لسـلوك وتصرفات ا�تـصرف
السابق عـبدالمجيد اليـعقوبي ١٩٢٤-١٩٢٧ والذي اشهـر بسرقاته �متلكات الآخـرين دون وجه
حق وتعسفه الشـديد وعنصريته ا�فرطة ازاء الكرد. واشادت جريدة (كركـوك) بزميلاتها (ژيان
وزاري كـرمـانجي) اللـتـان كـانتـا تصـدران في السـليـمـانيـة ورواندوز. ولكـن سـرعـان مـا قـررت
السلطات وبعـد عـام واحد فـقط وبعـد نقل تحـس� العسكـريo الغاء القـسم الكردي من الجـريدة

لتخوفها من نشر وتطور الثقافة الكردية ب� الكرد في كركوك(٣٨). 
لم تكن الأوضـاع في الجوانب الأخـرى بأحسن حـال من وضع التعليم والصـحافـةo ففي مـجال
الخـدمات الصـحيـة لم تكن في كـركوك عـام ١٩٥٥ سـوى ٥ مسـتشـفيـات و٤٨ طبـيبـا لسكان
اللواء البــالغ عــددهم انذاك o٢٦٨٠٠٥ وكــانت نســبـة الـولادات والوفـيــات عــام ١٩٥٣ على
التوالي ٥o٥ و٢o٨ %(٣٩). وكانـت وسيلة اخـرى من وسائل غـصب الحقـوق الكردية والتنصل
من الوعود التي قدمت للكرد خلال الصراع على ولاية ا�وصل هو(قانون اللغات المحلية) الذي
اصـدره ا�لك فـيـصـل الأول في ٢٣ مـايس ١٩٣١. ويوضح نص القـانون الأسـالـيب التي لجـأت
اليـهــا الحكومـة لتـهـمــيش اللغـة الكرديـة في كـركـوك وغـيــرها من ا�ناطق الكردية. فــقـد نص
القــانون في مـادته الثــانيـة عـلى ان (تكون الكردية لـغـة المحـاكم فـي الأقـضـيــة التـاليــة: لواء
ا�وصل:عـمـاديةo زاخوo زيبـارo عـقرة. لـواء اربيل: كويسـنجقo رانيةo روانـدوز. لواء كركـوك:
كيلo جمجمـال. لواء السليمانية: سليمانيةo هلبجةo شهـربازير). بينما نصت ا�ادة الثالثة من
نفس القـانون على انه (يجوز ان تكون لغـة المحاكم في الأقـضيـة التاليـة الكردية او العربـية او
التركـية:دهوكo شيـخانo اربيلo مخـمورo كركـوكo كفريo ويعطى قـرار المحكمة باللغة الأكـثر
شيـوعا). فـيمـا أجازت ا�ـادة الرابعة للمـتهم في الأقـضيـة ا�ذكورة وفي جـميع الأحـوال (أ. ان
يحاكم ويبـلغ باللغة العربيـة اذا كانت لغـته البيـتية الـعربية. ب. ان تتـرجم ا�رافعـات الشفهـية
الى الكردية او العـربيـة او التـركـيـةo وتعطى لـه نسـخـة الحكم ا�تـرجم. ويجـوز لكل شـخص ان
يقدم دعواه او استدعاء للمحاكم في الأقضية ا�ذكورة اعلاه او المحاكم اوسع صلاحية بالكردية

والعربية والتركية). 
وأجازت ا�ـادة الخامسـة ان تكون مـخابرات (مكاتبـات) الدوائر الفنية والمخـابرات ب� مـراكز
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الألوية والوزارة وب� مـركز لواء ا�وصل والأقـضيـة العربيـة تكون اللغة الرسـميـة الكردية: لواء
oكـوي سنجق oمـخـمــور oو زيبـار. لـواء اربيل: اربيلoزاخـو oدهوك oعـقـرة oا�وصل: عـمــادية
رانيةoرواندوز. لواء كركوك: جمـجمالoكيل. لواء السليمانية: السليمانيـةo حلبجةo شهربازير.
ويجـوز ان تسـتعـمل الكردية او التـركـيـة في قـضائي كـركـوك وكـفري). وكـانت نصـوص ا�واد
الأخــرى عـلى الشكـل التــالي:(مـــادة ٦ - تكون لـغــة التـــدريس في جــمـــيع ا�دارس الأولـيــة
والأبتـدائيـة في الأقـضـيـة ا�بـيـنة في هذا القـانون الكردية او العـربـيـة او التـركـيـة حـسب اللغـة
الشـائعة فـيهـا.مـادة ٧ - يستطيع كل شـخص ان يراجع ا�قـامات الرسـميـة باللغـة العربيـة وان
يأخذ الجواب فيـهاo وتقبل جميع المخابرات في احدى اللغات الواردة في ا�ادة الخـامسة ويجاب
عليـها بنفس اللغـة. مـادة ٨ - تستـعمل اللغـة الكردية في اقـضيـة ألوية السليـمانيـة وكركـوك
واربيل ا�بـينة في هذا القـانون بشكلهـا الحالي ويجـوز ان تسـتعـمل لهـجة هذه الألـوية في بقيـة
لواء ا�وصل من تـاريخ تنفـيـذ هذا القــانون الى السنة التي يخــتـار فـيـهـا اهالي هـذه الأقـضـيـة
بلهـجة يتـفقون علـى استعـمالهـا). وكلف القانـون جميع الـوزراء كل حسب صـلاحيتـه بتنفـيذه.
وصــدر القــانون بـتــاريخ ٢٣ مــايس سنة ١٩٣١ بتــوقــيـع ا�لك فــيــصل ورئيـس الوزراء نوري
السـعـيـد ووزير العـدل جـمـال بابانo ووزير الداخليـة عـبـدالله الدملوجي ووزير الخـارجـيـة مـزاحم
البــــاجـــه جـيo ووزير الـدفـــاع جــــمـــيـل الراوي ووزير ا�ـاليــــة رســـتـم حـــيــــدر ووزير ا�عــــارف

عبدالحس�(٤٠). 
جـاء سن القـانون تلبـيـة لقـرار عـصـبـة الأÀ في ١٦ ديسـمـبـر ١٩٢٥ بشـأن الحـقـوق الإدارية
والثــقــافــيـة الكـردية عند الحــاق ولاية ا�وصـل بالعــراق والتي اخــذت الحكومــتــان البــريطانيــة
والعراقـية على عاتقـهما مـهمة تنفـيذها. استـخدم القانون مـصطلح اللغة المحليـة بدلا من اللغة

الأم او اللغة القومية ووضع قيودا عديدة على انتشار اللغة الكردية. 
اشار مـحمد ام� زكي في مـلاحظاته عن القانون الى عـدم التزام الحكومـة العراقيـة بوعودها
التي قطعـتـهـا لـعـصـبـة الأÀ وتصـرفـهـا بصـورة تتناقض مع تلك الـوعـود فـيـمـا يخص الكرد.
ويشير الى ا�ادة الرابعة من قانون الـلغات المحلية التي تجيز استعمال اللغـة التركية في العديد
من الأقضية والنواحي الكردية مؤكـدا بان هذه ا�ادة جاءت بناء على طلب مجلس ادارة كركوك
في حيـنه. يعتـبر محـمد ام� زكي rتـع جميع الـعناصر بحـقوقهـا شيـئا ضـروريا ولكن يجب ان
لايجري ذلك على حـساب العناصر الأخـرى اذ يكمن هنا الخطأ برأيه. ويعطي محـمد ام� زكي
امـثلة مــوثقـة على طروحـاته. اذ يـقـول ان تناسب السكان حــسب ا�عطيـات الرسـمــيـة في لواء
كــركـــوك هي ٥١ % من الكـرد و٢١ % من التــركـــمــان و٢٠ % من الـعــرب و٨% من غـــيــر

ا�سلم�o رغم انـه يؤكـد بأنه حـصل على مـعلومـات من مـصـادر مـوثوقـة ومـسـؤولة عن شـؤون
الأحصـاء ودائرة نفوس كـركوك تشـير الى ما يناقـض الصورة الرسمـية اذ ا�عطيـات الاحصـائية
التي اعـتـمـدها كانت تـشيـر الى ان عـدد سكان مـدينة كـركـوك بلغ عـام ١٩٣٠ حسب احـصـاء
بلدية كركـوك ٣٥ الفا وكـان عدد الكرد هو ٢٢ الف وعدد التـركمـان ٧ آلاف شخص والف من
ا�سيـحي� المحلـي� والف� من التيـاري� و٥٠٠ ارمني و٢٥٠٠ يهودي.. في ح� نجـد بأنه من
مجموع ٢٤ مدرسة في اللواء كانت هناك ٣ مدارس كرديـة فقطo أما في مدينة كركوك نفسها
فـمن مجـموع ١٠ مـدارس كانت ٦ منهـا للتـركمـان و٢ منها للمـسـيحـي� و٢ لليهـودo في ح�
كـان نصيب الكـرد في ا�دينة من ا�دارس مـساويا للصـفـر. وكانت نسب ا�ـوظف� على الشكل
التــــالي ٥٦% مـن التــــركـــمــــان و٢٤ % من الكـرد ٢٠ % البــــاق� مـن العـــرب ومـن غـــيــــر

ا�سلم�(٤١). 
وكانت سياسات الحكومـة العراقية تجاه الكرد في جميع المجالات ¯ا فيـها مجالات التوظيف
والتـعليم واسـتـخدام اللـغة الكرديـة مناقضـة لتـعـهـداتهـا لعصـبـة الأoÀ فـقد تـعهـدت الحكومـة
العـراقيـة في تصـريحهـا ا�علن في ٣٠ مـايس ١٩٣٢ كي يحـصل العـراق على عضـوية عـصبـة
الأoÀ وكان هذا التصـريح قد اقر من قبل المجلس النيابي العـراقي في ٥ مايس من نفس العام
واعتبـر قانونا عراقيـا اساسيا. اقـر التصريح بحـماية حقوق ا�واطن� العـراقي� بغض النظر عن
القومية والدينo كـما نصت ا�ادة التاسعة بخصوص اللغـة الكردية على مايلي (توافق الحكومة
العـراقـيـة علـى ان تكون اللغـة الكردية الى جـانـب العـربيـة اللغـة الرسـمـيـة فـي الأقـضـيـة التي
تقطنهـا غـالبـية كـردية في الوية كـل ا�وصل واربيل وكـركوك والسلـيمـانيـة …). كـما تعـهـدت
الحكومة العراقيـة بتعي� ا�وظف� في الأقضية ا�ذكورة من ب� مـن يعرفون اللغة الكردية. ومع
ان مقياس اختيار ا�وظف� للأقضية ا�ذكورة هو الـكفاءة ومعرفة اللغة قبل العرق كما هو الحال
في سائر انحاء العراقo فان الحكومة وافقت على ان يجري انتقاء ا�وظف� قدر الأمكان من ب�
ا�واطن� من ابـناء تلك الأقـضـيـة). كـانت هـذه التـعـهـدات ذات صـبـغـة دولـيـةo اذ نصت ا�ادة
العاشرة من التصريح (القانون) ا�ذكور على مايلي (بقـدر ما لهذه الشروط مساس بالأشخاص
الذين ينتمون الى الأقليات القومية او الدينية او اللغـوية فانها تعتبر تعهدات ذات طابع دولي
وتقـوم مقام ضـمانة توضع لـدى عصبـة الأoÀ ولايجرى اي تعـديل عليـها الا ¯صـادقة الأغلبـية

في مجلس العصبة)(٤٢). 
لاشك ان أسـوأ وأقسى سـيـاسات الحـكومة في كـركـوك هي محـاولات تغـييـر الواقع القـومي
للسكان في هذه المحافظة. ومن الضروري ان نشير الى أن الحكومات العـراقية ا�تعاقبة حاولت
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تنفيذ هذه السياسة بصيغ مختلفة الى ان وصـل الأمر الى سياسة التطهير العرقي التي rارسها
حكومة البعث الحالية. فالى جانب الهجرة الطبيعية للسكان الى ا�دينة وبخاصة الى ا�دن التي
شهدت تطورا اقـتصاديا ملحوظا وكـانت كركوك في مقدمـتها بعد اكتـشاف النفط عام ١٩٢٧
والبــدء باسـتــخـراجــه منذ عــام ١٩٣٤. ترتب على ذلـك حـدوث تغــيـيــرات كـبــيــرة في الوضع
الأقـتـصادي والأجـتـمـاعي والأثني لسكان ا�ـدينةo فـقد اسـتـخـدمت الشـركـة اعدادا كـبـيـرة من
ا�سـتخـدم� والعمـالo قامت بجـلب معظمـهم من خارج ا�نطـقة. نتج عن ذلك كله وخـلال فتـرة
قصـيرة نسبـياo ظهـور احياء شـبه مسـتقلة ضـمن الأحياء القـد�ة في ا�دينةo خاصـة بالآشوري�
والأرمن والعرب وغيرهمo خـصوصا في ا�ناطق القريبة من منشآت النفط. وكانت نسـبة العمال
الكرد ا�سـتخـدم� في الشـركـة تأتي بعد الآخـرين جـميـعـا. وهكذا ادى اسـتثـمـار حقـول النفط
ا�وجـودة في كــركـوك وفي ا�ناطق القـريـبـة منهـا الى اسـتــقـرار اعـداد غـفـيـرة من ابـناء ا�ناطق

العراقية المختلفة في لواء كركوك بصورة دائمية(٤٣). 
الى جـانب جلب العمـال وا�وظف� وافراد الـشرطة جـعلت الحكومة العـراقيـة من كركـوك مقـرا

للفرقة الثانية من الجيش العراقي. 
ولكن الخطوة الأكـبر في سـياسـة تغـييـر الواقع السكاني في كـركوك في العـهد ا�لكي كـانت
خطة اسكـان العـشـائـر العـربيــة في الحـويجــة في منتـصـف الثـلاثينـيـات. بدأت حكومــة ياس�
الهـاشمي ا�شـروع تحت اسم (مشـروع اراضي الوحـدات الأستـثمـارية) بعـد جلب ا�اء اليهـا عن
طريق شق ترعـة كـبــيـرة من نهـر الزاب الصـغـيـر. وكـانت الخطـوة الأولى جلب اكـثـر من ١٠٠٠
عائلة بدوية الى الـسهول الواقعـة عند اقدام جبـل حمرين وقد مـنح العبيـد حوالي الف كم٢ عند
النهـر الجـنوبي للمـشـروع وحــتى الحـدود الأدارية لقـضـاء مــركـز كـركـوك وبلغ عـدد الـقـرى التي
عمروها خلال ٢١ عاما أى حتى احصاء عـام ١٩٥٧ (١٢٤) قرية. اما الجبور فقد خصص لهم
٩٠٠ كم٢ والتي rـتـد من الزاب الصــغـيــر وقـد عــمـر هؤلاء بـحلول عـام ١٩٥٧ (٦٥) قــرية.
وخـصص لـعـشـائر البــوحـمـدان ٢٠٠ كم٢ والـتي تقع ب� الزاب والطريـق الرئيـسي ب� كــركـوك
والحويجة واقـاموا فيها ١٤ قـرية لح� اجراء احصاء o٩٥٧ هذا فـضلا عن مجموعـات عشائرية
عـربيــة اخـرى مـثل التكـارتة والدوري� والعـوائل الـكردية التي كـانت تـسكن هذه ا�نطقــة قـبل
البدء ¯شروع الحويجة من الدز…يي والشوان والشيخ بزيني� وغـيرهم وقد خصص لهؤلاء جـميعا

١٠٠ كم٢ واستقروا في ٥ قرى فقط(٤٤).
 انتــهى ا�شـروع عــام ١٩٣٧ وكـان عـبــارة عن حـفــر قناة رئيـســيـة من الـزاب الصـغـيــر الى
oالحـويجة وقـامت الحكومة بجـمع جـميع السـجناء من العراق وتـشغـيلهم في انجاز هذا ا�شـروع

ويروي ا�ؤرخ الكردي ا�ـلا جـمـيل الروژبيـاني بانـه كـان واحـدا من السـجناء الـذين شـاركـوا في
تنفيـذ هذا ا�شروع عـام o١٩٣٧ مؤكدا بانه كـان من ا�قرر ان يجري اسـكان الكرد والعرب وان
يقـوم الجـمـيع باعـمار الحـويجـة ولكن الـنهر شـق بطريقـة بحـيث لا �ر بالقـرى الكردية التي كـان
�تلكها كل من الـسيد احمـد خانقاه والحـاج حسن آوجي وعائلة النفطجي. وعـندما تسنم ياس�
الهـاشــمي السلطة قــرر ان تكون الحـويـجـة للعـرب فــقطo في ح� كــانت الخطة الأوليـة تـقـضي
باسكان العـشـائر الرحل في ا�نـطقة وكـان جلهـم من الجاف والـهمـوندo حـتى ان الجـيـجـان الذين
كانوا قد اقاموا عدة قرى عند تخوم جبل حمرين وعلى نهر زغيتون اجبروا على اخلائها(٤٥).
من الجـدير بالذكـر ان التـفكيـر ¯ثل هذه ا�شـاريع رافق تنامي نشـاطات القـومـي� العـرب في
العـراق والذين بحكم مـعاناتهـم مع ا�ستـعـمرين البـريطاني� ومـعـاداتهم لهم وقـعوا تحت تأثيـر
الأفكار والدعايات النازية والفاشية وكانوا يرغبون في تبني أساليب أ�انيا النازية في السيادة
على الآخرين. ويشير الـروژبياني الى ان الضباط القومي� في زمن رشيـد عالي الكيلاني الذي
لم يدم حكمـهم طويلا حاولوا منع انتـقال سكان قـرى كركـوك الكردية الى السكن في ا�دينة او

شراء الآراضي وا�ساكن فيها. 
ويعطي الروژبياني الذي عايش احداث كركوك خلال اكثر من تسعة عقود منذ الحرب العا�ية
الأولى مرورا بقـيام الدولة العراقـية واستـخراج النفط وغـيرها من الأحداث مـعلومات قيـمة عن
تواجد الـعرب في كركـوك خلال العـهد ا�لكيo اذا يشـير الى انه وعند تشكـيل الدولة العراقـية
كانت في كركـوك محلة واحدة يسكنها ٣٠ عـائلة عربية ب� ا�صلى والبيـريادي وكانوا يعملون
في شـراء وبيع ا�واشي. وكانت هناك بعض الـصرائف ب� قـرية تسع�o التي تحـولت فيـما بعـد
الى احدى مـحلات كـركوكo وب� الجسـر القد¤ بلغ عددهـا حوالي الخمـس� صريفة عـرفت ¯حلة
الحديدي�. جرى نـقل هذه العوائل الى غرب كركوك بـأمر من ا�لك فيصل الأول الذي لم يعـجبه

منظر صرائفهم اثناء زيارته لكركوك(٤٦). 
لقــد اصـبــحت القــضـايـا ا�تـعلـقـة ¯حــاولات تغــيـيــر الواقع السكـاني في كــركـوك من قــبل
الحكومـات العـراقـيـة مـعـروفـة ليـس على الصـعـيـد السـيـاسي فـقطo بل بدأت تـدخل في صلب
الدراسـات ا�تـعلقـة بالعـراق وكـردسـتـان منذ سن�o حـتـى ان مصـدرا علـمـيا مـعـتـبـرا ومـعـروفـا
¯وضوعيته ودقته كـدائرة ا�عارف الإسلامية كانت مجبرة ان تشير الى هذه القـضية في طبعتها
الجـديدة وفي مـادة كركـوك اذ أكـدت على انه (تجـدر الاشـارة الى ان السلطات الحكومـيـة بذلت

جهودا حثيثة ولسنوات طويلة لأحلال السكان العرب محل الكرد)(٤٧).
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وتشـيـر ا�صـادر المخـتلـفـة الى زيادة كـبـيـرة في عـدد سكان كـركـوك لا تتنـاسب مع ا�عـاييـر
الد�وغـرافيـة للنمـو الطبيـعي للسكان الأمـر الذي يوضح السيـاسـات الحكوميـةo فقـد قدر عـدد
ا�هاجرين الى كركوك خلال فترة عشر سنوات فقط ١٩٤٧- ١٩٥٧ ب ٣٩ الف مهاجر(٤٨).
 وليس أدل من الشريط ا�سـجل بصوت على حسـن المجيد في اجتـماع له مع مسـؤولي حزب
البعث والأمن والجـيش في كركـوك بتاريخ ١٥ نيسـان o١٩٨٩ وكان خلال العـام� الذين سبـقا
هذا التـاريـخ حـاكـمـا مطلـقـا في كـردسـتـانo اذ قــال مـا نصـه عن كـركــوك (أود ان اتحـدث عن
oنقطت� الأولى التـعريب والثـانية ا�ناطق ا�شـتركة ب� الأراضي العـربية ومنطقـة الحكم الذاتي
ا�ســألة الـتي انا بصــددها هي مــســألـة كـركــوك. عـندمــا قــدمت الى هنـا لم يزد عــدد العــرب
والتـركمـان على ٥١ % من سكان كـركـوك. لعلمكم صـرفت ٦٠ مليـون دينار حـتى وصلنا الى
الوضع الحــالي. كـل العــرب الذين جلبنـاهم الى كــركــوك لم يوصلوا الـنســبـة الـى ٦٠ % لذلك

منعت كرد كركوك وا�ناطق القريبة منها من العمل خارج منطقة الحكم الذاتي)(٤٩). 
هذه السـيـاسات التي انتـهـجتـهـا الحكومـات العراقـيـة ا�تعـاقـبـة في كركـوك خلقت حـالة من
التـوجس والريبـة لدى الكرد عمـومـا وكرد كـركـوك على وجـه الخصـوص من نوايا الحكومـة ازاء
هذه ا�ديـنة التي اشــتــهـرت بـحـالـة الأنفــتـاح والتــســامح ب� مـكوناتهــا الأثنيــة. فــتــحت هذه
السيـاسات الأبواب على مصراعـيها لتعـقيد الأوضـاع في كركوك وحولهـا خلال العقود التـالية

حتى تحولت الى احدى العقد الرئيسية للقضية الكردية في العراق.

الهوامش وا�صادر:
oتاريخ العـراق الأداري والأقتصادي في العـهد العثمـاني الثاني ١٦٣٨-١٧٥٠ o١- خليل علي مراد

.٦٠- ٦٢ oص ٤٥ oجامعة بغداد ١٩٧٥ oرسالة ماجستير غير منشورة
٢- سالنامـه دولت علية عـثمـانيه سنة ١٣٠٢ هجـريo قرقنجي دفعـهo معـارف نظارت جليله سنك اثر
ترتيبـدرo در سعـادت o١٣٨٢ ص ٧٤-٧٥. أنظر كذلك: ستـيفن هيـمسلي لونكريكo اربعـة قرون

من تاريخ العراق الحديثo ترجمة جعفر الخياطo ط o٦ بغداد o١٩٨٥ ص ٣٧٦.
٣- مـوصل ولايتي سالنامـه رسمـيسـيدر ١٣٣٠ سنة هـجرية سنة مـخصـوص او�ق اوزره بشنجي دفعـة

اوله رق موصل مطبعه سندة طبع اولنمشدرo ص ١٧.
٤- مـوصل ولايتـي سـالنامـه سيo برنجي دفــعـة ١٣٠٨ هجـريo مـوصل مطـبـعـه سنده طبع اولـنمـشـدر

١٣٠٨ هجريo ١٣٠٦ روميo ص ١٠٧.
٥- سـالنامـه نظارت مـعـارف عمـومـيـةo ايكنجي دفـعـه اوله رق ترتيب اولنمـشـدر ١٣١٧ هجـريo ص
o١٤٠٤ وللمـزيد مـن ا�علومـات عن أوضـاع كـردسـتــان الجنوبيـة خـلال العـقـود الأخــيـرة من الحكم

العـثمـاني انظر بحـثنا ا�وسوم: أربيـل في السالنامـات العـثمـانيةo بحـث مقـدم الى ندوة اربيل ب�
الحاضـر وا�اضي والآفاق ا�ستـقبليـةo التي نظمتهـا جامعـة صلاح الدين عـام o١٩٩٠ وا�نشور في

مجلة (كاروان) العدد o٩١ أربيلo كانون الأول o١٩٩٠ ص ١١٦-١٢٧.
6- Morgan J.de , Mission Scientifique en Perse, Etudes Geographiques , T. II , Paris 1985 ,

P.86

و: أدامـــوف أo الـعـــراق العــــربيo ولاية الـبـــصـــرة بـ� الأمس واليــــومo بطرســــبـــورج o١٩١٢ص ٢٦
(بالروسية).

نقـلا عن: الدكـتـور كـمـال مظهـر أحـمدo كـردسـتـان في سنوات الحـرب العـا�يـة الأولىo مطبـعـة المجـمع
العلمي الكرديo بغداد o١٩٧٥ ص ٣ (الطبعة الكردية).

٧- أ. دينيo الصراع على الأحتكارات النفطيةo موسكو- لينينغراد o١٩٣٤ ص ٤٣ (بالروسية).
٨- سي. جي. أدموندزo كـرد وترك وعرب - سياسة ورحـلات وبحوث عن الشمال الشـرقي في العراق

١٩١٩-o١٩٢٥ ترجمة جرجيس فتح اللهo بغداد o١٩٧١ ص ١٢-١٣ و٣٢.
٩- الدكتور وليد حمديo الكرد وكردستان في الوثائق البريطانيةo لندن o١٩٩٢ ص ٤٧- ٤٨.

١٠- أ.ف.فيـدضينكوo العـراق في النضال من أجل الأسـتقـلال ١٩١٩-o١٩٦٩ موسكو o١٩٧٠ ص
١٩: فـريق ا�زهر الفـرعـونo الحـقـائق الناصـعـة في الثـورة العـراقـيـة سنة ١٩٢٠ ونتـائجـهـاo بغـداد

o١٩٥٢ ص ٣٢٦.
11- FO 371/3407, From Political Commissioner, Baghdad , 15 nov.1918 , Nr.8744

١٢-  م.س. لازريفo الأمـبرياليـة وا�سألة الكردية ١٩١٧ - o١٩٢٣ مـوسكو o١٩٨٩ ص ٨٥-٨٦
(بالروسية).

١٣- عـبـدالرزاق الحـسنيo تـاريخ الوزارات العـراقـيـةo الجـزء الأولo صـيـدا o١٩٥٣ ص ١٤١- ١٤٢.
أنظر كذلك: سي.جي.أدموندزo ا�صدر نفسهo ص ٣٤٩. 

١٤- عبدالرزاق الحسنيo الثورة العراقية الكبرىo صيدا o١٩٥٢ ص ٢٤.
١٥- سي. جي. أدموندزo ا�صدر نفسهo ص ٣٥٦- ٣٥٧.

١٦- مـصطفـى كـمـالo طريق تركــيـا الحـديثـة - إعــداد قـاعـدة أنقــرة ١٩١٩-o١٩٢٠ ج o٢ مـوسكو
o١٩٣٢ ص ١١٠ -١١٣ (بالروسية).

17- Wilson.A.T, Mesopotamia 1917-1920 . A clash of loyalities . A personal and his-

torical record. London 1930, p 142. 

18. Bell G.L.J , The Letters of Gertrude Bell , vol.2 , London 1927, p 607.

o١٩٩٩ oبلا.م oط٢ oمنطقة كركـوك ومحاولات تغيـير واقعهـا القومي o١٩- الدكتـور نوري طالباني
ص ٤٩.
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٢٠- عبدالرزاق الحسنيo تاريخ الوزارات العراقيةo ج١ 
٢١- للمـزيد من التفـاصيل راجع مـقالنا ا�ـوسوم: كـركوك: قـرن ونصف من التتـريك والتعـريبo ا�لف

العراقيo العدد o٩٩ آذار o٢٠٠٠ ص ٤٢- ٤٦.
٢٢- عن هؤلاء وغيرهم من الشخصيات في كركوك انظر: 

o٢٤٠ و: الدكتور نـوري طالباني o٢٣٥ oص ١٦١ - ١٦٢ oلندن ١٩٩١ oاعـلام الكرد oميـر بصري
oمـاذا في كركـوك oص ٤٣-٤٤ و: فهـمي عرب آغـا وفاضل مـحـمد مـلا مصطفى oا�صـدر نفسـه

كركوك ١٩٥٧ و:
 ومجلة (هاواري كركوك) العدد o٣ اربيل o١٩٩٩ ص ١٤٩-١٥٠.

٢٣- مذكرة محـمد أم� زكي الى ا�لك فيصل الأول حول الشـأن الكردي العراقي في ٢٠ كانون الأول
o١٩٣٠ تقد¤ وترجمة الدكتور جبار قادرo ا�لف العراقيo العدد o١٠٤ آب o٢٠٠٠ ص ٦٣.

٢٤- ا�صدر السابقo ص ٦٤.
٢٥- نفس ا�صدرo ص ٦٤-٦٥.

٢٦- الدكـتـور كــمـال مظهـر أحـمـدo الـتـاريخ - دراسـة مـوجـزة لعـلم التـاريخ والكرد والتــاريخo بغـداد
o١٩٨٣ ص ١٥٩ (بالكردية).

٢٧- مذكرة محمد أم� زكي الى ا�لك فيصل الأول ….o ص ٦٥ 
٢٨- نفس ا�صدرo ص ٦٥.
٢٩- نفس ا�صدرo ص ٦٦.

٣٠- جريدة (ژيان) العدد o١٢٩ ٢٠ أيلول ١٩٢٨.
٣١- مذكرة محمد ام� زكي. ص ٦٥.

٣٢- ع. خ. ي. لواء كركوك وجمـيع اقضيته ونواحيه وقـراه من الكردo زار كرمانجيo رواندوزo العدد
o١٩ ١٩ / ١٠ / ١٩٢٩: نقلا عـن ¦تاز حيـدريo مجلة هـاواري كركوكo العـدد o٣ اربيلo آذار

١٩٩٩. ص ٦٥.
 33- Report for the period april 1923 - december 1924 , pp 217 - 218. 

oحركة التحرر الوطنـي في كردستان العراق ١٩١٨ - ١٩٣٢ oانظر كذلك: الدكتور كـمال مظهر احمد
باكو o١٩٦٧ ص ٦٢-٦٣ (باللغة الروسية).

34- Special report by his Majesty’s Government in the United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland to the    Council of the League of Nations on the progress of Irak during

the period 1920-1930. London 1931 , p 234 . 

انظر كذلك:الدكتور كمال مظهر أحمدo حركة التحرر الوطنيةo ص ٦٤.
35- Special report , Ibid, P230.

٣٦- مذكرة محمد ام� زكيo ص ٦٧.
٣٧- الدكتـور شاكر خـصباكo الكرد وا�سـألة الكرديةo ترجمـة أمجد شـاكليo السويد ١٩٩٧ ص ٦٣

-٧١ (الطبعة الكردية).
٣٨- عن هذه الجــريدة وبعض اعــدادها الكردية انظـر الدراسـة ا�وثـقـة للكاتـب: أحـمــد تاقـانهo جــريدة
(كــركـوك) الكـوردية عـام o١٩٣٠ طولان الـعـربيo الـعـدد o٤٣ كــانون الأول ١٩٩٩ o ص ٥٥ -

.٥٩
٣٩- الدكتور شاكر خصباكo ا�صدر نفسهo ص ٦٣ - ٦٩.

٤٠- جـريدة الوقــائع العـراقـيـة - العـدد ٩٨٩ بـتـاريخ ١ حـزيران ١٩٣١: انظر كـذلـك: مـجلة هاواري
كركوكo العدد o٣ اربيل آذار o١٩٩٩ ص ١٥٢ -١٥٤.

o(محاولتـان غير مجديت�) في كتاب oملاحظاتي حـول قانون اللغات المحلية o٤١- محمد أم� زكي
.١٠٣- ١٠٥ oلندن ١٩٨٤ oتقد¤ وتحقيق صباح غالب

42- League of Nations , Series of League of Nations Publications , VII. Political.

1932.VII. 9 ٬P.301

٤٣- الدكتور نوري طالبانيo نفس ا�صدرo ص ٥١.
٤٤- احمد رحيم أم�o الحويجةo مجلة هاواري كركوكo العدد o٤ اربيل o١٩٩٩ ص ٤٨-٤٩.

o(هاواري كـركوك) مـجلة oسكانهـا وسلطاتها o¤تاريـخهـا القد oاسمـها oكركـوك o٤٥- مؤرخ كـردي
العددo٢ اربيل o١٩٩٨ ص ٢٩-٣٠.

٤٦- نفس ا�صدرo ص٣١ 
47- The Encyclopaedia of Islam , Art. Kirkuk ,vol.V , Leiden 1986 . P145.

٤٨- الدكــتـور أحــمــد نجم الدينo احــوال السكان في الـعـراقo القــاهرة o١٩٧٠ ص o١٠٩ نقــلا عن:
الدكتور نوري طالبانيo ا�صدر نفسهo ص ٤٨.

 49- Genocide In Iraq .The Anfal Campaign Against The Kurds .HRW/ME , New York

1993 . P. 353



64 63

l)«d#« qBH#«
±πµπ ÂUŽ “u9 w9 WO
«b�« „u�d� À«bŠ√ ‰uŠ

قيل الكثـير ولم يكتب إلا القليـل ا�فيد عن الأحـداث الداميـة التي شهدتهـا مدينة كـركوك في
r١٤وز عـام o١٩٥٩ والتي كثـيـرا ما أسـتـغلت لأغراض بعـيـدة عن الدفاع عن ضـحـايا اعمـال
العنف. وتفـاعلت مـجمـوعـة من العوامل والـدوافع ا�تشـابكة وا�عـقدة لإيـصال الأمـور الى تلك
النهـاية المحـزنة التي لازالت آثارها النفـسـيـة والسـياسـيـة عـالقة في الأذهـان. راح ضحـيـة تلك
oالأحداث ٣١ شـخصا مـعظمهم من التـركمان وبلغ عـدد الجرحى اكثـر من مئـة وعشرين جـريحا
في ح� جـرى نهب حـوالي ١٢٠ دكـانا ومـقهـى ومنزلا. وجـرى ظلما اعـدام ٢٨ شـخـصـا بينهم
اربعة من التركمان بتهمة الأشتراك في تلك الأحداث في حزيران ١٩٦٣ على ايدي البعثي�. 
من ا�فـيــد أن أشـيـر هنا بأن مـحــاولة إلقـاء الأضـواء على بـعض جـوانب هذه ا�سـألـة ا�ثـيـرة
للشجون والـعواطف ا�تناقضة وإظهـار الحقائق التاريخيـة ا�تعلقة بها لا تهـدف الى نكأ الجروح
وإثارة ا�شاعـر وزيادة معاناة سكـان هذه ا�دينة ا�نكوبة. بل إن ما أصبـو إليه هو بالتـضاد من
ذلك rامـا. فبـقـاء هذه ا�سائـل بعيـدة عن الدراسـة والتمـحـيص العلميـ� وعلى أساس ا�صـادر
والوثائق التـاريخـية والإكـتفـاء بنشـر الأقاويل والإفـتراءات والـتأويلات ضـد هذا الطرف أو ذك
هو الذي سـيـبـقي الأبواب مـفتـوحـة لكل من يريد إيـقاع الأذى بالـكرد والتـركمـان وغـيـرهم من
سكان كركوك. وأعتقد بأن مرور أربعة عقود من الزمن على تلك الأيام الكئيبة يجب أن يكون
كـافــيـا لتــوفـيــر الأجـواء ا�ناســبـة لدراســة تلك الأحـداث بتــروي بعـيــدا عن ا�هـاترات وتـبـادل
الإتهامات وذلك بهدف الوصول الى معرفة الحقائق التـاريخية ا�تعلقة بها وأخذ العبر والدروس
منهـا والإبتعـاد عن كل ما من شـأنه خلق حـالة التوجس والحـزازات ب� الأثنيـات المختلفـة التي

جذبتها كركوك على مدى القرن� الأخيرين دون أن تكدر صفو علاقاتها أحداث مشابهة.

بدءا لابد للمـرء أن يدين الأسـاليب الوحـشيـة التي إعـتـمدتـها قـوات الفـرقة الـثانيـة للجـيش
العـراقي وتشكيـلات ا�قـاومـة الشعـبـيـة ومنتـسبـو النقـابات والتنظيـمـات ا�هنيـة التي وضـعت
نفـسـهـا فوق القـانون ولجـأت الى قـتل الناس وسـحلهم دون إجـراء تحـقـيق قـضـائي أو مـحاكـمـة
عادلـة للمتـسبـب� في الأحداث وللقـضاء على الإضطرابات التي تـسببـت بها جـمعيـة (طوران)
التـركـمانـية بتـصـرفـاتهـا اللامسـؤولة وشـعـاراتهـا ا�تطرفـة. ويجب أن تدرس هذه الأحـداث في
إطارها التـاريخي وفي ظل الأجواء وا�فـاهيم والشعـارات السيـاسيـة الراديكالية ا�تطرفـة التي

كانت تسود الشارع السياسي العراقي آنذاك.
ومن ا�سـائل الأسـاسيـة التي لازال الكثـيـر من الغـموض يكتنـفهـا وتتـباين الآراء حـولهـا هو
تحـديد هوية القائم� بتـلك الأحداث الدامـيةo إذ أن الإتهـامات توجـه الى قـوات الفرقـة الثانيـة
في الجـيش العـراقي وتشكيلات ا�قـاومـة الشـعبـية الـتي كانت تتـبع الحـزب الشيـوعي العـراقي
فضـلا عن الإتحادات ا�هنية ونقـابات العمال والجـمعيـات الفلاحيـة والتي كان الحزب الشـيوعي
العراقي يهـيمن عليهـا أيضا. وهذه الجـهات الثلاث التي توجـه إليها الإتهـامات هي مؤسـسات
حكومية كما في الحالة الأولى وحزبية في الحالت� الأخري� ولم تقم أي منها على أساس قومي
أو ديني. بعــبـارة أخــرى أنهـا كـانـت تضم في صـفــوفـهــا العـرب والكرد والتــركـمــان والكلدان
والآثوري� والأرمن وغيرهم. وبالتالي فإن تصرفات وسلوكيات أفرادها يجب أن تدرس لا على
أساس إنتمـاءاتها القومية والـدينية بل على اساس إلتزاماتهـا الوظيفية (في حـماية أمن البلاد
من أعداء الثـورة كما في حـالة قوات الجـيش والشرطة!) ومنطلقاتهـا السيـاسية والأيديولوجـية

كما في حالة تشكيلات ا�قاومة الشعبية والتنظيمات ا�هنية. 
ومن هذا ا�نطلق بالـذات نرى بإن المحاولات والإتهـامـات التي جـرت على مدى العـقـود التي
أعقبت تلك الأحداث ا�روعة والتي تكاتفت جهات عديدة حكومية وأجنبية وقومية متطرفة في
خلقــهـا بهـدف إلـصـاق تهـمــة القـيـام بـتلك المجـازر بالكـردo رغم وجـود عناصــر كـردية منفـلتـة
وبصورة ملحوظة بل ومكثفة أحيانا في صفوف تلك التشكيلات كلهاo لا تصمد أمام التحليل

العلمي وا�نطقي للأحداث. 
ولم يجري حتى الآن تحقيق عادل ومحايد حـول تلك الأحداث لتحديد أسبابها وكشف ا�ذنب�
الحقـيقـي� والجهات التي وقـفت خلفهم ودفـعت الأمور الى تلك النهـاية المحزنة. ويبـدو أن قوى
فاشـية وقوميـة محلية وأخرى خـارجية وقفت خلـف التيارات ا�تطرفة ودفـعتها الى غـرق البلاد
با�شـاكل والإضطرابات لتـحـقـيق أهداف سـيـاسـيـة معـروفـة. وقـد يكشف ا�سـتـقـبل عن الأدلة
والوثائق التــاريخـيـة التي سـتلقـي الأضـواء على الأحـداث وتوضح الصـورة للأجــيـال القـادمـة.
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تسرع الزعيم عبدالكر¤ قاسم في اتهام اليسار بالوقوف وراء تلك الأحداث دون توفر اي دليل
تاريخي يثـبت ذلك. وقـد تراجع فـيـما بعـد قـاسم عن اتهـامـاته السـابقة. كـمـا ان التـقايـر غيـر
مـحايدة لـكل من مديري الشـرطة والأمن في كـركـوك حيـنذاك جاسم مـحـمود الـسعـودي ونوري

الخياط لا تحدد الجناة ولا ا�تسبب� في تلك الأحداث. 
ا�عـروف أن أصابع الإتهـام وجهت الى تركـيا وحليـفاتـها في حلف السنتـو في دفع مجـموعـة
من العنـاصـر الشــابة ا�تطرفــة من التــركـمــان والتي إنضــوت تحت مظلة منـظمـة فــاشـيــة بإسم
(منظمة طوران) لتـأز¤ ا�وقف في ا�ناطق التي تسكنها الأقلية التركـمانية. وكان إخـتيار هذا
الإسمo الذي يشيـر الى الحلم الطوراني في إقامة دولة تجـمع كل الشعوب الناطقة بإحـدى لغات
oتد مواطنهـا حسب مزاعمـها من بحر الأدرياتيك وحـتى سور الص�r المجمـوعة التركيـة والتي
بحـد ذاته إثارة �شـاعـر السكان الـكرد والأرمن والآثوري� وحـتى العـرب والتي كـانت تسـمـيـة
طوران تذكــرهم بســيـاســات الإتحـاديـ� ا�كروهة وبخــاصـة في عــهــد سـيطرة الـثـلاثي الدمــوي
(طلعتo جمال وأنور) بحق هذه الشعوب وغيرها من شعوب الإمبراطورية العثمانية. كما أنها
كـانت تشيـر الى صبـيانـية ولاواقـعيـة القائم� علـى تلك ا�نظمة والذين جـلبوا ا�آسي لشـعبـهم
بسـبب تبني مـفاهيـم وشعـارات وسلوكـيات غـريبـة عن واقع هذه ا�دينة ا�تـسـامحـة التي كـانت
ولاتزال ورغم كـل ا�آسي التي حـل بأبنائهــا تـفــتــخــر بحــالة التــعــايـش السلمي بـ� الأثنيــات

واللغات والثقافات المختلفة. 
لايفــسـر ا�وقـف التـركي ا�ـعـادي من النـظام الجـديد فـي العـراق فــقط بالعــوامل التي كــانت
تجمعهـا مع حليفاتها في حلف السنتو مثل خروج العـراق من الحلف وrت� العلاقات مع الإتحاد
السوفـيتي ودول أوربا الشـرقية وتبنى سـياسـات معادية للغـرب وترديد الشعـارات الثوريةo بل
إستند ا�وقف التركي أكـثر من أي شئ آخر على سياسات النظام الجـديد تجاه كرد العراقo رغم
أن هذه السـياسـات بقـيت حبـرا على الورق وتراجـعت عنهـا حكومـة قاسم فـيـما بعـد. ومع ذلك
فإن إقرار النظام الجديد للحقيقة التاريخية القائمة في شراكة العرب والكرد في الوطن العراقي
وكما جاء في ا�ادة الثـالثة من الدستور العراقي ا�ؤقت للجمهورية العـراقية والذي أقر في ٢٦
rوز o١٩٥٨ والتعهد بضمان حقوقهم القومية دستوريا في أطار العراق الواحد كان سببا كافيا
لإثارة عــداء تركـيــا ومـعـهــا إيران أيضــا ضـد النظـام الجـديد لأن هذا ا�وقـف في حـقل ا�ســألة

الكردية كان �كن أن يشكل برأيهما مثلا (سيئا) للكرد في الدولت� ا�ذكورت�.
وقد أكـدت جبهـة الإتحاد الوطني في برنامـجها ا�ـعدل والذي أعلنته في تجـمع جمـاهيري في
بغـداد في ٢٥ نوفمـبر ١٩٥٨ نفس الأفكار الواردة في الدسـتور عندمـا قالت أن (الجـبهـة ترى

بأن وجـود العـراق يقـوم على اساس تـعاون وتكاتـف جمـيع ا�واطن� وإحـتـرام حـقـوقهم وحـمـاية
حرياتهم. وهي تنظر الى العرب والكرد كـشركاء متساوين في الوطن الواحد وتعتـرف بحقوقهم

القومية في إطار العراق ا�وحد وستساعد الحكومة في مهمة تحقيق هذه الحق). 
كـما كـتبت جـريدة (الجـمهـورية) شـبه الرسـميـة تقـول (إن الأكراد شـاركوا بقـسط مـتسـاو مع
العــرب في الـنضــال من أجل الحــريـة والإســتــقــلال و�كنهم أن يـكونوا واثقـ� من أن وضــعــهم
سـيتطابـق مع وضع القسـم العربي من السـكان دائما). ومنذ الأيـام الأولى لقيـام النظام الجـديد
في العـراق بدأت التحـرشات التـركيـة وأشارت الأخـبار في حـينهـا الى أن تركيـا بدأت بتجنيـد
ا�رتزقة للدفـاع عن (مصالحـها) في كركـوك كما صرحت بـذلك رسميا وهددت بإنـتهاج سيـاسة
نشـيطة للدفـاع عـن تلك ا�صـالح. كـمـا جـرى تحـريك بعض القـوى ا�رتبـطة بهـا لإثارة ا�شـاكل
والإضطرابات التي سرعـان ما تحركت وأثارت بعض ا�ـشاكل ب� السكان الكرد والتركـمان في
قـصـبـة آلتـون كـوبري في كـانون الثـاني من عـام ١٩٥٩. ولكن الإجـراءات الحـاسـمـة للسلطات
الحكومـيـة والجـمـاهيـر الشـعبـيـة ا�لتـفـة حـولهـا في العـام الأول من عـمـر النظام الجـديد قـبل أن

يتخلى عن صيغته الشعبويةo أفشلت تلك المحاولة. 
الغريب أن بريطانياo التي تسبـبت الى حد كبير في التراجيديا الكرديـة وقمعت خلال الأربعة
oعـقود التي تلت الحـرب العا�ـية الأولى كل الحـركات التـحررية الكـردية في كردسـتان الجنوبيـة
تذكـرت فجـأة الإلتزامـات التي قطعتـها مع الحـكومة العـراقيـة لعصـبة الأÀ عند إلحـاق ا�وصل

بالعراقo وحاولت من خلال شركة نفط العراق اثارة ا�شاكل بوجه النظام الجديد. 
ا�عــروف ان لجـنة عــصــبــة الأÀ الخــاصــة ¯ـشكلة ولايـة ا�وصل والتي زارت الـولاية ودرست
اوضاعها الأقتصـادية والسياسية والد�وغرافية إضطرت ان تضمن تقـريرها الى مجلس العصبة
توصـية بأخـذ رغبـات السكان الكرد الذين شكلـوا خمـسة اثمـان سكان الولاية ومـصالحـهم عند
تقرير مسـتقبل الولاية كتمتع ا�ناطق الكـردية بحقها في جهاز إداري مـؤلف من الكرد أنفسهم
وإعتبار اللغة الكردية لغة للمحاكم وا�دارس والأدارات. ووردت تلك النصوص في قرار عصبة
الأÀ بشـأن الحاق ا�وصل بالعـراق. كمـا وردت نصوصـا ¦اثلة عندمـا تقرر قـبول العـراق عضـوا
في عـصـبـة الأÀ حـول ضـرورة (إحـتـرام رغـبـات السكان الكـرد في إدارة مناطقـهم وإسـتـخـدام

لغتهم في الأدراة والتعليم والقضاء..الخ). 
تذكرت بريطانيا الحقوق الكردية بعد القضاء على نفوذها السياسي والأقتصادي والعسكري
في العراق وزوال عصبة الأÀ نفـسها وبعد تجارب الكرد ا�ريرة معها علـى مدى العقود الأربعة
التي حكمت فيها العـراق. وبدأت تتحرك لإستخدام الورقة الكردية ضد النظام الجـديد لتحقيق
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مآرب لا rت بصلة الى مـصالح الكرد وحـقوقهم القـومية. ولقطع الطريق على بـريطانيا أرسلت
اللجنة ا�ركـزية للحزب الد�قـراطي الكردستانيo الذي كـان �ثل آنذاك الحركـة القومـية الكردية
في العـــراقo رســالة الى منـظمــة الأÀ ا�تــحــدة مــؤكـــدة دعم الشــعب الـكردي للنظـام الجــديد
وإسـتـعـداده للدفـاع عنه. ويؤكـد هذا ا�وقـف وللمـرة الألف حـقـيـقـة أن القـضـيـة الكردية لا�كن
خلقهـا ولا حتى تحـريكها من الخـارج اذا لم تكن الظروف الداخلية مـتوفرةo كـما يحـاول البعض
تصـوير الأمــور. إذ لولا سـيـاســات القـمع والإضطهـاد الـتي rارس بحق الكرد ووجــود أسـبـاب
حـقـيـقيـة تدفع بـهم للدفـاع عن وجـودهم القـومي وكـرامتـهم الإنسـانيـة ا�هـدورة والوقـوف بوجـه
الحكومـات الظا�ة �ا تحركـوا مـهمـا حاولت القـوى الخارجـية.وهذه إحـدى بديهـيات علم التـاريخ
والسيـاسة التي يجب عـلى أصحاب الشـأن أن يدركوها ويأخـذوها بنظر الإعتـبار عند تعـاملهم

مع الكرد.
يجب ان لا نهـمل في هـذا المجـال كذلـك دور ايران والجـمـهـورية العـربيـة ا�تـحـدة. الغـريب ان
الأخـيـرة كـانت تعـادي إيران وتركـيـا وحليـفـاتهـمـا في حلف بغـدادo الا انهـا كـانت تتـآمـر على
النظام الجديد في العراق بنفس حماس الحلف ا�ذكور. وبرز دورها التآمري بوضوح اثناء مؤمراة

الشواف في ا�وصل. 
من الغـريب حـقــا أن تتطابق مـواقف منظمــة (طوران) التي يفـتـرض بهـا أنهـا كــانت تطالب
با�شاركة السيـاسية للتركمان مع مواقف الحكومـة التركية إزاء الحقوق القومـية الكردية. فبدلا
من ا�طالبـة بتـغـييـر نص ا�ادة الثـالثـة بصـورة تضـمن مـشاركـة الأقليـة التـركـمـانية في الحـيـاة
الســيــاسـيــة في العــراق كــان أنصـارهـا يطالبــون بإلغــاء تلك ا�ادة وضــرورة إمــتناع الحكومــة
بالإعـتراف بالحقـوق القومـية الكرديـة. وهذا منطق غريب لا �كن للمـرء أن يفهم أبعـاده إلا من
خلال معـرفة القوى المحركة لهـا والمختفيـة خلفها. وقد أشارت الصـحافة العربيـة في حينها الى
(أن أحـداث كـركــوك تشكل مـؤامـرة نـسـجت خـيـوطهــا الأمـبـرياليـة الأمــريكيـة بالتــحـالف مع
عـمـلائهـا الأتراك بهـدف إقـتطاع ا�وصل وكـركـوك الـغنيـة بالنفط وإلحـاقـهـا بتـركـيـا). وكـانت
أحداث كـركوك حلقـة في سلسلة ا�ؤامـرات التي rثلت بحركـات رشيـد لولان والشواف ومنظـمة
طوران والتي كـانت تهـدف الى إغراق الـنظام الجديد في ا�ـشاكل للقـضـاء عليـه وإعادة العـراق

الى كنف ا�عسكر الغربي. 
وكـانت الأوضاع عـشيـة الإحـتفـال بالذكرى الأولى لثـورة ١٤ rوز ١٩٥٨ تشـير بوضـوح الى
نيـة تلك ا�نظمـة والقـوى الواقـفـة خلفـهـا في إثارة ا�شـاكل. فـقـد إجـتـمع قـائد الفـرقـة الثـانيـة
بأعضاء اللجنة العليا ا�شـرفة على الإحتفالات والتي كانت برئاسة وكـيل ا�تصرف وضمت في

عضـويتهـا ¦ثلون عن الفـرقة الثـانية وجـميع الهـيئـات الرسمـية والشـعبيـة يوم ١٣ rوز ١٩٥٩
وطلب منهم ا�سـاعدة في حـماية الأمن والنظام في ا�ديـنة أثناء الأحتـفال الجمـاهيري في الـيوم
التـالي بذكـرى الثـورة. وقد وافـقت جـمـيع ا�نظمـات السيـاسـيـة وا�هنيـة على القـيام مـجـتـمعـة
بالأحـتـفـال وعلى مـراسـيـم وشـعـارات الإحـتـفـال بإسـتـثناء منظمـة طوران التـي أعلنت وبصـورة
إستفـزازية بأنها ستقـوم بالإحتفال لوحدها وبالطـريقة التي تراها مناسبة. وكـان إتخاذ مثل هذا
ا�وقف وترديد شــعـارات rجـد تركـيــا وأتاتورك في ظل تنامي الـعـداء ضـد سـيـاسـاتـهـا وحلف
السنتو وسيادة التطرف الآيديولوجي في أوساط القوى السياسية العاملة على الساحة العراقية
Æوذجـا للطفوليـة السيـاسيـة وعدم تقـدير العواقب السـيئـة للسيـاسات ا�ناهضـة لسكان ا�دينة.
وكانت ا�نظمة ا�ـذكورة لا تخفي توجهاتهـا ا�عادية للحركة القومـية الكردية والقوى السيـاسية
اليــسـاريـةo كـمــا أنهــا كـانت تـبث الإشـاعــات ا�غــرضـة ضــد تلك الـقـوى في أوســاط الأقليــة
التركمـانية وتدفعهـا للقيام بالأعمـال الإستفزازية وإثارة الحزازات والإضطرابـات. وقد إنخدعت
تلك ا�نظمة وأنصارها بالوعود الـتي حصلت عليها من تركيا وشريكاتهـا في حلف السنتو عبر
القنصليتـ� البريطانية والأمـريكيةo اللت� أغلقـتا بعد الأحـداث مباشـرة كإشارة على تورطهـما
في إثارة الإضطرابات في كـركوكo ودائرة العلاقـات في شركـة نفط العراق التي صـرفت حسب
مصادر الإسـتخبارات الأجنبيـة مبلغ ٢٠٠ ألف دينار لإيصال الأوضاع الى تلـك النهاية المحزنة
في كركـوك. لا�كن تصور أن تـضع منظمة صـغيرة ومـعزولة عن أكـثرية التـركمـانo نفسـها في
طريق تلك الأمـواج البشرية التـي خرجت للتعـبيـر عن إستـعدادها للدفاع عن الجـمهـورية الفتـية
بوجـه القـوى الإسـتـعـمـارية الكبـرى وعـمـلائهـا في ا�نـطقـة وتغـامـر بأرواح أنصـارها في صـراع
مـحسـوم النتـائج سلفا. ولم ينـل هذا الجانب بالذات إهتـمـام الكتاب الذيـن تصدوا لدراسـة تلك
الأحداث بدوافع سـياسية وعـاطفية في أغلب الأحوال. وتشـير ¦ارسات الجبـهة التركمـانية على
مـدى السن� القلـيلة ا�اضـيـة الى تكرار مـفـردات تلك السـيـاسـة الصـبـيـانيـة وعـدم العـبـرة من

دروس التاريخo وهذا ما سنخصص له فصلا خاصا في هذا الكاتب. 
وأثناء مـرور ا�تظـاهرين يوم ١٤ rوز ١٩٥٩ من الشـارع ا�عـروف بشـارع سـيـنمـا أطلس في
وسط مدينة كركوك هوجـموا من أسطح ا�نازل بالحجارة والعصي مع إطلاق شعـارات إستفزازية
معـادية للشيـوعي� ومطالبة بإلغـاء ا�ادة الثالثـة من الدستور العـراقي ا�ؤقت كمـا أطلقت عدة
عـيارات نارية. عند ذلك قـام الجـيش بتفـريق التـركمـان وفي اليوم التـالي تجـددت الإشتـباكـات
التي أدت الى مقـتل عشـرات الأشخاص وبأسـاليب وحشـية ونهب ¦تلكات العديـد من العوائل

التركمانية.
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وللموقف التـركمـاني هذا إزاء الحقوق القـومية الكردية سـوابق تاريخيـة فبعـيد إنتهـاء الحرب
العا�ية الأولى وعندما كان الأنجليز يهيئون الوضع لإضعاف موقف الأكثرية الكردية في ا�دينة
من خـلال فــسح المجـال لسـيـطرة بقـايا العــثـمـاني� علـى الإدارة والاسـواق فـيـهــاo شكل هؤلاء
(جمعـية كركوك لـلدفاع عن الحقوق) على غـرار جمعيـات الدفاع عن حقوق الولايات في آسـيا
الصـغـرى (تركـيـا الحـاليـة) والتي ضـمت الى جـانب ا�وظف� العـثـمـاني� الـعسـكري� وا�دني�
عـددا من الوجهـاء وا�لاك� ا�تنفـذين الكرد الذين تشـابكت مصـالحهم مع السـلطة العثـمانيـة.
وكانت هذه الجمعية تبـدي مخاوفها من التقارب ب� الحكومة الكمالية وحـكومة الشيخ محمود
الحـفـيـد في السليـمـانيـة وإعـتـراف الأولى بالثـانيـة. وكـان الضـابط التـركي على شـفـيق ا�لقب
بأوزدمير والذي وكل إليه أمـر إعادة كردستان الجنوبية الى حظيرة السـيطرة التركية يوصل هذه
التـخـوفـات الى تركـيـا ويأتي بالجـواب ا�طمـئن لأعـضـاء هذه الجـمـعـيـة بأن حكومـة أنقـرة غـيـر
مستعدة لدعم طلبات الشـيخ محمود وغير جدية في علاقاتها مع حكومتـه رغم عقدها إتفاقية
إعتـراف وتعاون ودفاع مـشتـرك مع الأخيرة. وكـان أوزدمير يؤكـد لبقـايا العثمـاني� في ا�دينة
أن الأمـر لا يعدو كـونه مـحـاولة لإستـغـلال مكانة الشـيخ محـمـود وا�وقف الكردي ا�عـادي من
السيطرة الأنجليزية كمدخل للعودة الى كردستان الجنوبية. فالسياسة التركية إزاء ولاية ا�وصل
oكانت ولا تزال نابعة من أقـوال مصطفى كمال التي أكد عليهـا في خضم الصراع على ا�وصل
إذ قال (ا�وصل تركية ولا �كن حتى للحراب أن تغير من هذا الأمر. نحن نريد الولاية السابقة
كلهـا وعلى كلتـا ضـفـتي نهـر دجلة ولايهـمنا في شئ إن كـانت تحت الإنتـداب أو لم تكن. ولن

نتخلى عن هذا ا�وقف ابدا).
و�كن أن يقـال نفس الشئ بشـأن موقف ا�علم� التـركمـان إزاء مـحاولة الكرد تأسـيس دائرة
معارف كـردستان في كـركوك بعيد ثورة rوز مـباشرة. إذ أنهم راجعـوا قائد الفرقة الثـانية ناظم
الطبقـجلي بإسم هيئة نـقابة ا�علم� في كركـوك وكانوا جمـيعا من التـركمان الذين فـازوا ضمن
قائمـة(الجبهـة القوميـة) التي ضمت البعـثي� والقومـي� والتركمـان وفي غياب كـامل للمعلم�
الكرد وطلبـوا مـنه إقناع السلطات العـليـا للوقـوف بوجـه هذه المحـاولة. ولا يـسـتـبـعـد أن يكون
قائد الفرقـة نفسه والقوى القـومية ا�تطرفة والتي كان العـداء للحقوق القوميـة الكردية يوحدها

وراء تنظيم العملية كلها. 
و�كنني الـقـول دون الخـوف من الوقـوع في خطأ بـأن مـوقف الأقليـة التـركـمـانـيـة من الحـقـوق
القـوميـة الكردية عـمومـا وحـقوق كـرد محـافظة كـركوك خـصـوصا تركـز خـلال العقـود الثـمانيـة
ا�اضـية علـى بذل الجزء الأكـبـر من جهـودها في مـحاربة الـطموحـات الشـرعيـة للشـعب الكردي

بدلا من الكفاح من أجل حقوقها القومية. ولم يكن الدافع من وراء ذلك الا الدفاع عن مصالح
تركيـا وتوجهاتهـا السياسـية من قبل فـئة صغـيرة مرتبطـة بدوائر المخابرات التركـية ولا rثل الا

نفسها. 
لازالت بعض التجمعات السياسية التركمانية تتبنى هذا النهج الخاطئ وا�ضر. وهناك مقولة
شـعـبـيـة مـتـداولة ب� الـكرد تؤكـد أن التـجـمـعـات السـيـاسـيـة التـركـمـانـيـة إذا خـيـرت ب� rتع
التركـمان والكرد بحـقوقهـم القوميـة ا�شروعـة وب� حرمان الطرف� منـهاo ستـختار حـتمـا الأمر

الثاني. 
سـاهمت مـجـمـوعـة مـن العـوامل في إتسـاع نطاق الإضطرابـات والأعـمـال الإنتـقـامـيـة خـلال
اليوم� التـالي� منها التعـبئة السـياسية ا�تطرفـة التي قامت بها كل التـيارات الحزبيـة العاملة
على السـاحـة العراقـيـة آنذاك ونشر الدعـايات في ا�ناطق الكـردية من ا�دينة عن مـقتل أعـداد
كبيرة من ا�شارك� في ا�ظاهرةo هذا فضلا عن الحـقد الكامن في نفوس سكان الأحياء الفقيرة
من سـيـاسات إدارات الدولة في ا�ـدينة والتي كـان يسيطر عـليهـا ا�وظفـون التـركمـان. وكـانت
هذه الإدارات rارس سـياسة rـييز بشـعة ب� أحـياء ا�دينـة وتحرم الأحيـاء الكردية من الخـدمات
الضروريةo فـضلا عن تعامل موظفـيها تعـاملا فضا وإسـتعلائيا مـع مواطني ا�دينة من الكرد.
oيتـذكـر العديد من أبـناء حي الشورجـة الكردي زيارة أحـد رؤسـاء البلدية التـركـمان الى حـيـهم
وحينمـا ناشدوه بأن يعـمل شيـئا لحل مـشكلة شحة مـياه الشـرب في الحيo والذي لايزال سكانه
وفي بداية الألفــيـة الثـالثــة يعـانون منهــا. فكان جـوابه دليـلا عـلى سـفـاهة ا�ســؤول� في دولة
اللاقـانونo إذ كـان تفـسـيره للأمـر هو أن سكـان الحي يتناولون البـصل بكثـرة الأمـر الذي يؤدي

الى استهلاك قدر كبير من ا�اء وبالتالي الى عدم كفاية مياه الشرب. أية سفاهة هذه?!!!
وكان إسـتغلال البورجـوازية التجارية التـركمانيـة في ا�دينة للفلاح� والقروي� الكرد وسـرقة
نتــاج كـدهم السنوي عــبـر أســاليب غـيــر سـوية في أغـلب الحـالات وراء تنامـي حـقـد الفــلاح�
والكادح� الكـرد على ابناء تلك الفــئـة. ولولا الجـهـود المخلصــة للوجـهـاء الكرد ا�ـعـروف� في
ا�دينة والفـئـات الواعـيـة الكردية في الجـيش والأحـزاب السـيـاسـيـة وا�نظمـات الجـمـاهيـرية �نع
وصـول القــروي� وأبناء القـبــائل الكردية يوم ١٥ rوز ١٩٥٩ الى مــركـز ا�دينة وا�شــاركـة في
الأحـداثo لكان مـن الصـعب جـدا وضع حــد للأضطرابات ولحـدثت فــواجع كـبـرى. كـمـا يـتـذكـر
ا�نصــفـون من الكرد والـتـركـمــان قـيــام العـوائل الكرديـة بالحـفــاظ على حـيــاة مـئـات العــوائل
التـركــمـانيــة ا�طلوبة وإخــفـائهم لأيام عــديدة في بيـوتـهم رغم مـا كـان يـنطوي عليــه الأمـر من

مخاطر في تلك الأيام.
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كما شكل الـتغني بتركيا وسـياساتها من قـبل ا�نظمة التركمـانية موقفا يدل بحـق على قصر
نظر سـيـاسي كبـيـر من جهـة وإسـتـفزازا �شـاعـر سكان مديـنة كركـوك من جـهة أخـرى. فـالكرد
والعرب والآثوري� والأرمن كـانوا يحتفظون بذكريات مـريرة عن العهد التركي وعمـليات القمع
والإبادة التي قـامت بهـا السلطات التـركيـة بحق هذه الشـعـوب. كمـا أن مـوقف تركـيا ا�عـادي
للنظام الجـديد والذي كـان لا يزال في عـامه الأول ومـحـبـوبا لدى الناسo وإرتبـاط ذلك با�وقف

الإستعماري الغربي من الثورة وقيادتهاo كان يؤجج النفوس ضد تركيا وكل من يناصرها. 
 واصلت القــوى الســوداء بعــد إنحـراف نـظام عـبــدالكر¤ قــاسم عن الأهداف ا�ـعلنة للثــورة
وبخاصة بعد إنقلاب ٨ شباط ١٩٦٣ الدموي القيام بسلسلة من الأعمال الإرهابية ضد العمال
والكســبـة الكـرد الذين كـانوا يـغـتــالون بأسـاليـب جـبــانة عند ذهابهم فـي الصـبــاح البـاكــر الى
أعمـالهم. فقـد قتل العديد من هـؤلاء وألقي بالتيزاب علـى وجوه آخرين وبطريقـة عشـوائية من
قبل جـماعـات إرهابية تركـمانيـة. والتحق عدد كـبيـر من الشبـاب التركـماني ا�تطرف بصـفوف
الحـرس القـومي بعد إنـقلاب شـبـاط الأسـود بهدف (الثـأر)من الكرد وقـامـوا خـلال عمـر البـعث
القصـير عام ١٩٦٣ بإقـتراف جرائم كـثيرة بحق ا�واطنـ� الكرد في كركوك والقـصبات التـابعة
لهـاo كـمـا كـانوا ينظمـون ليـالي حـفـلات خـاصـة للمـسـؤول� الحكومـي� العـسكريي� وبخـاصـة
لإبراهيم فـيـصل الأنصـاري قـائد الفـرقة الثـانيـة وا�دني� ويجـري دفـعـهم خـلالهـا لبذل الجـهـود
لإقناع بغــداد بهـدم الأحـيــاء الكردية (بحــجـة قـيـام الـفـقـراء ببنـاء مـسـاكن لهـم على الأراضي
العـائدة للبلدية كـما حـدث لحي الكومـاري وأحيـاء في الشـورجـة والإسكان ورحيم آوا) وإعـدام
ا�سـجون� السـياسـي� الكرد كمـا حدث عندمـا علقت سلطات البـعث في حزيران ١٩٦٣ جـثث
٢٨ وطنيا كرديا وتركمانيا على رأسهم الشهيد معروف البرزنجي في الأحياء التركمانية والتي

خرج عدد كبير من سكانها يحتفلون بتلك ا�ناسبة الهمجية. 
وكما اشرت لم يجري لحد الآن تحقيق عادل ونزيه يكشف عن كل ا�لابسات التي رافقت تلك
الأحداث ا�ؤ�ة. كما بقـيت دوافعها والقوى المحركة لهـا وكذلك النتائج ا�ترتبة عليهـا تستخدم
من قـبل الفـرقــاء المخـتلف� لتـحـقـيق اغـراض ســيـاسـيـة ومـرحليـة لا rت بصلـة الى الدفـاع عن
ضـحاياها الحـقـيقـي�. ويبـدو أن الأطراف المختلـفة لم تنجح في إسـتنبـاط العـبر والدروس منهـا

بهدف إزالة آثارها ومنع تكرارها في ا�ستقبل.
و بناء على النتائج ا�ريرة للتجارب السابقة والتي طالت جميع الأطراف لابد من العمل على
بناء صرح عـلاقات جديدة ب� ا�كونات الأثنيـة للمجتـمع العراقي عمـوما والمجتع الكردسـتاني
على وجـه الخصوص. ولا أمـل في نجاح هذه العـملية دون مـراجعـة جادة وصـميمـية من قـبل كل

الأطراف �واقفها السابقة وأفكارها ا�سبقة عن الآخر. 
لابد أن يسود حوار حضـاري وشفاف ب� ا�ثقف� والقوى السـياسية الحقيقـية ا�مثلة للأطراف
المختلفة يقـوم على ثوابت التاريخ والجغرافـيا ويستبعـد الأوهام والأساطير والتأثيرات الخـارجية

من جدول أعماله ليقوم بصياغة اسس جديدة لعلاقات صحيحة.
وعلى الحكومـة ا�ركزية التي سـتتـبع النظام الحالي أن تتـخلى نهائيـا عن فكرة فرق تـسد ب�
الأثنيات المختلفة ومحاولات إيجاد عناصر للتـوازن ب� القوميت� الرئيسيت� واللعب على وتر

الخلافات وتعميقها.
وعلى الكـرد والتـركـمــان ادانة أعـمـال الـقـمع والتنكـيل التي جـرت بحـق التـركـمــان في rوز
١٩٥٩ والأعـمـال الأرهابية الـتي جرت بحق الـكرد في السنوات التي تلت ذلك العـام والدعـوة

الى إجراء التحقيق العادل والنزيه فيها وإنزال العقاب ¯رتكبيها وا�تسبب� بها.
من ا�هم ان تتـخلى الجـماعـات السـياسـيـة التركـمـانيـة عن ا�واقف ا�عاديـة للحركـة القـوميـة
الكردية في العراق وغيرها وتربيـة انصارها بهذة الروحية والإبتعاد عن تحريف الحـقائق ا�تعلقة
بالأقليـة التركـمانيـة وا�ناطق التي تسكنهـا وتحديد مطالبـها القـوميـة بصورة واقـعيـة. وعليـها
التخلي كـذلك عن فكرة التعـويل على تركيا نهـائيا لأن ذلك لن يؤدي إلا الى مـزيد من التوتر
والنكسات. إن الكرد الذين قارعوا الحكومات العراقية ا�تـتالية خلال ثمانية عقود ولم تتمكن
كل وسـائل الإبادة الجمـاعيـة أن تجبـرهم على الرضـوخ الى الظلم والطغـيانo لن يقـبلوا بأي دور

لتركيا وتوجهاتها العنصرية في كردستان والعراق.
تقع علـى الأمـة الكبــرىo وهي الأمــة العـربـيـة على صــعـيــد العــراق والكردية على صــعـيــد
كردسـتان o مسؤولـية تاريخية في تـطم� الأÀ الصغرى التي كـثيرا ما تتـقاذفهـا المخاوف من
أية خطوة تـخطوها الأولى وبخــاصـة في منطـقـتنا التـي شـهـدت ا�ـآسي والصـراعــات القـومــيـة
وحملات الإبادة والتطهـير العرقي وغيرها والتي خلقت حالة من الشكـوك والمخاوف ب� شعوب

ا�نطقة في علاقاتها مع بعضها.
تأسيـسا على كل ذلك من الـضروري الحرص على بنـاء علاقات مـتينة وعلى أسس صـحيـحة
ب� الأÀ وبالأستناد الى روح الأخـوة والتآلف وإزالة البغضـاء والحقد من قاموس الـعلاقات ب�
الشـعوب والأÀ وبخـاصـة تلك التي تعيـش على أرض واحدة وتتـداخل عـلاقاتهـا الأجـتمـاعيـة
والسـيـاسـيـة والأقـتـصـادية. ويدفـعني كـذلك الحـرص على ا�صـالح القـومـيـة ا�شـروعـة للأقليـة
التركـمانية في كـردستان والتي عـاشت خلال القرن� الأخـيرين على أرض كردسـتان وإستـفادت
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من خـيراتهـا دون أن يضيق عليـها أحـدo بل سادت في بعض مـدنها من الناحـيتـ� الإقتصـادية
والإدارية.وقد كـانت العلاقات بصـورة عامة جـيدة شابتهـا ازمات قصـيرة كانت نابعـة أصلا من
تخوف الأقلية التركمانية ودون مبرر مـن التطلعات ا�شروعة للشعب الكرديo فقامت منظمات
سياسـية معزولة في أكـثر الحالات عن الجمـاهير التركمـانية الواسعة برفع شـعارات غير واقـعية
تسـبـبت في خلق فـجـوة ب� التـركـمـان والكرد. وأصـبحت تـلك الشـعارات وأصـحـابهـا في ذمـة
التـاريخ. بإختـصار لابد أن تصـبح الحركـة التركـمانيـة حركة تـعبر عـن طموحات تـركمان الـعراق
ضمن ثوابت التاريخ والجغـرافيا وليس حركة تلهث وراء سراب أطمـاع لا طاقة لها ولا للواقف�
وراءَها على تحقيق الجزء الأبسط منها. كما عليها وهي ا�تطلعة الى rثيل الجماهير التركمانية
والتعـبير عن طمـوحاتهـا ا�شروعة أن تقف الى جـانب الحركات التـحررية في العـالم والى جانب
ا�ضطهـدين أينمـا كـانوا لا أن تدافع عـن سيـاسـات عنصـرية rارسـهـا الحكومـات التـركـيـة ضـد
الشـعب الكردي في تركيـاo فقـضايا حـرية الشعـوب وحقـوقهـا واحدة ولا �كن ا�طالبـة بالحـقوق
القـوميـة والد�قراطيـة وحقـوق الأنسان من جـهة والوقـوف الى جانب الجـلادين والقوى العنصـرية

وقامعي تطلعات الشعوب من جهة أخرى. 
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كـثـيــرا مـا تردد صـفـحــات الأنتـرنيت وبعض الصــحف العـربيـة والـتـركـيـة فـضــلا عن القنوات
الفـضـائـيـة العـربيـة أخــبـارا وتقـارير صـحــفـيـة مـشـوهة وبعــيـدة عن الواقع عن كـركــوك ا�دينة
والمحـافظة. وكثـيـرا ما تـتجـاوز هذه التـقارير الأوضـاع الحـالية التـي تعيش في ظلـها المحـافظة

لتتناول الجوانب التاريخية والسكانية والثقافية ا�تعلقة بهذه ا�نطقة. 
يبدو أن قدر سكان هذه المحـافظة الذين عانوا الأمرين على أيدي البعث خلال العـقود الأربعة
ا�اضـيــةo يأبى أن يتـركــهم لشـأنهم دون أن يـريهم (نعم!) فلول البــعث ورفـاقـهم مـن الجـزارين
القــادم� من أشـد زوايـا التـاريخ عــتـمــة. لعل من أغــرب الأمـور أن يحــيط بهـؤلاء الـكائنات
الخرافيـة شلة من الأفاق� وا�غامرين السـياسي� ¦ن يزعمون أنهم يناضـلون من أجل حقوق هذه
الفئـة أو تلك من ا�كونات الرئيـسية لسـكان كركوك. ويعـمل هؤلاء الى جانب قـيامـهم بتوفـير
الدعم اللوجـستي للأرهابيـ� على صعـيد آخـر وهو نشر الأخـبار ا�لـفقـة والتحليـلات السطحيـة
السـاذجة في وسـائل الأعلام العـربيـة ا�ستـعدة دومـا لنشر كـل ماهو غـير واقـعي وعقـلاني عن
العراق عموما والكرد على وجه الخصوص. لقد حاولت جهات عديدة داخلية وخارجية زرع بذور
الفتنة بـ� سكان هذه المحافظة. ولعبـت القنوات الفضائيـة الشوفـينية والطائفيـة دورا تحريضـيا
كبيرا في تعـقيد أوضاع ا�دينة وبث الأخبار ا�لفقـة والتقارير الصحفيـة البعيدة عن الواقع. من
ا�فرح حقـا أن هذه المخططات الشريرة إصطدمت بجدار مت� من روح التسـامح والتسامي التي

تطبع بها وتربى عليها سكان كركوك الأصلي�. 

ولعل من أكـثــر القـضـايا التي أثيـرت حـولـهـا الكثـيـر من ا�زاعم ونشــرت بصـددها الأخـبـار
والتـقـارير ا�لفـقـة هي مـأسـاة الكرد ا�ـرحل� من ا�دينة أو المحـافظة على أيـدي سلطات البـعث
وعودة بعـضهم إليـها بعد سـقوط النظام. فـمن مزاعم عن تكريد ا�دينة والتـحكم بالأدارة فيـها
الى الحـديث عن وجــود مـخططات لدى القــيـادات الكردية لدفع عـشــرات الآلاف من الكرد من
غـيـر أبناء ا�دينة والمحـافظة إليـهـا وشـراء الأراضي والعـقـاراتo بل وصل الخـيـال بالبـعض الى

الحديث عن جلب عدد كبير من الكرد من البلدان المجاورة للسكن في كركوك.
ولكن حـبل الكذب قـصـيـر كـمـا يقـول ا�ثل ا�أثور اذ أظهـرت الحـقـائق على الأرض بأن عـدد
صغيـر جدا من ا�رحل� الكرد عادوا الى كركـوك ويعيشون حـياة بائسة تحت الخيـام لا يحسدهم
عليـهـا أحـد. وأظهـرت الإحـصـائيـات ا�نشـورة في أكـثـر من مـوقع بأن ا�ـوظف� الكرد لا زالوا
يشكلون نسـبة صـغيـرة جدا في الدوائر وا�ؤسـسات الرسـميـة في كركـوك. والأنكى من ذلك أن
التعيـينات متوقفة في كـركوك نفسهاo في ح� ترسل الوزارات العـراقية بصورة مستـمرة قوائم
با�وظف� الجـدد من غـيـر أبناء المحـافظـة للعـمل في دوائرها. ويحق للكرد أن يـشكوا في نوايا
الدوائر الحكومية التي تنفذ مثل هذه السياسات. لقد دشن البريطانيون أسس هذه السياسة في
العشـرينيات وسـارت عليها الحكومـات العراقيـة ا�تعـاقبة لتـصل الى سياسـة التطهيـر العراقي
للكرد فـي كـركـوك على أيـدي البـعـثــي�. هل يعني هـذا أن حكامنا الجـدد �ـارسـون السـيــاسـة

نفسها ولكن بأسلوب اخر بعيدا عن العنف والأساليب القسرية? 
بقـيت ردود فـعل القـيـادات الكردية على التـصـرفـات الحكومـيـة هذه في إطار التـصـريحـات
الصـحـفــيـة التي تهـدف الى تـهـدئة الأمـور. ووصل الأمـر بهــا أن تجـامل القـوى القـومــيـة غـيـر
الد�قراطية في العراق وتتخلى حتى عن تسمية السياسات البعثية بأسمائها الحقيقة. فبدلا من
التـمــسك ¯بـدأ إزالة آثار ســيـاسـات التطهــيـر العـرقي والتــعـريب وافـقت علـى تعـبـيـر(تـطبـيع
الأوضـاع) ا�طاطي الذي لا يعـبـر أبدا عن حـجم زلجـرائم التي قـام بها الـنظام البـعثي ضـد كـرد
كركوك وا�ناطق الكردستانية الأخرى. الغريب ان شـخصا كعلي حسن المجيد لم يكن يتردد في
تسـمـية تـلك السـياسـات بالتـعـريب في ندوات مـوسـعـة لكوادر حزب الـبعث الحـاكم ومـسـؤولي
الأمن والجــيش في كـركــوك. أعـود الى مـوضــوع ا�رحل� الكرد مـن كـركـوك. هنـاك أطنان من
الوثائق الحكومية التي تظهر حقيقة هذه ا�أساة الأنسانية. وهناك ا�ئات من القوان� والقرارات
الصـادرة من قبل مـا كان يسـمى بـ(مـجلس قيـادة الثورة) منشـورة في جـريدة الوقائع العـراقيـة
الرسـميـة والتي توضح بشكل لا لبس فيـه حجـم هذه الكارثة. لذلك فان لجـوء البعض الى نـشر

ا�زاعم بصدد ا�رحل� الكرد هنا وهناك لن يستطيع أن يغير شيئا من الحقيقة.
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كـان بإمكـان القـيـادات الكردية تبـني فكرة فـتح مـراكـز مــتـخـصـصـة لجـمـع وأرشـفـة ودراسـة
الوثائق ا�تـعلقـة بسـيـاسات الـتعـريب والتطهـيـر العـرقي والأبادة الجـماعـيـة. لقـد إنشـغلت هذه
القــيــادات بدلا مـن ذلك وكــمــا هو ديدن القــيــادات الســيــاســيــة فـي الشــرق الأوسط بتنـظيم

ا�هرجانات وا�ؤrرات الأعلامية الصاخبة التي لم تسفر عن شئ يذكر. 
لقـد وقـعت عـيناي مـرات عـديـدة وتطرق الى سـمـعي أيضـا بعض الأرقـام عن ا�ـرحل� الكرد
يبـثـها هنا وهـناك أناس ينتـمون الى بعـض الدكاك� الـسيـاسـيـة التي ظهـرت بعد سـقـوط نظام
صدام حـس�. فمنهم من حـدد الرقم بأكثر من عـشرة آلاف شخـص بقليل ومنهم من تكرم علينا
بعـدة آلاف أخرى. وكـالعـادة لا يسـتندون في مـزاعمـهم على أية مـعطيـات إحصـائيـة أو وثائق
رسمـية. لابد أن هذا هؤلاء على علم بأن ٧٧٩ قرية وقـصبة كردية تـابعة لمحافظة كركـوك جرى
تدمـيـرها وإزالتـهـا وفق الوثائق الحكومـيـةo وأصـبح سكانهـا ب� مـرحل الى خـارج المحـافظة أو
مؤنفل سكن القبور الجماعـية. كما أنهم يعرفون حتما بأن سياسات التـرحيل البعثية للكرد من
كـركـوك بدأت مـنذ عـام ١٩٦٣ ولم تتـوقف إلا في نـيـسـان من عـام ٢٠٠٣. ولا �كنـني حـتى
التصور بأن احدا من هؤلاء لا يعرف شخصيـا عددا من الكرد الذين جرى ترحيلهم أمام عينيه.
الغــريب في الأمـر أن هـؤلاء لا يتـرددونo عنـدمـا يتــعلق بالأمــر بغـيــر الكردo في الحــديث عن

ترحيل الآف ا�واطن� من قرية واحدة فقط. 
لست ¦ن يؤمـنون بأن مـثل هذا الكلام �كن أن يـعـيـد هؤلاء الى تحكيم عـقـولـهم وضـمـائرهم
عندمـا يتحدثـون عن مثل هذه الأمـور. لأنهم يقومـون بنشر هذه ا�زاعم بدوافع سـياسـية وخـدمة
لقــوى أقليـمــيـة يتلقــون منهـا لـقـاء عـملـهم هذا الدعم ا�ادي وا�عـنوي. لذلك فـان العــودة الى
الوثائق الحكوميـة افضل لتتـحدث عن نفسـها وتدحض تلك ا�زاعم وتظهـر الحقائق �ن يود حـقا
الأطلاع عليـهـا. ومن ا�ؤسـف أن لا تدرك هذه الفـئـة بأنهـا بتـعـاملهـا بهـذه الطـريقـة الظا�ة مع
مـآسي وآلام ا�نكوب� لا �كن إلا أن تثـير نقـمـة وغضب الأخـيرين وتتـسـبب في إحداث شـروخ
عـمـيـقـة ب� أبناء ا�دينة الـواحدةo سـتـحـتـاج الأجـيـال القـادمـة الى سنـ� طويلة لردمـهـا وإزالة

آثارها. 
سنشير الى وثيقة واحدة تغطي فترة شهرين من عام ١٩٩٨ وتظهر بأن عدد ا�رحل� من كرد
كركوك خلال تلك الـفترة القصيرة يتجـاوز الرقم الذي يشير إليه هؤلاء. تشير الـوثيقة الصادرة
من ديوان مـحـافظة (التـأمـيم) تحت عـدد: ٣٠١٤٣٣ وبتـاريخ ١٢ / ١ / ١٩٩٨ الى كـتـاب
ديوان الرئاسـة الخـاص بالتـقـسـيـمـات الجـغـرافـيـة وقطاعـاتهـا وقـوان� السكن. كـمـا تشـيـر الى
الظروف الأمنيـة البـالغة الأهمـيـة وا�وقع الجـغرافي ا�هـم لكركوك. وتطالـب الوثيقـة مـؤسسـات

الدولة والحزب في كركوك بالتطـبيق الحرفي لفقرات كتاب ديوان الرئاسـة. يبدو أن كتاب ديوان
الرئاســة قــد نص على التــعليــمـات الـواجب تنفــيـذهـا للتــعـامل مـع ا�واطني� الكـرد من أبناء
المحـافظة مـثل:حـجـز شـخص مـن كل عـائلة كـردية مـرحلة وحـجـز دورهم وبطاقـاتـهم التـمـوينيـة
وكـذلك قسـائم الأشتـراكات في الـدوائر الرسمـية. ونصت الوثـيقـة على ضرورة إعـلام مسـؤولي
أمن ا�نطقـة والحزب للقطاع ا�شـمول ومخـتار ا�نطقـة بكتب رسمـية مع إتباع النظـام ا�نصوص
oمسؤول أمـن ا�نطقة oعليه في كـتاب ديوان الرئاسـة. وأرسلت نسخ من الكتاب الى المحـافظة

مختار ا�نطقة وا�سؤول الحزبي فيها. 
الأهم من هذا وذاك تورد الوثـيـقـة مـعلومـات مـفـصلة عن هذه الوجـبـة من ا�رحـل� الكرد من
كـركــوك خـلال الفـتــرة من ١٥ / ٤ / ١٩٩٨ - ١٥ / ٦ / ١٩٩٨ البـالـغ عـددهم (١٤٦٨)
عـائلة مـع ذكـر عـدد العـوائل ا�رحلـة من كل حي من أحـيـاء ا�ديـنة. وبحـسـابات بسـيـطة لعـدد
أفـراد هذه المجـمـوعـة مع أخـذ حـجم العـائلة الكرديـة بنظر الأعـتـبـار سنجـد بأن عـدد أفـراد هذه

الوجبة لوحدها تتجاوز الأرقام التي تتدوالها تلك الجهات ا�شبوهة. 
تشـيـر الوثيـقـة الى الأحـيـاء التي جـرى ترحـيل هؤلاء مـنهـا والتي تسـمـيـهـا بالقـواطعo وهي
تسمـية نابعـة من عسكـرة المجتمع الـتي فرضهـا البعث عـلى البلاد وحـولت الأحياء الـى قواطع
عسكرية وا�واطنـ� الى مجندين في صفـوف القطعات العسكـرية أو عناصر في صفـوف القوى

ا�عادية لها. 
لقـد جرى ترحـيل هؤلاء الكرد من الأحيـاء (القواطع) التـالية:حي العـسكري (٢)/ - ١٤٣
عائلة. طريق بغـداد / ١٢ عائلة. حي الإسكان (جرى بناء هذا الحي فـي عهد عبـدالكر¤ قاسم
لإسكان العمـال وصغار ا�وظف� فيـها وتحول الى حي كبـير سكنه الكرد بالدرجة الأسـاسية) /
١٥٠ عـائـلة. الحـرية / ٢٣٤ عــائلة. ا�صلى / ٣ عــائلة (كـذا في الوثـيـقـة). القــورية / ٣٢
عـائلة. شورجـة / ٣٢١ عائـلة. الأندلس (لقد تذكـر البـعث في كركـوك فـقدان العـرب للأندلس
وأراد أن يعـوض ذلك بإطلاق إسم الأندلس على حي رحـيم ئاوا الكردي) / ٤٠١ عـائلة. إمـام
قاسم (١) / ٧٤ عـائلة. إمام قـاسم (٢) / ٦٦ عائلة. آخي حـس� / ٢ عائلة. صـاري كهـية
/ ٢٢ عـائلة. حي الخـضـراء / ٢ عـائلة. حي العـسكـري (١) / ٦ عـائلة. تظهـر هذه الوثيـقـة
وبجـلاء ا�ديات ا�رعبـة لسـياسـات الترحـيل البـعثـية بحق الكرد فـي كركـوك وغيـرها. ولا�كن
للمـزاعم التي تتـداولهـا تلك التـجـمعـات السـيـاسيـة ووسـائل الأعـلام ا�عـادية لتطلعـات الكرد

ا�شروعة أن تحجب الحقائق عن الناس. 



80 79

وكانت سـياسـات الترحـيل والتطهيـر العرقي يومـية تقـريبا على مـدى سنوات الحكم البـعثي.
فـقد وردت في برقـية سـرية وفـورية صادرة من وزارة الداخليـة / الأسـتخـبارات بعـدد ١٨٦٤٠
بتـاريـخ ٢٢/ ٦ /٢٠٠١ الى مـحـافظة الـتـأمـيم / الأسـتــخـبـارات مـا نـصـه (تنسب قـيــامكم
بالأشـراف ا�باشـر على عـمليات التـرحـيل في المحافظـة وبالأخص العوائل الكرديـة التي عليهـا
مؤشر أمني فقط وإرسال موقف يومي بكل حالة ترحيل ليـتسنى لنا عرضها أمام السيد الوزير
المحـتـرم. للتنفـيـذ وبـكل دقـة وإعـلامنا إجـراءاتكم. إنتـهت. ا�رسل هـادي جـوحي / الداخليـة.
ا�ستـلم / محمـد عبـاس / التأمـيم. الوقت / ١٦٥٠. الوسيلة السـايكروفون المجـفر). ارادت
وزارة الداخلية أن تشـرف الأستخبـارات دون غيرها على ترحـيل العوائل التي عليها (مـؤشرات

أمنية) وبإطلاع مباشر من وزير الداخلية شخصيا. 
و تشـير وثيـقة أخـرى (عدد ٥٨٩ بتـاريخ ١٦ / ٨ / ١٩٩٧)o مذيلة بتـوقيع الفـريق الأول
الركن أياد فتـيح خليف (محافـظ التأميم)o الى حـصول موافـقة نائب رئيس الجمـهورية ورئيس
لجنة شـؤون الشـمـال علـى تسـجـيل الدور ا�بـينة أرقـامـهـا وأسـمـاء أصـحـابـهـا ا�رحل� بأسـمـاء
ا�سـتفـيـدين (العـرب الوافديـن الى كركـوك). وتتـضمـن القائمـة ا�رفـقـة بهذا الكتـاب الرسـمي
أسـماء ٢٩ كـرديا مـرحـلا مع أرقام الدور ا�سـجلة بأسـمـائهم مع أسـماء الوافـدين العـرب الذين

وزعت عليهم هذه البيوت دون أي وجه حق(١). 
oووصل الأمـر بالبعث الى منع إسـتـخدام اللغـة الكردية واللغـات المحلية الأخـرى في كركـوك
فــقــد اصــدرت مــحـافـظة كــركــوك تعليــمــاتهــا تحت رقم ١٤٥ م ع بـتـاريـخ ٢١ ايلول ١٩٩٩
بالأستنـاد الى توجيهـات ديوان الرئاسة ا�بلغ الـيها بالكتـاب السري للغـاية ا�رقم ١٣٧٢١ في
٨ آب ١٩٩٨ وكـتـاب مـجلس الـوزراء / هيـئـة التـخطيط وا�ـتـابعـة ٥/٤/ ١٤٣٠٢ حـول مـا
سـمـتـهـا ب (الأوضـاع الشـاذة في مـدارس مـحـافظة التـأمـيم)o ومن اجل (ازالـة بعض الظواهر
السلبـية لنجـاح العـملية التـربوية على ا�سـالك القـوميـةo وتوحيـد الصـفوف وعـدم فسح المجـال
للأجنبي بالتـدخل من الـثغـرات الضـيـقـة للتـدخل والتـلاعب بذقـون الجيـل الصاعـد بالشـعـارات
العنصـرية). ا�قـصود بـالأوضاع الشـاذة هنا هو حـديث التـلاميـذ فـيمـا بينهم خـلال الفـرص ب�
الدروس بالكـردية او التـركــمـانيــة او السـريانيــة. لم تجـد سـلطات البـعـث في كـركــوك من منع
الصـغار مـن التحـدث بلغـاتهم وقـيامـهـا بتطبـيق اسـوأ اشكال سيـاسـات التطهـير الـعرقي ضـد
الكرد وغـيرهم في هذه المحـافظة اية عنصـريةo بينما اعـتبـرت نزوع الأطفـال الطبيـعي للتحـدث

بلغاتهم الأم rسكا بالشعارات العنصرية. 
من هنـا الزمت المحــافظـة طلاب ا�دارس بتطـبــيق التــعـليــمــات التــاليـــة (أ. �نع منعـــا باتا

اسـتـعـمـال اللـغـات المحليـة - الكردية والتـركـمــانيـة والآشـورية والكلدانيـة - من قــبل الهـيـئـة
التعليمية والتدريسـية لالقاء المحاضرات او مفردات الجمل ا�ستعصيـة بغير اللغة العربية اثناء
الدوام الرسـمي o ب. �نع مـنعـا باتا اسـتـعـمـال اللغـات ا�شـار اليـهـا اعـلاه في الفـقـرة اولا من
كتـابنا من قبل الهيئـة التعليمـية والتدريسـية مع الطلبة في فتـرة الأستراحـة. ج. �نع منعا باتا

استخدام اللغات المحلية عدا العربية من قبل طلاب ا�دارس فيما بينهم)(٢).
كـان النظام مـسـتـمـرا وحـتى يـوم سـقـوطه مـسـتـمـرا في التـخطيط لتطهـيـر الـكورد كليـا من
مـحافظـة كركـوك. فـقد طلب مـحـافظ كـركوك اللواء الركن نـوفل اسمـاعـيل خضـر اسـتنادا الى
كتـاب الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية ا�ـرقم ٥٦٣ في ١٠ كانون الثاني ٢٠٠٠ (ارسال قـائمة
باسماء ٣٠٠ عائلة كردية وتركمانية من الساكن� في حدود مركز المحافظة بغية ترحيلهم خلال
عام ٢٠٠٠)o وحـدد المحافظ الفـئات ا�شـمولة بهـذا القرار العنصـري وفق التوجـيهات ا�ـركزية
بـ: اولا. ا�واطن� الكـرد والتـركـمان الـذين امـتنعـوا عن تصـحـيح قـومـيـاتهم مع التـركـيـز على
الذّين لهم ¦ـتلكات خـاصـة كـالدور والعـقــارات. ثانيـا. ا�واطن� الذين لهـم اقـارب من الدرجـة
الأولى والثـانيــة في صـفـوف الحـركـات التــخـريبـيـة (الكردية والـتـركـمـانيـة) في منـطقـة الحكم
الذاتيo باسـتثنـاء العناصر الخـاصـة ا�وجهـة وا�رسلة من قـبل الأجهـزة الأمنيـة والأستـخـباراتيـة
والمخـابراتية لأداء واجـبـات ومهـمـات خاصـة في صـفوف الحـركات التـخـريبيـة. ثالثـا. ا�واطن�

الذين لهم اقارب من الدرجة الأولى غادروا العراق بعد احداث عام ١٩٩١). 
واجـملت دائرة الـشـؤون الداخليـة في مـحـافـظة كـركـوك في كـتـاب لهـا الـى ا�كتب الخـاص/
الديوان تحت رقم ٩/٩/ ٧١٣ في ٢٤/ ١/ ٢٠٠٠ ما سمـتها بالخطة الخمسية للـترحيل قائلة
(نود ان نعلم سـيـادتكم ا�وقـر بتنفـيـذ الخطة الخـمـسـيـة الصـادرة من وزارة الداخليـة - الشـؤون
الأمنيــةo والتــعــديلات اللاحــقـة بالخـطة والخـاص بـتـرحــيل ا�واطـن� الغــيـر العــرب الى خــارج
المحـافظة. ومـن خـلال ٣٥ وجـبـة خـلال خــمـسـة اعـوام ابتـداء مـن ١/ ١/ ١٩٩٥  لغـاية ٣١/
١٢/ ١٩٩٩). وتضمن الجدول ا�لحق بهذا الكتاب عدد الذين جرى ترحيلهم من كركوك خلال
سـبـعـة اشـهـر من عـام ١٩٩٩ الذي بلغ حـوالي ٥٠٠ شـخص. وهـكذا تجـسـدت النتـائج البـاهرة
لخطط البــعث الخـمــسـيــة في قـوائم ا�ـرحل� وا�هـجــرين من مــوطنهم بدلا من شق الـطرق وبناء

ا�صانع وا�دارس وا�ستشفيات. 
oوتضمنت قائمة الأوامـر القرقوشية للنظام البعثي منع الكرد من ¦ارسـة النشاط الأقتصادي
فقـد حصـرت وزارة التـجارة (مـزاولة التجـارة حصـرا على ابناء القومـية العـربية - ا�تـميـزين -
وفق الشـروط الخـاصـة). وخـول قـرار مـجلـس قـيـادة الثـورة ا�رقم ٧٦ وا�ؤرخ ٧ شـبـاط ٢٠٠٠
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مدير شـركة نفط الشمـال باحالة (ا�نتـسب� من ابناء الأقليات الـغير عـربية - الكرد والتركـمان
الى التقاعـد �ا يستوجبه الظروف الأمنيـة). الغريب ان هذا الأمر شمل حـتى الذين اقدموا على

(تصحيح) قومياتهم على ضوء التوجيهات ا�ركزية. ويحمل القرار توقيع صدام حس�(٣). 
ان من يطلـع على الوثائق ا�ـنشـورة حــتى الآن عن ســيـاســات التطهـيــر العــرقي في كـركــوك
وغيرها يصـاب بالغثيان من سياسـة التمييز العنصري الني انتـهجتها حكومة صـدام حس� ضد
ا�واطن� الكرد عـمـوما وكـرد كركـوك على وجـه الخصـوص. فـقد اسـتثنـى صدام حـس� السكان
الكرد وابناء القومـيات الأخرى في كركوك وغـيرها حتى من اعانات الرعـاية الأجتماعـية لأنها

لم تشمل (العوائل الغير العربية وا�شمولة بتصحيح القومية). 
من ا�ؤسـف حـقــا أن نرى بـعـد كـل هذا من ب� العــراقــي� من يـتطوع للدفــاع عن هذا الـظلم
التـأريخي من خلال الزعم بأن مـن حق ا�واطن أن يعيش ويسكـن أينما يرغب في العـراق. وهذه
كلمــة حق يراد بـهـا بـاطل. لا �كن دعــوة الناس الى القــبــول بالظـلم عـبــر الحــديث عن الأخــوة
وا�واطنة. الـعـدالة تقـضـي بإعـادة الحـقــوق الى أصـحــابهـا ومن ثم دعــوة الناس الى التــصـافي

والمحبة. 

الهوامش:
(١) �كن الأطلاع على الصور الأصلية لهذه الوثائق وعشرات غـيرها في كتاب شورش حاجيo تعريب
كـركـوك في ثـنايا ثمـان� وثيـقــةo دار الحكمـةo لندن ٢٠٠٤ (باللـغـة الكردية). لقـد نشــر البـاحث

صورا مستنسخة عن هذه الوثائق بلغتها الأصلية أي العربية.
(٢) انظر نص هذه الـتـعليـمـات وعــشـرات القـرارات الحكومــيـة الأخـرى في كـتــيب: التطهـيــر العـرقي
oط٣ oاعداد المحامي طارق جمـباز o(تغيـير القوميـة) للكورد والتركمـان في كركوك - ٥٠ وثيقـة

اربيل o٢٠٠٤ ص ٤٣.
 .٦٧ - ٧١ o٦٤oص٥٣ o(٣) للأطلاع على هذه الوثائق وعشرات غيرها انظر: نفس ا�صدر السابق
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يردد البـعض منذ سقـوط النظام البـعثي في التـاسع من نيسـان ٢٠٠٣ مزاعم مـفادها أن عـددا
كبيرا من الكرد الغرباء دخلوا كركوك بهدف تغيـير تركيبتها السكانية أو (تكريدها) على حد
تعبيرهم. ووصل الخيـال بالبعض الى الإدعاء بأن عدد كبيرا من كرد الـبلدان المجاورة قد قدموا

إليها أيضا لتنفيذ مفردات هذه السياسة الجهنمية. 
وقـد تلقـفت القنوات الفـضـائية وا�ـواقع العربـية والتـركـيـة على شـبكة الأنتـرنيت هذه ا�زاعم

دون التدقيق فيها وظلت ترددها على مدى الأشهر ا�اضية بصورة مثيرة للشكوك. 
ترى من يقف وراء هذه ا�زاعم ومـا هي دوافـعهم الحـقيـقيـة من وراء ترديدها? من هم الغـرباء

ومن أين جاءوا و�اذا الى كركوك? وأين الحقيقة في كل ما يشاع عن كركوك?
من ا�لاحظ أن أكـثـر من يردد هذه ا�زاعم هم أناس مـرتبطون ببـعض التـجـمعـات السـيـاسيـة
التركمانية ا�تطرفة وفلول النظام البعثي الذين تجمعوا تحت يافطات ومسميات جديدة. كما أن
العرب الذيـن جئ بهم الى كركوك وتحـولوا الى أداة بيد نظام الـبعث لتنفـيذ سيـاسات التـعريب
والتطهـير العرقي الأجـراميـة بحق الكرد هم من يرددون هذه ا�زاعم. ويبـدو أن هؤلاء يتصـرفون
وفق القــاعـدة ا�عــروفـة (الهــجـوم أحـسن وســيلة للدفــاع). لقـد قــدم هؤلاء من مناطق الـعـراق
المختـلفة الى كـركوكo خـانق�o مندليo طوزخورمـاتوo كفـريo داقوقo مـخمـورoالزمارo سنـجار
والشيخـان وغيرها من أجل الحصـول على مكاسب وإمتيازات مـثل قطعة أرض مجانيـة ومبالغ
نقدية كـبيـرة فضـلا عن وظائف مغريـة في شركة النفط وفـي دوائر الدولة ومؤسسـاتها القـمعـية

الحزبية منها أو الأمنية أو العسكرية. 

لقـد بلغ عـدد الكرد ا�رحل� قـسـرا على أيدي النظام الـبعـثي مـئـات الآلاف (وفق تخـمـينات
منظمـات الأÀ ا�تحدة العـاملة في كردسـتان كـان هناك في التسـعينات من القرن ا�ـاضي نحو
٨٠٠ ألف مرحل داخل تلك ا�نطقة التي لم تكن خاضعة لسيطرة نظام صدام حس�. ¦ا لآ شك
فيه أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء هم من أبناء ا�ناطق التي اشرنا إليها)o وبا�قابل جئ ¯ئات

الآلاف من العرب ليستوطنوا تلك ا�ناطق وفي مقدمتها كركوك. 
من الضروري أن نشـير هنا الى أن هذه السـياسة لم تكن مـجرد فورة عنصـرية أصابت الحكام
بل جـرى التخطيط لهـا وتنفيـذها وفق إجـراءات حكوميـة بيروقـراطية دقـيقـة تهدف الى تغـييـر
التــركـيـبــة القـومــيـة للـسكان في هذه المحــافظة لصـالـح العنصـر الـعـربي بصــورة تتـمــاشى مع
التـصـورات العنصـرية لـهـذا الحـزب النازي الهـوى والتـفكي.لقـد قـام البـعث بـبناء ا�سـتـوطنات
ا�سلحة في كل منطقة إعتقـد بأنها مهمة لحماية أمن نظامه. كما قام بـبناء أحياء عربية تحيط
بالأحـياء الكرديـة من جمـيع الجـهات وتخـتـرقهـاo بل وأجـبر الكرد في احـيـان كثـيـرة على نبش
القبـور وأخذ رفاة مـوتاهم معهم لكي لا يـكون هناك اي شئ يربطهم بهذه ا�دينة حـتى لو كانت
قـبـور مـوتاهـم. ويتـذكـر العـديد من الكركــوكـي� قـصـة ذلك الشـيخ الكـردي الذي حـاول إقناع
المحـافظ البعـثي بعدم تـرحيله لأن ولديه الأثن� قـضـيا نحـبهـما فـي القادسـية ا�شـؤومة. وكـان
جـواب المحـافظ البـعـثي لهـذا الشـيخ ا�نكوب هـو أن يأخـذ رفـاة إبنيـه مـعـه الى (منطقـة الحكم

الذاتي!!). 
وفي نفس الوقـت شـجع النظام العــرب الوافـدين الى جلب رفـاة مــوتاهم مـعـهم بعــد أن نقلوا
سجـلات نفوسـهم الى كركـوك لكي لا يربطهم شئ ¯ناطقـهم الأصلية التي جـاءوا منها. كـما أن
الكرد الذين كـانوا يرحلون قـسـرا من كـركوكo تنـقل سجـلات نفـوسـهم مـباشـرة الى المحـافظات
التي ينقلون إليـها. ومن هنا كان الأكـتشاف الخطيـر لأصحاب ا�زاعم التي تتـحدث عن إفتـقار
هؤلاء الغرباء الـكرد الى هويات الأحوال ا�دنية التـي تشير الى كـونهم من سكان كركـوك. لقد
نسي هؤلاء بأن مـحل ولادة هؤلاء مـؤشر في وثـائقهم الرسـمـية وسـجـلاتهم وبأنهم انجـبوا خـلال
سني التــرحـيل الافــا من الأبناء والبنـات ولابد ان يعـودوا مــعـهم الى مــدينتـهـم. الأهم من هذا
وذاك هو أن ســجـــلات النفــوس الأصلـيــة والتي جــرى الـعــبث بهــا عـلى أيدي البـــعث لا زالت

محفوظة و�كن معرفة الحقيقة وrييزها عن التشويه والتزييف. 
هناك بعض القـوى السيـاسيـة العراقيـة كانت تديـن هذه السيـاسات بشدة قـبل سقـوط النظام
وتدعـو الى إزالة آثارها ولكنـها سـرعـان مـا غـيـرت مـواقـفهـا لأعـتـبـارات تتـعلق بالأنتـمـاءات
ا�ذهبيـة للوافدين العـرب الى كركـوك. لقد أحدث هذا ا�واقـف شرخا ب� هذه القـوى والجمـاهير
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الكردية العـريضة. لم تدرك هذه القوى حـساسيـة الكرد إزاء هذه القضـية التي يعـتبرونهـا رمزا
للظلم التأريخي الذي وقع علـيهم. وستدرك تلك القـوى بأنها وبسبب حسـاباتها الخاطئـة فقدت
حليفا مهما على الساحة السياسيـة العراقية. وكان من شأن ذلك التحالف أن يساعد على بناء

نظام سياسي مستقر قابل للحياة في العراق. 
يجب أن يكون ا�وقف الواضح والصـريح من إزالة آثار سـياسـات التعـريب والتطهـير العـرقي
في كـركوك وا�ناطق الكردسـتانيـة الأخرى شـرطا أسـاسيـا في أي تحالف سـياسي يصـبح الكرد
طرفا فيه. rثل قضية كركوك الخط الأحـمر بالنسبة لأي حزب أو زعيم سياسي كردي. وكل من

يفكر بالقبول بنتائج التعريب فإنه يوقع بذلك قرار موته سياسيا. 
قـصـة كـركــوك مع الغـرباء الذين قـصــدوها على مـر القـرون وسكـنوها بأمـان مليـئــة بالصـور
الأنسـانيـة. كـما أنهـا لا تخلو من حـالات مـوغلة في الأسـاءة الى أهل البـيت ونكران الجـمـيل.
الحـالات الأخيـرة لازمت الذين قدمـوا إليهـا مع حراب المحـتل� ويحـملون الحقـد والضغـينة على
أهلها ا�سـا�� ويطمعون في ثرواتهـا. ورغم سماحـة أهل كركوك وطول بالهم على ا�سـيئ� إلا
أنهم في النهـاية لا يقبلون بالأسـاءة الى مـدينتهم وثقـافاتهـا الأنسانيـة الثرة. لقـد عبث البـعث
بكل شئ جميل في حيـاة العراقي�. وكان لا يكتفي بتسليط أزلامه عـليهم بل يلجأ أيضا الى

ا�رتزقة والأفاق� من البلدان الأخرى أيضا. 
لا زلت أتذكر حـادثة شجار ب� كـردي كركوكي وعـامل مصري قـدم كغيـره من مواطني بلاده
بحـثاً عن الرزق في هذه ا�دينة. لا أتذكـر سبـب ا�شاجـرة ولكنني أتذكر جـيدا بأن الكردي قـال
للمصري: لو لم تكـن غريبا لجعلتك تلعن اليوم الذي ولـدت فيه. وكان رد ا�صري عليـه يجسد
رسـالة البــعث في كـركـوكo إذ قــال: (من الغـريب انا ام انـت? هذه ارض عـربيـة وأنت الـغـريب

هنا). 
و هكذا فإن هذا الغـريب القادم الى كركوك لكسب لقـمة العيش أعطى لنفسـه الحق بالإدعاء
بكونه صـاحب الدار وأدخل البعث في ذهنـه أنه على أرضه وفي إحـدى مدن وطنه العـربي!o بل
وأعطاه الحق أن يعـتبـر إبن ا�دينة وصـاحبـهـا غريبـا على هذه الأرض. أي فكر هذا الذي يعـمي
البشر عن رؤيـة الحقيقة? وهل �كن أن يـحدث هذا في اي بلاد أخرى غير عـراق البعث?!. ترى
من ا�سـؤول عن غــرس هذه الأفكار العنصـرية فـي عـقل هذا ا�صـري البـسـيط? هـناك قـصـصـا
كثيرة عن ا�صري� والفلسطيني� وغيرهم مـن مواطني الدول العربية الذين ضحكوا على عقول
ا�سـؤول� البـعثـي� في كـركـوك ليـمنحـوهم الأراضي والأمـوال ليسـاهمـوا في (ا�هـمـة القومـيـة
وتطبـيق شـعار نفط الـعرب للعـرب!). ولكن هؤلاء لم يأخـذوا مـعـهم من مكارم البـعث الفكرية

وا�ادية سوى الأمـوال التي حصلوا عليهـا دون وجه حق ليتـمتعوا بهـا على ضفاف النيل بعـيدا
عن جمهورية الخوف البعثية. 

سنحـتاج الى أجـيال من الكتـاب وا�ؤرخ� لندون ونوثق كل مـا قام به البـعث بحق العراقـي�
عموما والـكرد وكرد كركوك على وجه أخص. نشيـر هنا الى مثال معبر آخـر وهي قصة ا�واطن
الكردي رحـمن كاكل. لم يكن بالأمكان أن تحـدث مثل هذه الحكاية أيـضا إلا في كركـوك وفي
ظل البـعث. نـشـرت جـريدة (W?ÝUÐ˙…) التي تصـدر فـي كـركـوك في عـددها الأخـيــر بتـأريخ ٢٣
نوفـمـبر ٢٠٠٤ قـصـة هذا ا�واطن الذي إمـتلك بشق الأنفس بيـتـا متـواضـعـا من الط� في حي
رحيم آوا الشـعبي. يقول كـاكل بأن إحدى لجان المحـافظة قررت دون أية مقدمـات مصادرة بيـته
ومنحه الى مـواطن عربي وافد من البصـرة وأسمه أحمد صـالح. ويبدو أن أحمد صـالح كان �ني
النفس بأنه لقـاء مسـاهمتـه في (ملحـمة التـعريب القـوميـة!)o سـيحـصل حتـما على بيت كـبيـر
وعصري ليعـيش فيه مع عائلته بسعادة وهناء!. إلا أن حظـه العاثر قذف به الى رحيم آوا والى
بيت رحـمن كـاكل الـطيني ا�تـواضع. لقـد أصـيب أحـمـد صـالح بـخـيـبـة أمل كـبـيـرة بسـبب هذا
العرض البـائس وأخبر كـاكل بأن بيته لم يـعجبه ولن يـسكن فيه. لذلك إقـترح عليه أن يشـتري
البيت أو يستأجره منه. لم ينوي كاكل طبعا شـراء بيته من جديدo لأنه لم يتمكن من الأحتفاظ
به بعـد أن سكنه لأكثـر من ربع قرنo فـما الذي يضـمن أنه لن يفـقده بعـد أن يشتـريه من ا�الك

الجديد في اليوم التالي. 
يجب أن لا نتفـاجأ اذا عـرفنا أن رحمن كـاكل لا �تلك اليوم حق التـصويت بل ويعتـبر غـريبا
عن كـركـوك وفق وصـفة البـعـثـيـون الجدد في كـركـوكo بينمـا يعـتـبـر أحمـد صـالح من مـواطني
oكركـوك الذين يحق لهم ا�شاركـة في الأنتخـابات بل وترشيح نفـسه لعـضوية مجلـس المحافظة

خاصة وأن أعضاء لجنة الأشراف على الأنتخابات في كركوك هم من البعثي� حصرا!. 
كما لا أستبعد أن يكون مختـار محلة الأسكان الجديدة الوافد الى كركوك ا�دعو ناصر عودة
مـجلي والـذي كـان يتـجـسس عـلى السكان الكرد ويرفـع عنهم التـقــارير اليـومـيـة الـى الجـهـات
الأمنيــةo ومن ب� من ركـز علـيـهم في تقــاريره ا�واطنة الكردية نـاظيف علي كـر¤ الـتي رحلت
لثلاث مرات متتالية الى السليمانية ولكنهـا كانت تتحدى البعث كل مرة لتعود الى بيتها في
كـركـوكo أقـول لا أستـبـعـد أن يحـتـفظ هذا المخـتار بـحقـه في ا�شـاركـة في إنتـخـابات مـجلس
مـحـافظة كـركـوكo بينمـا تحرم ا�ـواطنة الكردية ناظيف من هذا الحق لأن الـسلطات قـامت بنقل
سـجـلات نفـوسـهـا من كــركـوك ويعـتـرض البـعـثـيـون الجـدد في (العـراق الد�ـوقـراطي الفـدرالي

التعددي …الجديد!) على مشاركتها. 
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من هنـا ندرك بإن ا�قـــصــودون بـالغــربـاء هم ا�واطنـون الكرد من مـــحــافظـة كــركـــوك الذين
صــودرت أو دمــرت بـيــوتهم ومـــزارعــهم وقــراهـم ورحلوا قــســرا عـلى يد النـظام البــعـــثي الى
المحافظات الأخـرى. لقد عادت نـسبة صـغيرة من هؤلاء الى قـراهم ا�دمرة أو ا�ملوكـة للوافدين
العـرب لأن أكـثــرهم لا �كتلون بعــد السنوات العـجـاف التـي قـضـوها تحت الخـيم وا�ـعـسكرات
ا�هجـورة ما �كنهم من إعادة بناء قـراهم. ولم تقدم الحكومة العـراقية ولا سلطات الأحـتلال ولا
الأدارتاين الكـرديات� يد العــون الى هؤلاء ا�نـكوب�. إذا كــانت هذه حــال سكان القــرى الذين
يتحـملون شظف العيش وقسـوة الحياة في الريفo فـإن أوضاع ا�رحل� من ا�دينة أسوأ بكثـير.
لذلك لم يعد من الأخيرين حـسب اكثر الأحصاءات مصداقيـة سوى ١٥-٢٠ %. ويعيش معظم

العائدين في مخيمات لا تتوفر فيها أبسط مستلزمات الحياة الأنسانية. 
من ا�علـوم أن أكـثـر الـذين رحلوا من كـرد كــركـوك كــانوا من الفــقـراء. وقـد تحــولت عـملـيـة
التـرحيل الـى مصـدر ثراء بالنسـبة لـلمسـؤول� الحـزبي� والأمني� الذين كـانوا يبـتزون الأغنيـاء
وا�تمكن� الكـرد بصورة مستـمرة ويهددونـهم بالترحيل إذا لم يدفـعوا الأتاوات ا�فروضـة. كان
على الثـري الكردي أن يدفع �سـؤولي الحزب والأمـن والمخابرات والمخـتار ومـوظفي المحـافظات
وغيرهم ليؤخـروا ترحيله أياما أو أشهرا.كما أن منع الكرد ومنذ السـبعينات من شراء الأراضي
والعقـاراتo بل وحتى من ترمـيم بيوتهم الآيلة الى السـقوطo وفـتح الشوارع العريضـة في قلب
الأحـياء الكردية ا�كتـظة بالسكان ومصـادرة ¦تلكات الكرد وبيـعـها في ا�زاد الخـاص بالدوائر
الحـزبية والعـسكرية والأمنيـة أو تسجـيلهـا بإسمـاء (ا�ستـفيـدين العـرب) مع غيـاب أي شعـور
بالأطمئـنان الى الغدoجعلت مـعظم الكرد لا �تلكون العـقارات والأراضي في كركـوك. ومن هنا
كـانت بعض المحاولات الشـريرة لحـصر قـضـية ا�رحل� الكرد في كـركـوك بقضـايا التـحقـيق في
ا�لكيـة. ترى هل يوجد قانون فـي أي بلاد من بلدان العالم �نع الأنسـان من العودة الى مـسقط

رأسه إذا لم �تلك عقارا أو أرضا فيه? 
هناك حـقيقـة بسيطة يعـرفهـا الجمـيع وهي أن النظام وبسبب حـروبه وتدميـرة للريف الكوردي
ولتـخبط سـيـاساته الأقـتـصادية والأجـتـماعـيـة وإفتـقـاره للتـخطيط العقـلاني في أي جـانب من
جوانب الحـياةo ترك من بعده بلادا مدمـرة ومنهوكة. وتأتي ازمـة السكن في مقدمة الأخـتناقات
التي يعـاني منهـا العـراق. لقـد قدرت وزارة الأعـمـار العـراقيـة حـاجة الـبلاد الى مليـوني وحـدة
سكنية جـديدة لتجاوز هذه الأزمـة. وتأتي ا�دن الكردية الكبيـرة في مقدمة ا�ـناطق التي تعاني
من أزمـة سكن خـانقـة. وتشيـر الأحـصـائيات الى أن نـصف سكان مـدينة أربيل يسكنون بيـوتا
مـؤجـرة. كـمـا أن سـعـر ا�ـتـر ا�ربع من الأرض في مـدينة السـليـمـانيـة وصل نتـيـجــة للمـضـاربة

العـقـاريـة الى مـسـتـوى سـعــره في مـدينة كـولـن الأ�انيـة على حـد تعــبـيـر العـديد مـن الكتـاب
وا�ثقف� الكرد الذين زاروا ا�دينة مؤخرا. 

من الطـبــيــعي أن ترحــيـل الكرد الى المحــافظـات الأخــرى لم �نعــهـم من التــزاوج والتـكاثر.
والنتيجـة الطبيعية لهـذه الحالة ولادة عدد كبيـر من أبناء كركوك خارج محـافظتهم. ولم يسجل
هؤلاء بطبـيعـة الحال في سـجلات النفـوس بكركوك وإÆا في المحـافظات التي رحل ذويهم إليـها

قسرا. ولا �كن أن يحرمهم ذلك من حق العودة الى مدنهم وقراهم ومزارعهم. 
يبدو أن البـعثي� الجدد يتـبنون نفس ا�فاهيم الصدامـية التي كانت تفصل ب� الزوج وزوجـته
والأبن وأبيـه عندمـا قام النظام بتـرحـيل مئـات الآلاف من الكرد الفـيلي� والشـيـعة العـرب الى
إيران. من المحـزن أن يطالب بعض ضحـايا الأمس بالسكوت عن هذه ا�ظالم والقـبول بنتـائجـها
لأعتبارات إنتـهازية تتعلق بالأنتخابات والحصول عـلى عدة آلاف من أصوات الذين تحولوا الى
أداة بيد البـعث لتنفيـذ تلك السيـاسات الظا�ة. من ا�ؤسف حـقا أن يتـحول ضحـايا الأمس الى

جلادين ب� عشية وضحاها.  
تشكل هذه ا�زاعم جزءا من المحـاولات ا�وجهة ضد الكرد في كركـوك. ويدخل في هذا الباب
أيضـا صراع الأرقـام والنسب الذي تفـاقم بعـد زوال نظام البـعث. فـقد تزايد الحـديث عن أعـداد
ونسب هذه الـفـئـة أو تلك مـن سكان البـلاد. وبســبب غـيـاب الإحــصـائيـات الحـكومـيـة النـزيهـة
وا�وثوق فيـها لجأ الجميـع الى التخمينات والخـيال الخصب للحديث عن أعـداد ا�نتم� إلى هذه
الجماعة أو تـلك ورفع نسبها الى مجمـوع السكان في البلاد أو على صعيد المحافظات. يـعتقد
البـعض مخطئـا بأنه من خـلال محـاولاته هذه يسـتطيع الحـصول على بعض ا�كاسـب السيـاسيـة
الأضافـية. رغـم فهم دوافع هذه المحـاولات بخاصـة من لدن المجمـوعات الصـغيـرة التي تتـخوف
من هيـمنة الفـئـات الكبـيرةo إلا أن ذلك لا يبـرر بطبـيـعـة الحال القـيـام بتـشـويه الحقـائق بصـورة

بعيدة عن منطق الأشياء. 
و تأتي كركـوك في مقدمـة ا�ناطق التي يجرى التـركيز عليـها في صـراع الأرقام والنسب. لا
يكل البعض من ترديد الأرقام والنسب الخيـالية عن مكونه الأثني او ا�ذهبي. ويجري ذلك كله

دون أي إستناد الى ا�عطيات الإحصائية رسمية كانت أو غير رسمية. 
لقـد كـتـبت وكـتب غـيـري عن هذا ا�وضـوع. وكـان الأعـتـقـاد السـائـد بأن ندرة ا�صـادر وقلة
الخبرة وفورة التـعبير عن الهويات ا�قموعة بعـد زوال النظام تكمن وراء صراع الأرقام والنسب.
وكان ا�رتجى أن تنتـهي هذه الحالة بإجراء إحـصاء سكاني نزيه يظهر الحـقائق ويحرر الجـميع من
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هوس الأرقـام والنسب. إلا أن الأحـصـاء السكاني تأخـر بسـبب الأوضـاع الأمنيـة ولازلنا نواجـه
سيلا من ا�علومات التي تفتقر الى الدقة وا�وضوعية. لا بد أن يجري الأحصاء السكاني خلال

الأعوام القادمة وستطوى هذه الصفحة من الخطاب اللاعقلاني للفئات العراقية المختلفة. 
أثارت الطروحات ا�ستندة الـى ا�صادر التأريخية ا�تنوعـة وا�عتبرة البعض وإعـتبروها طعنا
في الفئة التي ينتمون إليها. أعتقد بأن الحديث عن حقائق التاريخ ا�ستند الى ا�صادر ا�وثوق
فـيـهـا يجب أن لا يثـيـر الغـضبo بل بجب أن يكون دافـعـا للحـوار الهـاد� بعـيـدا عن الأحكام
ا�سـبــقـة وسـوء النيــة للأسـتـفـادة من دروس الـتـاريخ. هناك صـفــة rيـز الأنسـان الـشـرقي وهي
التحسس من مواجهة الحقائق والتفكير بصوت عال عنها مع الآخرين. كثيرا ما يحاولون تجاوز

الحقيقة من خلال سلسلة من التبريرات الواهية التي لا تقنع أحدا. 
لقد قلت في أكثر من مجال وإسـتنادا الى مصادر تأريخية معتبرة أن كركـوك بسبب موقعها
الجغرافي ا�هم وثرواتها الطبيعية قـبل وبعد إكتشاف النفط تحولت على مدى القرن ا�اضي الى
نقطة جذب مـهمة للكثير من الـناس الذين قدموا إليها وإسـتقروا فيـها.ولم يكن الأمر مقـتصرا
على سكان الألوية العـراقـية الأخـرى من العراق بل تجـاوزه الى البلدان المجـاورة أيضا. وبسـبب
روح التسـامح والأنفتـاح التي rتع بها ا�دينة لم يعـترض أحد من سكانهـا الأصلي� على ذلك.
oمن ا�ؤسف ومن سوء حظ سكان كـركوك تحولت روح التـسامح هذه الى نقمـة عليهم فيمـا بعد
إذ تحول بعض هؤلاء مع الزمـن الى أداة بيد السلطات الحكوميـة لتنفيـذ سياساتـها الظا�ة بحق
الكرد. لقـد سـاهم هذا البـعض في نهب ثروات ا�دينة والـعمل علـى طرد سكانهـا الأصلي� من

اجل الأستحواذ على أراضيهم و¦تلكاتهم. 
أعـتــقـد أن إلقــاء الأضـواء على الحــقـائق التــاريخـيـة والـتطورات التي جـرت عـلى الصـعــيـد
الد�وغرافي في كركوك بعد أن عملت جهات كثيرة على تزويرها أمر ضروري لبناء حياة جديدة

في هذه ا�دينة. 
لم يعترض أحد على سكن الآلآف من الذين إنتقلوا الى كركوك بحثا عن العمل أو �تطلبات
وظيـفيـة. فمنذ نهـاية الثـلاثينيات تحـولت كركـوك الى مركـز لجـذب العمـال وا�وظف� والكسبـة
وقد بلغت نسبة الزيادة السكانية في كركوك خلال ١٩٤٧ - ١٩٥٧ حدا كبيرا (٣٦ %)o أي

¯قدار مرة ونصف الى مرت� قياسا الى المحافظات العراقية الأخرى. 
لكن الأمـر إخـتلف مع الذيـن قدمـوا الى كـركـوك وفق خـطة تهـدف الى تغـيـيـر مـلامح ا�دينة
والمحـافظة من حيث تـركيـبتـهـا السكانية. لـم يكن بإمكان الناس أن يرحـبوا ¯ن تحـول الى أداة

لتطبـيق سيـاسة الـتعـريب التي كانت تـهدف الى قلع الناس من جـذورهم وإحـلال آخرين مـحلهم
دون وجه حق. 

للدلالة على هذا الكلام نورد الحقائق التالية من الأحصائيات الرسـمية. فبموجب إحصاء عام
١٩٤٧ بلغت نسبة الذين سكنوا مديـنة كركوك من غير ا�ولودين فيها ومن الذين قـدموا اليها
من الألوية العـراقية الأخـرى أكثـر من الربعo وهذه نسبـة كبـيرة جدا. فـمن مجـموع سكان مـركز
قضـاء كركوك مـن العراقي� البـالغ عددهم ٦٧٧٥٦ شـخصاo بلغ عـدد ا�ولودين منهم في لواء
كركوك نفسه ٤٩٤٤١ شخصاo أما البـاقون (١٨٣١٥ شخصا) فإنهم كانوا من مواليد الألوية
الأخـرى. وكـان مـعـظهم لا �تـون بصلة مــبـاشـرة الى سكان ا�ديـنة الأصلي�o منهم علـى سـبـيل
ا�ثال ٣١٣٧ من مـواليد لواء بغداد و٣١٦٥ من مـواليد لواء ا�وصل و١٦٣٩ من مـواليد لواء
ديالى. وكان بينهم من كانوا من مـواليد ا�ناطق العربية الجنوبية والوسطى الذين جـاء معظمهم
مع أسـرهم للعـمل لدى شـركـة النفط منهم ١٥٩٨ من مـواليـد العـمـارة و٨٦٣ من مـواليـد لواء
ا�نتـفك و٤١٠ من مــواليـد لواء الحلة و٣٦٠ من مـواليـد لواء البــصـرة و٢٧١ من مـواليـد لواء
الكوت و٢١٣ من مـواليـد لواء الديوانيـة و٢٠٥ من مـواليـد لواء الدليم و٩٨ من مـواليـد لواء

كربلاء. إقتصرت هذه الظاهرة ونعني بها الهجرة على مدينة كركوك دون ريفها(١). 
 كــمـا أشــرت في مــقـالات ســابقــة أن نســبـة من سـكان كـركــوك الأصليـ� تعـثــمنوا (جــرى
تتـريكهم) خـلال النصف الثـاني من الـقرن التـاسع عـشـرo أي بعـد زوال آخـر الأمـارات الكردية
وخضوع كردستان الى الحكم ا�باشر للباشوات العثماني�.كان العامل ا�ؤثر في عملية التتريك
هذه هو إرتباط مصالح هذه الفـئة من السكان المحلي� ¯ؤسسات الدولة السياسيـة والأقتصادية
والإدارية. وهنـاك أدلة وشـواهـد تأريخــيــة كـثــيــرة على الأصــول الكردية لـلعــديد من العــوائل
ا�ستتـركة ا�عروفة في كركوك. هذا لا يـعني بطبيعة الحال دعوة لتـكريد هذه العوائلo فأبناؤها

أحرار في إعتبار أنفسهم تركمانا أو حتى أتراكا قادم� من مجاهل الأناضول!. 
و أشـرنـا كـذلك وبالأســتناد الى ا�صــادر التـأريخــيـة بأن عــددا كـبــيـرا من ا�وظفـ� ا�دني�
والعسـكري� العثـماني� في دوائر الدولة في كـركوك قـرروا الإستـقرار فـيها بعـد إنهيـار الدولة
العثمانية نتـيجة للحرب العا�ية الأولى. لقد إنقطعت السبل بهـؤلاء بسبب الأحتلال البريطاني
لولاية ا�وصل من ناحية وإندلاع الصراع في آسيا الصغرى ب� الكمالي� والقوات الأجنبية من
ناحـيـة أخـرى. لقــد آثر هؤلاء البـقـاء في كـركـوك خـاصــة وأنهم إسـتـغلوا مـواقـعـهـم الوظيـفـيـة
للأســتــحــواذ علـى أخــصب الأراضي الزراعــيــة في اللـواء فــضــلا عن ســيطرتهـم على الحــيــاة
الأقـتـصـادية في ا�دينـة والقـصـبـات التـابعـة لهـا. لقـد تحـول هؤلاء مع مـرور الـزمن الى عنصـر
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أسـاسي من سكان مـدينة كـركوك خـاصـة وأنهم كـانوا �تلكون الخـبرات الأدارية والـثروة وجـرت
الإسـتـعـانة بهم لإدارة شـؤون الـلواء في العـقـود التـاليـة من عـمـر الـدولة العـراقـيـة. وفـرت هذه
الأوضاع ا�تـميـزة التي عاشت في ظلهـا هذه الفئـة من السكان فرصـا ذهبيـة لأبنائها في حـقول
الأدارة والأقتـصاد والتعليم. وبقي هؤلاء رغم التغـييرات الدرامـاتيكية التي شهدتهـا المحافظة
والعـراق يسـتـحوذون عـلى شؤون الأدارة والـتعلـيم والأقتـصـاد في كـركـوكo بإسـتـثناء ا�ناصب
القـيـادية بطبـيعـة الحـال. ويبـدو أنهم يجـدون صـعـوبة كبـيـرة للتـأقلم مع الأوضـاع الجـديدة التي
ظهرت بعـد سقوط النظام البـعثي والتي تفرض مـشاركة الجـميع. أعتـقد أن عليهم أن يتـحرروا
بسرعة من هذه الأفكار قـبل أن يتجاوزهم الزمن ويجدوا أنفسهم مـهمش� في الحياة السـياسية

الجديدة. 
تشيـر نتائج إحـصاء عـام ١٩٥٧ بأنه كان لا يزال في كـركوك في ذلك العـام ١٣٥٣ شخـصا
من الذين ولدوا في تركيا(٢). أي أنه وبعد زوال السلطة العثمانـية عن ا�دينة بأربعة عقود من
الزمـان كـان لا يزال هذا العـدد منهم على قـيـد الحيـاة. ولا أعـتـقـد بأن هناك من يشك في كـون
هؤلاء من بقايا العثمانيـ� الذين قرروا الأستقرار في كركوك بعد إنهيـار الدولة العثمانية. ولا
�كن لأحـد أن يشكك في كـونهم جـمـيـعـا من كـبـار السن لأنهم عـاشـوا في كـركـوك على مـدى
أربعة عـقود على أقل تقدير. ولا بـد أن آلافا أخرى منهم قـد توفوا خلال تلك العـقود (١٩١٨
-١٩٥٧). و¦ا لا شك فــيـه أن هؤلاء خلـفـوا الآلاف من الأبناء والأحــفـاد. ومن خــلال عـملـيـة
حـسابيـة بسـيطة نسـتطيع أن ندرك بأن نسـبة مـهـمة من الذيـن إعتـبـروا لغتـهم الأم التـركيـة أو
oالتركمانية ¯وجب إحصاء عام ١٩٥٧ والبـالغ عددهم الكلي ٨٣٣٧١ شخصا في لواء كركوك
هم من أبناء وأحـفاد أولئك العـثمـاني� الذين إسـتقـروا في كركـوك بعد الحـرب العا�يـة الأولى.
�كن الرجوع الى هذه الأرقام في نتائج الأحصاء الرسـمي لعام o١٩٥٧ والتي نشرت تفصيلاته

في 
(ثلاثة عشر جزءا كاملا) في العام ١٩٦٥.

لم يسمي الجـيل الأول من العثماني� الذين إسـتوطنوا كركـوك أنفسهم بالتركـمان بل rسكوا
بتــســمــيـة الأتراك. ولـكن مع الزمن ومـع إنقـراض الجــيل الأول مـنهم رضي أبنـاؤهم بتــسـمــيــة
التـركمـان الرسمـية في العـراقo وهي تسمـيـة لا علاقـة لها بتـركيـا من قريب أو بعـيد. فـعلاقـة
تركـمان العـراق بالأتراك لا تختلف عن عـلاقة التـشيك أو الأوكـراني� بالروس وعلاقـة الأتراك
بالكازاخ او القـرغيز. لـقد لعب الجيـل الأول من هؤلاء ا�ستـوطن� العثـماني� في كـركوك دورا
كـبيـرا في تسويق فـكرة الإرتباط الثـقافي والـعرقي بأتراك الأناضـول. وكانـت ذكرياتهم الغنيـة

عن الأناضـول وأسطنبول والثـقـافة التـركيـة والسـفر الى شـواطئ البسـفـورo معـينا لا ينضب �ن
جــاء بعـدهـم من الجـيـل الشـاب مـن الكتــاب التـركــمــان الذين إعــتنقــوا الفكرة دون التــدقــيق
والتمـحيص فيـها كجـزء من عملية البـحث عن هوية خاصة rيـزهم عن الآخر. كان الأنتـماء الى
العثـماني� وأمـجادهم بطبيـعة الحال فكـرة مغرية لا �كن مـقاومتـها في هذا البـاب. لابد أن ما
يجـمع التـركـمـان بأذربايـجـانيي إيران أكـثـر بكثـيـر ¦ا يربطهم بـأتراك الأناضـول. يسـتـحق هذا
ا�وضوع الـتدقيق والـدراسة من لدن البـاحث� التـركمان بـعيدا عن الأحـكام ا�سبـقة وتشويـهات

مجمع التأريخ التركي التي لم تعد ترضي الأتراك أنفسهم. 
لا تهـدف الأشارة الى هذه الحـقائق التـأريخيـة الى التقلـيل من أهميـة العنصر التـركمـاني في
كركـوك أو الأنتـقاص من حـقوقه فـي هذه المحافظة أو في غـيرها من مـحافظات العـراق. ولكن
يجب أن توضح حـقيـقة اخرى بـسيطة وهي أن الذين وفـدوا الى هذه ا�دينة قبل ذلك التـأريخ او
بعده لا �كنـهم الزعم بأنهم يشكلون سكانها الأصلي�o بيـنما الكرد الذين بنوها وعـاشوا فيـها
وفي ريفـها ودافـعوا عنهـا على مدى القـرون الطويلة أصـبحـوا على حد زعـمهم ضـيوفـا طارئ�

عليها يريدون (تكريدها!). 

الهوامش:
١- أنظر: ا�ملكة العراقـيةo وزارة الشؤون الأجتـماعيةo مـديرية النفوس العامةo إحـصاء السكان لسنة
o١٩٤٧ الجزء الثانيo بغداد ١٩٥٤. ص o١١٥ أنظـر كذلك: الدكتور كمال مظهر أحـمدo كركوك
oالجزء الأول oدراسة وثائقيـة عن القضـية الكردية في العـراق oوتوابعهـا - حكم التأريخ والضـميـر

ص ٨٢.
٢- أنظر: الجمهـورية العراقيةo وزارة الداخليةo مـديرية النفوس العامةo المجمـوعة الأحصائية لتـسجيل
عام ١٩٥٧. لـوائي السليمـانية وكـركوكo بغـدادo مطبعـة العانيo ص ٢٤٠ - ٢٤١: أنظر كـذلك

الى الدكتور كمال مظهر أحمدo ا�صدر نفسهo ص ٨٣.
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تشكل السـالنامـات العثـمـانية مـصدرا مـهـما لدراسـة تاريخ البلدان التي كـانت ترزح تحت نيـر
الأحتـلال العثـماني. فـقد تضمنت مـعلومات غـزيرة عن الأحوال العـامة في الولايات العـثمـانية
قلمـا يستطيع ا�رء الحـصول عليـها في ا�صـادر التاريخـية الأخـرى. ودأب الباحـثون والعـاملون
في حـقل الدراسـات التـاريخـيـة والعـثـمـانـية مـنهـا على وجـه الخـصـوص على دراسـتـهـا وتقـو¤
أهميتـها العلمية وإعتمـاد ا�علومات التاريخية الواردة فـيها في دراساتهم التاريخـة منذ عقود
عـديدة. وإعتـمد عـدد ملحـوظ من الباحـث� في تاريخ الولايات العـراقيـة في العـهد العـثمـاني
على ا�عطيات الواردة في تلك السالنامات في دراساتهم التي أعـدوها خلال العقدين الأخيرين
في الجامعات العراقـية. كما نشر العديد من الباحث� والأكاد�ي� دراسات عنهـا وعن أهميتها
التأريـخية أذكـر منهم علي سـبيل ا�ثـال لا الحصر الـدكاترة خليل على مـرادo عمـاد عبـدالسلام
رؤوفo فـاضل مهـدي بيـاتo ابراهيم خليلo عـبـدالفتـاح علي يحىo عـلاء كـاظم نورسo عمـاد
عــبــدالســلام رؤوفo علـي شــاكــرo فـاضـل مــهــدي بيــاتo إبراهيم خـليل وكــاتب هذه الـسطور
وعشـرات غيرهم. و�ـكنني إيراد قائمة مطولـة بعناوين الدراسات والبحـوث في تاريخ الولايات

العثمانية التي إعتمد كتابها السالنامات العثمانية في مؤلفاتهم(١). 
توضح الحقـائق ا�شار اليـها أعلاه أن الحـديث عن السالنامـات العثـمانية وا�عـلومات الواردة
فيها عن هذه الولاية العثمانية أو تلك ا�دينة لا يشكل في حقـيقة الأمر إضافة جديدة او كبيرة
الى معارفنا دعك عن الحـديث عن كشف علمي. مناسبة هذا الكلام هو ما نشـره السيد نصرت
مردان تحت عنوان (وثـيقة عـثمانيـة نادرة عن كركـوك). يبدو لي وفي هذه الهلمـة القائمـة حول
كركـوك ومحـاولات طمس هويتهـا الكردستـانية فـان أية معلـومة تاريخـية واردة في أي كتـيب

تأريخي أو أوراق قد�ة تكتسب أهمـية كبيرة تفوق قـيمتها العلميـة الحقيقية. كـما يبدو لي أن
السيـد نصرت مـردان والذي تحول أخيـرا من الكتابة في القـضايا الأدبية والتـراثية والتي عـرفه
القـراء من خلالهـا الى تناول مواضـيع التاريخ والسـياسـة ظن بأنه عثـر على كنز لم يسـبقه الـيه
احد. أورد الكاتب مـعلومات مشـوشة عن ما سمـاها بوثيقة عـثمانيـة لم يشر سوى الى إسمـها

وسنة صدروها وهي (سالنامه ١٨٩٢). 
إذا عرفنا حـقيقـة أن سالنامات مـختلفة كـانت تصدر في الدولة العـثمانيـة من قبل النظارات
(الوزارات) وا�ؤســســات الأخـرى الى جــانب تلـك التي كــانت تصــدرها الولايات العــثــمـانيــة
المخـتلفـة بصـورة دورية أو شـبـه دوريةo سندرك صـعـوبة الأعـتـمـاد على تلك (الوثيـقـة النادرة)

بالصيغة التي أوردها الكاتب. 
تتجلى أهمية اية وثيقة تاريخـية من خلال دراستها وrحيصها ومحـاولة تقو�ها تقو�ا علميا
وتحليل ا�ـعلومـات الواردة فـيــهـا الأمـر الذي لا �ـكن القـيـام بـه في ضـوء ا�علومــات المحـدودة

والفقيرة التي عرضها الكاتب عن وثيقته النادرة هذه. 
منعـا للألتـبـاس وتحـمـيل الأمـور أكـثـر ¦ا تحـتـمل ولألقـاء شئ مـن الضـوء على السـالنامـات
العثمانية وأهمـيتها لدراسة تاريخنا الحديث وموضوعية ا�علومـات وا�عارف الواردة فيها لا بد

من الأشارة الى بعض الحقائق الأساسية ا�تعلقة بها. 
السـالنامـه مــصطلح مـركب من (سـال) وهي كلـمـة كـردية وأيرانيـة ¯عنى سـنة و(نامـه) وهي
أيضـا كـرديـة وإيرانيـة وتعني كـتــاب أو رسـالة. ا�صطلح ¯جــمـوعـه يعني الكتــاب السنوي أو
الحولـية. أطلقت السـالنامه في الدولة العـثمـانية عـلى ا�طبوعـات السنوية الرسمـية التي كـانت
تصـدرها الوزارات المخـتلفـة في البـاب العـالي وتـلك التي كـانت تصـدرها الولايات العـثـمـانيـة
المختلفـة. وكانت السالنامـات تتضمن مـعلومات عن الدولة العثـمانية وسلاطيـنها ومؤسسـاتها
وتشكيلاتهـا الأدارية المختلفةo ا�لل والطوائف (من الناحيـة الدينية وا�ذهبية في أكـثر الأحوال
وعـدم التـركــيـز على الأنتـمـاء الـقـومي إلا الى الأقـوام والعناصــر الغـيـر الأسـلامـيــة الخـاضـعـة
للسيطرة العـثمانية)o التـمثيل الأجنبيo النظام النـقديo التقو¤ السنويo الأحـوال والوقائع مع
أسماء أركـان الدولة وكبار موظفيـها والألقاب الرسميـة ا�تداولة فيها. والى جـانب السالنامات
العـامـة كــانت هناك سـالنامــات تصـدرها النظارات (الوزارات) كــسـالنامـات نظارة الخــارجـيـة
وا�عــارف أو تلك التـي كـانـت تصـدر عـن الجـيـش العـثــمــاني (أوردو ســالنامــه سى). وكــانت
السالنامات تنهج نهجا موحـدا في تبويب مواضيعها باستثناء بعض التغييـرات الطفيفة. فبعد
إعـلان الدسـتــور عـام o١٨٧٦ مـثـلاo أخـذت السـالـنامـات تنشـر وبصـورة دوريـةo نص القـانون
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الأساسي (الدستور العثماني)o حتى بعد حل المجلس وتعليق العمل بالدستورo مسبوقا برسالة
التكليف التي أرسلهـا السلطان عبدالحمـيد الثاني (١٨٧٦ - ١٩٠٩) الى مـدحت باشا يطلب

منه فيها اعلان الدستور(٢). 
تشابه السـالنامات الكتب السنوية التي تصدرها ا�ؤسـسات والدوائر والشركات في مـختلف

دول العالم في عصرنا الحالي. 
و تتــضــمن سـالـنامـات الـوزارات تفــاصـيل عـن الوزارات التي أصــدرتهــا والعــامل� فــيـهــا
وتشكيـلاتهـا والنظـم والقـوان� الخـاصـة بهـا. تشـيـر سـالنامـة ولاية بغـداد الى أن أول سـالنامـة
رسـمــيـة عــثـمــانيــة ظهـرت في اسطـنبـول في عــهـد الـسلطان عـبــدالمجـيــد عـام ١٢٦٢ هـجـري
(١٨٤٦م) ¯بـادرة من الصـدر الأعظـم (رئيس الوزراء في الدولة العـثـمـانـيـة) مـصطفى رشـيـد
باشـا وذلك بعد عـودته الى الصدراة العـظمى (رئاسة الوزارة) عـام ١٨٤٥. كمـا تشيـر الى أن
اول ولاية أصــدرت ســالنـامــة خــاصــة بهــا كــانت ولاية الـبــوسنةo وبعــد ذلـك أخــذت الولايات

العثمانية الأخرى الواحدة تلو الأخرى تصدر سالناماتها الخاصة بها. 
وفيـما يتعلق بالولايات الـعراقيـة فإن ولاية بغداد بدأت منذ عـام ١٢٩٣ هجري (١٨٧٦ م)
بإصدار سالنامـة خاصة بها. أما ولايتا البـصرة وا�وصل فقد بدأتا بإصدار سالنامـاتها منذ عام
١٣٠٨ هجــري (١٨٩٠ - ١٨٩١م)(٣). وكـانـت كـركــوك عند صـدور ســالنامــة ولاية ا�وصل
الأولى سنجـقـا تابعـا لهـذه الولاية لذا من الطـبيـعي البـحث فـيـهـا عن الأخـبـار وا�علومـات عن
سنجق كـركـوك. وفـعـلا تتضـمن هذه السـالنامـات مـعلومـات مـهـمة عـن كركـوك وغـيـرها لا بد
للبـاحث في تاريخ ا�ـنطقـة أن يعـود اليـهـا. مـا يهـمنا في هذا المجـال ان ولاية ا�وصل أصـدرت
خـمـسـة أعـداد من السـالنامت الخـاصـة بهـا. صـدر العـدد الأول عـام ١٣٠٨ هجـري (١٨٩٠ -
١٨٩١م) والعدد الثاني عام ١٣١٠ هجري (١٨٩٢ - ١٨٩٣م). أما العدد الثالث فقد صدر
عــــام ١٣١٢ هجــــري (١٨٩٤ - ١٨٩٥م) والـعــــدد الرابـع عــــام ١٣٢٥ هجــــري (١٩٠٧ -

١٩٠٨م)o أما العدد الخامس والأخير فقد صدر عام ١٣٣٠ هجري (١٩١٢م). 
من هنا لا �كن الحـديـث عن السـالنامـات او الوثائق النادرة دون الأشـارة الـى نوع السـالنامـة
والعـدد وسنة ومحل الطبع وغـير ذلـك من ا�علومات الأوليـة والبديـهيـة التي يتطلبهـا اي مقـال

رص�o دعك عن البحث الأكاد�ي الجاد. 
و لأعطاء فكرة عن مـضام� السـالنامات ومـقارنتهـا ¯ا اورده الكاتب في مـقالهo نشـير الى
ا�واضـيع التـي تضـمنتـهـا سـالنامــة ولاية ا�وصل في عـددها الأولo وكـانت عـلى الوجـه الآتي:
التـعريف بـالسالنامـةo التـقـو¤ السنويo الوقائـع ا�شهـورة منذ عـام ٦٢١٢ قبـل الهجـرة والذي

اعتبـرته السالنامة عـام خلق سيدنا آدم عليه السـلام وحتى زيارة امبراطور ا�انيـا الى أسطنبول
عـام ١٨٨٩مo اسـماء الخـلفاء الـراشدين والأمـوي� والسـلاط� العـثـمـاني� مع نبـذ عن حـيـاتهم
وولادتهم وسنوات تسنمهم للعرش واعـوام وفاتهمo كما تضمنت السالنامة قـائمة بأسماء ا�لوك
والأباطرة ا�عـاصرونo اعـقبـتهـا بقائمـة اسمـاء الولاة وا�تصـرف� الذين حكموا ا�وصل منـذ عام
١٥٩١ وحـتى عـام صـدور السـالنامـة وحـوت السالـنامات الألـقاب الـرسمـيـة والرتب والأوسـمـة
والنيــاش� في الدولة العـثــمـانيـة. أمــا الصـفـحــات الأخـرى فـقــد خـصـصت لذكــر دوائر الدولة
وتشكيـلات الجيش والجنـدرمة والرؤسـاء الروحانيـ� للطوائف غيـر الأسـلاميـة في ولاية ا�وصل
وكـذلك مـراقـد وأضــرحـة الأنبـيـاء والأوليـاء ومـعـلومـات عن ا�عـادن وا�نســوجـات والمحـاصـيل
الزراعـية والجـبال في الولايـة والأقاليم التـابعة لـها. وتناولت السـالنامـة بعد ذلك مـوقع الولاية
بالدراسـة والـتـمـحـيص فــضـلا عن الوحـدات الأداريـة التـابعـة وسكـانهـا ومـدارسـهــا ووارداتهـا
ومـصـاريفـهـا. وخـصص نصف السـالنامـة للحـديث عن تاريخ ا�ـوصل وجـغرافـيـتـهـا فـضـلا عن

معلومات تاريخية وجغرافية كثيرة عن الألوية والأقضية التابعة لها(٤).
رغم أن السـالنـامـات العـثـمـانيـة تنفـرد أحـيــانا ¯علومـات لا تتـوفـر في ا�صــادر التـاريخـيـة
الأخـرىo بيـد أن الضرورات تقـتـضي بالرجـوع الى مـصادر أخـرى مـعـاصرة لهـا لتـوضـيح بعض
الجـوانب الغــامـضـة في السـالـنامـات أو تصـويب مــاورد فـيـهـا من مـعـلومـات غـيـر دقـيــقـة بل
ومتـضاربة أحيـانا. فعلى سـبيل ا�ثال لا الحـصر تعتـرف السالنامات بـقصورها في تقـد¤ ارقام
دقيـقة عن عدد السكان وتـؤكد بأن أرقامـها تقديرية وإن إحـصائياتهـا لا تشمل جـميع السكان
وبخـاصــة أبناء العـشـائر. كــمـا أن الأرقـام الواردة في الســالنامـات تخص الذكــور من السكان
فقطo لأن الأحـصاء لم يكن يشمل النسـاء في أغلب الأحوال للأعتـبارات الأجتـماعيـة والدينية

السائدة آنذاك.
وحـول التـركيب القـومي لسكان سـنجق كركـوك أكـتـفي بالأشارة الـى مثـال واحـد فقـط. فقـد
قـدرت سالنامـة ولاية ا�وصل لسنة ١٣٣٠ هجـري (١٩١٢م) عدد سكان لواء كـركوك عـمومـا
بـ(٩٤٥٨٨) نسـمـةo فـيــمـا قـدرت مـجـمـوع سكان قـضـاء مـركـز كــركـوك بـ(٤١١٣٧) نسـمـة
مـــعظمـــهم مـن ا�سلمـ� الذكـــور. وكـــان الكرد حـــسب الســـالنـامـــة يشكلـون أكــثـــرية سـكان
السنجق(٥). وقلما كانت السالنامات تشير الى الأنتـماء القومي للسكان بل كانت تؤكد دائما
على إنتــمــائهم الديني مـع الأشـارة الى الـلغـة الســائدة والتـي كـانت بطـبـيــعـة الحــال التــركـيــة

العثمانية في كركوك وجميع الولايات الخاضعة للسيطرة العثمانية. 
و للتعـريف بالتقسـيمات الأدارية للمناطق التي تدخل ضـمن الأراضي ا�عروفة اليـوم بالعراق
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لابد من الأشـارة الى بـعض الحـقـائق التـاريخـيـة ا�ـعـروفـة لدى البـاحـث� وا�هـتــم� بالدراسـات
التاريخـية العثـمانية. من الجـدير بالذكر ان العثـماني� لم يقومـوا بتقسـيم البلاد ا�عروفـة اليوم
بالعراق الى وحدات ادارية بعـد الأحتلال مباشرةo اذ أبقوا على التنظيـمات الأدارية التي كانت
تعـود الى عهـد الأيلخاني�o ولكنهم وبعـد مرور فـترة من الزمـن قامـوا بتقـسيمـها الـى وحدات
إدارية عرفت بالأيالاتo والتي غالبـا ماكانت تستبدل بكلمة ولايةo مـراع� فيها بعض الأسس
والأوضـاع السائدة وبخـاصة مـايتـعلق بالقبـائل العـربية والكردية. وكـانت الأيالة تقـسم بدورها
الى وحدات ادارية أصغر يطلق على كـل منها اسم سنجق أو اللوا وكثرا أستخدام هذه التـسمية
في الوثائـق الرسـمــيــة العــثـمــانيــة. وكـانـت هناك أربع ايالات هي: بـغـداد وا�وصـل والبـصــرة

وشهرزور(٦). وكانت السناجق تقسم الى أقضية والأخيرة الى نواحي ومن ثم تليها القرى. 
وفـيـمـا يتعـلق بايالة شـهـرزورo التي عـاشت فتـرة مـضطربة من تـاريخهـا وتحـولت الى سـاحـة
رئيسيـة للصراع العثمـاني - الصفويo فقد ضـمت في القرن السادس عشـر ١٦ سنجقاo إرتفع
عـددها في منتـصـف القـرن التـالي الى ٣٢ سنجـقـاo والتي كـان أكــثـرها عـبـارة عن قـلاع على
رؤوس الجبـال وعند ا�ضايق ا�هـمةo وقد اندثـر معظمهـا بفعل الحـروب ا�ستمـرة ب� العثـماني�
والأيراني� أو ب� الأمـراء الكـرد أنفـسـهم. ومن ب� أشـهـر سناجق شـهـرزور الى جـانب كـركـوك
oشـهــرزور oســروجك oأوشنو oسـهـل مـخــمــور oشــمــامك oكـوي oحــرير oكـانـت أربيل oا�ركــز
شهـربازارo مركـةo هزارميـردo شمـيرانo قرداغo قـزلجةo انجـيرانo جـبل حمرين وسنـاجق أخرى لا

�كن التعرف على مواقعها الآن(٧). 
ومن الضـروري أن نشيـر الى ان حدود الأيالات لـم تكن ثابتة بل انهـا كـانت عرضـة للتغـييـر
ا�سـتـمـر سـواء بسـبب التـغـيـيـرات الأدارية التي كـانت تقـوم بهـا الدولة العـثـمـانيـة او نتـيـجـة

للحروب العثمانية الأيرانية والتي كانت ايالة شهرزور من ب� أهم ساحاتها. 
 وتعرض التنظيم الأداري العثمـاني الى تغييرات كثيرة الى ان اسـتقر في النصف الثاني من
القرن التاسع عـشرo إذ اصبح العراق الحالي يتألف من ثلاث ولايات: ا�وصلo بـغداد والبصرة.

وكانت ولاية ا�وصل تضم ثلاث سناجق 
(ألوية) وهي سنجـق ا�ركـز وتتـبـعـه أقـضـيـة دهوكo زاخـوo زيبـارo سنجـار وعـقـرة , وسنجق
شهـرزور -كركوك وتتبـعه أقضيـة أربيلo رانيةo رواندوزo كويسنجقo وصـلاحية (كفـري). أما

سنجق السليمانية فقد ضمت أقضية بازيانo شهربازارo قرداغo كلعنبر ومركة(٨). 
كانت مدينة كـركوك مركزا لولاية شهرزور العثـمانية منذ القرن السادس عـشر. وكانت حدود
الولاية تشـمل الأراضي ا�عـروفـة اليوم ¯ـحافظات كـركـوكo السليـمـانية وأربيـل. وكان الأمـراء

الكرد من الأردلاني� ومن ثم البـاباني� يديرون شؤون الولاية على مدى قـرون عديدة. مع زوال
إمـارة بابان في ١٨٥١ أخـذت الدولة العـثـمـانية تحـكم قبـضـتـهـا على كـركوك. وعنـدما أعـيـد
تشكـيل ولاية ا�وصل عــام ١٨٧٩ صــار سنجـق كـركــوك ضــمن حــدودها الإدارية واســتــمــرت
السـالنامـات وا�راسـلات الرسـمـيـة في اطـلاق تسـمـيـة شـهـرزور على سنجق كـركـوك حـتى عـام
١٣١١ هجـري (١٨٩٤ - ١٨٩٥ م) عندمـا تقـرر العـودة الى اسـتـخـدام اسم كـركـوك بدلا من
شهرزور تجنبا للألتـباس الذي كان يحصل في ا�راسلات الرسمـية ب� شهرزور وسنجق الزور في

بلاد الشام(٩). 
و تتـضـمـن السـالنامـات العـثــمـانيـة مـعلومــات كـثـيـرة عن الأوضـاع الأدارية والإقــتـصـادية
والأجتماعية والتعليمية والصحـية في الولايات المختلفة و�كن الأستفادة منها للقيام بدراسات
جـادة عن التـاريخ الأجـتـمـاعي والأقـتـصـادي. فـقـد شـهـدت الأوضـاع الـسكانيـة والأقـتـصـادية
والأجتمـاعية والثقافيـة وغيرها خلال عقود القـرن ا�اضي تحولات كبرى وتغيرت ا�دن العـراقية
وزحف الريف على ا�دينة الى درجـة لم يعد بالأمكان التـعرف على مـلامحـها الحقـيقـية. وهناك
مـدن كــان عـدد سكانـهـا في بداية الـقـرن ا�اضي لا يتــجـاوز ٣٠ ألف نـسـمـة بيـنمـا يبلـغ عـدد
oولا أقـصد واحـدة بعـينهـا oقـاطنيـها الـيوم اكـثـر من مليـون نسـمة. وإذا كـانت فـئـة من الناس
تشكل نسـبـة ٥ أو ١٠ أو حـتى ٥٠ % من ذلك العـدد فـإنهـا لم تعـد تشكل اليـوم في أحـسن
الأحـوال أكـثــر من ١% من هذا العـدد الـهـائل من البـشــر لأن الزيادة لم تكن ناجــمـة عن زيادة
السكان بصـورة طبـيعـيـة بل جاءت بسـبب الهـجرة مـن الريف الى ا�دينة او نتـيجـة للسـياسـات
التـرحيل والتـهجيـر التي طالت السكان الكرد بالدرجـة الرئيسـية. خـذ أية مدينة في الـعراق او
كردسـتان وقارن عـدد السكان فيـها الآن مع عددهـم قبل نصف قرن. وإذا أخـذنا بنظر الأعتـبار
حقيقة تدمير ريف كردستان وجمع سكانه في مجموعة من ا�دن والقصبات والمجمعات القسرية
سنجـد الـعـجب العـجـاب. وفــيـمـا يتـعـلق بسكان كـركـوك بـالذات يشـيـر البــعض الى أن زيادة
السكان الكرد في ا�دينة في القـرن ا�اضي جاءت بسـبب هجرة سكان ريف كـركوك الكرد (من
ريف كـركــوك وليس من أي لواء آخــر) الى داخل ا�دينة. مــا هو تفـســيـرهم ياترى لحــالة ا�دن
العـراقـيـة الأخـرى? الـم تشـهـد جـمـيع مناطق الـعـراق ظاهرة الهـجـرة من الريف الـى ا�دينة? هل
بقــيت مـدينة واحــدة في العــراق لم تشـهــد زيادة هائلة للسـكان بسـبب الـهـجـرة مـن الريف الى
ا�دينة? هل كـان الأمر مـقتـصرا على كـركوك وحـسب خطة واستـراتيجـية قـوميـة بعيـدة ا�دى!!
وضـعهـا الفلاحـون البسطـاء الكرد الهاربون من جـحيم الأنـفالات وحـملات الأبادة لكي ينجـزوا

عملية (تكريد) هذه ا�دينة الكردستانية?
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الا يدرك هؤلاء التــغـيــيــرات الدرامـاتيـكيـة التي حــدثت في تنـاسب سكان الريف وا�ـدينة في
العراق خلال العقود الأخيرة?   

الهوامش وا�صادر:
(١)- أنظر على سبـيل ا�ثال: الدكـتور فاضل مـهدي بيات (السـالنامات العثـمانية وأهمـيتهـا لتاريخ
العـراق)o العــدد الثـاني - المجلد ١٧ من مــجلة (ا�ورد) عـام ١٩٨٨. وسـاهم كــاتب هذه الأسطر
بدراسة كـان عنوانها (أربيل في السالنامـات العثمـانية) في ندوة عقدتـها جامعـة صلاح الدين عن
مـدينة أربيل في يومي ١٦ - ١٧ مـايس o١٩٩٠ ونشـرت الدراسـة في نفس العـام في العـدد ٩١
من مـجلة (كـاروان) في كـانون الأول ١٩٩٠. كـمـا نشـر الدكـتـور عـبـدالفـتـاح على يحى دراسـت�
(سـالنامات ا�وصل العـثـمانيـة مصـدرا لدراسة تـاريخ السليمـانية) - مـجلة جـامعـة دهوكo المجلد
(١) العـدد (٢) و(سـالنامـات ا�ـوصل العـثـمـانيـة مـصـدرا لدراسـة تاريـخ دهوك) في المجلد (٣)
العـدد (١) من نفس المجلة خـلال عـام ٢٠٠٠. واعـد بحـثـا تحت عنوان (كـركـوك في السـالنامـات

العثمانية) وتكرم باهداء نسخة منه الى كاتب هذه السطور. 
(٢)- أنظر بحثنا ا�شار اليه في الهـامش (١)o مجلة كاروانo العدد o٩١ أربيل كانون الأول ١٩٩٠
o ص ١١٧. أنظر كذلك: شـمس الدين ساميo قامـوس تركيo درسعادت (اسـتنبول) o١٣١٧ ص
٧٠١. وكـذلك: سـالنامه دولـت عليه عـثـمـانيـةo ١٣٠٥ سنة هجـرية سنه مـخصـوص قـرق اوجنجي
دفـــعـــةo مــعـــرف نظـارت جليلـه سنك اثر تـرتيـــبـــدرo ص ١٠٠ - ١١٩ وللمـــزيد من ا�ـعلومـــات

ينظر:د.عبدالفتاح علي يحىo كركوك في السالنامات العثمانيةo بحث غير منشورo ص ٢. 
o١٣٢٤ سنة هـجرية oيكرمنجي دفـعه در o(٣) أنظر: بغـداد ولايت جليله سنه مخـصوص سـالنامه در
مطبـعة ولايتـده طبع أولنمـشدرo ص ٨٣. يـورد الدكتـور فاضـل مهـدي بيات تواريـخا تخـتلف عن
تلك التي أشرنا اليها إذ يذكر ان اول سالنامة عثمانية رسمية صدرت عام ١٢٦٣ هجري (١٨٤٧
م)o كـما ان اول سـالنامـة خـاصة بولاية بغـداد صـدرت برأيه عـام ١٢٩٢ هجري (١٨٧٥ م). حـول

ذلك أنظر: د.فاضل مهدي بياتo ا�صدر السابقo ص ٤٣ - ٤٤. 
(٤)- موصل ولايتـي سالنا#?Wسيo برنجي دفـعهo ١٣٠٨ هجـريo موصل مطـبعـه سنده طبع اولنمشـدر

١٣٠٨ هجري/ ١٣٠٦ رومي. 
(٥)- موصل ولايتي owÝW#UM$UÝ o١٣٣٠ ص ٢٢٩.

(٦)- خليل علـى مـرادo تاريخ العـراق الأداري والأقـتـصــادي في العـهـد العـثـمــاني الثـاني ١٦٣٨ -
١٧٥٠ مo رسالة ماجستير غير منشورةo جامعة بغداد o١٩٧٥ ص ٤٥. 

.٦٠ -٦٢ o(٧)- نفس ا�صدر السابق
(٨)- سـالنامه دولت عليـه عثـمانـيهo ١٣٠٢ هجـريo قرقنجي دفـعهo مـعـارف نظارت جليله سنك اثر

ترتيبدرo درسعادت o١٣٠٢ ص ٧٤ - ٧٥. 
(٩)- موصل ولايتي سالنامه سيo ١٣١٢ هجريo ص ٣١٨.
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لم تتـمكن بريـطانيـا وتركـيـا من التـوصل الى إيجـاد حل �ا عـرفت ¯شـكلة ولاية ا�وصل خـلال
ا�داولات الكثيـرة التي أعقـبت الحرب العا�يـة الأولى. كما فـشل الطرفان في وضع نهـاية لهذه
ا�عـضلة أثنـاء مـؤrر لوزان (١٩٢٢ -١٩٢٣). ولم يسـفـر مـؤrر أسطنـبـول الذي عـقـد للغـرض
نفسه فـي ١٩ مايس ١٩٢٤ عن نتيجـة تذكر في هذا المجال. عند ذلك قرر الطرفـان ا�تنازعان
¯وجب ا�ادت� الثـانيـة والثـالثـة من مـعـاهدة لوزان رفع الأمـر الى مـجلس عصـبـة الأÀ لأتخـاذ

القرار النهائي بشأن مشكلة ولاية ا�وصل. 
 وقرر المجلس بدوره في ٣٠ أيلول ١٩٢٤ تشكيل لجنة تحقيق خـاصة با�شكلة وإرسالها الى
ا�نطقة �عاينة الوضع على الأرض وجـمع ا�علومات الضرورية عن الجوانب الأقتـصادية والأثنية
لها ورفع تقـريرها عن نتائج مـعاينتـها وتحقـيقاتـها الى المجلس. وجرى الأتفـاق على أن يشكل
التـقـرير أسـاسا لقـرار عـصـبـة الأÀ بشـأن مصـيـر ولاية ا�وصل. Ä تثـبـيت أعـضـاء اللجنة في
نوفـمبـر من نفس العـام من الدبلومـاسي السويـدي أينار فيـرس� (Einar af Wirsen) ورئيس
الوزراء الهنغـاري السـابق الكونت بـاول تيليكي (Count Paul Teleki) والعـقـيـد البلجـيكي

.(GPaulis)ا�تقاعد باولص
لقـد Ä إخـتيـار أعـضاء اللـجنة على أسـاس كفـاءتهم وتجـاربهم الكبـيـرة في مجـالات عـملهم
ونشـاطاتهم فـفيـرس� كـان متـخصـصـا في شؤون البـلقان وكـتب عن شـعوبهـا وسـياسـات الدول
العظمى إزاءهاoكـما كـان على إطلاع واسع بشـؤون الدولة العثـمانيـة وشعـوبها. فـقد كـتب عن

الآثوري� ونشـاط البعـثات التـبشـيرية بينهـم بعد أن زار مناطقـهم. وإشتـهر فـيمـا بعد ¯ذكـراته
(ذكرياتي مـن أيام الحرب والسلم) و(من البلقـان الى برل�). وكان ح� إخـتياره لرئاسـة اللجنة
وزيرا مفـوضا لبلاده في برل� ورئيـسا لبعـثاتها في بخـارست وأثينا وبلغراد. أما تيليكي فـقد
درس القانـون والعلوم السيـاسية والجـغرافـيا في جـامعـة بودابست حيث شـغل فيـما بعـد كرسي
الأسـتـاذية للجـغـرافيـا فـيـهـا. كمـا أصـبح منذ عـام ١٩٠٥ عـضـوا في البـر�ان الهنغـاري وع�
مـسـتـشـارا جـغـرافيـا لوفـد بلاده أثـناء مـؤrر السـلام في باريس وتسنم بعـد ذلك حـقـيـبـة وزارة
الخارجية. كـما شغل لفترت� منصب رئيس الوزراءo الأولى خـلال (١٩٢٠ - ١٩٢١) والثانية
o(١٩٣٩ - ١٩٤١). وكـان توقيـعه �عـاهدة برل� عـام ١٩٣٩ سبـبا في إنتـحاره عـام ١٩٤١
وذلك عنـدمــا أدرك بأن أ�ـانيــا الـهــتلريـة ســتـــجــبــر بـلاده على ا�شـــاركــة في الـهــجـــوم على
يوغـسلافـيـا. وإشتـهـر بكتـابه باللغـة الأنجليزية: تطـور هنغاريا ومـوقـعهـا في التـاريخ الأوربي
The Evolution of Hungary and Its Place in European History (1923).

أمـا العـقيـد البلجـيكي ا�ـتقـاعـد باولص فـقـد خدم فـي الكونغـو وتراكمـت لديه خبـرة عـمليـة
واسعـة عن الأوضاع الأجـتمـاعيـة والأقتـصادية والثـقافـية في ا�سـتعـمرات وصـيغ التعـامل مع

سكانها. 
هكذا ضـمت اللجنة أناسا �تلـكون خبـرات واسعـة في التاريخ والجـغرافـيا والعلوم العـسكرية
فــضـلا عـن العلوم الســيــاســيـة والقــانون والـعـلاقــات الدوليــة. وكــان تحت إمــرتهم نخــبــة من
ا�ستشـارين الأكفاء من ا�تـخصص� في الدراسات الشـرقية والأثنوغرافـيا والقانون والجغـرافيا
والعـلاقــات الدوليـة وغــيـرها كـ(رودولـو الأيطالي (Roddolo) الذي عـمـل سـفـيـرا لـبـلاده في
أوسلو �دة قصيرةo والكونت بورتاليس (Pourtales) السويسري وا�ستشـرق الهولندي كرامرز

 .((Kraers)

بعـد فتـرة قـصيـرة من تسـميـة أعضـائهـا بدأت اللجنة إجـتمـاعـاتها في جنيـف وقامت بجـمع
ودراسة الخـرائط وا�صادر التاريخـية ا�توفـرة عن الولاية وتكويناتها الأثنيـة والدينية. كمـا قام
أعــــــضـــــــاء اللـجـنة بـزيـارة كل مـن لـندن وأنـقــــــرة فـــــــقــــــد إســــــتـــــــقــــــبـلهـم رئـيس الـوزراء
البريطاني (Chamberlain) ووزير ا�ستعمرات (Amery) في لندنo ومصطفى كمال والعديد
من ا�ســؤول� الأتـراك في إسطنبــول وأنقــرةo وذلك للـتـعــرف علـى وجـهــات نظـر كـلا الـطرف�
ا�تنازع� على الولاية. الغريب في الأمـر أن الأطراف المختلفة لم تكن معنيـة كثيرا بالأسـتماع

الى سكان الولاية ورغباتهم.
بعـد إكمـال اللقاءات في أنقـرة سـافر أعـضاء اللجنة الى دمـشق ومنهـا الى بغداد حـيث حلوا
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ضيـوفا علـى ا�ندوب السامي البـريطاني السيـر هنري دوبس (Henry Dobbs) وإلتقـوا با�لك
فـيـصل وبعض وزرائه وغـادروا بعـد ذلك الى ا�وصل حـيث بدؤا زياراتهم الى ا�دن والـقصـبـات
التـابعة للولاية العـثمـانية السـابقة ولقـاءالأعيـان والوجهاء فـيهـا. وحاولوا خـلال تلك الزيارات
واللقاءات الأسـتمـاع الى وجهات نظر الوجـهاء والأعـيان المحلي� وجمع ا�علومـات الأقتـصادية

والأثنية والأجتماعية التي بدت ضرورية لهم لإنهاء مهمتهم. 
لست هنا بصدد عرض وتقو¤ نشـاطات اللجنة وطرائق عملها وجمعها للمـعلومات ولقاءاتها
بالسكان في الولايةo بل وددت الأشارة الى ما تضمنتها مـذكرات أينار فيرس� السويدي مقرر
اللجنة (يشار اليه في العادة كرئيس للجنة) من أرقام ومعطيات إحصائية عن التركيب الأثني
لسكان الـولاية. ولاتخـرج هذه الأرقـام وا�ـعطيـات عن إطار الـتـخـمـيـنات القـائمـة عـلى أسـاس
ا�علومات التي جمعتـها اللجنة خلال جولاتها المختلفة في ا�نطقـة فضلا عن الأرقام وا�عطيات
الأحـصائيـة التي قـدمتـها الأطراف المخـتلفـة الى اللجنة وكـذلك ا�علومات ا�تـوفـرة في كتـابات
الرحلة الذيـن زاروا ا�نطقـة وا�سـتـشـرق� ا�ـهـتـم� بهـا. ولا بد من الأشـارة هنـا الى أن النقص
يشـوب هذه الأرقـام جـميـعـهـا. فقـد كـانت الدولة العـثـمـانيـة تنتمـي الى Æط كيـانات العـصـور
الوسطى اكثر منها الـى الدول الحديثة ا�عاصرة لها وكان إهتـمامها بالأحصاء والتخـم� يقتصر
على جـمع الأتاوات والمجندين. لذلك كـان الناس يتـهربون من هـذه العمليـات وتلجـأ الدولة الى
التخم� والتقدير الذي لا �كن التعويل على نتائجهما كثيرا. لعل من ب� الأمثلة الأكثر إثارة
للسـخرية في هذا المجـال إشارة الأرقـام التركـية ا�قـدمة الى عـصبـة الأÀ بشأن مـشكلة ا�وصل
الى وجود (٣٢٩٦٠) تركـيا في لواء السلـيمانيـة والتي لم تتجـاوز نسبـة الأتراك فيـه على مر

التاريخ الصفر أبدا. 
أشــيــر الى هذا ا�ـوضــوع لأن هناك من يردد هـذه الأيام أرقــامــا فلكيــة عن عــدد أبـناء هذه
الأقلية أو تلك الفئة والتي لا يجمعها جامع مع ا�نطق والحقائق العلمية ودون الأستناد الى أية
مصادر أو معطيات إحصـائية رسمية وهي متوفرة و�كن للجميع الأستـعانة بها والعودة اليها.
وقد تخطى عدد من الكتـاب الهواة على صفحات الأنترنيت كل الحـدود ا�عقولة في هذا المجال
تدعـمهم في ذلك فـئة من الكـتبـة الشوفـيني� الذين لا يهـمهم من الأمـر سوى زرع بذور الفـتنة

والفرقة ب� أبناء ا�نطقة الواحدة لأهداف معروفة. 
�كن الجـزم بان هذه ا�واقف لا عـلاقة لهـا بدعم حـقـوق هذه الفئـة او تلكoاذ لايعـقل أن يؤمن

شخص بحقوق اقلية قومية ويقف ضد التطلعات القومية ا�شروعة لقومية اخرى. 
يجب أن نؤمن ¯بـدأ إنساني بـسيط وهو أن الحـقوق القـوميـة والسيـاسـية والثـقافـية والدينيـة

وا�ذهبية للقومـيات والجماعات يجب أن لا ترتبط بالأعداد والنسب او الـقدم التاريخي رغم ما
لذلك من اهمـية في ادراك الحـقـائق والبناء عليـها. يجب أن يكون من حق الجـمـيع مهـما كـانت
أعدادهم ونسبهم وقدمـهم التاريخي في العراق وفي غير العراق أن يتمتـعوا بحقوقهم الكاملة.
يجب أن يكون التركز على هذا ا�بدأ بدل الأنشغال بالنسب والأرقام الفلكية والبحث في بطون
التاريخ عن اخبار وحكايات تدعم وجهة النظر هذه او تلك. من ا�ؤمل ان يجري في نهاية الأمر
إحصاء نزيه لـكي يتمكن الجميع من التـعبير دون خوف ووجل عـن إنتماءاتهم القوميـة والدينية
وا�ذهبية الحقيـقية التي حرموا منها لعقود طويلة وستعـرف عند ذاك كل فئة عدد الأفراد الذين

يشاركونها الدين أو ا�ذهب أو اللغة أو القومية.  
 ا�علومـات التي نوردها هنا تضـمنتهـا مذكـرات مقـرر لجنة التـحقـيق الخاصـة ¯شلكة ا�وصل
والتي شكلتها عصبة الأÀ أينار فيرس� باللغة السويدية والتي تحمل عنوان (من البلقان حتى
برل�) ونشرها عام ١٩٤٣ في سـتوكهولم في ٣٤٠ صفـحة. وقد خصص فيرس� أربعـة فصول
من مـذكـراتـه هذه للحـديث عن مـشكـلة ولاية ا�وصل وذكـرياته وتـدقـيـقـاته أثناء عـمـله مـقـررا
للجـنة وقــد غـطت الصــفـــحــات (١٠٧ - ١٦٣). و حــمـلت الفـــصــول عناويـن (تشكيـل لجنة

ا�وصل)o(دخول مدينة ا�وصل)o (التحقيقات في ولاية ا�وصل والأيزيدية) و(جنيف). 
تتضمن مـذكرات فيرسن مـعلومات غزيرة عن الأوضاع السـياسية والأجتـماعية والأقـتصادية
التي كانت تسود الولاية بعيـد الحرب العا�ية الأولى وعن أسباب الصـراع على السيطرة عليها
وغيـر ذلك من الجوانب ا�هـمة. الغـريب ان هذه ا�ذكرات لم تـنل اهتمام الـباحث� ولم تـترجم الا

اخيرا. 
تكتسب تخمينات فيـرس� مصداقية أكبر إذا أخذنا بنظر الأعتبار نشـره لها بعد تقاعده عن
العمل بل وبعـد زوال عصبة الأÀ ومـرور عقدين من الزمن تقـريبا على إنتهـاء مشكلة ا�وصل.
أي أنه كـان في حل عن إلتـزامات العـمل والوظيـفة الرسـمـية التي تفـرض على الأنسـان إخفـاء
بعض القـضايـا الهامـة والحـساسـة أو السكوت عنهـا لعـدم إثارة الآخرين. كـمـا أن مرور حـوالي
العقدين من الزمن على وضع نهاية للمشكلة وتطور العلاقات السياسية ب� تركيا والعراق الى
Àمستوى التحالف في إطار الحلف الغربي ومحاربة الحركة القومية الكردية وإختفاء عصبة الأ
من ا�سـرح العا�يo تـفرض علينا أن نعـتـقد بأنه لم يكـن من مصلحـتـه ولا من مصلحـة أي من
الأطراف الدوليـة أن يتـلاعب بالحـقائق التـاريخـيـة وا�عطيـات الأحصـائيـة. لم يجـرى إسـتخـدام
ا�علومـات والبـيانات الواردة فـي مذكـرات فـيرس� هذه عـلى حد علمي لحـد الآن في الدراسـات

الخاصة ¯شكلة ا�وصل والقضية الكردية. 
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يشـير الـكاتب في الصفـحـات ١٥٩ و١٦٠ من مـذكراته الى التـركـيب القـومي لسكان ولاية
ا�وصـل وهو مـــاسنركـــز عليـــه في هـذا ا�قـــال. بلغ عـــدد الكـرد برأيه في لـواء السليـــمـــانيـــة
(١٩٠٠٠٠) شـخــصـا والعــرب (٧٥) وكـان هنـاك (١٥٥٠) يهـوديا أيضــا. أمـا بصــدد لواء
كـركوك فـقد أورد فـيـرسن الأرقام التـاليـة: الكرد أكثـر من (٤٦٠٠٠)شخـصـا والعرب حـوالي
(٣٧٠٠٠)o أمـا الـتـركـمــان فـقــد بلغ عــددهم برأيه حـوالـي (٢٦٠٠٠) وا�سـيــحـيـون حــوالي
(٢٥٠٠). وفي لواء أربيل كان يعـيش أكثر من (١٧٠٠٠٠) كـردي و(١٢٠٠٠) عربي وأقل
من (٣٠٠٠) تركـماني و(٤٠٠٠) مـسيـحي وأقل من (٣٠٠٠) يهودي. أمـا في لواء ا�وصل
فقـد كان التـركيب الأثني والديني والذهبـي للسكان أكثـر تعقيـدا وتشابكا من ا�نـاطق الأخرى
برايه. وكـان يـسكن اللواء حـوالي (١٢٠٠٠٠) مـن العـربo عـاش منهـم (٧٤٠٠٠) منهم في
ا�دينة. كـمـا كـان هناك (٥٦٠٠٠) من الكرد ¯ـن فـيهـم الكرد الأيزيدي� وحـوالي (١٠٠٠٠)
من التـركمـان و(٥٥٠٠٠) من ا�سيـحي� كـان يعيـش منهم (١٩٠٠٠) في ا�دينةo فضـلا عن

(٨٠٠٠٠) من اليهود عاش نصفهم تقريبا في مدينة ا�وصل. 
هذه هي الأرقــام التـي يوردها أينار فــيــرس� فـي مــذكـراتـه عن سكان ولاية ا�ـوصل. والذي

�كن إستنتاجه من هذه الأرقام وا�عطيات �كن تلخصيه في مايلي: 
أولا: أن الكرد شكلوا أكثر من خمـسة أثمان سكان ولاية ا�وصل وسترتفع النسبـة حتما الى
أكـثـر من سـتـة أثمـان إذا مـا أضـفنا الى هؤلاء أفـراد القـبـائل الرحل الـكردية ا�تـهـربة من دفع
الضـرائب وبعث المجندين الى الخـدمـة في الجـيش العـثـمـاني. وقـد قدر العـديد من ا�سـتـشـرق�
وا�هــتــم� بـالشــؤون الكردية والـعــراقــيــة عــدد أبناء تلك الـقــبــائل في تلك الـفــتــرة بحــوالي

(١٧٠٠٠٠) شخص.
ثانيا: في الوقت الـذي قدمت فيه الأطـراف المختلفة الأرقـام التي رفعت من نسبـة العرب في
الولاية (من جـانب الحكومـت� البـريطانيـة والعـراقـية مـثـلا) أو التـركمـان (من جـانب الحكومـة
التركيـة) أو ا�سيحي� (من جانب بريـطانيا وحتى بعض أعضاء اللجنة)o لـم تكن من مصلحة
أي طرف رفع نسـبة السكان الـكرد بل لجأت الأطراف كلهـاo (كمـا يحـدث في أيامنا هذه) الى

التقليل من نسبة الكرد. 
ثالثـا: شكل اليهـود الفـئة الثـالثـة في الولاية بعد الـكرد والعرب إذ بلغ عـددهم (٨٤٥٥٠)
شخصاo جاء بعدهـم ا�سيحيون بطوائفهم المختلفة (٦١٥٠٠)o بينما شكل التـركمان المجموعة
الخامسة وبلغ عـددهم الكلي في ولاية ا�وصل وفق ارقام فيرسن (٣٩٠٠٠) شخصـا فقط. فقد

خلت السليـمـانيـة كليـا من التـركمـان رغم الأرقـام التي أثارت السـخـرية والتي قـدمهـا الجـانب
التـركي وأشـرنـا اليـهـا أعـلاه. وفي لواء أربيل كـانـت نسـبـة التـركـمـان واحـد ونصـف با�ئـة من
السكان. بينما شـكل التركمان حـوالي خمس السكان في كـركوك وهي نسبة تـطابقت مع نتائج
إحـصــاء عـام ١٩٥٧ الى حــد كـبــيـر. وللتــذكـيــر فـقط نقــول بأن نسـبــة الذين إعـتــبـروا اللـغـة

التركمانية لغتهم الأم بلغت ٢١ % من مجموع سكان اللواء ¯وجب ذلك الأحصاء. 
وهكذا وحسب الأرقام التي يوردها فـيرس� شكل التركمان نسـبة ٦ % فقط من سكان ولاية
ا�وصل وكان عـدد الكرد يفوق عـدد التركمـان في الولاية بحوالي إثنتـا عشرة مـرة. لقد أعطى
الجـانب التـركي أعلى الأرقـام عن نسـبـة التـركـمـان في ولاية ا�وصل وكـان ١٤٦٩٢٠ شـخـصـا
(وهو أمـر لم يصدقـه حتـى الأتراك أنفسـهم إذ عادوا وقـدمـوا رقمـا آخر وهو ١٢٦٢١٠. يبـدو

أنهم حذفوا عشرين ألفا من تركمان السليمانية!. 
بعـد هجرة اليـهود من العـراق في نهـاية الأربعينيـات وبداية الخـمسـينيات أصـبح ا�سيـحيـون
يأتون في ا�رتبـة الثالثة بعـد العرب والكرد وبخـاصة إذا اضفنا الى أعـدادهم في ولاية ا�وصل
أولئك الذين يـعـيـشـون في بغـداد وا�ناطـق الأخـرى من العـراق. ورغم هجـرة أعــداد كـبـيـرة من
ا�ســيـحــي� من العــراق خـلال العــقـود ا�ـاضـيــةo إلا أنه يعــتـقــد بأنهم لازالوا يشكـلون الفـئــة
السكانيـة الثـالثـة بعد الـعرب والكرد.و مـعـروف بأن التـركمـان تركـزوا أصـلا في ولاية ا�وصل
السـابقـة وهاجر عـدد كـبيـر منهم خـلال العـقود الأخـيـرة الى العـاصمـة بغـداد. لذلك أعـتقـد بأن
الزعم بأن التركـمان يشكلون القوميـة الثالثة في العـراق لا يستند الى أسس راسخة ولا تدعـمه

الحقائق والوقائع. 
رابعا: بـعكس ما يثـار من ضجيج عـن تعقيـدات التنوع الأثني والديني في كـركوك لأسـباب
لا تخـفى على الـلبـيبo إلا أن مـحـافظة ا�وصل تعـتـبـر أكـثـر تعـقـيـدا وتشـابـكا. فـفي ا�وصل
يعـيش العـرب والكرد والتـركـمـان والكلـدان والآثوري� والأرمن من الناحـيـة القـومـيـة. امـا من
الناحـيـة الدينيـة وا�ذهبـيـة فـيـعـيش هناك ا�سلمـون السنة والشـيـعـة وا�سـيـحـيـون والكاثوليك
والأرثدوكس والبروتستانت والكنـائس الشرقية المختلفة فضـلا عن الأيزيدي� والشبك وغيرهم.
�اذا اذن هذا الصراخ في الـصحافـة ووسائل الأعلام العـربية والتركـية وغـيرها حول كـركوك ولا
يثـيـر كل هذا التنوع الأثني والديني وا�ـذهبي في ا�وصل نفس القـدر من الفـضـول?!. هل نشم

رائحة كوبونات أم آبار النفط من وراء هذه الضجة ا�فتعلة أم ماذا?
خـامـسـا: تخـتلـف الأرقـام الواردة في مـذكـرات فـيـرس� عن الأرقـام الـتي قـدمـتـهـا الأطراف
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المخـتلفـة والـتي تضـمنهـا تقــرير اللجنة الى مـجلـس عـصـبـة الأÀ وكـان هو مـقــررا لهـا. وتبـدو
بيانات فيرسن قريبة الى حد ما مع التـقديرات التي قدمها الجانب البريطاني. مع ذلك يبدو أنه
لم يقــتنع كليــا بتلك الأرقـام الـتي قـدمت الى المجلـس وإلا لكان إلتـزم بـهـا أو بإحـداهـا وأعـاد
نشـرها فـي مـذكـراته هذه. وظهـر هذا ا�ـوقف ا�تـشكك بوضـوح فـي التـقـرير ا�قـدم الـى عـصـبـة
الأÀ. فــفي الوقـت الذي كــانت الأطراف ا�ـتــصــارعــة على ولاية ا�ـوصل تطعن فـي تقــديرات
وحجج بعضها البعضo كـانت البعثة تشكك في دقة ومصداقية البيـانات ا�قدمة من قبل جميع
الأطرافo إذ جـاء في تـقـريرها ا�قـدم الـى المجلس أنهـا (وجـدت أن البــيـانات ا�قـدمــة من قـبل
الأتراك وكـذلك ا�قـدمة من قـبل الأنجليـز بل وحـتى بيـانات الحكومة العـراقـيـة غيـر دقـيقـة وان
الحـجج التي اسـتندت الى تلـك الأرقام مـشكوك فـيـهـا. فـبـينمـا تبـالغ الحكومـة التـركـيـة بعـدد
التــركــمـان في الـولايةo فـأن الحـكومــة البـريـطانيــة ترى انهم لا يشكـلون سـوى ٨% مـن سكان
الولايةo في ح� تـقل نسـبـتــهم في البـيـانـات العـراقـيـة عـن ٥ % من مـجـمـوع سـكان الولاية.
وكذلك كـان التبـاين كبيـرا فيمـا يتعلق بنسـبة العرب التي تراوحت بـ� أقل من ٩ % في ضوء
البيـانات التركيـة الى نحو ٢٤ % في البـيانات البريطانيـة ونحو ٢١ % في تقـديرات الحكومة
العراقية. بينما كـان التباين أقل في التقديرات الخاصة بكرد الولاية فقـد كانت نسبتهم ٥٦ %
من مـجمـوع سكان الولاية وفق التقـديرات التـركيـة و٦٥ % حسب البـيانات العـراقيـة و٥٨ %

حسب التقديرات البريطانية). 
تشكل بـيـانات فــيــرس� مـصــدرا آخــر من مــصـادر دراســاتنا �شكـلة ولاية ا�وصل ولألقــاء
الأضـواء بصـورة أكـثـر وضـوحـا علـى التـركـيب الأثني للسكان آنـذاك والذي تعـرض على مـدى

العقود الثمانية ا�اضية الى تغييرات دراماتيكية كبيرة بفعل عوامل طبيعية واخرى قسرية.
 قـام الأسـتـاذ جـرجـيس فـتح الله بنشـر الفـصل الخـاص ¯شـكلة ا�وصل من مـذكـرات فـيـرسن
ضـمن كتـابه (يقظة الكـرد) ا�طبوع في اربيـل ٢٠٠٢ ولكنه اشار سـهـوا كمـا يبـدو الى ان هذا

الفصل مقتبس من كتاب فيرسن ا�عنون (ذكريات من الحرب والسلم).
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أسـاءت سـيـاسـات التـعـريب والتطهـيـر العـرقي التي مـارسـتـهـا حكومـة البـعـث بحق الكرد في
مناطق واســعــة من كــردسـتــان العــراق الى العــرب ايضــا لأنهـا أظـهـرتهـم كـغــاصــب� لأراضي
و¦تلكات الغـير بصـورة ظا�ة. ولابد أن نشيـر هنا الى أن نظام صدام حـس� إستـغل جوع وفـقر
أعـداد كــبـيـرة من العــرب في الجنوب والوسط لأقــتـلاعـهم مـن جـذورهم وإسكانهم فـي ا�ناطق
الكردية وسـط أناس يشـعــرون أقل مــا يقـال عـنه بالأسى لقــيـام إخــوان لهم في الـوطن والدين
بالـســيطـرة على دورهم وأراضـــيــهـم دون وجــه حـق وبصــورة تـتناقض مـع أبسط قـــيم العـــدالة
والأنسـانيـة. وقـد �س الكثـيـر من مـواطني هـذه ا�ناطق الأصلي� مـدى مـعـاناة عـدد كـبـيـر من
هؤلاء الناس الذين أقـتلعـوا من جذورهم ومـدى الغربة الـتي كانوا يعـانون منهـا في بيئـة غريبـة
عليــهم وبعــيـدا عن مــراتع طفــولتــهم وذكـرياتـهم وأقـاربهـم وا�أزق الذي وضـعــوا فــيـه بســبب
أوضـاعهم الأقـتصـادية البـائسة. لقـد أجرم البـعث بحق هؤلاء العـرب العـراقي� كـما اجـرم بحق
الكرد وابنـاء القـومـيــات الأخـرى. ومن الجـدير بـالذكـر أن نظام البــعث الذي إشـتــهـر بتـدمــيـره
�نظومة القـيم الأجتماعـية للشعب العراقي وتبنيـه للأفاق� والأنتهازي� والبـاحث� عن الكسب
الرخـيصo حول بسـيـاساته هذه مـجـموعـة كبـيـرة من العراقـي� الى أناس لايعـيـرون لقيم العـدل
والحق إهتمـاما يذكـر. فعلى سبـيل ا�ثال لا الحـصر أشيـر هنا الى مثـال معبـر يجسـد هذه الحالة
الخطيــرة. بعـد ســقـوط النظام اضـطر عـدد من السـكان العـرب الوافــدين التـخـلي عن الأراضي
الزراعـيــة العـائدة لـلمـواطن� الكـرد في العـديد من ا�ـناطق الكردية حــتى قـبل أن يطلـب منهم
لأدراكـهم بأن هذه الأراضي ليـست ملكا لهم ولابد أن تعـود الى أصـحـابهـا الأصلي�. إلا أنهم
عـادوا يطالبـون أصـحـاب الأرض الحـقـيـقـي� بالسـمـاح لهم بجـني مـحـاصـيل هذه السنة بحـجـة

صـرفـهم للأمـوال على زراعـة تلك الأراضي رغـم استـثـمـارهم لـها لـسن� طويلة دون ان يدفـعـوا
شيئا لأصحـابها الحقيق� الذين طردوا من أراضيهم ولم يسمح لهم بـجمع المحاصيل بل ودمرت
بيـوتهم ونهبت ¦تـلكاتهم. لم يطالب الكرد بتـعويضـات عن تلك السن� القـاسـية التي جـمعـهم
البـعث خـلالهـا في مـعـسـكرات شـبـيـهـة ¯عـسكرات ا�وت النازية رغم إطـلاق النظام تسـمـيـات
المجـمـعـات السكنيـة بل وحـتى العـصـرية علـيهـا. قـضى الـقـرويون الكرد سن� قـاسـيـة في هذه
ا�عــسكرات دون عـمل ومــصـدر رزق مــحـاط� ¯عــسكرات وربايا (الجــيش العـراقي البــاسل!)
وتحصي عليـهم دوائر الأمن والمخابرات ومنظمات حزب البـعث والجيش الشعبي أنفـاسهم وته�

إنسانيتهم. 
لقد ادرك العـرب الوافدون ان ا�رحل� الكرد لم يعودوا لتصـفية الحسـابات معهم عبـر اللجوء
oالى الأساليب عنيفة كمـا كانت وسائل الأعلام البعثية والقنوات الفضـائيات العربية تروج لها
بل عـادوا الى راضيـهم و¦تلكاتهم لأعادة حـقوقـهم ا�سلوبة دون وجه حـق. كما ادرك الـوافدون
ان الأوضـاع قـد تغــيـرت وسـوف لن �نعــهم احـد من التظاهر ورفـع الشـعـارات المخـتلـفـة وحـتى

ا�طالبة ¯ا ليس من حقهم. 
رغم كل ذلك إنصـاع الفـلاحون الكرد لقـرار الحكام العـسكري� الأمريـكي� الجدد في العـراق
القاضي بالسـماح للمـستوطن� بجـمع محاصـيل هذه السنة الزراعيـة وفق مبدأ ا�ناصـفة. ورغم
إعـتراض البـعض لا�كن أن نسـمي هؤلاء إلا با�سـتوطـن� لأنهم إستـولوا على أراضي الآخـرين
بالقـوة الغـاشـمة وإسـتـوطنوها وقـامـوا ولسنوات طويلة بإسـتـثـمارها دون حق مـشـروع ودون اي
رادع للضـمـير وعلى الضـد من ارادة اصـحـابها الحـقـيـقي�. لم يأتـي هؤلاء بحثـا عن العـمل أو
الرزق او السكن ب� مـواطني هذه ا�ناطقo بل جاءوا ليـقلعوا أولئك مـن جذورهم ويتحـولوا الى
أداة لتطبـيق مفـردات سيـاسة الـتطهيـر العرقي في كـركوك وغـيـرها. ولن يغيـر من الأمر شـيئـا
كون هؤلاء يحـملون الجنسية العراقـية ويعتنقون مـباد� الدين الحنيفo بل تحملهم هذه الـصفات

مسؤوليات أكبر لأنهم أساؤا بأعمالهم هذه الى الأخوة في الوطن والدين والأنسانية. 
وافق الكرد رغم الغÈ والحـيف الذي لحق بهم لعدم فـسح المجال أمـام قيـام ا�نازعات والتـوتر
ب� بينهم وب� العرب في العراق والأساءة الى ما تسميه وسائل الأعلام الحزبية بالأخوة العربية
الكردية. أليس من الغـريب أن لا تثير مـثل هذه الأمور شيـئا من التعـاطف من لدن من يدّعون

تبني القيم الأنسانية والد�قراطية بل وينادون بالعمل من أجل خلق أمة عراقية واحدة?!.
أعتـقد بأنه لايختلـف إثنان على أن ثقافة (الفـرهود) شكلت سيـاسة رسمـية للدولة العراقـية
في ظل نظام البعث منذ تسلمه السلطة. فقد بدأ الـبعث بنهب ¦تلكات الكرد الفيلي� والتجار
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ا�غضـوب عليهم وا�عـارض� بل وحتى الأصـدقاء الذين كـانوا يدعون رمـوزه لقضاء ليلـة هانئة
في مـزارعـهم أو قـصـورهم الجـمـيلة. وهناك ا�ئـات من الـقـصص والحكايات التي تروي كـيـفـيـة
إستيلاء طلفـاح ورفاقه من الفرهودجية علـى مزارع وقصور وبسات� الناس. وقد إشـتهر طلفاح
بالفـرهـود منذ أن كـان مـلازمـا فـي الجـيش وطرد من الخـدمــة بسـبب السـرقــة عـام ١٩٤١ وقـام

مزوروا التاريخ بدس اسمه ضمن ضباط حركة رشيد عالي الكيلاني.
شكلت عـمليات الفـرهود كارثة حـقيـقيـة بالنسبـة للكرد. فقـد نهبت ¦تلكات القـروي� الكرد
على مـدى أربعة عـقود عـشرات ا�ـرات. قلما يجـد ا�رء في كردسـتـان قرويا كـرديا لم تتعـرض
¦تلكاتـه الى النهب عـدة مـرات على أيـدي قـوات الجـيش العـراقي وفـرسـان خـالـد بن الوليـد او
صــلاح الدين وغـــيــرها من قطعـــان النهب والسـلب. كــمــا أن جــيش (قــادســيـــة صــدام) نهب
ا�مـتلكات الأيرانيـة في ا�ناطق الحـدودية خلال سنـي الحرب العـراقـية الأيرانيـة. في ح� قـامت
مؤسـسات الدولـة العراقـية كلهـا ¯ا فيـها الجـامعـات وا�عاهد ومـراكز (إنتـاج الثقـافة البـعثـية)
بنهب دولة الكويت وفق قرارات رسمـية صادرة من قمة هرم السلطة في بغـداد. لقد �س العالم

نتائج ثقافة الفرهود البعثية بأقبح صورها بعيد سقوط النظام في بغداد والمحافظات.
رغم مـحـاولات القنوات الفـضـائيـة ومـراسـيلهـا من وكـلاء الأمن والمخـابرات البـعـثـيـة وا�يت
التـركي تهويل الأمـور في ا�دن الكردسـتانيـةo إلا أن حبل الكذب قـصـير كـما يقـالo فقـد تب�
فيـما بـعد بأن ا�دن التي دخلتـها القـوات الكردية كانـت الأقل عرضـة لعمليـات النهب والسلب
بل ولعـبت هذه القـوات في بعض الأحـيـان دورا مـهمـا في إعـادة الأمن والأسـتـقـرار اليـها كـمـا
حدث فـي ا�وصل وكركـوك وسيطرت على الأوضـاع وأعادت الكثـير من ا�واد ا�نهـوبة. هذا لا
يعني قطعـا تبيـيض صفـحة ضـعاف النفـوس من ب� الكرد الذي إنغـمسـوا بدورهم في مسـتنقع

ثقافة الفرهود اللعينة.
العـرب الذين جئ بهم الى كـركوك وا�ناطق الكردسـتـانية الأخـرى وسمـتـهم الدوائر الحكوميـة
في مكاتبـاتهـا الرسـمـيـة بالوافـدينo بينمـا سـماهـم الناس بجـماعـة العـشـرة ألاف لأن الحكومـة
البـعـثـية كـانت rنحـهم قطعـة أرض سكنيـة مع مـبلغ عـشـرة آلاف دينار الذي وصل الى عـشـرة
ملاي� فـي السنوات الأخيـرة بالتوازي مع فـقدان الدينار العـراقي لقيـمته. لابد مـن الأشارة الى
أن سكان كـركـوك ومن جـمـيع الأثنيـات فـرقـوا دوما بـ� هؤلاء الوافـدين وب� ا�واطن� العـرب
الذين قدمـوا خلال العقود الأربعة الأولـى من عمر الدولة العراقـية الى كركوك وغيـرها من مدن
وقـصبـات كردسـتان بدوافع السكن أو العـملo الأمر الذي يـتجـاهله العديد من الكتـاب لدوافع
مـفهـومة. وقـد عاش هؤلاء ب� الـكرد والتركـمان والكلدان والآثـوري� في كركـوك ولم يشعـروا

أبدا بأنهم غـير مـرغوب فـيهـم. وينظر هؤلاء العرب بدورهم الـى جمـاعة العـشرة آلاف بكراهيـة
لأعـتقـادهمo وهم محـقون في ذلكo بأن جلبـهم بهـدف تغيـير التـركيـبة القـوميـة لسكان كركـوك
أحدث شـرخا كبيـرا ب� مواطني ا�دينة وتعرضَ هؤلاء بسـبب مواقفهم الى التـمييز والقـهر على

ايدي مؤسسات القمع البعثية. 
الأنكى من كل ذلك أن النظام الـبعـثي الذي كان يعـمل على تحـقيق مـا كـان يسمـيه بالوحـدة
الوطنيـة عبـر القوة الغـاشمـة والتطهيـر العرقي وتغـييـر القومـية والأبادة الجـماعـية. الغـريب أن
عـددا من الكتاب العـراقـي� الذين يعـيشـون في ظل نعم الد�قـراطيـة الغربيـة يشـاركون البـعث
فكره وأسالـيبه رغم إخـتلاف التـعابير. لقـد اتبع البعث سـياسـة كانت تقوم على اسـاس إعتـبار
هذه ا�ناطق منـاطق مـحـتلة وجب إحـداث التـغـيـيـر في تركـيـبـتـهـا القـومـيـة. قلمـا يسـأل هؤلاء
انفـسـهم �اذا يقـوم النـظام بتـغـيـيـر التـركـيـبـة السكانيـة لهـذه ا�دن والبـلدات وا�ناطق مـادامت

تعتبرها جزءا من الوطن العراقي ويسكنها مواطنون عراقيون أبا عن جد? 
يروى عن صدام حـس� بأنه كان يردد بـأن الكرد كأمة مـجزأة سـيطالبون يومـا بإقامـة دولتهم
ا�ستقلة وستكون كـركوك ¯ثابة القلب بالنسبة لهذه الدولـةo وهو أمر لم يحدث حتى الآنo ومن
هذا ا�نطلق كان لابد من وجـهة نظره القيام بعـمل يجعل من هذا الأمر شيئـا مستحـيلا. وكانت
الأطمـاع في نفط كـركـوك وخانق� وغـيـرها هو السـبب الرئيـسي لهـذه السيـاسـات التي دشنهـا
البـريطانيــون عند إحـتـلالهم للعـراق أثنـاء الحـرب العـا�يـة الأولى وبقـيت الحكـومـات (الوطنيـة
والقـوميـة التقـدميـة!) مخلصـة لبنودها وتطبقـها بحـذافيـرها ولكن بقـسوة اشـد ووحشـية أكـبر.
وكـثـيـرا مايـحاول بعـض الكتـاب تصـوير rسك الكرد بكركـوك وا�ناطق الكردسـتـانيـة الأخـرى
وكأنه أمر تحركـه (الأطماع) النفطيةo رغم أن الكرد يلعنون بكرة وأصيلا اليـوم الذي أكتشفت
منابع النفط فـي هذه الأراضي والتي تحـولت وبعكس ا�ناطق الأخـرى في العـالم الى نقـمـة على
مدينتهم وبلادهمo ولم يلمـسوا من نعم البترودولار سوى قنابل النابالم والقنابل الفـسفورية قبل
أن يحـوز مــغـول العـصــر على الأسلحـة الـكيـمـيــاوية ليـدكـوا بـهـا ا�دن والقـرى الكـردية الآمنة
ويلجـأوا الى حمـلات الأبادة الجـماعـية. rسك الـكرد بكركوك لاعـلاقة لـه بالنفط لأن التصـرف
في الثـروات الطبـيـعـيـة العـراقيـة سـيـبـقى في النهـاية من إخـتـصـاص الحكومـة ا�ركـزية بل لأن
ماجرى بحق هذه ا�دينة الآمنة وسكانها تحول الى رمز يجسد السياسات الظا�ة والهمجية التي
إنتهجت بحق هذا الشـعب والأقليات القومية في كـردستان. وتتضمن الأشـرطة ا�سجلة بصوت
جزار كردستان على كيمياوي والتي وقعت بأيدي رجال الأنتفاضة عام ١٩٩١ وأصبحت بحوزة
منظمات حـقوق الأنسان الدوليـةo الأدلة التي لا يرقى اليهـا الشك في الأساليب الجهنمـية التي
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إعتـمدها النظـام في تنفيـذ سياسـات الأبادة الجمـاعيـة والتطهيـر العرقي بحق الكـرد. لا يتردد
علي الكيمياوي من استخدام مصطلح التعـريب للحديث عن هذه السياساتo الأمر الذي يعيبه
علينا أن العديد مـن الكتاب العرب ويعـتبرون استـخدامنا لهذا الـتعبيـر مسيـئا للأخوة العـربية

الكردية!.
لقد منح مـنظر الفاشيـة البعـثية طارق عـزيز الكرد (مكرمة) عندمـا أعطاهم حق البكاء على
كركوك عند ا�رور بها كـما يبكي العرب على حد تعبيره عـلى ضياع الأندلسo رغم أنه لاجامع
ب� الحـالت�. ولكن كـلمـاته إشـارة مـعـبـرة �ن يود فـهم سـيـاسـة التطهـيـر العـرقـي ولايكابر في

إدراك النتائج ا�أساوية لها على مستقبل العراق والتعايش السلمي ب� العراقي� جميعا.
هل �كن لأحد أن يشك في أن التصدي العقلاني للنتـائج ا�دمرة لهذه ا�أساة ومحاولة إيجاد
حلول إنسـانية لـها rنع خلق ضـحـايا جدد وتعـيـد الحق الى اصحـابهo أمـر لابد من القيـام به إذا
أريد للعراقـي� أن يتعـايشوا بسلام فـي هذه البقعـة الجغرافـية التي قـدر لهم أن يعيـشوا فيـها.
وهل �كن لعــاقل أن يعـتـقــد بأن الناس سـتـأخــذ على مـحـمل الجــد دعـوات التـعـايـش السلمي
ونسـيـان ا�اضي فـي ظل سـيـادة الظلم وتكريس نـتـائج سـيـاسـات التـعـريب والتطـهـيـر العـرقي
وثقـافـة الفرهود وبـقاء ضـحـايا تلك السـيـاسات في المخـيـمـات وا�نافي لكي يهنأ ا�سـتـوطنون

ببيوتهم وقصورهم? 
ألا تشكل الدعوة الى تكريس نتائج سياسات التعريب والتطهير العرقي في كركوك وغيرها
طعنا في التـعايش السلمي ب� الناس? هل كـان بالأمكان خلق الأمة السـويسرية أو البلجـيكية
اوغـيرها من المجـتمـعـات ذي التكوينات اللغـوية المختلفـة والتي كـانت فيـمـا مضى من القـرون
تكوينات قـومية دون تـبني النظام الد�قراطي والأعـتراف بالآخـر وخصـوصياته? هل �ـكن لأحد
أن يعـتــقـد ولو لدقــيـقـة واحـدة بـأن هذه الأÀ تشكلت وتشــابكت مـصـالحــهـا وفق منطـق القـوة

الغاشمة وعمليات الصهر القومي والتطهير العرقي?
أشـيـر الى النمـوذج� السويسـري والبلجـيكي لأنه كـثـيـرا مـا يشار اليـهـمـا دون التطرق الى
الظروف التـاريخيـة التي رافقـت تطورهما. ا�واطن السـويسـري الذي يتحـدث اللغة الأ�انيـة أو
الفرنسـية أو الأيطالية ينتـمي في أصوله الى الأÀ الأ�انية والـفرنسية والأيطـالية ولكن النظام
الد�قـراطي السويسـري نسج من هذه المجـاميع أمـة جديدة هي الأمـة السويسـريةo مع الأعتـراف
الكامل بلغـات هذه العناصـر على قـدم ا�ساواة والتي لابد وأن يشـعـر بها من يـعيش في ظلهـا
قـبل الآخـرين. كـمـا وتشابـكت مصـالحـهـا الأقـتـصاديـة الى الحد الـذي لم يكن بإمكان أحـد من
أبناء هذه المجـاميع أن يفكر بالأنفـصال عن الأمـة السويـسرية ويلتـحق بأ¦ها الأصليـة. ويرفض

السويسري ا�تـحدث بالأ�انية أو الفرنسية أو الأيطاليـة أن يسمى بأ�اني أو فرنسي أو إيطالي
بل ويشعـر بفخر كـبير بالأنتـماء الى الأمة السـويسرية. ونفس الشئ يقال بحق الـبلجيكي� من
ا�تحـدث� بالفلامندية والفـرنسية وأقليـة صغـيرة تتحـدث الأ�انية. فهم يشـعرون بالأنتـماء الى
الأمة البلجيكية القائمة على أساس فيدرالي د�ـقراطي ومساواة كاملة ب� اللغت� الرئيسيت�.
هل تسـبب إسـتـخـدام اللغـات على قـدم ا�سـاواة وفي جـمـيع مناحـي الحـياة فـي هذه البلدان في

تجزئتها? أين هذه من أوضاع الكرد في العراق? 
لو عـاملت الحكومـات العـراقـيـة مـواطنيـهـا الكرد والتـركـمـان والكلدان والآشـوري� بشئ من
الأنصـاف والعـدالة لكانت نظرة هؤلاء ا�ـواطن� الى هويتـهم العـراقـيـة مخـتلفـة rامـا عـمـا هي
عليها الآن. لقـد حاولت الحكومات العراقـية ا�تعاقـبة وبخاصة نظام البعث وبأسـاليب في غاية
الوحـشيـة على فرض (هـوية) قائمـة على اسس من العنصـرية والصهـر القـومي في بودقة الأمـة
العربية? كـيف �كن لحوالي ثلث سكان العراق من الكرد والتركـمان والكلداني� والآشوري� أن
يشعروا بالهـوية الوطنية العراقية فـي الوقت الذي يعتبر العراقـيون العرب ومعهم جـميع العرب
العراق دولة عـربية وينتـمي شعـبها عـرقيا أو ثـقافيـا الى الأمة العـربية ويجب عليه أن يـنشغل
بقـضـايـا الأمـة العـربيـة قــبل قـضـاياه الوطنـيـة? لا �كن فـرض الهـويـة الوطنيـة العـراقــيـة على
ا�كونات العــراقـيـة من خـلال إعــتـبـارهم جـزءا مـن الأمـة العـربيــة من خـلال الوسـائل القــسـرية

والتكيف مع نتائج سياسات التطهير العرقي. 
أعتقـد مخلصا أن الأبتعاد عن تبني هذا الخطاب السـياسي وإدانة سياسات الأبادة الجمـاعية
وحـمـلات الـتطهـيـر العــرقي والصـهـر القــومي والدعـوة الى إزالة آثـار تلك السـيـاســات تشكل

ا�دخل الصحيح لتدش� عملية خلق وتثبيت الهوية الوطنية العراقية.
مناسـبـة هذا الكلام مـقـالات لكتـاب عـراقـي� مـعروفـ� بكتـباتـهم ا�تـشنجـة عن الكرد وكل
مـايتعلق بالقـضـية الكردية في العـراق. وتتـضمن هذه ا�قـالات بعض الآراء وا�فـاهيم والأخبـار

التي تحتاج الى التدقيق والتعقيب.
من ا�لاحظ عـلى هؤلاء فـشـلهم حـتـى في إخـتــيـار العنـاوين. حـتى لـو وافـقناهـم الرأي على
سبيل الأفتراض وبهدف ا�ناقشة فإن مايدعونه حول قيام الكرد بإجبار العرب على ترك بيوتهم
في بعض ا�ناطـق الكردسـتانيـة لا�كن إعـتـبـاره عـمـلا من أعـمال التـطهيـر العـرقيo فـهـو أولا
إجراء لأزالة آثار سـياسة التطهـير العرقي التي مـارسته الحكومـة العراقيـة والتي تضمنت إبادة
الكرد وترحـيلهـم وإجـبـار البـاقي منهم على تغـيـيـر قـومـيـتـهم. لم يطـالب الكرد بخـروج جـمـيع
العرب من كركوك وا�ناطق الأخرى التي كانت هدفا لسيـاسات التعريبo كما لم يجبروا العرب
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على تغـيـيـر قـوميـتـهم ولم يخططوا لأعـمـال تدخل في إطار الأبادة الجـمـاعـيـة. لا �كن إطلاق
تسميـة التطهير العرقي عـلى إجبار عدد محـدود من ا�ستوطن� العرب علـى ترك كركوكo هذا
فيـما إذا صحت مـزاعم الكتاب في هذا المجالo ومـقارنته ¯ـا كانت تقوم بهـا الحكومة العراقـية
وفق خطة مرسـومة بطريقة بيروقـراطية تساهم فيـها مؤسسـات مختلفة.بل وصل الأمـر بحكومة
صـدام حـس� الى وضع الخطط الخـمـسـيـة لتنفـيـذ مفـرداتهـا كـمـا اشـرنا الى ذلك اعـلاه. وهناك

كمية هائلة من الوثائق التي تظهر حجم هذه السياسات الحكومية بكل وضوح.
العـرب الذين نـشـاهدهم على شـاشـات التلـفـزيون يومـيـا ويشـاركـون في إنـتـخـابات أعـضـاء
المجلس البلدي ويتـحـدثون عن ضـرورة تعـايش جمـيع القـومـيات في كـركـوك دليل على تهـويل
الأمــور من قــبل هؤلاء الـكتــاب. في الوقت الـذي لا�كن الجــزم بصــدد أي رقم يـتـعـلق بعــراق
اليـومoكـيف تسنـى لهـؤلاء من مكامنهم في ا�دن الأوروبـيـة والأمـريكيـة وحـتى الأسـتـراليـة أن

يحددوا عدد العوائل العربية ا�هجرة. 
 كما أن إعتـبارهم للقانون الذي سنه بر�ان كردستان والقـاضي بإزالة آثار التعريبo وهو حق
مشروع لابد لكل من يؤمن بالقيم الأنسانية أن يطالب بهo خطوة لأضـفاء الشرعية على سياسة
التطهـير العـرقي مـأزق آخر يقـعون فـيه. لـم يطالب بر�ان كردسـتان بـطرد العرب من كـردستـان
كـما لـم يطالب بتـوسيع المحـافظات الكرديـة. وعندما يـؤكد البـر�ان الكردسـتـاني ومـعه جـمـيع
الكرد على نتـائج إحصـاء عام ١٩٥٧ كـأساس للتـعامـل مع سيـاسات التطهـير العـرقي لايعني
بأي حــال من الأحـوال طرد الـعـرب القــادم� الى كـردســتـان بـعـد هذا التــاريخo بل لكونـه آخـر
إحصـاء للسكان لم تنل منه عـمليات التـشويه والتـزييف كثـيرا. ويعـرف هؤلاء جيدا أن الـبعث
وافق في حينه عند توقـيع إتفاقية ١١ آذار ١٩٧٠ على الركـون الى اجراء احصاء يـجري خلال
عام يـتم حل قضـية كركـوك بناء على نتـائجهo إلا أنه تراجع عن ذلك ندمـا أدرك بأن معطـيات

ذلك الأحصاء لن تكون لصالح توجهاته العنصرية. 
وهناك فـرق كـبـيـر ب� إعــادة إلحـاق الوحـدات الأدارية التي كـانت تابعـة أصـلا لـلمـحـافظات
الكردستـانية وب� مـحاولة توسيع جـغرافـية كردسـتان. يتـذكر الجمـيع ماقام به نظـام البعث من
تقطيع أوصـال المحافظات الكردسـتانيـة وبخـاصة مـحافظة كـركوك كـجزء من سـياسـة التطهيـر
العـرقي للـكرد في هذه المحـافظات. لقـد حــدث ذلك كله خـلال العـقـود الأخـيــرة ولابد �ن يزعم
oالخـبـرة في الشـؤون العـراقـيـة ان يكون مـطلعـا على هذه الحـقـائق. وإذا لم يكن مـطلعـا عليـهـا
ولدي أسـبـاب كـثــيـرة تجـعلني أن أشك في ذلكo فـبــإمكانه العـودة الى مـصـادر الـتـقـسـيـمـات

الإدارية.

في العـراق خلال القرن ا�اضي لـيدرك بشاعـة تلك السيـاسات. فـقد مزقت الـوحدات الأدارية
التـابعـة لكركـوك وبعض المحـافظات الأخـرى لا لإعـتـبـارات إدارية يفـرضـهـا حـسن الأدارةo بل
بدوافع عنصـرية تهـدف الى تـقليل عـدد الكرد فـيـهـا وتوزيعـهم على المحـافظات الأخـرى. فـقـد
ألحقت طوزخورماتو بتكريت وكفري بديالى وجمجمال وكلار بالسليمانية وألتون كوبري بأربيل
وغـيرها. لايسـتطيع بعض هـؤلاء الكتاب أن يهـضـموا فكـرة أن خانق� ومندلـي وشهـربان وهي
مدن كردستانيـة ولم يكن الجزء الأكبر من سكانها حتى منتصف السبـعينيات من القرن ا�اضي
يعرفون العربية تتبع محافظة ديالى. ويبدو أنهم لايعرفون أن محافظة دهوك قد تشكلت أصلا
من عـدد من الأقضـية الكردية التي كـانت تتـبع محـافظة ا�وصل سـابقا بعـد أن أقتطعت منهـا
مناطق الشـيخـان وسنجار وزمـار وغيـرها وذلك عام ١٩٦٩. مـاذنب الكرد إذا كانت مناطقـهم
فــيـمــا يســمى اليــوم بالعــراق rتـد مـن سنجـار عـلى الحـدود الـسـورية الـى مندلي على الحــدود
الأيرانيـة. ¯اذا يـنصـحنا هؤلاء بشـأن الـ ٧٧٩ قــرية كـردية بالتـمـام والكمــال والتي دمـرت في
حدود محافظة كركوك وجرى سبي جزء كبير من سكانها ولازلنا بإنتظار كشف ا�قابر الجماعية
التي تضم رفــاتهم? هل نتـخلى عن فكـرة إعـادة الحـيـاة الى هذه القـرى حـتى لا يـتـهـمنا هؤلاء
¯مـارسة سيـاسة التـطهيـر العرقي? ويصل بهم الأمـر الى مقـارنة الوجود الطبـيعي �ـئات الآلآف
من الكرد في بغداد العاصمة وغيرها من مدن العـراق بحالة هؤلاء الوافدين الى كركوك لتنفيذ

سياسات معينة. 
لا يفـوت هؤلاء ايـة فـرصـة لأثارة ا�كونات الأثنـيـة الأخـرى في العـراق على الـكرد من خـلال
تضخـيم عدد أفرادها على حـساب الكرد وتبني وجـهات نظر بعض القوى ا�ـتطرفة فيـها والتي
تحلق في فـضاء الخـيال وتنشـر قـصصـا ¦لة وأخبـارا مخـتلقـة ضد الكرد. لقـد جربت الحكومـات
العـراقيـة هذه السيـاسـات على مدى عـقود طويـلة ولم تثمـر الا عن كوراث تـضرر منهـا الجمـيع
ولافائدة من العودة إليها. كـثيرا ما يتهم ا�ؤمنون بنظرية ا�ؤامرة ا�ستعـمرين بتبنيهاo ولكنهم
لايتـورعون في حـقيـقة الأمـر من اللجـوء اليهـا عند فـشل سيـاساتهم الـقمـعيـة الأخرى. ويقـحم
هؤلاء اسم الـتــركــمــان والآشــوريـ� في الأمــر دون تبـــرير منطقـي ودون الأســتناد الـى أية أدلة
سـيـاســيـة وتاريخـيــة. وطريقـتـهم فـي تعـمـيم الأمــور يتـقـاطع مع ا�نـطق العلمي وا�وضــوعـيـة
والوسطية الـتي يدعون اليهـا في لحظات الصفـاء والتجلي. ويعـتبرون التـصرفات الـفردية التي

�كن أن تحدث في ظل سيادة الفوضى في أي مكان من العالم مقدمة لحرب أهلية. 
الغـريب ان هؤلاء يحـاولون تبـيـيض صـفـحـة جـمـيع العـرب الوافـدين الى كـركـوك وتصـوريهم
وكأنـهم جلبوا رغـما عنهم ودون إرادتهم للقـيام ¯هـمة لايعـرفون بشـاعتـها وآثارها ا�دمـرة على
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الوحدة الوطنية. يعلم هؤلاء علم اليـق� أن إستمارات الأنتقال الى كركـوك وغيرها كانت توزع
في طول العـراق وعـرضه وكـانت تتـضـمن أدق التـفـاصيل عن الأسـتـيطان فـيـها ونقل سـجـلات
النفــوس وا�كاسب الـتي �كن الحــصـول علـيـهــا من وراء ذلك. نعم يـجب ان لاننكر إســتـغــلال
البـعث لفقـر ويأس عـدد كبـيـر من الناس ليـدفعـهم الى هذا ا�أزق الخطيـر. ولكن با�قـابل هناك
oآلاف مـؤلفة من الناس الذين قـاموا بهـذه ا�هـمة بهـدف الحصـول على مكاسب وقتـية رخـيصـة
هناك عـشـائر عـربيـة كـاملة التـمـست من رأس النظام البـعـثي نيل شـرف ا�سـاهمـة (في تقـوية
الوجــود العـربـي في كـركــوك وا�ناطق الأخــرى في الشــمـال الحــبـيب). ووصـل الأمـر بعــدد من
الكتـاب العـراقـي� واسـاتذة الجامـعـات ان يشـاركـوا في هذه العـمليـة الأجـراميـة. وقـد شـاهدت
بنفسي أساتـذة جامعات وكتـاب يشار اليهم بالبنان يقومـون بهذا العمل ا�عيب. حـدثني أستاذ
جامعي زمـيل قضى ١٧ عاما في إحـدى الدول الأوربية عن قيـامه ¯لأ إستمارة الأسـتيطان في
كـركوك وبرر لي فـعلته الشنيـعة بـأن من مصلحـتنا نحن الكرد أن يسكن الى جـانبنا أناس من
أمثـاله من أساتذة الجامـعات والكتـاب بدلا من أن يسكنها (الحفـاة) على حد تعـبيره. كـما أن
الأحـيـاء العـربيـة في كـركـوك والتي بـنيت على شكل حـزام عـسكري يحـيـط بالأحـيـاء الكردية
دليل واضح على نـوايا النظام البـعـثي وخطأ تحليـلات هؤلاء السـادة. كـمـا جرى تـسليح سكان
ا�سـتـوطـنات العـربيـة التي بنـيت خـارج ا�دن ¯خـتلف أنـواع الأسلحـة وأقـيـمت ربايـا عـسكرية
بالقـرب منهـا لحـمـايتـهـا من (هجـمـات الكرد)o ومنعت الحكومـة ا�لاك� الجـدد من الأسـتـعـانة

بخدمات ا�لاك� السابق� حتى كأجراء لديهم. 
لعلني أشــيـر الى حـالة خــاصـة قـد تقنـع هؤلاء السـادة ¯دى الغÈ الـذي يشـعـر به مــواطنوهم
الكرد جراء هذه السـياسات العنصـرية الظا�ة. أنا من مواليد كـركوك أباً عن جد وكنت أسـتاذا
مساعدا في جامعة ا�وصل في الثمـانينيات من القرن ا�اضي وقد أشتريت قطعة أرض من إبن
عم لوالدي وتقــدمت بطلب الى دائرة الـطابو في كـركـوك لنـقل ملكيـة الأرض وقــد رفض طلبي
�رت� متتاليت� لأسباب أمنية لأن الحقل الخاص بالقومية يشير الى كرديتي. الحكومة العراقية
كـانت لاترى ضيـرا في أن أشـرف على تدريس طلبـة الجامـعة وطلـبة ا�اجـستـيـر والدكتـوراه في
ح� تعـتبـر ملكيتي لقطعـة أرض سكنية فـي مسقـط رأسي خطرا على الأمن القومي العـربي!.

هل يعرف هؤلاء مثالا مشابها لهذه الحالة في أي مكان آخر في العالم? 
لعلنا نلمس قسـوة شديدة في كلمات هؤلاء عندمـا يتعاملون مع عـمليات تهجيـر الكرد بهذه
الكلمـات البـاردة ويعـتـبـرنهـم مـدين� للبـعث لأنه أسكنهم أحـيـانا فـي مناطق (قـد تكون أكـثـر
قـيمـة). أية قـسـوة �كن أن تعتـبـر قلع الأنسـان من جذوره ومـراتع طفـولتـه وذكريـاته ومزارعـه

الخضراء ليزرع في صحارى غرب وجنوب العراق القاحلة عملا �كن تبريره?
قراءة هؤلاء لتأريخ مـايعرف اليوم بالعراق وبخاصـة ما يتعلق منه بالكرد مليئـة بالتناقضات
التي لا تدعمهـا أية أسانيد ومصادر علمية يعـول عليها. وتظهر إفتقـارهم الشديد الى قراءات
جــدية في التــاريخ الكردي وتاريـخ ا�نطقــةo لذا من الصــعب على ا�ـرء ان يناقــشـهم عـلى هذه
الآراء لأنه سـيكون مجـبـرا الى العودة الـى البديهـيـات في التاريخ الكـردي وهو أمر يخـرج عن
اطار هذه الأسطـر. رغم مـشــاعـيــة العلم والـثـقــافـة إلا أننـي كنت أrنى أن لا يطـرق هؤلاء بابا

غريبا عنهم.
 قد أفـهم أسباب التناقـضات التي وقع فيهـا هؤلاء لأعتمـادهم على مصادر غـير موضوعـية
ومليـئـة بالأفكار ا�شـوهة. فـقد إنشـغلت الدراسـات التـاريخـيـة العراقـيـة خـلال العقـود الأربعـة
الأخيرة إمـا بتشويه التاريخ الكردي أو إكتفت بـعدم الأشارة الى أي شئ �ت بصلة الى الكرد.
وهناك مـجلدات ضـخـمـة عن تاريخ الـعـراق دونت في ضـوء أكـذوبة إعـادة كـتـابة التـاريخ التي
أطلقـها صـدام حـس� لا تتضـمن شـيئـا عن الكرد وكـأنهم تبخـروا من العـراق كمـا تبـخر نظامـه

وجيوشه خلال أيام معدودة. 
يطرح بعض هـؤلاء مـجـمـوعـة من ا�لاحـظات �عـالجـة هذه ا�شـكلة بصـورة وطنيـة بـعـيـدا عن
ا�زايدات والأكاذيب الدعـائية السـائدة على حد تعبـيراتهم. ولكنهـا لاتقدم أية مـعالجة ملمـوسة
لهـذه القـضيـة ا�لتـهـبـة. ولأن ا�نطلقـات التي إنطلقـوا منهـا كانـت غيـر صـحـيحـة لذلك جـاءت
معـالجاتـهم عرجـاء لا تستطيع أن تسـاعد العـراقي� علـى التعـامل مع هذه الكوارث التي حلت

بهم. 
�كن الأتفـاق مـعـهم في الدعـوة الى البـحث عن حلول إنسـانيـة تأخـذ بنظر الأعـتـبار مـصـالح
جـميع الأطراف وتـشكل مدخـلا صـحيـحـا لقيـام تعـايش حـقيـقي ب� العـرب والكرد والتـركمـان
والكلدان والآشوري� علـى أساس ا�ساواة والعـدالة كما يجب عـدم السماح لأحـد أن يحل محل
القـانون والمحـاكم ليـفــرض الحلول على الآخـرين. إلا أن البـداية الصـحـيـحـة لـكل ذلك يجب أن
تكون على أساس إحقاق الحق والعـمل على إزالة آثار سياسات التطهير العرقي التي مـارستها
حكومة البعث بحق الكرد. يتحمل الكتاب وا�ثقفون العراقيون واجبا وطنيا وإنسانيا إزاء هذه
الكوارث وسيسجل التاريخ بإعـتزاز مواقف ا�ثقف� العراقي� الذين وقفـوا ضد هذه السياسات
وأدانوها بجـرأة وطالبـوا بإزالة آثارهاo بينمـا سـتشكـل كل محـاولة لتـبـرير تلك السـياسـات أو
دعـمـهـا نقطة سـوداء في تاريخ أصـحـابهـا ونتـمنى مـخلص� أن لايكـون بينهم أي من ا�ثـقـف�

العراقي� الحقيقي�.
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من ا�ؤسف حقا أن نكون مـجبرين في إجتماعاتنا وجـلساتنا على الحديث عن ا�آسي التي حلت
بنا وعـن مظاهر القــســوة والعنـف التي نكبـنا بهــا خــلال عــقــود طويلة من تاريـخنا ا�عــاصــر.
وموضـوع اجتـماعنا هذا هو الحـديث عن حملات الأنفـال التي قامت بهـا الحكومة العـراقيـة ضد

الكرد عام ١٩٨٨.
ويبدو تعبير (عمليات الأنفال) تعبيرا مـهذبا ومحايدا وبريئا على حد تعبير الباحث العراقي
فالح عبدالجبـار الذي يقترح علينا ان نستبدل على الأقل كلمة (عـمليات) ا�هذبة بأخرى تنضح
ببشاعة الفعل مـثل (مسالخ الأنفال او الأبادةo ا�ذبحة أو المجزرة). أخشى شخـصيا ان لا تعبر

هذه الكلمات ¯جموعها عن بشاعة الفعل الذي قام به البعث ضد الشعب الكردي. 
بدءا أود أن أعــرف الحــضــور الكرام وبخــاصــة الذين لم تـتـوفــر لديـهم فــرصـة الأطـلاع على
تفـاصـيل مـجـازر الأنفـال بشئ مـن الأخـتـصـار. الأنفـال هي سلسلة العـمليـات الـعـسكرية التي
قامت بهـا القوات ا�سلحة العراقـية (نفذتهـا قوات الفيلق� الأول والخامس في كـركوك وأربيل
وقوات منتخبـة من الحرس الجمهوري والقوات الخاصـة وقوات ا�غاوير والأمن والطوار� وا�فارز
الخاصة فضلا عن قـوات الجيش الشعبي وأفواج الدفاع الوطني. واستخـدمت هذه القوات جميع
انواع الأسلحـة التي كـانت بحـوزتها خـلال الحـرب العراقـيـة - الأيرانيـة من الدبابات وا�دفـعيـة
الثقيلة والطائرات الحربية ا�قاتلة والسمتية وحتى الأسلحة الكيمياوية) خلال الفترة ا�متدة من

ليلة ٢٢ على ٢٣ شـباط وحـتى ٦ أيلول من عام ١٩٨٨ (رغم ان ا�سـؤول ا�باشـر عن حـملات
الأنفـال عـلى حـسن المجـيــد يشـيـر الى الـفـتـرة من ١٨ شــبـاط وحـتى ٤ أيلول - الا ان تـقـارير
Human Rights Watch /Middle East منظمــة رصـد حــقـوق الأنـسـان في الشــرق الأوسط
التي درست وحللت الوثائق الحكومـية الخاصـة بالأنفال �دة ١٨ شـهرا تحدد التـاريخ الذي اشرنا

اليه اي ٢٣ /٢ - ٩/٦ / ١٩٨٨).
لم تقم الحكومة العراقيـة بهذه الحملات بصورة سرية بل كانت القيادة العـامة للقوات ا�سلحة
العراقـية تعلن عنهـا في بياناتهـا العسكرية التي كـانت تبدأ عـادة بأحدى آيات سـورة الأنفال.
كانت تلك البـيانات تتـحدث عن انتصـارات عسكرية في (عمليـات الأنفال البطوليـة) ضد من
كـانت تسـمـيـهم بالعـدو الغـاشم والخـونة وا�ارق�. كـما مـجـدت وسـائل الأعـلام الحكومـيـة تلك
(العـمليات) واضـفت عليـها كل صـفات الـبطولة والوطنية التـي طهرت ارض الوطن من الخـونة
وا�رتدين وعــمــلاء الأجنبي. وكــان الحـزب الحــاكم ومـؤســسـات الـدولة الرسـمــيــة تقـوم بتـنظيم
الأحتفـالات وا�هرجانات السنوية احتـفاءً بذكرى تلك الحملات البـربرية وتطلق اسم الأنفال على
شركـات ا�قاولات الحكومـية وا�دارس وغـيرها من ا�ؤسـسات الرسـميـة. حاولت القـيادة العـامة
للقــوات ا�سلحــة والأعـلام الرســمي تصــوير هذه ا�ســالخ على انهــا جـزء من المجــهـود الحــربي
العراقـي ضد القوات الأيرانـية رغم انها كـانت لا تخفي كـونها مـوجهـة ضد من كـانت تسمـيهم
بعمـلاء ايران واذلاء الخيـانة وغير ذلك من الألقـاب. من ا�ؤسف ان الحكومة العـراقيـة والأعلام
الرســمـي الغــوبلـزي نجــحت في rريـر الصــورة ا�شــوهـة لهــذه ا�ســـالخ على الجــزء الأكـــبــر من
العــراقـي�o فــقـد كــان هناك تصــور عــام لدى العـراقــي� بان هذه الـبـيــانات الرنانة اشــارة الى
عـمليات عـسكرية ضد ايران عـلى الحدود العـراقيـة الأيرانية واعـتـقد البـعض على انها مـوجهـة
ضد الحركة ا�سلحـة الكردية التي تعاونت مع ايران خلال بعض مراحل الحرب العـراقية الأيرانية
وبذلك لم يدرك مـعظم العـراقـي� ولا زالوا حـجم الدمـار الذي حل بكردسـتـان والشـعب الكردي
نتيجة لتلك الحـملات القمعية الواسعـة. و¦ا يحز في النفس ورغم توفر اطنان من الوثائق (نقل
منها ١٤ طن الى الولايات ا�تـحدة الأمريكية وتسلمت لجنة الـعلاقات الخارجيـة في الكونغرس
الأمريكي مسؤولية الحفاظ عليها) التي اصبحت في متناول الباحث� ومنظمات حقوق الأنسان
والتي توضح الى حـد كـبـيـر حـجم هذه المجـازر ان نجـد من بـ� منَ يدعـون مـعـارضـة النظام من
يستكثر على الكرد الـتذكير بهذه ا�سالخ ويعـتبرها محاولة لهـولوكوستتة القـضية الكردية في

العراق. 
استـخدمت الحكومـة العراقـية كلمـة الأنفال ككود عـسكري في قراراتـها العلنيـة ومراسـلاتها

(*) قدمت ا�ـداخلة في سمـينار نظمتـه جمعـية التـقدمـي� الكوردستـاني� في لاهاي (دنهاخ) بهـولندا
ربيع عام ٢٠٠١.
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الداخلية وكانت معروفة على نطاق واسع في العـراق وبخاصة في ا�ناطق الكردية. بدأ التمهيد
�سـالخ الأنفـال عندما تسـلم على حسن المجـيـد في ٢٩ آذار ١٩٨٧ مـسؤوليـة ام� سـر مكتب
تنظيم الشـمال لحـزب البعـث العربي الأشـتراكي ومنحـه مجـلس قيـادة الثورة ¯وجب قـراره ا�رقم
١٦٠ في ٢٩ آذار ١٩٨٧ صـلاحيـات مطلقة في كـردستـانo فمـبوجب القـرار ا�ذكور كـان علي
حسن المجيـد (ينوب عن القيادة القطرية لحزب البـعث ومجلس قيادة الثـورة لتنفيذ سياسـاتهما
في الشمـال ¯ا فيـها منطقة الحكم الـذاتي) واعتبـر مجلس قيـادة الثورة في قـراره هذا (قرارات
الرفـيق المجـيـد الزامـيـة لجـمـيع مـؤسـسـات الدولة العـسكريـة والأمنيـة وا�دينة وعليـهـا جـمـيـعـا
تنفـيـذها ¯ا في ذلـك ا�سـائل الداخلة في نطاق صـلاحـيـات مـجلـس الأمن القـومي ولجنة شـؤون
الشمـال). كانت هذه الصلاحـيات مساويـة لتلك التي كان يتمـتع بها رئيس الجمـهورية في هذه
ا�نطقـة. وأصدر صـدام حـس� في ٢٠ ابريل ١٩٨٧ قرارا آخـر منح ¯وجـبه صـلاحـيات اضـافيـة
للمـجيـد لوضع مـيـزانية خـاصـة بلجنة شؤون الـشمـال. وكان الـقرار يقـضي بربط الفـيلق� الأول
والخامس من الجـيش العراقي النظامي ودوائر الأمـن والأستخـبارات العسكـرية وقوات الطوار�
وافواج الدفاع الوطني وا�فارز الخاصة وغيرها من ا�ؤسسـات القمعية بعلي حسن المجيد وتلقي
الأوامـر منه فـقط وايقـاف تنفـيذ جـمـيع القـوان� والقـرارات والأجراءات الأدارية الـعراقـيـة التي
كـانت تتـعـارض مع نص قـرار مـجلس قـيـادة الثـورة. وجـعـل هذا القـرار من علي حـسن المجـيـد

حاكما مطلقا في كردستان وا�نطقة الشمالية بأسرها.
 كـانت سـيـاسـات المجيـد تنفـذ تحت شـعـار (حل القـضـيـة الكردية والقـضـاء على المخـرب�).
وكانت ا�ـظاهر الرئيسـية لهذه السـياسـة خلال العـام� الذين قضـاهما المجـيد كحـاكم مطلق في

كردستان من ٢٩ آذار ١٩٨٧ وحتى ١٥ نيسان ١٩٨٩ تتلخص في:
١- الأعدام الجماعي واخفاء أثر عشرات الالآف من ا�دنيـ� الكرد ¯ن فيهم عدد كبير جدا من

النساء والأطفال وفي أحيان كثيرة سكان قرى كاملة.
٢- استخدام الأسلـحة الكيمياوية بصورة واسـعة كغاز الأعصاب والسارين والخـردل في حلبجة

و٤٠ موقعا آخر خلال الفترة من نيسان ١٩٨٧ وحتى آب / أيلول ١٩٨٨. 
٣- تدمير اكـثر من الف� قرية تشير اليـها الوثائق الحكومية بصيغ أحـرقتo دمرتo سويت مع
الأرض وجرى تطهـيرها فـضلا عن عـشرات القصـبات وا�راكـز الأدارية ¯ا فيـها مدينـة قلعة

دزة التي بلغ عدد سكانها اكثر من ٧٠ الف نسمة عند تدميرها.
٤- تدمـير ا�راكـز ا�دنية كـا�دارسo الجـوامعo الكنائسo آبار ا�ياه واليـنابيع ومحطات الطاقـة

الكهربائية وا�باني الحكومية الأخرى.

٥- نهب ¦تلكات السكان ا�دني� وحيواناتهم من قبل الجيش وقوات الجحوش. 
٦- القاء القـبض على القروي� بحجـة التواجد في ا�ناطق المحظورة رغم انهم كـانوا في بيوتهم

ومزارعهم وعلى ارضهم.
٧- الحجز الكيفي لعشرات الالاف من النساء والأطفال والشيوخ لأشهر عديدة وفي ظروف جد
قاسيـة بدون أوامر صادرة من المحاكم وبدون أية اسـباب منطقية سـوى الشك في كونهم من
انصــار الحـركــة الكردية. ونتــيـجــة لذلك مــات الالاف منهم بســبب ســوء التـغــذية وا�رض

والأوضاع الحياتية القاسية.
٨- التهـجير القسـري �ئات الالاف من القروي� بعـد تدمير قراهـم الى المجمعات القـسرية التي

كانت الدعاية الحكومية تطلق عليها ظلما وبهتانا اسم المجمعات العصرية.
٩- تدمير البنية التحتية والأقتصادية للريف الكردستاني.

و تشيـر الوثائق الحكومـية الرسمـية الى هذه السـياسـات تحت مسـميـات (الأجراءات الأدارية
الخاصةo الأجراءات الجـماعيةo العودة الى الصف الوطني واعـادة الأسكان في الجنوب) وغيرها
من التـسـمـيـات الـتي تحـاول دون جـدوى rويه واخـفـاء سـيـاسـة الأبادة الجـمـاعـيــة بحق الشـعب

الكردي.
بلغت حــمـلات الأنفـال ثمـان وشـمـلت ست مناطق جـغـرافــيـة وكـان القـصف ا�ـدفـعي والجـوي
ا�كثف مـصـحـوبا باسـتـخـدام الأسلحـة الكيـمـيـاوية مع زج كـل الأمكانيـات البـشـرية والتـقنيـة
ا�تاحة يسبق كل حملة مـن حملات الأنفال هذه. الأنفال الأولى وبدأت بهجوم كبيـر صبيحة يوم
٢٣ شـبـاط ١٩٨٨ على مـقـرات الأتحـاد الوطني الكردسـتـاني فـي سـركلو وبركلو. واسـتـغـرقت
ثلاثة اسـابيع وذلك بسـبـب ا�قـاومة الـشـديدة التي ابدتهـا قـوات البـيـشـمـركـة في هذه ا�نطقـة.
ويدخل قصف حلبـجة يوم ١٦ اذار من نفس العـام بالأسلحة الكيمـياوية في اطار حـملة الأنفال

الأولى رغم انه لم يشكل رسميا صفحة منها. 
اما الأنفال الثانيـة فقد شملت منطقة قره داغ وبدأت في ٢٢ آذار اي بعـد يوم واحد من عيد
نوروز واستمرت حـتى نهاية الشهر. ولم يأت اختيـار هذا ا�وعد صدفة فقد عـرف البعث بهوسه

باختيار ا�ناسبات التاريخية لتنفيذ سياساته العنصرية.
وشـملت الأنفـال الثـالثـة منـطقـة كـرمـيـان ¯حـافظة كـركـوك وبدأت في ٧ نيـسـان (في ذكـرى
تأسيس حـزب البعث العـربي الأشتـراكي) واستمـرت حتى ٢٠ من نفس الشـهر. وكـانت الأنفال
الثالثـة أقسى صفحـات الأنفال وأكثرها تدمـيرا من حيث مسـاحة ا�ناطق التي شملتـها أو عدد
الكرد ا�ؤنفل� خـلالها. وكان الهـدف هو تدميـر كل الريف الكردي في هذه المحافظة والـتخلص
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من اكبـر عدد ¦كن من سكانها الكرد لأسـتكمال عمليات التـعريب والتطهيـر العرقي التي بدأ
البــعث بـتنفــيــذها مـنذ عــام ١٩٦٣ عندمــا وصـل الى السلطـة لأول مــرة ليــعــود إلى تبـنيــهــا
كـأســتـراتـيـجــيـة منذ الـسـبــعـينيــات ولتـصـل الى مـرحلـة التطهـيــر العــرقي في الثــمـانينـيـات
والتـسعـينيـات. يعتـقد بأن أكـثـر من نصف ا�ؤنفل� البـالغ عددهم ١٨٢ ألـفا أخـذوا من ساحـة

عمليات الأنفال الثالثة فقط.
وتركـزت حــملة الأنفـال الرابعــة على حـوض الزاب الصـغــيـر في ٧ و٨ مـايس. أمــا حـمـلات
الأنفال الرابعة والخامـسة والسادسة فقط شملت ا�ناطق الجـبلية ¯حافظة أربيل. وبدأت في ١٥
مايس واسـتمرت حتـى ٧ rوز واضطر النظام أمام ا�قاومـة الشديدة التي أبدتها قـوات الأنصار
لوقف العــمليـة بـأمـر صـادر من مـكتب رئيس النظام (ويـؤكـد هذا الأمـر الـدور ا�بـاشـر لـصـدام
حس� شـخصيا في مـسالخ الأنفال). تجـددت الهجمات في الأنفـال السادسة والسـابعة في rوز

وآب لتعلن القيادة العامة للقوات ا�سلحة العراقية (عن تطهير ا�نطقة ¦ن سموا بالمخرب�).
اما الأنفـال الثامنة أو مـا سميت بخـاrة الأنفال فقـد بدأت بعد قبـول ايران لوقف اطلاق النار
في ٨ / ٨ / o١٩٨٨ اذ تفرغت القـوات ا�سلحة العـراقية كليـا لقمع الشـعب الكردي ولأنجاز
الحلقة الأخيـرة من مسالخ الأنفال.بدأت هذه الحملة الواسـعة التي شملت منطقة بهـدينان بشمال
كــردسـتــان العــراق يوم ٢٥ آب واسـتــمــرت حـتى ٦ من أيـلول من نفس العــامo لتــعلن بعــدها
الحكومـة النصر علـى (أعداء الوطن) وتصـدر (العـفو العـام!) لصـيد البـقيـة البـاقيـة من سكان

ا�ناطق ا�شمولة بالأنفالات من الذين لم يقعوا في قبضة القوات الحكومية.
كانت الخطة ا�تـبعة في عمليات الأنـفال هي نفسها تقـريباo اذ يجري البدء بالقـصف ا�دفعي
والجوي ا�كثف لعـدة أيام مع استـخدام الأسلحة الكيـمياوية ليـبدأ بعـد ذلك الهجوم البـري بعد
ان يكون قـد جـرى استـكمال تطـويق ا�نطقـة ا�ستـهـدفـة من كل الجـهات مـن قبل قـوات الجـيش
الشـعـبي ومـا كـانت تـسـمى بافـواج الدفـاع الوطني وسـد جـمـيع الطـرق وا�مـرات �نع هروب اي
شخص الى خـارج منطقة العمليات. ادت هذه العـمليات الى مقتل عـشرات الالاف من السكان
ا�دني� والقـاء القـبض على كل من بقي على قـيـد الحيـاة ونهب ¦تلكـاتهم وحيـواناتهم واضـرام
النار في بيـوتـهم ومـزارعـهمo لتـأتي بعـد ذلك فــرق الهندسـة العـسكرية وتقــوم بتـدمـيـر القـرى
وتســويتـهــا بالأرض. في ح� كــانت الشـاحـنات العـسـكرية تقف على أهـبـة الأســتـعــداد لنقل
القروي� الى مـراكز التجـميع ومعـسكرات الأعتقـالo حيث يجري فـصل النساء والأطفال وكـبار
السن عن الرجال الذين نقلوا بعد ذلك الى حيث يلقون مصـيرهم المجهول. وكانت قوات ا�رتزقة
oكن من الأفـلاتr تقـوم بعد ذلك بتـمـشيط ا�نطـقة وسـفوح الجـبـال لألقاء القـبض على كل من

بينمـا تقـوم قوات الشـرطة والأمن والجـيش الشـعبـي بتمـشـيط القـصبـات والمجـمعـات السكنيـة
لألقاء القـبض على الذين rكنوا من الإفـلات من قبـضة الجيش. وانخـدع الكثيـرون بقرار العـفو
وسلمـوا انفسـهم مرغـم� ليلقـوا نفس ا�صيـر. وكـانت مهـمة القـوات النظامـية تنتـهي عند هذا
الحـد لتـستـلم قوات اخـرى يعـتـقـد بأنهـا قوات الأمن والمخـابرات وا�هـمـات الخـاصة مـهـمـة نقل

واخفاء أثر القروي� الكرد وعوائلهم الذين بلغ عددهم اكثر من ١٨٢ ألفا. 
هناك تقـارير كثـيـرة تشيـر الى دفن عـشرات الالاف منهـم في الصحـراء الغـربية على الحـدود
السـعودية والأردنيـة. وحدد بـعض الناج� من مسـالخ الأنفـال مواقع عـدد من ا�قـابر الجمـاعيـة
بالقـرب من الرمادي وقـرب مدينـة حضـر التاريخـية جنوب ا�ـوصل وفي صحـراء السمـاوة. كمـا
يعـتقـد بوجود مـقبـرت� جمـاعيـت� في جبل حـمرين احـداهما ب� كـركوك وتكريت والأخـرى الى
الغـرب من طوز خـورماتو. وهـناك شواهد عـديدة على اخـضـاع آلاف اخـرى من هؤلاء التـعسـاء
للتـجارب لتـقديـر مفـعول الأسلحـة الكيـميـاوية والبـيولوجـية العـراقـية. وجـرى نقل اكثـر من ٨
آلاف شـخص من كبـار السن الى سجـن نقرة السلمـان حيث مـات الكثـيرون بسـبب الحر والجـوع
والعطش والأمـراض واكلت الكلاب السائبـة جثـثهم. ويـروي الناجون العـائدون من جهنم البـعث
قصصا تقـشعر لها الأبدان عن حجم ا�عاناة الإنسانية لنـزلاء قلعة نقرة السلمان على يد ا�لازم
حجاج ورفاقه في العقيدة. كما روى هؤلاء بأن الرجال كانوا يجمعون على شكل صفوف طويلة
ثم يطلق النار عليهم ليـسحبوا بعـد ذلك الى الحفر الكبيـرة التي هيأت لهم مسـبقا. وفيـما بعد
وبسبب الأعداد الكبيرة من المحكوم� با�وت كانوا يوقفون على حافات الحفر ليقعوا فيها بعد
ان يطلق النار عليهم او يقذفـون الى الحفر الكبيرة ويجري اطلاق النار عليهم من جـميع الجهات

ليوارى التراب عليهم بعد التأكد من قتل الجميع. 
ويعـتـقـد بأن مـجــمـوع الكرد الذين قـتلوا خـلال عـامـي ١٩٨٧ و١٩٨٨ في حـمـلات الأنفـال
والحـملات التي سـبـقتـها كـسـبي الرجال من عـشـيرة بارزان وشـبـاب الكرد الفيلـي� والعمليـات
العـسكرية التي سـبقـتـها وقـصف حلبـجة واربع� مـوقـعا آخـر بالأسلحـة الكيمـيـاوية يزيد على
الربع مليـون شخص. وكـانت الحكومة الـعراقـية تلاحق ضـحاياها وراء الحـدود ايضا فـقد بعـثت
من تضع السم في خـبز اللاجئ� الكرد في تركـيا من الذين هربوا بسـبب الهجمـات الكيمـياوية
oخلال عمليات الأنـفال الثامنة في منطقة بهدينان والذين بلغ عددهم اكـثر من ٨٠ الف شخص

كما بعثت بطائراتها الحربية لتلقي بقنابلها على رؤوس اللاجئ� الكرد في ايران.
إعـتـمـدت الحكومـة العـراقـيـة في التـمـهيـد لعـملـيات الأنـفال وتـنفـيذهـا خطة تضـمنت ثلاث
مـراحل اساسـية وهي الـية ضـرورية لتنفـيذ أية عـمليـة ابادة جمـاعيـة والتي تتلخص في:تحـديد
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أفراد الجـماعة ا�سـتهدفـة بعمليـة الأبادة ومن ثم جمعـهم في مراكز ومـعسكرات اعـتقال rهـيدا
للمرحلة التالية وهيo التخلص منهم وإخفاء أثرهم الى الأبد بعيدا عن اع� الرقباء والدخلاء.
قـام علي حسن المجـيـد بتنفيـذ هذه الخطة بدقـة مـتناهية. فـقـد وضع خطة على مـرحلت� كمـا
يشـيـر بنفسـه الى ذلك في شـريط مـسـجل بتاريـخ ١٥ نيسـان ١٩٨٩ وقع في ايدي ا�نتـفـض�
الكرد في اذار من عـام ١٩٩١ اذ يقـول (في اول اجـتـمـاع عقـدناه في نيـسـان ١٩٨٧ مع قـادة
الجـيش والأمن والشـرطة والمحـافظ� ومـسؤولي الحـزب قـررنا ترحـيل سكان القـرى لفـصلهم عن
المخـرب�. ونفـذنـا هذا القـرار على مـرحلـت� بدأت الأولى من ٢١ نيـسـان واسـتــمـرت حـتى ٢١
مـايس والـثـانيـة مـن ٢١ مـايس وحـتـى ٢١ حـزيران. وامـرنا بـقـتل كل من يـلقى القـبض عـليـه
اعـتبـارا من ٢٢ حزيران في تـلك ا�ناطق التي اعلنت كـمناطق محظورة ولازلـنا ننفذ هذا القـرار
oحتـى اليوم). رحل عـدد كبـير من سكان هذه القـرى وا�راكز الحـضرية الى المجـمعـات القسـرية
امـا الذين رفضـوا الأنصيـاع الى هذه السيـاسة وهربـوا الى ا�ناطق المحررة الواقـعة تحت سـيطرة
البيشمـركة فقد اصبحـوا ضمن المجموعة ا�ستهـدفة. وتشير التقارير الى تدمـير اكثر من ٧٠٠
قرية خلال تلك ا�رحلت�. واشار المجيد في اجتماع آخر مسجل ايضا الى رسم خط فاصل عرفه
ب (الخط الأحـمر) ليـفصل ب� ا�ناطق الخـاضعـة لسيـطرة الحكومة وتلك التي شـملتهـا حمـلات
الأنفال فيما بعد. وكانت هناك مرحلة ثالثة جرى تأجيلها لكي تنفذ فيما بعد في إطار حملات
الأنفـال. مع بدأ ا�رحلة الأولى بدأت الهجـمات الكيـميـاوية ايضا والتي بلـغت خلال ١٨ شـهرا
٤٠ هجـوماo كمـا اصدر المجـيد اوامـره في rوز ١٩٨٧ بالقيـام (بالقصف الجـوي وا�دفعي لـيلا
ونهارا لقتل اكبـر عدد ¦كن من ا�تواجدين في ا�ناطق المحظورة). وامر في الفقـرة الخامسة من
القـرار ا�ذكور باعـدام كل من يلقى القـبض عليـه في ا�ناطق من البـالغ� من العمـر ١٥ - ٧٠

عاما بعد التحقيق معهم وأخذ ا�علومات ا�فيدة منهم.
اما الخطوة الأدارية الأهم لتحديد المجموعة ا�ستـهدفة فكان احصاء السكان العام في اكتوبر
١٩٨٧. اذ وضع سكان مــا ســمـيت با�ـناطق المحــرمـة ب� خــيـاريـن امـا (ترك قــراهم وبيــوتهم
ومـزارعــهم والقـبــول بالعـيش في المجــمـعـات القــسـرية القــذرةo التي سـمي ظلـمـا بالمجـمــعـات
العـصريةo تحت رحـمـة رجال الأمن والمخـابرات).كـان هذا الخيـار مـرادفا �ا سـمي بـ(العـودة الى
الصف الوطني) في الأعلام الرسـمي البعثيo أو اعـتبارهم غيـر عراقي� وخـارج� على القانون
وفقدانهم لجميع حقوق ا�واطنة في الدولة العراقـية واعتبارهم هارب� من الخدمة الألزامية والتي
كـانت عـقوبتـهـا الأعدام فـي ظل حكم البـعث. كلف المجـيد في الوقت نـفسـه جـميع ا�ـؤسسـات
ا�دنيـة والأمنيــة والحـزبيـة بتـحـديد عـوائل الهـاربـ� وا�تـخلف� من الخـدمـة العــسكرية وعـوائل

البيـشمـركة وجـمع ا�علومات التـفصـيلية عنهم في ا�دن والقـصبـات الخاضعـة لسيطرة الحـكومة
والذين أخذوا من بيوتهم والقي بـهم في ا�ناطق الجبلية وأجبروا الى اللجـوء الى ا�ناطق المحرمة

لتشمل عمليات الأنفال اعداد كبيرة منهم فيما بعد. 
هكذا جرى تحديد المجموعـة ا�ستهدفة بعناية ليجري جمع الباق� منهم على قـيد الحياة خلال
عمليات الأنفال الثـمانية بعد القاء القبض عليـهم في مراكز ومعسكرات الأعتقـال لتقوم قوات
الأمن والقوات الخـاصة بفصل الرجال عن النسـاء والأطفال والشيوخ ومـن ثم يتم التخلص منهم
واخفاء آثارهم بـطرق وأساليب مختلفـة لا زال الغموض يكتنف الكثيـر من تفاصيلها الدقـيقة.
واتخذت الحكومـة العراقـية من عمليـة اخفاء اثر اكـثر من ٨ آلاف من الرجال الـبارزاني� الذين
اخذوا من مجمع قوشتبة القريبة من اربيل وحرير وغيرها صيف عام ١٩٨٣ Æوذجا للتعامل مع
ضـحـايا الأنفـال. ورغم توفر أدلـة لا يشك في صـحتـهـا بأن عـشـرات الالاف من ا�دني� الكرد
الذين غـيــبـتـهم القـوات الـعـراقـيـة خـلال عــام ١٩٨٨ جـرى القـضـاء عليــهمo الا ان هناك الاف
العوائل التي لازالـت تنتظر حدوث معـجزة �عرفـة مصـير مفـقوديها. وهناك مـشاكل اجـتماعـية
ونفسـية كبـرى تعاني منهـا هذه العوائل وبخاصـة النساء والأطفـال الذين يصعب عليـهم ¦ارسة
حيـاة طبيـعة دون التأكـد من مصـير ذويهم. وللبـحث عن تفسـير �ا حدث خـلال حمـلات الأنفال
هذه لابد من مناقشة بعض الآراء التي تهدف الى تبرير سياسات الحكومة العراقية ازاء الشعب

الكردي. 
يشـيـر البـعض الـى أن الحكومـة العـراقـيـة كـانت في حـرب مـصـيـرية مـع ايران وكـانت تقـاتل
الحركـات ا�سلحـة الكردية عند قيـامهـا بحمـلات الأنفال. وتلجـأ حكومات العـالم الثالـث عادة
الى اسـتخـدام كل الوسائـل ا�توفـرة لديها للـقضـاء على الحركـات ا�ناوئة لهـا. و�كن الرد على
هذه الطروحات بأن الأنفال شملت اعداد كبيرة من ا�دني� الذين لم يشاركوا بصورة مباشرة في
العـملـيـات العـسكريـة وجـرى تحـديدهم عندمــا اسـتـثنوا مـن احـصـاء عـام ١٩٨٧ وجـمــعـوا في
معـسكرات وجرى التـخلص منهم بعـد ايام او اسابيع وحـتى اشهر من القـاء القبض علـيهم. أي
ان هؤلاء لم يقـعوا في قـبضـة القـوات الحكوميـة خلال مـعـارك او مصـادمات مع قـوات مناوئة.
oوكانت هـناك اقلية صـغيرة مـن ا�قاتل� او الذين شكلوا قـوة مؤازرة للحـركة ا�سلحـة الكردية
امـا البـاقي وهم الأكـثـرية فكانـوا من ا�دني� وجـرى قـتلهم لسـبب واحـد هو كـونـهم سكان تلك
ا�ناطق التي أعلنت مناطق محرمـة. واظهر تحليل الوثائق بأن الأنفال عبارة عن عمليـة منهجية
وسبق ان خطط لهـا بصورة دقيقـة. كما أظهرت الـوثائق بأن فرق الأعدام جرى إنتـقاؤها من ب�
اعضـاء النخبـة في وحدات الأمن والـتي لم تكن مرتبطة بالقـوات ا�سؤولة عن اعـتقـال السكان
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الكرد. ولم تـكن هذه المجـازر نتـيــجـة لأنفـعــال قـادة عـسـكري� مـيـدانيـ� قـامـوا بقــتل الناس
وخالفـوا القوان� دون مـعرفة قـياداتهم العلياo بـل تظهر الوثائق بصورة لا لبـس فيهـا الى توفر
النية لدى اعلى مـراكز القرار وفي قـمة هرم السلطة لأبادة الكرد بصـورة منهجيـة وبأعداد هائلة
وجرى كل ذلك بـأوامر صريحـة من الحكومة ا�ركـزية. لذلك لا�كن ان تقنع مثل هـذه الطروحات
احدا من الكرد وغيرهم بل يجب ان نبحث عن التفسيـر في مجمل ا�نظومة السياسية والفكرية
السائدة فـي العراق خلال العـقود الأربعـة الأخيرة. يجب البـحث عن اسبـاب الأنفال وغـيرها من
عـمـليـات العـنف والقـســوة في العــراق في سـيــادة النظام الشــمـولـي الرافض لأي وجـود لـلآخـر
وا�ستعـد للّجوء الى كل الوسائل ا�توفـرة لديه مهما كانـت قاسية لأستـئصال معارضـيه وفرض
العـقاب الجمـاعي على مناطق وفـئات واسـعة من السكان بسـبب نشاطات مناهضـة. وهناك من
الأدلة مـا لا يتـسـع الوقت لسـردها. وفي حـالة الأنـفـال كـانت شـعـارات الأمن الوطـني العـراقي
وتعـاون الحـركـة ا�سلحـة الكردية مع دولـة اجنبـيـة في حـالة حـرب ضـروس مع العـراق وا�طالبـة
بحقـوق قومـية والحـفاظ على الخـصوصـية القـوميـة في ظل نظام شمـولي مبـررات كافيـة لأقناع

اعداد كبيرة من أنصار النظام البعثي بتنفيذ هذه الجرائم بدم بارد.
لا �كن ان ننسـى بطبـيـعـة الحـال أن سـيـادة افكار العنف والـقـسـوة في العـراق خـلال العـقـود
الثلاثة التـي سبقت مـسالخ الأنفال هيـأت الأرضيـة لحدوث مثل هذه الجـرائم ا�رعبـة. الغريب ان
هذه الأفكار سـادت معظم التـيارات السـياسـية العـراقيـة التي تبنت فكرة قلع الآخر مـن الجذور
وبخـاصة خلال العـهد الجـمهـوري. لا زلنا مع الأسف وبعد كـل هذه الكوارث التي حلت بنا نرى

مظاهر إلغاء الاخر تسود شرائح مهمة من الطيف السياسي العراقي.
كـانت الحكومة العـراقيـة تدّعي قـبل واثناء وبعد قـيـامهـا بحمـلات الأنفـال بأنها تعـمل على
الحـفـاظ على وحـدة العـراق وحمـاية الـبوابة الـشرقـيـة للوطن العـربي وغـيـر ذلك من الشـعـارات
القومية البراقة. لا نناقش هنا مصداقية حزب البعث الحاكم في اخلاصها �باد� الحركة القومية
العربيةo لأن ذلك يدخل في صلب مهام القومـي� العرب وبخاصة العراقي� منهم. ولكننا يجب
ان نشيـر الى ان الحركة القـومية العـربية تعـاني من تخبط فكري كبـير في تعـاملها مع القضـية
الكردية وتتـبنى مـفـاهيم تتنـاقض وحقـائق التـأريخ والجـغـرافـيـا. لا تدخل مناقـشـة هذه ا�سـألة
ا�همـة وا�لحة في اطار ا�وضـوع الذي انا بصددهo ولكن الشعـارات القومـية البراقـة التي حاول
حزب البعث ان يتستر وراءها ويضفيها علـى سياسياته لازالت تخدع اوساط واسعة من الرعاع

والسذج الناقم� على اوضاعهم البائسة في بلدانهم وحكوماتهم الدكتاتورية. 
يصف منفـذ مسـالخ الأنفال الكرد في الأجـتمـاعـات العديدة ا�سـجلة على الأشرطة بأوصـاف

في غاية العنصـرية فهم لا يستـحقون الحيـاة (لأنهم يعيشـون مثل الحمـير) على حد تعبـيرهo او
(هم كـلاب يجـب ان اطحن رؤوسـهم) و(مـا الـفـائدة التي نجنيــهـا من هؤلاء) و(مـسـتــحـيل ان
يكون بينهم انسـان جيد) و(اهتكوا اعـراضهم) و(لن اضـربهم بالأسلحة الكيـمياوية ليـوم واحد
بل ســأضـربـهم �دة ١٥ يومــا) و(سـادفنـهم بالبلدوزرات) او (ارسـلوهم الى الجــبـال لـيـعــيـشــوا
كا�اعز) وغيـر ذلك من الكلمات النابية وا�قولات العنصرية. وهذا امر مـهم جدا في اية عملية
ابادة جماعـية لانه يجب اظهار الفئة ا�سـتهدفة بانها غيـر جديرة بالحياة ونزع الصفـة الأنسانية

عنها ليسهل على نخبة القتلة ابادتهم بدم بارد ودون اي شعور بتأنيب الضمير. 
ولايخـفي علي حـسن المجـيـد التـرابط العـضـوي ب� حـمـلات الأنفـال والتـعـريب في مـحـافظة
كـركـوك التي لازال الـبـعض من الكتـاب وا�ثـقــف� العـرب لايودون الأعـتـراف بهــا. يقـول على
حـسن المجـيـد فـي نفس الشـريط (اود ان اتحـدث عن نقطـت� الاولى التـعـريب والثـانـيـة ا�ناطق
ا�شــتـركــة ب� الأرض العـربيــة ومنطقــة الحكم الذاتي. ا�ـسـألة التـي اتحـدث عنهــا هي مـســألة
كركـوك. عندما قـدمت الى هنا لم يزد العـرب والتركـمان على ٥١ %. مع كل مـاقمنا به وبـعد
ان صرفت ٦٠ مليـون دينار وصلنا الى الوضع الحالي. كل العرب الذين جلبناهم الى كـركوك لم
يوصلوا نسـبتـهم الى ٦٠% لذلك منعت الكرد فـي كركـوك وا�ناطق القريبـة منهـا العمل خـارج
منطقـة الحكم الذاتي). �كـن ان يطول الحديـث عن هذا ا�وضـوع ونترك الأمـر للقـومـي� العـرب

للرد على المجيد ورفاقه.
عند الحـديث عن حـمـلات الأنفـال رغم وحشـيـتـهـا وتجاوزهـا لكل الحـدود ورغم عدم اخـتـلاف
اثن� من البـشـر على ادانتهـا واسـتحـالة ايجـاد اي مـبرر للقـيـام بهـاo الا اننا لا �كن ان نخلي
ساحـة الحركات السيـاسية الكردية من جـزء من ا�سؤولية التـأريخية التي تتـحملها بسـبب عدم
تقـييـمـها للنظام الحـاكم ومـا�كن ان يقوم بـه من افعـال شنيـعة تقـييـمـا صحـيـحا وبسـبب بعض

تحالفاتها الأقليمية التي لم تسفر الا عن ا�زيد من الكوارث والالام للشعب الكردي. 
ورغم ادانة عـدد كـبـيـر من ا�ثـقـف� والسـياسـي� الـعرب العـراقـي� وغـيـر العـراقـي� �سـالخ
الأنفال ولكننا نعتقد مخلص� بأن مواقف النخب الثقافية والسياسية العربية وبخاصة العراقية
لازالت لا تتنـاسب مع حــجم الجـرائم الـتي ارتكبت بحـق الشـعـب الكردي وتتــحـمل هـذه النخب
ا�سؤولية الـسياسية والأخـلاقية لأدانة هذه الجرائم في كل المحـافل السياسيـة والثقافيـة العربية
والعـا�يةo كـمـا ان النظام القـادم يتحـمل ا�سـؤولية الأخـلاقـية للقـيـام بالتحـقـيق النزيه في هذه
الجـرائم وتحـديد مـرتكبـيـهـا والعـمل على مـثـولهم امـام مـحـاكم عـادلة لكـي لا تتكرر مـثل هذه

المجازر في ا�ستقبل.
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تعتـبر حـملات الأنفـال التي نفذها نظام صـدام حس� بحق ا�دنيـ� الكرد خلال الفـترة (من ٢٣
شـبــاط ١٩٨٨ وحـتى الـسـادس من أيلول مـن نفس العـام) واحــدة من أكــثـر صـفــحـات القــمع

الحكومي وحشية وعنفا في تأريخ النظام البعثي 
في العراق. فأثناء هذه الحملات ونتيجة لها قتل عشرات الآلاف من السكان ا�دني� بعد أن
نهـبت ¦تلكاتهم ودمـرت آلاف القـرى الكردية. شـاركت في تنفـيـذ هذه ا�سـالخ البـشرية فـيـالق
الجيش النظامي العـراقي (الفيلقان الأول والخـامس) والقوات الخاصـة والحرس الجمهـوري والقوة
الجـوية العـراقـية وصـنوف الحرب الـكيمـاوية والبـيـولوجـيـة وكـذلك ا�ليـشـيات الحـزبيـة (الجـيش
الشـــعــبي) وقـــوات ا�رتزقـــة الكرد (أفـــواج الدفــاع الـوطني وا�فـــارز الخــاصـــة) ودوائر الأمن
والمخـابرات والأسـتخـبـارات العـسكرية. كـمـا سخـر نظام صـدام حـس� جـميـع مؤسـسـات الدولة
ا�دنية للمساعدة في تنفيذ تلك الحملات بدءا بدوائر الأحصاء (التي حددت الجماعة ا�ستهدفة
من خـــلال إحــصــاء عـــام ١٩٨٧) وإنتــهـــاء بدوائر الأحـــوال ا�دنيــة والـطابو وا�رور والـزراعــة

وا�واصلات وغيرها. 
لم تعد التفاصيل ا�تعلقة بالأنفال ومراحلها الثـمانية وا�ناطق الجغرافية التي شملتها وخطط
وأسلوب تنفـيـذها مخـفـية على الكـثيـرين من ا�هـتم� وا�تـابع�. ويعـود الفـضل في ذلك الى

التحقيقات الواسعة التي قامت بها منظمة 
(رصد حقـوق الأنسان) بعد إنتفاضـة آذار عام ١٩٩١ في كردستان العـراقo حيث دققت في
جرائم الأنفال وآثارها في كردستان وإستمعت الى شهادات الناج� من جحيمها وعدد كبير من
أقـارب الضحـايا وذويهم. كـمـا أنها درست وعـلى مدى ثمـانيـة عشـر شـهـرا أطنانا من الوثائق

الرســمـيـة الحـكومـيــة ا�تـعلقــة بالأنفــال التي وقـعـت بأيدي ا�نتــفـض�. أصــدرت ا�نظمـة بـعـد
Genocide In Iraq - The Anfal) تحـقيـقـاتهـا تلك دراسة مـوثقـة باللغـة الأنجليـزية تحت عنوان
Campaign Against The Kurds , Middle East Watch , A division of Human Rights

 Watch, New York 1993 و ترجم الكتاب الى العربية والكردية أيضا). وجاء إختيار ا�نظمة

للعنوان (الأبادة الجـمـاعـيـة في العـراق - حـملة الأنفـال ضـد الكرد) لتـشـيـر بذلك الى طبـيـعـة
حـملات الأنفـال وتعـتبـرها عـملا من أعـمـال الأبادة الجمـاعـية. وتظـهر دراسـة الوثائق الرسـميـة
الحكومـية تلـك الآليات البـيـروقراطيـة التي إعـتمـدتهـا دوائر الدولة المخـتلفة والتنـسيق الدقـيق
فـيمـا بينها لتـحديد دور كل منهـا في حـملات الأنفـال. كمـا تشيـر وبوضوح الى الوسـائل التي
إعتمدتها الحكومة العراقية لتخطيط وتنفيذ تلك الحملات والأساليب التي لجأت إليها الأجهزة
الأمنية والمخابراتية والأجهـزة الخاصة للحفاظ على سريتها وإخفـاء كل ما يتعلق بها عن أنظار
الرأي العـام العراقي والعا�ـي. وتؤكد هذه الدراسـة كما الدراسـات ا�كملة الأخرى التـي أجريت
خـلال العـقد ا�اضيo أن حـمـلات الأنفـال لم تخـتلف عن غـيرها من عـمليـات الأبادة الجـمـاعيـة
التي جرت في التـاريخ وبخاصة في القـرن العشرينo من حيث التـخطيط لها ومراحل تنفـيذها:
تحـديد الجـمـاعـة/ الهـدف وطريقـة جـمـعـهم ومن ثم التـخلص منـهم ومـحـو آثارهم. من هنا فـإن

الحديث عن الأنفال هو حديث عن عملية إبادة جماعية بكل ا�عايير. 
تنطبق فــقـرات ا�ادة الثـانيـة من مــواد (مـعـاهدة منع عـملـيـات الأبادة الجـمـاعـيـة ومــعـاقـبـة
مرتكبيها) والتـي أقرتها الجمعية العامة للأÀ ا�تـحدة في ٩ كانون الأول من عام ١٩٤٨ على
ما قـامت به حكومة صدام حس� أثنـاء حملات الأنفال وكـأنها كانت تسـعى rاما لتنفيذ جـميع
الجــرائم الواردة في تلك ا�ـادة. فـقــد أشــارت ا�ادة الثــانيـة فـي ا�عـاهـدة ا�شـار الـيـهــا الى أن
(الأبادة الجـماعـية تشـمل جمـيع الإجراءات التـالية التـي تنفذ بهـدف الأبادة الكاملة أو الجزئيـة
لجماعـة قوميةo أثنـيةo عرقية أو دينـيةo: ١- قتل أفراد الجـماعة. ٢- إلحاق الأضرار الجـسدية
أو النفسـية الخطيـرة بأعضاء تلك الجـماعـة. ٣- وضع أفراد الجمـاعة وعن قـصد في ظل ظروف
تؤدي الى مــوت كل أفــرادها أو جـزء منهــا. ٤- منع التـكاثر ب� أفــراد الجـمــاعـة ٥- تفــريق
الأطفـال عن ذويهم ونقلهم الى الـعيش في وسـط مجـمـوعـة بشـرية أخرى). لقـد قـامت حكومـة
البعث ومؤسـساتها الرسمـية وأجهزتهـا العسكرية والأمنية بجمـيع الجرائم التي وردت في ا�ادة
ا�ذكـورة أعـلاه ضـد الكرد خـلال حـمـلات الأنفـال. ومن هنا جـاءت توصـيـات جـمعـيـات حـقـوق
الأنسان ومنظمـات مناهضة الجينوسايدo لحـملات الأنفال التي قامت بهـا الحكومة العراقـية عام
١٩٨٨ كعمل من أعمـال الأبادة الجماعية. كما أن منهج تنفيـذ الأنفال جاء مطابقا مع المخطط
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الذي أعتـمد في عـمليات الجينوسـايد الأخرى في القـرن العشرين والتي وضع تـفصيـلاتها راول
Raul Hilberg, The Destruction of The European Jews, New York  .1985. هيلبــيـرك في كــتـابه
oلقد ألقت دراسة منظمـة (رصد حقوق الأنسان) الأضواء على هذه الجـوانب من حملات الأنفال
لذلك لا أرى ضرورة في التـفصيل فـيها وأحـيل كل من يريد الأطلاع على ا�زيد من التفـاصيل

بشأنها الى تلك الدراسة ا�همة. 
في ظل أجواء الـعنف السائدة في عـراق اليوم ووجود أفكار وتيـارات شمـولية �كن أن تعـيد
إنتاج عمليـات الأبادة الجماعيـة تحت مسميات وشـعارات مختلفة عن تلـك التي إختفى وراءَها
البعثo وجب علينـا إيلاء إهتمام أكـبر بالأفكار والأيديولوجيـات التي أفرزت الأنفال وحـملات
الأبادة الجماعية الأخرى التي قام بها البعث. وستبقى بعض الأسئلة تفرض نفسها على الدوام:
كيف جرى تنفـيذ مثل تلك الجر�ة الكبـرى في أواخر القرن العشـرين? ترى ما هي الأفكار التي
دفعت بفئة من ا�تـسلط� للتنكيل بإخوان لهم في الوطن والأنسانية بكل هذه الهمـجية? ماهي
الآليات التـي جرى تجريبـها لأيصـال المجتمع العـراقي الى تلك الحالة من الخـوف والفزع والعـجز
الذي لم يعـد بالأمكان مـعـه أن يبـدي أي إعـتـراض أو رد فـعل إزاء تلك الجـر�ة التي إقـتـرفـهـا
البعث بحق ا�دني� الكرد? وأخيرا وليس آخراo هل هناك إمكانية لتكرار الأنفالات وإن بصيغ

أخرى وفي مناطق أخرى من العراق? 
ســيـحــتـاج المجــتـمع الـعـراقي سنـينا طويلة لـكي يتـعــافى ويوفــر الفــرص الضـرورية لإجــراء
الدراسـات والتـحـقيـقـات ا�وضـوعـيـة لتكوين صـورة واضحـة عن مـا قـام به البـعث خـلال ثلاثة
عقـود ونصف من حكمه الدمـوي بحق العراقي�. يبـدو أن مثل هذا الأمـر لا �كن أن يجري في
ظل الظروف الحـاليـة. ففي ظل الصـراع من أجل البـقـاء لا يستطيع الأنـسان أن يهـتم كـثيـرا ¯ا
جرى بـل يركز على الحـدث اليومي السـاخن. ولكن من الجائز بعـد مرور فـترة من الزمن وتهـدئة
ا�شـاعر وإسـتقـرار الأوضاع النفـسيـة والسيـاسيـة والأجتـماعـية والأقـتصـادية سيكون العـراقي
بحاجـة الى معرفـة حقيـقة الذي جرى وكـيف و�اذا جرى? حتى الكرد ورغم مـرور أكثر من عـقد
من الزمن على تحرر جزء مهم منهم من تسلط النظام لم يتمكنوا من إجـراء تدقيقات موسعة �ا
جـرى وذلك بسبب سـيف صدام ا�سلـط على رقابهم وصـراعاتهم الداخـلية العـقيـمة وإمكانيـات
تكرار مـا جـرى علـى يد نظام ا�قـابر الجـمـاعـيــة في بغـداد حـتى زواله النهـائي فـي التـاسع من

نيسان ٢٠٠٣.
rتد أسـباب الأنفـال وغيرها من عـمليات الأبادة الجـماعيـة التي جرت في العـراق الى طبيـعة
الدولة العراقية وعناصر تشكيلها وأزمـة الهوية التي عانت منها ولا زالت وفشلها الذريع على

صـعـيـد خلق أمـة وهوية وحلم وثقـافـة …الخ. عـراقـيـة مـشـتـركـة ومـوحـدة. لم ينل هذا ا�وضـوع
نصـيـبه من الدراسـة ا�وضـوعـية. ويبـدو لي أن مـثل هذه الدراسـة لن تتـسم بأية مـوضـوعيـة أو
مـصـداقيـة إذا لم تأخـذ بنظر الأعـتـبـار وقـبل كل شئ الفـروقات والـهويات المخـتلفـة للعـراقـي�
والأعــتـراف بهــا وصـولا الى وضـع الأسس السليــمـة لخلـق ا�شـتــركـات إذا أريد لـلعـراقــي� أن

يتعايشوا مع بعض في اطار دولة واحدة. 
البــعث كنظام شــمـولي لأقلـيـة تؤمن بالـقـوة والعنـف من أجل الهـيــمنة ا�طـلقـة على الـسلطة
والثروة وكفئة متآمرة وبعيدة عن رغبات الأكثرية الساحقة من سكان العراقo كان لابد أن يلجأ
الى أشــد وســـائل التنكـيل والفــتـك لفــرض منظـومــة الخــوف والرعب عـلى المجــتــمع الـعــراقي
للأسـتمرار فـي الحكم والتصـرف اللاعقـلاني بالثروة. لقـد كان جـو الرعب والأرهاب وبث الشك
oوالريبـة وعـدم الثـقة ب� الـناس الى حـد الهوس وراء خلـق مجـتـمع مـريض ومنغلق على نفـسـه
وهي بيئة مثالية لتنفيذ أية عملية إبادة جماعية دون أن يستطيع المجتمع من إبداء أية مقاومة

أو ردود فعل مؤثرة. 
لم تكن الدولة العراقـية قبل مـجئ البعث الى السلطة تتـدخل كثيـرا في شؤون الناسo ولكن
مع حكم البعث توسعت مهامها بطريقة مفزعة. فبعد سيطرتها الكاملة على المجتمع وإبتلاعها
لجمـيع زوايا المجتمع ا�دنيo أخـذت تتدخل في أدق خصـوصيات الناس وغطت من خـلال شبكة
دوائرها الأمنية والحـزبية حتى الزوايا البعـيدة وا�نسيـة من الصحاري والجبـال ولم يعد بالأمكان
البـقـاء خـارج دائرة مـراقـبـة وتدخل الدولة. كـمـا وفـرت الأمكانيـات ا�اليـة والـعسـكرية الهـائلة
وتنظيـمـات البعـث والأمن والمخابرات وا�رتـزقة و(ا�نظمـات ا�هنيـة والجـمـاهيرية!!) فـضـلا عن
التـقنية الحـديثة كل العـوامل التي سهلت مـهمـة البعث في إخـضاع المجـتمع لسـيطرته الكاملة.
مع كل ذلك ومع هذه الهـيـمنة ا�طلقة عـلى المجتـمع العـراقي كان البـعث لا يزال يشـعر بضـعف
سطوته على الكرد بل وكان هناك من ب� الأخيرين من يتمرد عليه ويحمل السلاح بوجهه. ولم
يكن بإمـكان البـعث وبخــاصـة بعـد سـنوات الحـرب الطويلـة مع إيران وبعـد إمــتـلاكـه للأسـلحـة
الكيـمـيـاوية أن يتـعـايش مـع هذه الحـالة. فكانت الأنفـال رسـالة النظام الـبـعـثي للكرد ولجـمـيع
العراقي� تخيرهم ب� خيارين لا ثالث لهما إما الخضوع التام للبعث أو ا�وت الزؤام على ايدي

قواته ومؤسساته القمعية. 
وشكلت ثقـافـة العنف التي سادت الـساحـة السـياسـية الـعراقـية منـذ الخمـسيـنيات وسـاهمت
فيها الأطراف السياسية المختلفة وإن بدرجات مـتفاوتة عاملا إضافيا لتبرير اللجوء الى العنف
والقـسوة لحـسم الصراعـات. لقـد تبنى البعث عـمليـات الأغتـيال وا�ـؤامرات والعنف في العـمل
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الســيــاسي حـتـى قـبل وصــوله الـى السلطة. ولم يـقـتــصــر إسـتــخــدامـه لـلعنف ضــد ا�نافــس�
السياسي� فقط بل جرى إعتماده حتى في حسم الصراعات الداخلية في صفوف أعضاء الحزب

أنفسهم. 
 كـان من الصـعب جـدا تنفـيذ عـمليـة إبادة جـمـاعـيـة بحجـم الأنفال لـو لم تكن الدولة تعـتنق
آيديولوجـية تبـيح ذلك. لقـد أكدت شـعـارات البعث وأوهامـه على كـونه الحزب الـطليعي للأمـة
العـربية وا�عـبر الحقـيقي عـن طموحـاتها وأهدافـها القـومية ولـذلك يتحـمل هو دون غيـره مهـمة
تحـقيق وحـدتها وإيصـال رسالتـهـا الخالدة الى الدنيـا. وكانت الوحـدة العـربية في خطاب البـعث
مـقرونة أيضـا بالحـرية وتحـقيق نوع من الأشـتـراكيـة العـربيـة. وقد تجـسد كـل ذلك في شعـارات
البعث الرئيسية (الوحـدة والحرية والأشتراكية) و(أمة عربية واحـدة ذات رسالة خالدة). كما أن
إستـغلال البعث للقضـية الفلسطينية فـي خطابه السياسي ورفعـه لشعارات مـقارعة الأمبـريالية
ومـؤمـراتهـا وتحـرير الثـروة الوطـنيـة والقـومـيـة وغـيـرها من ا�فـردات التي كـانت تـرددها ا�اكنة
الدعـائيـة البعـثـيـة خلال العـقـود ا�اضـيةo يفـرض توفـيـر ا�بررات لكـل ما يقـوم به الحـزب على
طريق تنفيذ تـلك الشعارات والأحلام والفانطازيات الكبـيرة. كما إفتـرضت هذه الحالة إزالة أية
عقـبة على هذا الطريـق. آمن البعث بأن تحـقيق هذه الأوهام يبـرر قيام نظـامه بالقضـاء على أية
فئـة أو مجمـوعة بشريةo قـومية كـانت أو مذهبيـة أو حتى سيـاسيةo �كـن وصفهـا بأنها تشكل
عائـقا على طريق تنفـيذ تلك الشـعارات وتهـدد (الأمن القـومي العربي) الذي توسع البـعث في
مفهومه الى مديات غيـر محدودة. وبعد قمعه للقوى السياسية العـراقية وجد البعث في الحركة
الكردية الجـهـة التي يجب أن يحـملها ا�سـؤوليـة في تعـثر خططه وبرامـجـه وعدم تحـقق نبـوءاته
وفنطازياتـه. ولم يخـتلف خطاب البـعـث في هذا المجـال عن خطاب الحـركـات والأنظـمـة ا�مـاثلة

التي نفذت عمليات الإبادة الجماعية في القرن العشرين. 
شكلت إتهـامات حزب البـعث للحركـة القومـية الكردية الأطار الأيديولوجـي لطريقة التـعامل
oفهـذه الحركـة شكلت وفق توصيـفات البـعث (خطرا على الأمـة العربيـة وأمنها القـومي oمـعهـا
وخنجرا مسموما في خاصرة العراقo واداة لأشغال الجيش العراقي عن أداء مهامه القومية على
جـبهـة الصـراع العـربي الأسـرائيليo بل وحـتى محـاولة لأقـامـة إسرائيل ثـانية في شـمـال الوطن
الحـبـيب وجـيب عـمـيـل مـرة وإدلاء خـيـانة مـرة أخـرى …الخ). هذه الشـعـارات الـرنانة والنعـوت
والتـوصيـفات مـعروفـة لدى الرأي العـام العراقي والعـربي والتي لازالت ترددها بعض الأوسـاط
السياسية البعثية الهوى وإن ¯سميات أخرى. من هذا ا�نطلق كان لا بد من التعامل مع الحركة
الكردية وكل من يتعاطف معها دون رحمة. كانت هذه الأتهامات بالنسبة للعديد من العراقي�

والعـرب كافـية لتـبرير إجـراءات الحكومة ضـد الكرد أو السكوت عنهـا وعدم الأكـتراث ¯ا كـان
يجـري في كردسـتان. ومع تنامي ظاهرة العـنف والقسـوة وتوسع البعث في تحـديد مفـهوم أفـراد
الحـركـةo إذ لم يعـد ا�قـاتـلون وأعـضـاء الأحـزاب والتـجـمـعـات السـيـاسـيـة الـكردسـتـانيـة فـقط
مستهـدف� بإجراءات البعث القمعيـةo بل شملت كذلك كل من كان يتهم بالتـعاون أو التعاطف
أو حـتى العـيش في ا�ناطق التي كـانت تخـضع لسـيطرة قـوات الأنصـار أو تلك التي لا تشـعـر
الحكومـة بأنهــا تتـحكم بهـا كليـا. وأصـبـح من الجـائز في عـرف البـعث أن يجــري التـخلص من
هؤلاء جميعا. ويشـير العريف (ا�ارشال!) على كيمياوي الى هذا ا�وضـوع بوضوح في إجتماع
سـجلت وقـائعـه على شـريط وقع بأيدي ا�نتـفـض� في آذار عـام o١٩٩١ إذ يقـول مـا مـعناه:لم
يكن جـميـع الذين رحلناهم أو تخلصنا منهم مـن (المخرب�) بل كـانوا يعـيشـون في مناطق كـان
لهؤلاء نفوذ فيهـا. وعلى أساس القاعدة البعثية في فـرز الأعداء من الأصدقاء (خندق واحد أم
خندقانo أو الـذي ليس منا فهو ضـدنا) فقـد كانت الخيـارات محـدودة أمام الكرد. فـهم إما مع
الحـركـة القومـيـة الكردية أو مع البـعث.أمـا ا�نطقـة الرمـادية فكانت مليـئـة بالشكوك والمخـاطر
وا�نغصات. وبإسـتثناء عدد صغيـر من العلوج والأفاق� والوصولي� الكرد كان الجـميع موضع

الشك الدائم وا�راقبة الشديدة. 
ومن هنا بدأت عــمليـة إخـضــاع الكرد بالقـوة الـغـاشـمـة كــمـا بدأ البـعث يـعـبث بالجـغــرافـيـا
الكردســتـانيــة. وتركـز مــعظم خططه علـى تغـيــيـر التـركــيـبــة السكانيــة في كـركــوك وا�ناطق
الكردسـتانيـة الأخرى التي تعـرضت الى سيـاسات التـعريب والتطهـير العـرقي. فقـد قام البـعث
بتــهـجــيــر وترحــيل السكان الكـرد من هذه ا�ناطق وجـلب مـئــات آلالاف من العــرب الوافــدين
لأسكانهم فـيها فـضلا عن فصـل الوحدات الأدارية التابعـة لها وربطهـا ¯حافظات أخـرى بهدف
خلق عوائق أمام بقـاء الكرد كمجموعة بشـرية متميزة تعـيش في منطقة جغرافية مـحددة. جرى
كل هذا بهدف قطع الطريـق على الكرد في تقرير مصـيرهم في ا�ستقـبل. وقد واجهت مـشاريع

البعث على هذا الصعيد مقاومة شرسة من لدن الكرد. 
لقـد كان مـجئ البعـث الى السلطة متـزامنا مع حـالة الأنكسار التـي نجمت عن هز�ة الأنظمـة
العـربية في مـا سميـت بنكسة حـزيران ١٩٦٧. عمل البـعث جاهدا أن يقنع الناس بـأنه سيـخرج
الأمـة العـربيـة من حـالة الأنكسـار والهـز�ة. وكـان شـعار البـعث المحـبب وا�بـرر لقـفـزه الى سـدة
الحكم أنه جـاء كرد ثوري على حـالة الهز�ة وبأنه سـيعـمل على إزالة أثار النكسة. حـاولت هذه
الأيديولوجـيا أن تتحـول الى إطار فكري لتـفسيـر أسبـاب النكسة ورسم صـورة وردية وفنطازية
عن ا�اضي للعبور الى مستقـبل زاهي يزيل كابوس الواقع ا�تردي الحالي. وشكلت حالة الهز�ة
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خزينا فكريا للبـعث في حملاته لقـمع وإبادة أعدائه. ولم يكن البعث في مـوقفه هذا وأستـغلاله
للأنكسـار النفسي والأوضـاع ا�تردية في البلدان العـربية مـثالا إسـتثنائـياo بل سبـقتـه في ذلك
أحـزاب نازية وفـاشـيـة وحـركـات سـيـاسـيـة شمـولـية أخـرىo إسـتـغلت ظـروف الهـز�ة العـسكرية
والأزمات الأقـتصادية لتقـفز الى السلطة وتوزع الوعود حـول مجيـئها لاصلاح الأوضـاع وتحرير
الناس من حـالة الهز�ة والأنكسـار. وكان البـعث بحـاجة الى كـبش فداء ليـحمله أسـباب الهـز�ة
والأوضـاع البـائسـة. ومـن هذا ا�نطلق بدأ بسـيـاسـة تـصـفـيـة أعـدائه السـيـاسـي� الـذين حـملهم
أسـباب الهـز�ة. وتوسع في ذلك ليـشمل كل من لـم يوافق على شمـوليـته. لقـد حاول البـعث أن
يبـيع أوهامـه وفنطازياته الى المجـتـمع كـحـقـائق واقعـيـة وقـانونيـة على الأرض. وبدأت عـمليـة
تلمـيع صـورة الزعـيم وإسـتـخدمت جـمـيع الأسـاطيـر والأوهام لأيهـام الناس بأن صـدام هو منقـذ

الأمة من الحالة التي تعاني منها. 
 ومن هذا ا�نـطلق بدأت أيضــا مـحــاولة البــعث العــبث بالتــاريخ لأعطـاء الشـرعــيـة لـنفـســه
للسيادة على الآخرين. وقد قام البعث بهذه العمليـة من خلال كذبة كبرى سميت بـ(إعادة كتابة
التاريخ). وكـان البعث مـقلدا في هذا الأمر أيضا لأن الـعبث بالتأريخ كـانت سمـة مشتـركة ب�
جميع الأنظمة والحركات الشمولية. كان البعث كأيديـولوجيا قومية فاشية ومتطرفة يبحث على
الدوام في التاريخ عن ما يبرر طروحاته وأوهامه ويصنف الأحداث التـاريخية من خلال إنتقائية
مخلة لدعم وجهة نظره. وكان يحاول ان �يّز العرب من خلال طروحاته عن الأÀ الأخرى بطريقة
عنصرية. وكان الـهدف من ذلك كله إيهام الناس بأن مسـتقبل الأمة السعـيد سيتـحقق فقط في
حـالة الأ�ان بنظرية البـعث والسيـر ورائه والأنصـياع الـتام لرغـبات قـيـادته ا�لهـمة!. وتضـمنت
الأطروحـة البـعـثـية هذه بـطبيـعـة الحـال قـمع أية مـحـاولة تعـيق هذه الحـركة وبـقسـوة لأن تحـقـيق
الأهداف الكبرىo ¯نطق البعث وجميع الحركات الشمـولية ا�ماثلةo يبرر القيام بأي شئ حتى لو

كانت مذابح أو جرائم كبرى بحق أولئك الذين يشكلون خطرا على آمال وطموحات ا�لاي�!. 
ركزت آيديولوجـيا البعـث على التاريخ وأحداثه الى حـد الهوس. وكان rسك الـبعث با�اضي
التليـد للأمـة العـربيـة وتصنيـفه المخل لـلأحداث التـاريخـيـة نوعـا من الهـروب من الواقع الرد�
بحـجة عـدم القـبول به. حـالة الواقع لم تكن وفق منظور الـبعث نتـاجا لـذلك التاريخ الذي أعـاد
البعث كتابتـه وكان يرغب في فرضه على المجتمع. فـقد كان يريد تغيير مسـار التاريخ ووضعه
على السكة التي تتـفق مع طروحـاته وتحليلاته ورؤيتـه للحـياة والعـالم. لذلك حاول البـعث هدم
الواقع بجـميع بنـاه من أجل فرض Æوذج سـياسي إجـتـماعي من Æط آخـر على المجـتمع العـراقي

أولا وصولا الى فرضه على المجتمعات العربية كلها. 

وهكذا فعندما تسـتحوذ فئة صغـيرة على سلطة مطلقة وتهيمن على ثروات البـلاد ولديها القوة
التي rكـنهـا من الســيطرة على المجــتـمع وتعــتنق آيديولوجــيـة شـمــوليـة تصــبح مـعــهـا الأبادة
الجـماعـيـة لفـئـة من السكان وسـيلة لتـحقـيق الأهداف. لقـد توفـرت هذه العناصـر كلهـا في ظل
نظام البعث. وشكلـت الحرب القاسيـة مع إيران ومهمـة (الحفاظ على الأمـن الوطني بوجه الخطر
الخـارجي) وrرد الكرد على النظام غطاءً مـثاليـا للقيـام بحـملات الأنفـال. وعندما شـعر البـعث
بأن حكمه في خطر أو أن هناك فـئات تقف حجر عـثرة على طريق بقائه في السلطة وإسـتحواذه
على الثـروة أو توسـيع سلطاته لـم يتـوان كأية حـركـة شـمـوليـة من اللجـوء الى عـمليـات الأبادة

الجماعية. وكانت الأنفال ضد الشعب الكردي إحدى أخطر حلقاتها. 
فـالأنظمة والحـركـات السيـاسـية القـادرة على القـيام بعـمليـات القتل الجـمـاعي هي تلك التي
تؤمن بالقـوة والعنف كوسـائل لتحقـيق أهدافهـا. وقلما وجـد حزب �اثل البـعث في تبني العنف
وتقــديس القــوة والقــســوة في ا�مــارســة الســيـاســيــة. ويزخــر تاريخ البــعث بـعـمـليـات الـعنف
والأغتيالات السـياسية واعمال البلطجـة. وتلجأ عادة الأحزاب والحركات التي تشـبه البعث في
حـالات الأحـتــقـان السـيــاسي والأزمـات الأقـتـصــادية والتـوتر الأجــتـمـاعي الى القــمع والأبادة
الجماعية للتخلص من أعدائها. رغم زوال حكم البعث إلا أن ثقافة القمع البعثية تلقي بظلالها
القــاrة على الســاحـة الـسـيــاسـيــة العـراقــيـة. وهـناك في عـراق الـيـوم كم كــبـيــر من الحـركــات
والمجمـوعات السياسـية والقوميـة وا�ذهبية التي تتبنى ا�ـفاهيم البعثـية وتنحو قيـاداتها منحى
شــمـوليــا وهي مــؤهلة للقــيــام بعــمليـات الـقـتل والأبـادة الجـمــاعـيــةo في حــال توافــر الظروف

والأمكانيات ا�طلوبةo ضد من تعتقد بأنهم يشكلون منافس� لها. 
تسـاهم حالات الأحتـقان السـياسي والـقومي والطائفي وغـياب الأمن والسلطة ا�ركـزية وتأزم
الأوضاع الأقتـصادية والأجتماعيـة في تهيئة الأجواء ا�ناسـبة لتنامي شعبيـة الحركات والأفكار
ا�تطرفة وصـعود نجم الزعـماء ا�تهـورين وا�تطرف�. ومن الجدير بالذكـر أن زوال الدولة ا�ركزية
وrزق نسـيج المجـتـمع العـراقي عـلى أيدي البـعث وإنهـيـار منظومـة القـيم الأجـتـمـاعـيـة ووجـود
حـركـات وقـيـادات ذات مـيـول شـمـوليـة واضـحـةo مـؤشرات تـثـير مـخـاوف النـاس وقلقـهم على

مستقبل العملية السياسية في البلاد. 
تفتـقر الحكومـة الحاليـة الى الصلاحـيات والأمكانيـات اللازمة لأدارة البـلاد بكفاءة. كـما أن
وجـود إدارة مدنيـة للأحـتلال الى جـانب قـوات إحتـلال ينتـقص من هيـبة وشـرعـية هذه الحكومـة
الأمــر الذي يدفع بالكـثـيــرين الى التــشكيك في الأجــراءات التي تتــخـذهـا. ولا تسـتـطيع أية
حكومـــة في ظل مــثل هذه الـظروف أن تفــرض هيــبـــتــهــا على النـاس وتحــد من عنف وتـسلط
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ا�ليشـيات ا�سلحـة والحركات ا�تطرفـة. وفي هذه الحالات بالذات تظهـر حركات العنف وتتـقدم
على غيـرها لأنها تختلق الأعداء وتشـخصهم بسرعـة. وتلجأ هذه الحركات الى أحـداث التاريخ
لتـبـرير وجـودها ومـحاربـة أعدائهـا وتحـول ذلك الى جـزء من خطابه الـسيـاسي. ويجـري تحـمـيل
الأعـداء عادة أسـباب ا�آسي والصـعوبات التي يعـاني منهـا الناس. الغريب أن لدى هذه القـوى
تأثيـــر مــعنوي عـلى الناس لأنهـــا تحــول العــواطـف والذكــريات الأليـــمــة الى نوع مـن الخطاب
السياسي اللاعـقلاني. يردد جميع أفراد هذه الحركـة أو الجماعة عادة نفس ا�فاهيم والتـعبيرات
والتحليـلات لتفـسير ا�شـاكل وحلولها ويجـري الدفاع عنها وفق آليـات منها إنكار الحـقائق أو
تزييفها. ولكل مجموعة في ظل هذه الأوضاع أشياء خاصة وأفكار تقدسها وزعماء تجلهم الى
حـد التـقديـس وشهـداء ويعـتـبـرون الأكرم والأشـجع ب� جـمـيع الشـهـداء. ويجري التـركـيـز على
تقديس هـذه الأوهام والتمسك بهـا للحفـاظ على وحدة الجـماعة. وتلعب هـذه الآراء والطروحات

وظيفة كبيرة داخل الجماعة. 
وتظهـر التـجـارب وتجـربة العـراق بالذات أن فـاعليـة الطروحـات اللامنطقـيـة على أنصـار هذه
الحـركـات والجـمـاعـات أكـبر وأقـوى من الأفـكار والطروحـات العـقـلانيـة. ويبـدو إن بسـاطة تلك
الأراء والتحليـلات تجعلها أسهل على الفـهم والنقل والترديد ب� أفراد الجـماعة كمـا لا تأخذها
الأطراف الأخـرى على مـحـمل الجـد ويكون رد فـعلهـا بطيـئـا إزاءهاo الأمـر الذي يسـهل عـمليـة
إنتـشارها وإعـتناقـهـا من قبل الناس وكـأنهـا وقائـع من الحيـاة. هناك إعـتقـاد خـاطئ مفـاده أن
الأناس العــادي� لا يدعـمـون أفكـارا لا تسـتند على الحــقـائقo ولكن الـتـاريخ الأنسـاني يـثـبت
العكس rاماo فـقد إعتنقت مجـتمعات بأسـرها أفكارا وآيديولوجيات تقوم على أشـد الأكاذيب
والأوهام بعدا عن الحـقيقةo وجـرت تعبئـة الناس على أساسهـا للقيام بحـملات الأبادة الجماعـية
ضد الأعـداء ا�فترض�. تحـتل القوة والعنف عادة مكانة مـتميـزة لدى أفراد هذه الجمـاعات لأن
¦ارستـها تؤدي الى تـرسيخ الوحـدة الداخلية ب� أفـرادها. ومن خلال هذا التـشكل الآيديولوجي
يتـقدم عامـلا القوة والأفكـار الى ا�قدمـة عندما يتـجمع الأفـراد وينغلقون على أنفـسهم وتعـمل

بيئة العنف السلبية على توثيق إرتباطهم ووحدتهم. 
وتخـتزن الـذاكرة العـراقـية كـمـا كبـيـرا من العنف والصـراع الدمـوي ب� التيـارات السـيـاسيـة
المخـتلـفـة. وهناك في عـراق الـيـوم جـمـاعــات يصـعب حـتى حــصـرها وهي مـؤهـلة كلهـا للقــيـام
بالمجازر وعمليات الأبادة الجماعية بحق بعضـها لولا وجود قوات الأحتلال. لذلك فإن فهم آلية
تنفيذ حملات الأنفال وعمليات الأبادة الجماعية الأخرى في عراق البعث يبقى عملا مطلوبا. 
جـرى إعداد القـتلة في ظل نظام البـعث وفق عـملية واليـات مـعقـدة. فقـد جـرى إشراكـهم في

الطلائع والأشبـال ولبسوا اليـونيفورمـات الخاصة التي مـيزتهم عن الآخرين كـما دربوا ومنذ سن
مبكرة على إسـتخدام الأسلحـة ومناظر القتل. وجـرى زرع أفكار فاشيـة ومعادية للأنسـانية في
أذهانهم. وشـاركوا في ا�ظاهرات وا�هـرجانات الصاخـبة وإنخـرطوا في صفـوف الأجهـزة الأمنية
والقوات الخاصة وقوات الطوار� وغـيرها من الأجهزة القمعية. وأستـخدم معهم أسلوبي الثواب
والعقاب. فـخلال عملية الأعداد للقتل كـان يجري التعامل مع الذين إنضموا الى الجـماعة وفق
أسلوبي: الأغراء والـتهديد. إذ كـان يجري تكر¤ الذين ينفـذون الأوامر دون مناقـشة وبدم بارد
من خـلال إغداق الهـدايا وا�كرمـات عليـهمo أما الذين كـانوا يرفـضون السـيـر في طريق العنف
والجـر�ة فقـد تعرضـوا للتهـديد والإرهاب بل وحـتى الأعدام. وكـان ا�شرفـون على إعداد القـتلة
oيقسمـون الناس جميعـا الى فئت�: فئة صـالحة وصاحبـة رسالة �ثلونها هم والذين يقفـون معهم
وأخـرى rثل الشـر وكـانت تصـور دائمـا كـفـئـة صـغـيرة يـجب التـخلص منهـا بأسم الحـفـاظ على

الوحدة الوطنية ومستقبل الأمة. 
عمليات الأبادة الجمـاعية رديفة للحركات والأنظمة السـياسية الشمولية. ويجـري تنفيذ مثل
هذه الجرائم دائمـا في ظل الأنظمة الدكتـاتورية وتقوم بها الحركـات والجماعـات ا�تطرفة. النظام
الذي ينفـذ الأبادة الجـمـاعـيـة هو نـظام توتاليـتـاري يفـرض قـوانينه علـى المجـتـمع و�تلك قـوات
عسكرية كبـيرة وأجهزة أمن مرعبة يـفرض من خلالها السيطرة ا�طلقة على الجـميع. وكان نظام
البــعث في ظل نظـام صـدام حــس� تجــسـيــدا لهــذا النظام التــوتاليــتـاري. جــرى إعــداد الناس
لعمليات الأبادة الجماعية عبر إخضاع المجتمع العراقي كليا لسيطرة البعث. حتى مع عدم دعم
فئات واسعة من العـراقي� لحملات الأبادة الجماعية إلا أنهم لم يستطيعـوا أن يبدوا أية مقاومة
بســبب حـالـة الخـوف والفــزع التي كــانت تســيطر على المجــتـمـع العـراقي فـي ظل حكم البــعث
وشبكاتـه الأمنية. لذلك آثر الناس إخـتيار طريـق السلامة واللامـبالاة وعـدم الأهتمـام ¯ا يجري
في كردسـتان لكي لا يتعـرضوا الى غضب السلطـة. ومثل هذه الأجواء هي البـيئة ا�ثـالية التي

تنفذ فيها عمليات الأبادة الجماعية عادة.
الأبادة الجـمــاعـيـة فـي نهـاية الأمــر هو سـوء إسـتــخـدام للسلـطة من قـبل نخـب سـيـاســيـة أو
عسكرية أو نظام سـياسي. وهي شكل من أشكال السـيطرة الأجتماعـية ولكن في أشد Æاذجـها
تطرفـا والتي �ـكن تنفـيـذها في ظل الدولـة التـوتاليـتـارية حـصـرا. لا ينفي هـذا بطبـيـعـة الحـال
حـقـيـقة أن عـمليـات إبادة جـمـاعـيـة نفـذت في ظل غـيـاب السلطة ا�ركـزية كـمـا جـرى للسكان
الأصلي� فـي أمـريكـا. خـلاصــة القــول عـملـيـات الأبادة الجــمــاعـيــة هي ســتـراتـيـجــيــة النظام

التوتاليتاري الفريدة. 
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وفق هذه ا:واصفات كـان نظام البعث نظاما للأبادة وا:قابر الجـماعية. فبـعد خروج النظام من
حربه مع إيران غير مهـزوماU والهزTة في مفهوم البعث كانت مـرادفة لزوال حكمه وكل ما عدى
ذلك اعـتبر نـصرا مؤزراU إلا أن الـضائقـة الأقتصـادية وحالة الأحـتقـان السيـاسي دفعت بـصدام
للبـحث عن كـبش الفـداء. فكـان الكرد ا:دنيـون (وفـيـمـا بعـد دولة الكويت الصـغـيـرة) الهـدف
الأسهل والأضـعف على طريق تكريس شمـولية النظام البـعثي ا:طلقـة وإرسال رسـالة تحذير الى
المجتمع العراقي بأن الأبادة ستكون مصير كل من يفكر بالخروج على إرادة الزعيم وطروحاته. 
يبــقى التـبــرير الأيديولوجي لتنـفـيـذ عــمليـة الأبـادة أمـرا ضـروريا. والـتـاريخ الأنســاني ملئ
بالأمثلـة على ذلك. وليس بالضرورة أن يسـبق خلق التبـريرات لعمليـات الأبادة بل Tكن للنظام
الشـمولـي أن يختلقـهـا فيـمـا بعـد حتى بعـد إنجـاز ا:هـمة. كـمـا أن المجمـوعـة ا:نفذة لعـمليـات
الأبادة الجمـاعية لا تجـد نفسهـا ملزمة لتـبرير فعلتـها أمام الآخـرين إما إسـتهانة بهم أو خـروجا
على قيمهم. لم يجد البعث نفسه ملزما أن يقوم بتـبرير قيامه بحملات الأنفال لسيطرته ا:طلقة
على المجــتـمع العــراقي وعـدم تجـرؤ أحــد على مـســاءلتـه. التــبـرير ضـروري فـي حـالات الأبادة
الجمـاعية لكي لا يذهب الناس بـعيدا عن النظامU لأنهم بطبـعهم لا Tيلون الى تبـرير قتل وإبادة

أبناء جنسهم. 
هناك من تبرع لتبرير حـملات الأبادة الجماعية التي قام بها النظام حـتى بعد سقوطه. ووصل
الأمـر بهؤلاء الى الـتشكيك في ا:ـقابر الجـمـاعيـة وإنكار قـيام الـنظام بها أو تبـرير قـيـامه بهـا
بحجـة حمـاية وحدة البلاد أمـام العدوان الخـارجي. الغريب أن هؤلاء لا يتـوانون من الزعم بأنهم
يقـفون الى جـانب الشعب العـراقي ضد أعـدائه. هذه القوى التي تـبرر حـملات الأبادة الجـماعـية
وضرب السكان ا:دني� بالأسلحة الكيـمياوية هي تلك ا:ؤهلة للقيام بعمليات الأبادة الجـماعية

ضد كل من يختلف معها في الرأي والتوجهات. 
كـان البعث يعـتقـد بأنه حـر في أن يفعل بالعـراقي� مـا يشـاء. وإعتـبر ذلك حـقا لا يجـوز أن
ينازعـه عـليـه أحـد. فـقـد تعــجب علي الكيـمـيــاوي من الإعـتـراضـات التي أبداهـا الرأي العـام
الأوروبي والعـا:ي على قصف حلبـجـة بالأسلحة الكيـميـاوية في ١٦ آذار عام U١٩٨٨ إذ قـال
بتعابيره الجـلفة ما ترجمتها (مـا دخل المجتمع الدولي �ا نقوم به مع مواطن� عـراقي�? سأفعل
بالمجـتـمع الدولي وكل من يسـتـمع اليـه. هؤلاء مـواطنونا نقـتلهمU نذبحـهمU نسـجنهم. مـا دخل
المجتـمع الدولي بهـذا الأمر?). وحـتى صدام حـس� بعد إعـتقـاله وعندما زاره عـدد من أعـضاء
مجلس الحـكم وسألوه عن اسبـاب قتله للبـعثـي� تعجب من الأمـر وقال لهم (هؤلاء بعـثيـون ما

دخلكم أنتم بهم?). 

جرائم الأبادة الجـماعـية ليست نتـيجة لأفـعال محـسوبة ومـدروسة بل هي نتيـجة للتـعامل مع
الأوهام والفنطازيات التي تعد بحل جـميع ا:شاكل التي يعاني منهـا الناس. وكان البعث ومنذ
وصــوله الى السـلطة يعــد الناس بـالعــمل على إزالة آثـار الهــزTة الأنكســار والأنتــقــال بالأمــة
العربيـة الى حيث المجـد والأنتصارات. كـما ردد باسـتمرا بأنه سـيطهر البـلاد من الأعداء الذين

يجسدون الشر الكامل. 
تضع الآيديولوجيا الشمولية فئتان من الناس مقابل بعضها. الجماعة ا:تسلطة صاحبة الطرح
الأيديولوجي والفـئة ا:عـادية التي تصبح في النهـاية هدفا لـعمليـة الأبادة. وعمل البـعث كغـيره
من الأحزاب والحركات الشمولية في هذا المجال على عـامل� رئيسي� وهما فكرة الفئة المختارة
والجرح القومي. الخطاب القـومي البعثي ملئ بشعارات الأمة ا:صطفـاة من قبل الأرادة الألهية.
ويجب ان لايتبادر الى ذهننا ان البعث يفرق ب� ما يسمـيه بالأمة وحزب البعثU فكل ما يقوله
بحق الأمـة يقـصـد بـه البـعث وقـيـادته. بذلك فـالفـئــة التي Tثلهـا البـعث هـنا هي فـئـة مـخـتـارة
ومــجـبــولة على حكـم الآخـرين ومــا على الأخــيــرين الا الأنصـيــاع لرغــبـاتـهـا وإلا فــإن الأبادة
سـتنتظرها. ومن خـلال خلط عنصري المخـاوف والشـعور بالـتسـامي على الآخـرين جري تصـديق
الأوهام القـوميـة البـعثـية. وتضع الجـمـاعة ا:تـسلطة هذه المخـاوف في هويتهـا وتعـمل على نقل

عدائها التاريخي للاخر الى الأجيال الجديدة. 
والآيديولوجـيـة البـعثـيـة صورت المجـمـوعـةU الهـدف بأنها فـئـة صـغيـرة مـتـآمرة ومـعـزولة عن
الجماهيـر وتقف على الضد من إرادة المجموع في خلق اليوتوبيـا البعثية. ويتجـسد هذا بوضوح
في سلسلة الأتهـامات التي كـان البعث يوجـهها للـحركة القـوميـة الكردية والكرد عمـوما. فـقد
جرى تصوير الأخيرين على أنهم العائق أمام خلق المجـتمع اليوتوبي البعثي الذي سينعم العرب
في ظله بالوحـدة والحـرية والأشـتـراكـيـة. وناقض البـعث بـطروحـاته الجـديدة افكاره السـابقـة عن

القضية القومية الكردية والتي كان يتشدق بها حتى منتصف السبعينيات. 
إعتمـد البعث على ماكنة إعلامـية هائلة وحملات دعـائية قائمة على الأوهام. وجـرى إختلاق
هذه الأوهام للتنفيس عن مـشاعر التوتر والأحـتقان والخوف والفشل وتدني الروح ا:ـعنوية. فقد
إعـتبـر البعث أن القـضاء التـام على الأقليات ا:ـتآمـرةU وهذا لا يشمل الكرد فـقط بل يتعـداهم
الى كل الجماعات غير العربية التي تعيش مع العرب في العراق والسودان ودول شمال أفريقيا
وغيرهاU سيخلص العرب من المخاطر وا:ؤمرات. وهذا يتطابق مع الهدف ا:علن لجميع عمليات
الأبادة الأيديولوجـيـة التي كانت تـختـفي دومـا وراء شعـارات مـحاولة إنقـاذ الأمـة من الأخطار
المحدقة بها من أقليات تتربص بها وتحاول الأضرار �صالحها العليا. ولم يكن البعث غريبا عن
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تبني هذا الخطاب ليـس بحق الكرد فقط بـل وبحق كل من حاول الحـد من دكـتاتوريـته ا:طلقـة.
أرادت دولة البـعث أن توجـه نقـمـة قطعـانه العـسكرية وتدهور أوضـاعـهم ا:عـاشـية بعـد حـربهـا
المجنونة مع إيران نحو مجـموعة إعتبرتهـا سببا للمشاكل بل وللحـرب أيضا. أشار بعض وزراء
صدام في مناسـبات عديدة بأنه كـثيرا مـا كان يردد في إجتـماعاته معـهم أو مع أعضاء مـاكان
يسـمى �جلس قيـادة الثورة أن الحـركة القـوميـة الكردية هي السبب في إندلاع الحـرب بينه وب�
إيران. وكزعيم شمولي لم يكن مستعدا بطبيعـة الحال أن يقر بسياساته الخاطئه في التعامل مع
القضـية الكردية. فـبدلا من التـجاوب مع تطلعات الكرد الـقوميـة ا:شروعة إتـفق مع شاه إيران
في ٦ آذار عـام ١٩٧٥ للتـخلص من تلك الحـركـة. ولكن الحـركة الكرديـة سرعـان مـا بدأت من
جـديد وســقط نظام الشـاهU وبدلا مـن الأسـتـفـادة من الـتـجـرية مـزق الأتفــاقـيـة وهاجــمت قـواته
إيرانUمـعتـقـدا بأنه سـيحـقق نصـرا عسكـريا كاسـحـا وسريعـا على إيران وسـيـتحـول ب� عـشيـة

وضحاها الى زعيم العرب الأوحد من المحيط الى الخليج. 
سبقت حـملات الأنفال عملية التـهميش السيـاسي والإقتصادي والإجتـماعي للفئة ا:ستـهدفة
وجـرى ترحـيل جـزء منهـا قـسـريا. لقـد سـاعـدت تلـك الأجـراءات القـسـرية على تسـهـيل مـهـمـة
التخلص من أفراد المجموعة. هناك في عراق اليـوم من يحاول القفز على تلك الحقائق من خلال
ترديد بعض الشعارات الجوفـاء التي تهدف الى إقناع الضحايا للرضوخ لواقـعهم والتعايش مع
آثار تلك الجـرائم الكبرى دون إبداء الأعـتراض. وهذا تفسـير خـاطئ :باد§ التـسامح وا:صـالحة

الوطنية. 
مـرت عـملية إعـداد القـتلة الذين قـامـوا بتنفـيـذ عمليـات الأبادة الجـمـاعـية �راحل عـدة. لقـد
كانت تجربة (مكتب العلاقات العامة)U وهو أسم إختاره صدام حس� للمخابرات بسبب كراهية
العراقي� لـتسميات الأمن والمخـابرات ©وذجا :ا ساد العراق فـيما بعد.وكانت لـصدام تجربة في
التحقـيق مع الشيوعي� وتعذيبهم بـعد إنقلاب شباط عام ١٩٦٣. لقـد جند صدام لهذا ا:كتب
عـددا من القتلـة والشقـاوات والمجـرم� ا:ستـعـدين لتنفـيذ أوامـره دون تردد مـاداموا يحـصلون
على الأمـتـيـازات وفـرص ¬ارسـة العنف والقـسـوة مع الآخـرين. تحـولـت تلك التـجـربة الى ©وذج
غطى العـراق من أقصـاه الى أقصـاه وأصبح ضـابط الأمن عنصرا مـهمـا في أية دائرة من دوائر

البلاد مهما كانت صغيرة وتافهة. 
جـرى إعــداد أفـراد القــوى التي قـامت بجــرائم الأنفـال وفـق برامج خـاصــة. وإعـتـقــدوا بأنهم
بقيـامهم بهذه الجـرائم إ©ا ينفذون أعمـالا مهمـة ويقدمون خـدمات جليلة للزعـيم والحزب والدولة
والأمـة. لقـد جـرى قتل الأحـاسـيس الأنسـانيـة لدى هؤلاء. فـابداء اي تعـاطف إنسـاني مع آلام

الناس أعــتـبــر ضـعــفـا وعــدم خـضــوع لرغــبـات الزعــيم ا:لهم ونـقـصــا جـديا في الأTـان ا:طلق
بالأيديـولوجــيــا. لذلـك وجب على أفــراد هـذه المجــامــيع أن يظـهــروا القــســوة وأن يـتــصــرفــوا
كـالحـيـوانات ا:فـترسـة فـيـأكلون الحـيـايا وويلقى بهم في الأوحـال وا:يـاه القـذرة وينفـذون أوامـر
قادتـهم دون ترددU كمـا وجب عليهم أن يكونوا مـستـعدين دومـا للتضـحيـة بالنفس على طريق
تنفـيـذ رغــبـات الزعـيم. وكـانوا قـد شـاركـوا فـي حـمـلات الأعـدام الجـمـاعـيـة بحق الـسـيـاسـي�
ا:ناهض� لحكم الـبعث أو الشـبـاب الهـارب� من الخـدمـة العسكـرية. و®ثل هذه القـوات جمـاعـة

تقوم ب� أفرادها أخوة الدم وتقربهم الجرائم ا:شتركة التي يقومون بتنفيذها من بعضهم. 
ولكن ورغم أن النظـام البـعثـي جند خـلال سني حكمـه عـددا هائلا من الأفـراد في مـؤسـسـاته
القـمــعـيـة وقـواته الخــاصـةU إلا أن جـرTة كـبــيـرة بحـجم الأنـفـال لم يكن بالأمكـان أن تنفـذ دون
مشـاركة فئـات أخرى من المجتـمع العراقي مـثل الجيش الشعـبيU أفواج الدفـاع الوطني وا:فارز
الخـاصة. كـان أفـراد هذه القـوات في الظروف الأعتـيـادية أناسـا عاديون وTارسـون حـيـاة مدنيـة
طبـيـعـيـة. ويـشكل مـثل هذا التطور الجـانـب ا:رعب للمـسـألة عندمــا يزج بعـشـرات الآلاف من

البشر دون إرادتهم في دائرة الجرTة. 
وفي الأنفال كمـا في أية عملية أبادة كانت هناك ثلاث فئـات من الناس: الفعلة أي القائم�
بالعـملية وا:شـاهدين الذين يلعـبون من خـلال موقـفهم السلبي دورهم فـيهـا والضحـايا أو الفـئة
ا:ستـهدفـة (هدف العملية). ويخـطأ من يعتقـد بأن القتلة أناس سـاديون أصلا وTارسـون القتل
لأسباب وإعـتبارات نفسيـة خاصة بهم. الحقـيقة أن هؤلاء أناس عاديون دربوا على القـيام بهذه
الأعـمـال عـبـر عـمليـة إعـداد طويلة وجـرى إنتـقـاؤهم من ب� أكـثـر الجـمـاعـات إخـلاصـا للزعـيم
والدائرة القـريبـة مـنه. لقـد توسـعت دائرة القـتلة في الـعـراق الى مـديات مـرعـبـة بسـبب الحـروب

الكثيرة وحملات القمع ا:ستمرة وتنامي وتيرة العنف والقسوة الى حدود يصعب تصورها. 
وهناك مـسألة فـي غاية الأهمـيـة في اية عمليـة إبادة جـماعـيـة وتتعلق بـالجمـاعة ا:سـتـهدفـة
ونقصد بها عملية نزع الصفة الأنسانية عن أفرادها. ويشير الكتاب والباحث� ا:هتم� بقضايا
الأبادة الجـماعـيـة الى ضرورة توفـر هذا الشـرط لتنفـيذ عـمليـة الأبادة الجمـاعـية بـنجاح. تعـمل
السلطة الشمولية من خلال مـاكنتها الأعلامية على الحط من مكانة الفئة ا:سـتهدفة وتصويرها
على أنها فـئة صغـيرة ومتـآمرة ويبرر تحقـيق الأهداف الكبرى القـضاء عليهـا. وتستطيع الدولة
من خلال مـؤسساتها الـدعائية وبخاصـة في ظل الأنظمة الشمـولية ا:طلقة والمجـتمعـات ا:نغلقة
أن تفرض الصورة التي تريدها على المجتـمع. فعلى مدى العقود الثمانيـة ا:اضية صور الأعلام
الحكومي الكرد على أنهم مـتمردون وخـارجون على القانون وهم مـصدر بلاء للعراق. وأصـبحت
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نعـوت الخـونةU ا:تـخلفـون والعـمـلاء وغـير ذلـك من الصـور السلبـيـة تلاحق الكردي أينمـا حل.
لازالت هذه الصورة ا:شوهة مغروسـة في عقول نسبة مهمة من العراقـي� وعدد أكبر من العرب
غـيــر عـراقـي�. فــهناك من ب� الأعـلامــي� العـرب من يعــتـقـد بأن الحــديث الدائم عن حلبــجـة
والأنفال مـاهو الا محـاولة لهولوكوسـتة القضـية الكردية. وصـور وسائل الأعلام الـبعثي الحـركة
الكردية كـخطر عـلى مـصـالح العـراق الوطنيـة العليـا وعـائـقـا امـا طمـوحـات الأمـة العـربيـة في
الوحـدة القـومـيـة او مـحـاولـة لتـجـمـيـد دور الجـيش العـراقي في مـحـاربـة إسـرائيل. كـمـا كـانت
قـيــادات الحـركـة الكـردية في الخطاب البـعــثي الرسـمي افــرادا خـونةU جــيب عـمـيلU او خـناجـر

مسمومة في خاصرة العراق والأمة العربية وفي أحسن الأحوال سذجا مغرر بهم.
ووصل الأمر في ا:رحلة التـالية الى تشبـيه أفراد المجمـوعة ا:ستـهدفة بالحيـوانات أو كائنات
تافهة لا فائدة ترجى من ورائها ولن تفيد البشرية في شئ بل أن وجودها خطر عليها لذلك فإن
التخلص منهـا هو أمر لصالح البشرية. وجـرى تشبيههم بـالأمراض الخبيثـة كورم السرطان الذي
يجب أستئـصاله قبل أن يستفحل خطره ويدمـر خلايا الجسم كله. وتعتبر ا:فـردات التي أطلقها
علي كـيـمـيـاوي على الكرد ©وذجـا صـارخـا لذلـك الفكر العنصـري. الحط من قـيـمـة المجـمـوعـة
ا:ستهدفة امر في غاية الأهمية عند القيام بعمليات الإبادة الجماعية. ويستخدم في هذا الباب
عادة حتى ا:وروث الشعبي والنكات التي تحط من كرامة الآخر وتظهره بأنه أقل شأنا من ابناء
المجـموعـة ا:هـيمنة. لذلـك ®نع الدول ا:تحـضـرة قانونيـا النكات التي تحط مـن قيـمة مـجـموعـة
بشرية سواء كانت قومية أو دينية أو فئة إجـتماعية. في ح� يزخر الفولكلوري الشرقي بأمثال
غارقة في عنصـريتها بحق العديد من الشـعوب والأقوام ويجري إستـخدامها بصـورة مفرطة في

الأساءة الى الآخرين. 
هذه العـملية أي نزع الصـفة الأنسـانية عن الضـحايـا (عمليـة اللاأنسنة أو حيـونة الضحـايا)
تضعهم خـارج المجتمع الأنساني ووظائفه.كمـا تساعد على إزالة العقبات الأخـلاقية على طريق
التـخلص منـهم وتقـتل أي تعـاطف إنسـانـي لدى القـتلة تجـاهمU لأن الأخـيـرين فـي نظرهم ووفق
تنظيرات زعـمائهم أقل درجة من البـشر لذلك فان قـتلهم يجب ان لايثير اي تعـاطف انساني او
تأنيب للضمير. العوائق الأخلاقية التي تقف بوجـه الأنسان لقتل أخيه الأنسان من القوة بحيث
لا Tكن معها تنفيذ عـمليات القتل والأبادة الجماعية بسهولة وبطريقة لا تخـلف تأنيبا للضمير
لدى القتلة إلا بعـد نزع الصفة الأنسانيـة عن الضحايا. أن عـملية اللاأنسنة او حيونة الضـحايا
تخلق جوا لتقبل الآخر بغير صورته الأنسانيـة بل يتحول معها الى رقم أو سلعة أو عنصر Tكن
تعـويضه في لعـبة الأرقـام. وكـثيـرا ما يردد ضـحايـا العنف البعـثي بأنهم كـانوا يعطون أرقامـا

وTنعون من ذكـر أسمائهم بأي شكل من الأشكال. ورغم إرتبـاط ذلك �سألة الحفـاظ على سرية
القـمع البـعـثي إلا أن الأمـر لا يخلو أيضـا من هدف تحـويل الضـحـيـة الى مـجـرد رقم لأزالة أي
عـائق أخلاقي عـلى طريق التخـلص منه. حتى فـي الجيش العـراقي الذي كـانت العـلاقات دومـا
ب� ضـباطه وجنوده نوعـا من العبـودية اكـثر منهـا علاقـات رفاق السـلاحU كان التـعامل يجـري
عـادة على أساس الأرقـام. Tكن فـهم هذه الحالات اثـناء الحروب ولكن من الصـعب تبـريرها في
حـالات السلم وفي ظل الظـروف الطبـيعـيـة. يبـدو ان الهـدف هو خلق قـطيع من البـشـر ا:سلوب
الأرادة والكرامـة الأنسـانيـة. وهكذا فـإن عـمليـة اللاأنسنة لا تشـعـر القـاتل في هذه الحـالة بأي
ذنب أو تأنيب للضـمـيـر لأنه يقتـل كائنات أقل درجـة من الأنسـان ويقـوم بعـمل ضروري لـبقـاء
النظام التـوتاليتاري. بل Tكـن أن يثير القـتل شعـورا با:تعة والنصـر لأنه Tثل السيطرة ا:ـطلقة

على الآخر (العدو). 
هناك قـصص كــثـيـرة عن تعـامل وقـسـوة حـراس مــعـسكرات ا:وت البـعـثـيـة والـسـجـان� مع
الضـحايا الـكرد تعطي صورا لأناس يـصعب تصنيـفـهم ضـمن البشـر بدءا من رمي جـثث ا:وتى
للكلاب السـائبـة والأعـتـداء على النـسـاء أمام أبـائهن وقـتل الأطفـال امـا امـهـاتهم. تظهـر هذه
الصور نجاح البعث في تحـويل أنصاره الى كائنات Tكن ان نسميهم بكائنات خرافـية تفتقر الى
ا:شـاعر أو الـقيم الإنسـانيـة. وقـد أورد بعض من شاهـد من بعيـد عـمليـات القتـل الجمـاعي أو
أجبـر على حفـر ا:قابر الجـماعـية أو ®كن من الهـرب من حفـلات ا:وت الجماعي قـصصـا مرعـبة
عن تلك الـكائنات. وتجــسـد هذه القــصص صــورا لأناس يشـبــهـون ®ـامـا مــا نقـرأه عن حــراس

وجلادي معسكرات ا:وت النازية أثناء الحرب العا:ية الثانية. 
وتخلق عـمـليـة نزع الأنسـانيـة من أفـراد المجـمــوعـة ا:سـتـهـدفـة مـسـافـة ضـرورية بـ� القـتلة
والضـحـايا. فـالحط من قـيـمـتـهم ووضـعـهم خـارج عـالم الواجـبـات وتجـويعـهم او تركـهم في ظل
أوضاع قذرة سرعان مـا يفقدهم الشعور بها ويصبح من ا:ستحـيل الحفاظ على النظافة. وبذلك
تظهـر بيـئـة مناسـبـة لأنتـشـار مـخـتلف الأوبئـة التي تحـصـد حـيـاة الآلاف منهم. وقـد جـرى ذلك
بالضـبط لضـحـايا الأنفـال في مـعـسكـرات طوبزاوه ونقـرة السلمـان وغـيـرها. ومـات الآلاف من
الأطفال والشيوخ حـتى قبل أن تبدأ قوات ا:وت بحصد أرواحهم. وتعـتبر هذه الأساليب أدوات
فـعالة للحط مـن قدر ومكانة الضـحـايا وتجعلهم فـي وضع يتمنون ا:وت ويـجدون فـيه الخـلاص

ولذلك يستسلمون له ويتقبلونه دون إبداء أية مقاومة.
 ولعب ا:شــاهدون �وقـفـهم السـلبي دورا كـبـيـرا فـي عـمليـة الأبادة الجــمـاعـيـة. لقــد تسـامح
الجـمـهـور العـراقي مع مـا قـام به البـعث الـى الحد الـذي أصـبح من الصـعب فـيـمـا بعـد الوقـوف
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بوجهه. لاشك أن عامل الخوف كان وراء صمت المجتمع العراقي إزاء مذابح الأنفال. لقد أوصل
نظام البعث الناس الى درجة من الخوف والفزع لم يعد أحد يجرؤ على السؤال عن الآلآف الذين
يؤخذون ولا يعود منهم أحد. وعندما يصل أي مجتمع الى هذه الحالة من الخوف والرعب يصبح

من السهل القيام بحملات الأبادة الجماعية. 
Uهناك فئـة من العراقي� تحـاول أن تتهرب من تحمل أية مـسؤولية عن الذي جـرى في العراق
فـبدلا من أن تعـتـرف بحالة الرعب الـتي سادت المجـتمـع العراقي تحـاول أن تبـحث عن مبـررات
لجـرائم النظام وتغـطيـة ا:وقف السلبي لهـذه الفـئـات الـواسـعـة من المجـتـمع. ولا يريد أفـراد هذه
الفئة أن يعترفوا بأن مقاومـة العراقي� لحكم البعث تعود الى سن� طويلة قبل دخول النظام في
مـسلسل الحـروب الخـارجــيـة. وشـاركت فـئـات واسـعـة من السكان العــادي� من خـلال الجـيـش�
النظامي والشـعبي والدوائر الأمنيـة والمجهـود الحربي في عـمليات الأبـادة الجماعـية ولو بـصورة

غير مباشرة. وحتى الذين إمتنعوا عن ا:شاركة فيها لم يعملوا شيئا من أجل منع حدوثها. 
كان على الـفعلة إما أن يشـاركوا أو أن يصـبحوا هم بأنفـسهم هدفـا لأفعال الـقمع والأبادةUاذ
لم تعـد قـصص الأطبـاء مع جـرائم قطع آذان الهـارب� ووشم جـبـاههم ومـشـاركـات أفـراد الجـيش

الشعبي في عمليات إعدام الهارب� من الخدمة العسكرية خافية على احد في العراق. 
لم يكن بالأمكان أن تـتخـذ حـمـلات الأنفـال هذا الحـجم ا:رعب لولا إمكانيـات البـعث ا:ادية
والعـسكرية والتقنيـة الى جانب الجـهاز البـيروقـراطي الحكومي والشبكة الأمنـية والحزبيـة. وفي
كل الأحـوال تستطيع جـماعـة صغـيـرة منظمة ومـسلحة بصـورة جيـدة أن تنفـذ عمليـة إبادة بحق
جماعـة كبيرة غير منظمـة وغير مسلحة. كرس البـعث التكنولوجيا الحديثة ومنجـزات التحديث
للقيـام بحمـلات الأنفال وعمليـات الأبادة الجمـاعية الأخـرى. وسعت هذه الأمكانيـات من حدود
عمليـات الأبادة أكثر من السابـق. فالذي أصبح بإمكان السلاح الـكيمياوي والطائرات الحـديثة
والجيش ا:تطور أن تقـوم به في الثمانينيـات لا Tكن مقارنتهـا بأمكانيات الدولة العراقيـة قبل
ذلك بعـقـدين أو حـتى عـقـد واحـد من الزمن. كـمـا أن مـؤسـسـات الدولة الحـديثـة وفـرت جـمـيع
مـتطلبــات وخطط الأنفـال. إذ أصـبح بالأمكـان تحـديد الفـئـة (الهـدف بكل دقــة). كـمـا قـدمت
مؤسسـات الدولة جميع الأجهزة والـوسائل الضرورية للقيام با:هـمة على أكمل وجه. كـما قامت
أجهزة الأمن ا:رعبة والوحـدات الخاصة �همة الحفاظ على سرية العمليـة ومحو آثارها كلما كان
ذلك ¬كنا. لقـد كانت الخطط من الـدقة الى الحـد الذي لانعرف حـتى بعد سـقوط النظام بثـلاث
سنوات الكثـيـر من التفـاصـيل ا:تعلـقة بهـا.لقـد إستـفـاد البعث من تـطور التقنيـات العـسكرية
وتوفر موارد النفط الهـائلة وشبكة الأمن والمخابرات والجيش والحزب وعلاقاتـه الدولية الواسعة

بأبشع صــورة من أجل إبادة مـئــات الآلآف من ا:دني� الكرد وغــيـرهم دون أن يحـرك المجــتـمع
الدولي ساكنا. ليـست التكنولوجيـا والحداثة بذاتهمـا مذنبت� في إسـتخدامـهما من قـبل أنظمة

وحركات توتاليتارية بهذا الشكل الأجرامي. 
كـمـا لعـبت عـمليـة نهب ثروات و¬تـلكات الضـحـايا أيضـا دورها في حـمـلات الأنفـال. ور�ا
تشـير تسـمـيـة الحمـلات بالأنفـال الى هذا الجـانبU فالأنفـال تعني غنائم الحـرب. وعلى أية حـال
فالكلمـات ليست مـسؤولة عن ا:عاني التي نـحاول تضمـينها. الذين ساهمـوا في تنفيـذ الأنفال
كـان لهم نصـيبـهم من ا:واشي وا:مـتلكات بل وحـتى (الجـواري وا:والي). هناك قـصص كـثيـرة
يصـعب التـحـقق منهـا عن أخـذ الأطفـال وتوزيعـهم على عـوائل مـواليـة للنظامU فـضـلا عن بيع
أعـداد من الفـتيـات الكرديـات داخل وخارج العـراق. وثقـافـة الفـرهود البـعثـيـة وآثارها ا:دمـرة
على المجتـمع العراقي بحـاجة الى دراسات مـعمقـة. يكفي أن نشيـر بأن نظام البعث جـعل منها
جزءا من ثقافـة الدولة الرسمية سواء من خلال نهب ¬تلـكات السكان الكرد وبخاصة في الريف
:دة ثلاثة عــقـود كــاملة , أو نهب ا:دن الأيـرانيـة الحـدودية أو فــرهود الكويت الـذي تجـاوز كل
حدود عنـدما قامت ا:ؤسـسات والوزارات والجـامعـات العراقـية وزعـماء ا:افيـا الحكوميـة بنهب

¬تلكات دولة الكويتU ليجري نهبها من جديد على أيدي الحواسم يوم سقوط النظام. 
في المجـتمـعـات ا:تـعددة الأثنيـات وا:ذاهب والتي تسـيطر فـيهـا فـئة صـغـيـرة على مقـدرات
البلاد وعلى الفئات الأخرى تزداد إمكانيات الأبادة الجمـاعية. ويشكل العنف أداة قانونية بيد
ا:مـسك� بـالسلطة لخلق الفــروقـات ب� الناس وتعـمـيــقـهـاU ويجـري دعم هذه الـظاهرة بأحـداث
التاريخ ا:لئ بالعنف في هذه المجتـمعات. كثيرا ما يشار خـطأ الى أن البعث كان في حرب مع
الكرد لذلك قام بـتلك الجرائم. ولكن طبيـعة النظام البـعثي الشمـولي تؤشر حـقيقـة مهمـة اخرى
وهي أن النظام كـان سـيقـوم بقـمع الكرد وإبادتهم حـتى لو لم يقـوموا �قـاومـته أو الـتمـرد على
سلطتـهU لأن مجـرد ®سكهم بثـقافـتهم و¬انعـتهم الأنصـهـار والأنصيـاع لدكتـاتوريته والأندمـاج
الكلي بالمجتمع الذي أراد البعث خـلقهU كان وفق منظور البعث مبررات كافـية للقيام بأبادتهم.
كـيف لا وان البـعث كـان ينـظر الى هذه الجـمـاعـة على أنهـا عـقـبـة أمـام الـنمـوذج الذي يريد أن
يخلقـه (مــجـتـمع عـربي مـوحـد وحـر وإشــتـراكي!!). وكـان ينظر الى أمـر الأبـادة على انه إزالة
لتهـديد حقيـقي أو رمزي على طريق بناء النـموذج البعـثي ا:تخيل. والضـحيـة في هذه الحالات
عـادة أقليـة قومـيـة أو ثقـافيـة مـتـميـزة عن الأكـثـرية السائدة فـي البلاد والتـي تعتـبـرها الدولة
الشمولية عائقا أمـام توسعها أو تتخوف من رغبة تلك الأقلية في إقامة كـيان مستقل والبحث

عن إعتراف دولي بها. 
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و تتزايد إحـتمـالات الأبادة لدى الحكومات ذات النخب السـياسـية أو الأنظمـة الجديدة. وهي
عــادة دول مــعــزولـة عن العــالـم الخــارجي وذات تأريخ مـلئ بالقــمـع والأضطهــاد. تعـــاني هذه
المجــتــمـعــات من تاريـخ طويل من الصــراع الداخـلي الســيـاسـي والقــومي.وتســتــخـدم السـلطة
والثـروات فيهـا لتكر± المجـموعـات ا:والية. ويتـسبب سـقوط هذه السلطة او إنتـقالهـا الى فـئة
اخـرى في إندلاع أعمـال الأبادة في حـالة وجود أيديولوجـيـات قومـية او دينـية فـاشيـة تحط من
قـيـمة جـمـاعـة معـينة. والجـمـاعـات التي لم تندمج كليـا في المجـتـمع ا:تـوهم أكـثر تعـرضـا من
غيـرها :ثل هذه الأعمال. كـما تزداد إحتـمالات الأبادة الجمـاعية عند حـصول الهـزTة العسكرية
او ضـعف السلطـة او نشـوب الصـراع الداخلي مع وجـود أحـزاب مـسـيطـرة وأخـرى تشـعـر بأنهـا
مهمـشة أو معزولة وقيـادات توتاليتارية فضلا عن إعـتماد الناس على القوة العـسكرية لحماية

أنفسهمU وهي امور تتوفر كلها في العراق منذ عقود. 
الأبادات الجماعـية تحدث في المجتمـعات ا:تعددة الأثنيات حـيث الجماعات الدينية والقـومية
والسيـاسيـة تشعر بفـروقات عمـيقـة من ناحية وا:ظلـومية من ناحـية اخرى. وTكـن ملاحظة هذه
الخلافـات في ا:شاركة السـياسيـة أو الأمكانيات الأقتـصادية والأجتـماعيـة. وتزداد إمكانيات
الأبادة عندمـا يتصـارع طرفـان :دة طويلة ويتطابق التـميـيـز الأقتـصادي والأجـتـماعي مع حـالة
التـهمـيش السيـاسي. ومن ب� الشروط الأسـاسيـة للقـيام بعـمليات الأبادة الجـماعـية هو تحـديد

المجموعة ا:ستهدفة بحيث Tكن ®ييزهم عن المجموعة السائدة. 
بعكـس الأنظمــة الشــمـوليــة لا ®تـلك النخب الدTـقـراطـيـة سـلطات واســعـة ®ـكنهــا من إبادة
مجـموعة من الناسU لأن الثـقافة الـدTقراطية تضع نفـسها في مـقاومة مـثل هذه الظاهرة. لذلك
فإن حـجم السلطات وتبني أو عدم تبني الدTقـراطية يشكلان العـوامل التي تحدد إمكانية قـيام
نظام سيـاسي بعمليـات الأبادة الجماعـية من عدمـها. وبعكس المجتـمعات ا:نغـلقة على نفسـها
والتي تعيش في ظل انـظمة توتاليتـارية لا Tكن أن تحدث عمليـات الأبادة أبدا في المجتمـعات
ا:نفــتـحـة والـدTقـراطيــة. النظام الدTوقــراطي لايدع أي مـجــال لعـمليــات الجـينوســايدUلأن هذه
العـمليات تجـري دوما بصـورة سرية ويبـذل القتـلة جهـودا كبـيرة لأبقـاء أخبـارها في الظلام كمـا
يستـخدمـون الأرهاب للحفـاظ على سرية الجرائـمU وهي امور لا Tكن ان تحدث في ظـل الأنظمة
الدTقراطيـة. ولحسن الحظ وعلى الضد من رغبـات القتلة لا تبقى أعمال الأبـادة في السر لأماد
طويلة بل يجـري كـشـفهـاU لأن عـمليـات بهـذا الحجـم يشارك فـيـهـا عادة أنـاس كثـيـرون وتصل

اخبارها الى الآخرين بوسائل مختلفة.
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تتطرق وسائل الأعـلام العربية والعـا:ية ب� فينة وأخـرى الى بعض جوانب القضـية الكردية في
تركـيا عند قـيـامهـا بتغطيـة الأحـداث الهامـة ا:تعـلقة بهـذه البلاد. فـقـد سلطت وسائل الأعـلام
المختلفـة الأضواء على مـعاناة الكرد في تركـيا خلال الأحـداث التي رافقت إعتـقال زعـيم حزب

العمال الكردستاني وتسليمه الى تركيا في شباط عام ١٩٩٩.
كمـا رافق عمليـة الأخذ والرد ب� الأتحـاد الأوروبي وتركيـا خلال الأعـوام التي أعقـبت إعلان
القـمـة الأوربيـة في هيلسنكيU إيلاء شيء من الأهتـمـام بالحـقـوق الثـقافـيـة والدينيـة للأقليـات
القومـية والدينيـة في تركيـا. وتوجب على تركيـا كدولة مـرشحـة لعضوية الأتحـاد تنفيـذ سلسلة
من الأصـلاحات القـانونيـة والسيـاسيـة عـرفت �عاييـر كـوبنهاغن قـبل تحـديد موعـد ا:فاوضـات
معـها. ونالت قضـية البر:انيـة الكردية السابقة ليلى زانا وزمـلائها إهتمـاما إستـثنائيا من لدن
مؤسـسات حقوق الأنسـان الأوروبية والأمريكيـة وا:نظمات النسوية في العـديد من دول العالم.
لقد أدركت الأوسـاط الحاكمة في تركـيا ولو بصورة متـأخرة بأنها لن تسـتطيع إحراز تقدم كبـير
على صـعـيــد عـلاقـاتهـا مع الأتحـاد الأوروبي دون الأعــتـراف بالحـقـوق الأسـاسـيـة لـلمـلاي� من

مواطنيها الكرد والعرب واللاظ والشركس وغيرهم. 
من هنا قـامت حكومـة أردوغـان ببعض الخـطوات التي لا تشكل بطبـيـعة الحـال حـلا للقـضيـة
الكردية في تركيا ولكنهـا Tكن أن تخلق �رور الزمن الأرضية ا:ناسبة لـلبناء عليها على طريق

إيجاد حل دTوقراطي لهذه القضية ا:تأزمة في هذه البلاد. 
ستشهد السنوات القادمة حتما الكثـير من الأجراءات في هذا الأتجاه إذا بقيت تركيا ملتزمة

بأنتهـاج سياساتها الحـالية والهادفة الى الحـصول على عضوية الأتحـاد الأوروبي. ويصعب على
ا:رء أن يعـتقـد بوجـود خيـار آخـر أمام تركـيـا بعد أربعـة عـقود من الأنتـظار أمام بوابة الأتحـاد

الأوروبي. 
لن يكون تقـو± الخطوات التـركيـة على صـعيـد القضـيـة الكردية من منطلقـات مبـاد§ حقـوق
الأنسان والأقليـات وا:عاييـر الدولية وقيم العـصر أمرا في صـالح تركيـا حتمـا. ولكن إذا جرى
تقوTها في ظـل الأوضاع وا:عايير التركـية وا:نظومة السيـاسية والفكرية السائدة فـيهاUالتي لا
تزال تتـحكم بعـقـول أوسـاط واسـعـة من نخـبـهـا السـياسـيـة والثـقـافـيـةU فـإنهـا ولا شك تشكل
خطوات مـهـمة عـلى طريق كـسر التـابوات التـركـيـة التي طبـعت الأوضـاع في البلاد خـلال قـرن
كامل من الزمن. على أية حـال سنشهد حـتما التطورات اللاحـقة خلال سني ا:فـاوضات الطويلة
وا:عقدة ب� تركيا والأتحاد الأوربي وهذا أمـر لا يدخل في إطار مقالنا هذا الذي يتناول الخلفية
التاريخـية للقضيـة الكردية في تركيا. مـا يهمنا هنا هو الأشارة الى بعض اللحظات ا:هـمة في

تطور هذه القضية على مدى القرن� ا:اضي�. 
ا:لاحظ أن الكتـابـات العـربيـة التي نشـرت خـلال الأعـوام الأخـيـرة عن القــضـيـة الكردية في

تركيا إتسمت في مجملها بتركيزها على أبعادها السياسية دون مس خلفيتها التاريخية. 
لاTكن برأيي فهم أبعـاد القضية الكردية في تركيـا وغيرها من الدول التي تقاسـمت السيادة

على كردستان بعد الحرب العا:ية الأولى بعيدا عن سياقاتها وخلفياتها التاريخية. 
هناك قـصـور واضح في فـهم تأريخ ظهـور القـضيـة الكردية علـى مسـرح الأحـداث في منطقـة
الشرق الأدنىU اذ تعود بدايات ظهورها الى أواخر القرن الثامن عشر والعقود الأولى من القرن
التـاسع عشـرU أي عندما أكـتـشفت الدولة العـثمـانيـة تخلفهـا عن أوربا الغـربية وقـررت القيـام
�جمـوعة من الإجراءات أصطلـح على تسميـتها بالتنظيـمات العـثمانيـة. وكان من ب� الأهداف
الأساسيـة من وراء تلك الأجراءات محاولة إطالة عـمر الدولة والبقاء على سيـطرة الباب العالي
على أطراف الأمـبـراطورية الواسـعة. وقـد مسّ هذا التـوجـه بالذات الوضع الكردي في الصـمـيم
من خلال تخلي الباب العالي عن سياساتها السابقة في كردستان العثمانيةU والتي ®ثلت ومنذ
معـركة جالديران عـام ١٥١٤ بترك مـهام إدارة الشؤون الداخليـة الكردية للأقطاعي� والزعـماء

القبلي� المحلي� الكرد وعدم التدخل ا:باشر فيها.
ومن ا:عروف أن تلـك السياسـة أفرزت على مدى ثـلاثة قرون حالة جـد معقـدة في كردسـتان.
فـهي من جـانب نأت بالمجـتـمع الكردي من مـؤثرات العـثـمنة والتـتـريكU خـاصة وأن كـردسـتـان
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كانت أقـرب ا:ناطق جـغرافيـا الى مواطن تركـز وإنتشـار العنصر التـركي في الدولة العـثمـانية.
وحــافظت بذلك علـى بقـاء الـعنصــر الكردي ســائدا في مـواطـنه التــاريخـيــة عند تـخـوم البــاب
العـالي. ولكـنهـا سـاهمت من جـانـب آخـر والى حـد كـبـيـر في تـرسـيخ حـالة التـفـتـت والتـشـرذم
القــبليـ� وتقــوية مــراكــز ونفــوذ الزعــمــاء القــبليـ� والمحلي� الكـردU تلك الظاهـرة التي لازال
المجتـمع الكردي يعـاني من آثارها ا:دمرة الى يومنا هذا لا عـلى الصعـيد الإجتـماعي فـقط بل

وعلى الصعيد السياسي أيضا.
وقدر تعلق الأمر بالكرد فـقد شكل التخطيط للسيطرة على جميع مناطق كـردستان وإدارتها
قبل ولاة وباشوات يتم تعيـينهم مباشرة من قبل الباب العالي بـدلا من الزعماء االمحلي�U حلقة
مهمة في الـسياسة الجديدة لآل عثمـان. ®ثل رد فعل الزعامات القبليـة والإقطاعية الكردية في
الإنتظار والدفـاع عند تخـوم الإمـارات الكردية التي سـقطت الواحـدة تلو الأخـرى وزالت آخـرها

من الوجود في منتصف القرن التاسع عشر ونقصد بها الإمارة البابانية في السليمانية. 
هكذا ®ثلت القضية الكردية في الربع الأول من تاريخهـا الطويل �حاولات العثماني� لفرض
سيطرتـهم ا:باشرة على كـردستـان ودفاع الإمارات الكـردية ا:ستمـيت عن نفسـها بوجـه القوات
العثـمانية. لم يكن بإمكـان تلك الإمارات المحلية الضـعيفـة وا:تصارعـة فيما بـينها أن تكسب
هذا الصراع غير متكافئ اصـلا. ومن الضروري أن نشير هنا الى حقيقة وجود قـوى متميزة ب�
تلك الإماراتU كان Tكن لهـا أن تشكل نواة للدولة القومية الكردية الحديثة لو بقـيت على قيد

الحياة مدة أطول من الزمن. ولكن وكما يقال لامكان لـ"لو" في التاريخ.
وفي النصف الثـاني من القـرن التـاسع عـشر إنبـرت الطرق الصـوفـيـة كالنقـشـبندية والقـادرية
وبدعم مبـاشر في الغالب من البـاب العالي وبخاصـة من السلطان عبدالحـميد الثـاني :لأ الفراغ
السـياسي الناجم عن سـقـوط الأمارات الكردية. إلا أن تلك العـلاقة ا:ـميـزة ب� الطرف� لم Tنع
خـروج ¬ثل� بارزين لهـذه الطرق عـلى الدولة العـثـمانـية. وأبرز مـثـال على ذلك إنـتفـاضـة عـام
١٨٨٠ التي تزعـمهـا الشيخ عـبيـدالله الشـمزيني (النهـري) والتي شـملت كلا الجـزئ� الإيراني
والعـثـمـاني من كـردسـتـان. ويتـفق الكتـاب الكرد والأجـانب على إعـتـبـارها ©وذجـا جـديدا في
تاريخ الحـركـة القومـيـة الكردية من حـيث الإعـداد لها (عـقـد سلسـة من الإجتـمـاعات لـلزعمـاء
الكرد الذين تباحـثوا بصورة مـوسعة حـول أهداف الإنتفاضـة وتفاصيلهـا وذلك قبيل إندلاعـها)
ومن حـيث الشعـارات التي رفـعتـها (طالبت زعـامـة الحركـة بإقامـة دولة كـردية تضم كلا جـزئي
كردستان) وسعة حـجم ا:شارك� فيها (تشير ا:صادر التاريخيـة المختلفة الى ارقام تتراوح ب�
٥٠ الف و٨٠ ألف مقاتل) وا:داخـلات الدولية فيها وحولها (طلب إيران من روسـيا وبريطانيا

ا:سـاعـدة فـي القـضـاء عليـهـا وتـعـاون إيران والدولة العـثـمــانيـة و�بـاركـة ودعم مـبــاشـرين من
بريطانيـا وروسـيـا في قـمـعـها) بـالإضافـة الى مـحـاولات توجـيـهـهـا وجهـة بعـيـدة عن أهدافـهـا
الحقيـقية (محاولة توجـيهها ضد العناصـر ا:سيحيـة في كردستان وماوالاها). هذا على صـعيد
كردستان نفـسها. أما على صعيـد العاصمة وا:راكز العثمـانية الكبرى فقد كانت الفـئة ا:تعلمة
وا:تعثمنة الكردية منغمسة في إدارات الدولة ومؤسسـاتها (تضم قائمة الشخصيات ا:همة في
الدولة العـثمـانيـة عددا لابأس به من الـكرد الذين تسنمـوا العديد من ا:ناصب الـرفيـعة كـوزارة
الخـارجيـة والأوقاف ورئاسـة مجلس شـورى الدولة وشيخ الإسـلام فضـلا عن عدد كـبيـر من ولاة
الأقاليم والسفـراء وقادة الجيش وغيرها) من جـهةU وحركة ا:عارضـة السياسية من جـهة أخرى.
فقـد كان إثنان من مؤسـسي "جمعـية الإتحاد العـثماني "U كـرديان ونقصد بهـما عبـدالله جودت
واسـحاق سكوتي. وكـانت هذه الجـمعـية التـي ضمت في صـفوفـهـا ¬ثلو القومـيـات غيـر تركيـة
تهدف أسـاسا الى إقامـة نوع ¬ا Tكن أن نسميـه بالدولة الفدرالية من إتحـاد الأعراق والأجناس
والثقـافات والديانات المخـتلفة على أسـس جديدة كانت تتـقاطع كليـا مع الأسس القسـرية التي

كانت تعتمدها الدولة العثمانية. 
ومع سـيطرة العناصـر القـومـيـة الشـوفـينيـة التـركـيـة إبتعـدت الجـمـعـيـة التي أصـبـحت تدعى
"جمعيـة الإتحاد والترقي" عن الأهداف التي شكلت من أجلها وأخذت تدعـو صراحة الى تتريك
العناصر غير تركية وتنحو منحى إستـبداديا. وإعتراضا على ذلك ترك ¬ثلو الكرد وغيرهم من
العناصــر غـيـر تركــيـة صـفــوفـهـا وتحــولوا الى منتـقــدين لهـا بل وكــرس بعـضــهم حـيـاته كـلهـا

:عارضتها كعبدالله جودت وغيره.
وTكن الحديث ومنذ العقـد الأخير من القرن التاسع عـشر عن معارض� سيـاسي� كرد من ب�
الفئة ا:تنورة لحكم السلطان عبدالحميد الإستبداديU تجمع بعضهم حول أول جريدة كردية حملت
إسم (كـردســتـان) صـدر العــدد الأول منهـا في الـقـاهرة في ٢٢ نيــسـان عـام ١٨٩٨. وإنتــشـر
البـعض الآخـر مـن هؤلاء في بعض العـواصم الأوربيــة كـبـاريس وجنيف وفـيــينا. وأصـدر هؤلاء
بعض البـيـانات التي كـانت تشجـب سيـاسـات البـاب العالي في كـردسـتـان وغيـرها. وكـان جل
هؤلاء من أبناء الطبـقة الأرسـتقـراطية الكردية التي درست في إسطـنبول وتأثرت الى حـد كبـير
بالفكر السـياسـي الأوربي وبالأخص أفكار التنوير والثـورة الفرنسـيـة. Tكننا القول دون الخـوف
من الوقـوع في خطأ بأن تأثيـر هذه الفئـة الصـغيـرة وأفكارها في كـردستـان نفـسهـا كان مـوازيا

للصفر تقريبا. 
مع قيام ثورة الإتحـادي� أظهرت الفئة ا:تـعلمة الكردية نشاطا سيـاسيا وثقافيـا ملحوظا في
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العـاصمـة إسطنبول والعـديد من ا:دن الكردية الكبـرى. فقـد تشكلت خـلال الفتـرة التي أعقـبت
عام ١٩٠٨ وحتى إنـدلاع الحرب العا:ية الأولى بعض الجـمعيات الكردية مـثل(جمعيـة التعاون
والترقـي الكردي) وجمـعيات للـطلبة ونشـر ا:عارف الكردية فـضلا عن إصـدار صحـيفة ومـجلة
كرديت�. ولكن ومن ا:ؤسف أن (ربيع الحرية) كان قصيرا جدا في دولة آل عثمان التي سرعان
مـاسيطر عـلى الأمور فـيـها الثـلاثي الطوراني ا:سـتـبد (جـمـال - طلعت - أنور) وأسكتت اي
صوت كان يغرد خـارج السرب الإتحادي.فقد منعت سلطات الإتحاد والترقي الجـمعيات الكردية
من ¬ارسـة نشـاطاتهـا وأعـتـبـرت إصـدار الصـحف والمجـلات بـاللغـة الكردية وغـيـرها (مـؤامـرة

تستهدف النيل من وحدة الأمة العثمانية!). 
Uجاء إندلاع الحرب الـعا:ية الأولى ليقـضي على اي أثر للنشاط السياسي والثـقافي الكردي
Uفقد سيق النـاشطون الكرد والذي كان جلهم من خريجي ا:دارس العسكرية الى جبـهات القتال
كـما أن إعـلان الجهـاد ا:قدس من قـبل السلطان العـثـماني تسـبب في تخبـط الزعامـات القبليـة

الكردية وتوجيه إستياء الكرد وجهة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
وكـانت آثار تلك الحرب مـدمرة بالـنسبـة لكردستـان وشعـبـها. فـقد شـهدت أراضـيهـا معـارك
شرسة ب� الجـيوش العثمانية والروسـية التي تناوبت السيطرة على بعض مناطقهـا مرات عديدة
خـلال سنوات الحـرب. كـمـا أن الجـيـوش البـريطانيـة والى حـد أقل الفـرنسـيـة وبعـد مـعـارك أقل

شراسة إحتلت بعض مناطق كردستان الشمالية والجنوبية.
 يورد ا:ؤرخ الكردي الشـهـيـر محـمـد أم� زكي والذي كـان آنذاك ضـابطا كـبيـرا في الجـيش
العثـماني أرقـاما مرعـبة عن خسـائر الكرد البشـرية وا:ادية خلال تلك الحرب ا:ـدمرة. ولم تكن
خسائر الكرد بسبب سياسات الإتحادي� بأقل من خسائرهم نتيجة للحملات العسكرية الروسية
والأنجليزية والفرنسـيةU فقد كان الجـيش العثماني يتصـرف في كردستان كأسوأ جـيش إحتلال.
رغم ان سنوات الحـرب شهـدت بعض التـحركـات الكردية ا:بـعثـرة الا انهـا لم تؤثر بصورة جـدية

على مسار الأحداث في ا:نطقة.
شهدت الفترة التي أعقبت هزTة الدولة العثمانيـة وإنتهاء الحرب العا:ية الأولى أحداثا كبيرة
تركت بصـماتهـا على التطور اللاحـق للقضـيـة الكردية والحركـة القـوميـة الكرديةU فـقد تجـاذبت
الزعامات الكردية وعود الحلفاء خلال الحرب للشعـوب الخاضعة للسيطرة التركية وبنود الرئيس
الأمـريكي الأربعـة عشـر من ناحـيـة ووعود حكومـة السلطان حـول إقـامة إدارة ذاتيـة كـردية في
إطار الدولة العثـمانية وخطابات مصطفى كمـال النارية عن (أخوة الدين ا:ستعـدين دائما لدفع

حـيـاتهم ثمنا لـرفـعـة الوطن والدين) وضـرورة تحـقـيق مطالبـهم الـقـومـيـة والوطنيـة بعـد (تحـرير
الوطن من المحتل الأجنبي) من ناحية أخرى. 

سـاهمت هذه الوعـود التي كـانت تـتـقاطـع مع بعـضـهـا بشكل غـريب على تعـمـيق الخـلافـات
القائـمة أصلا في صـفوف الزعـامات الكردية لتـميـز أربعة تيـارات رئيسيـة: تيار ضم العـناصر
الشابة ا:تـحمسـة في الحركة القـومية الكرديـة كان يدعو الى إنتـهاز الفرصـة التأريخيـة وإعلان
إسـتقـلال كـردستـان وإقـامة الكيـان الكردي ا:سـتـقل. فيـمـا كان التـيـار الثاني ينـادي بالقبـول
بفكرة الإدارة الذاتيـة في إطار الدولة العثـمانيـةU وقد إنضوى تحت خـيمـة هذا التجـمع رجالات
الكرد الـشـهــيــرة التي تسنمـت أرفع ا:ناصب في الـدولة العــثـمــانيــة ولم ترغب في الإنـفـصــام
النهـائي عن البـاب العالي. أمـا التـيار الثـالث فكان يدعـو الى إقـامة دولة كـردية تحت وصـاية
إحدى الدول الكبرى (كبـريطانيا او فرنسا). وكان هناك جناح ضعيف يضم بعض الشـخصيات
الشـهيـرة كشـريف باشا الذي مـثل الكرد في مـؤ®ر السلام ببـاريس والذي كان يدعـو الى إقامـة
دولة كردية تحت وصـاية إيران. وكانت الى جانب هذه التيـارات الرئيسية فـئات أخرى تتزعـمها
شخصـيات تدعو الى التـحالف مع روسيا أو مع الكمـالي�U هذا فضلا عن العديد من الـزعماء

القبلي� والأقطاعي� الذين لم تكن تدفعهم الا مصالحهم الشخصية والقبلية. 
من ا:فيد أن نـشير هنا بأن نشاط النخـبة السياسيـة الكردية تركز في العاصمـة إسطنبول ولم
تكن شـعـاراتهــا وخطابهـا السـيـاسي بل وحــتى العـديد من أعـضـائهـا مـعــروف� في كـردسـتـان
نفسهاU حيث كانت الزعامات القبلية والأقطاعية المحلية تتحكم �قدرات الحركة الكردية فيها.
كما أن قـيام ثورة البلاشفة في روسـيا وإنسحاب روسيـا من ا:عاهدات والأتفاقيـات ا:عقودة
لتـقاسم ¬تلكـات الدولة العثـمـانية والتـعاون الكـمالي البلشـفي وغـيرها من الأحـداث أدت الى
تغـيـيرات كـبـرى في اسـتـراتيجـيـات الدول العظمى وبـخاصـة بريطانيـا الأمـر الذي كـان له آثار

مدمرة على مستقبل كردستان والحركة القومية الكردية. 
خـلاصة القـول لابد من الأعـتراف بـأن الكرد بعيـد الحـرب العا:يـة الأولى كـانوا يفـتقـرون الى
مـشـروع سـيـاسي يوحـدهم وقـيادة كـاريزمـيـة مـبـادرة وبعـيـدة النظر تسـتطيع توحـيـد صـفـوفـهم
وتقـودهم نحـو تحـقـيق أهدافـهم.وقـد شـخـصت صـانعـة ا:لوك في الـشـرق الأوسط ا:س بيل في
بداية العـشـرينات من الـقرن الـعشـرين هـذا القـصـور عند الكرد بقـولهـا (الكرد امـة تفـتـقـر الى

قيادة). 
إستطاع مصطفى كمـال الذي بدأ بتجميع القوى ا:ناهضة لحكومة إسطنبـول من إستغلال هذه
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الحـالة وبدأ حـركـتــه من كـردسـتـان بالذات وأخـذ يؤثر فـي الزعـامـات القـبليـة والديـنيـة المحليـة
الكردية صـاحـبة الكلـمة العليـا في كـردسـتان. فـقـد إسـتغل بذكـاء مـخـاوف الكرد من ا:طالب
الأرمنيــة حـول إقــامـة دولة أرمـنيـة كــبـرى تضم مـناطق واسـعــة من ا:ناطق الـكردية في آســيـا
الصـغرى. وأظهـر بعض الزعمـاء الكرد وبخاصـة شريف باشـاU الذي وقعّ مع ¬ثل الأرمن وثيـقة
تعــاون في مــؤ®ر الســلام ببـاريـسU رغم إعـتــراضــه على ا:طالـب التـوســعــيـة الأرمـنيـةU أمــام
الزعـامات الـكردية المحليـة كزعـيم غـير أم� علـى الحقـوق الكردية ومـسـتعـد لتـسليم الأراضي

الكردية الى السيطرة الأرمنية. 
أظهرت هذه الـتطورات بوضوح توازن القـوى الفعلي في كـردستان. ومع تنامي دور مـصطفى
كمال في الحركـة التي أصبحت تعرف فيما بعـد بالحركة الكمالية وتأثيره في الزعـامات القبلية
الكردية بدأ يتـقلص دور النخب السـيـاسيـة الكردية الضـعـيف أصلاU وأخـذت تخلي مـواقـعهـا

الواحدة بعد الأخرى لصالح القوى ا:تحالفة مع الكمالي�. 
في ظل هذه الظروف عـقـدت مـعـاهدة سـيـفر (١٩٢٠) الـتي يحلو للكتـاب والشـعـراء الكرد
التـغني بـهـا وببنودها الثـلاث التـي أقـرت ولأول مـرة في التـاريخ الحـديث الإعــتـراف بجـزء من
الحقـوق الكرديةU دون أن تقرها رسمـيا الدول ا:وقعـة عليها (بـإستثناء دولة واحـدة هي إيطاليا
التي كــانت في عــجلة من أمـرهـا للأسـتــحـواذ علـى مـاخــصص لهـا قــبل ان تتــغـيــر الأوضـاع
السياسـية على الأرض). في ح� أبدت الدول الأساسية التي وقـعتها إستـعدادها لإعادة النظر

ببنودها لصالح الكمالي� حتى قبل أن يجف حبرها.
أدت الإنتـصارات الكمـالية على جـبهـات القتـال وبخاصـة على اليـوناني� وتنامي علاقـاتهم
الوثيـقــة مع البـلاشـفــة وأحـداثا أخـرى عـديدة الـى تحـولات كـبـيـرة فـي آسـيـا الصـغــرى لصـالح

مصطفى كمال وأنصاره وإنحسار كل ماتبقى من نفوذ ودور للباب العالي.
وبدأ مـصطفى كـمال بتـنفيـذ بنود مـشـروعه السـيـاسي منذ وقت مـبكر من قـيام الحـركـة التي
حـملت إسمـه. وشكلت الدولة (ا:نسـجمـة!!) من الناحـية القـومـية والنظام السـيـاسي الشمـولي
(دولة الأمـة الواحـدة ذات اللغة الواحـدة والزعـيم الأوحـد) بعضـا من أركـانه ا:هـمـة بل وأسسـا

للكيان الجديد الذي أقيم على أنقاض الإمبراطورية العثمانية ا:هزومة. 
ومن هذا ا:نطلق بدأت مـحاولاته المحـمومـة منذ وقت مبكر جـدا لقـمع كل تحرك كـردي مهـما
كان صغيـراU حتى أنه قام وفي أشد أيام الحرب ضراوة بنـقل قوات مهمة من جبهـات القتال مع
اليوناني� لقـمع انتفـاضة الكرد في مناطق قوجكيـري خلال الأعوام ١٩١٩ - ١٩٢١. كـما أن

توجـيــهـاته الى القـادة الـعـسكري� وا:دنيـ� وحـتى ا:سـؤول� عـن دوائر البـرق والبـريـد حـازمـة
وتتلخص في ضـرورة التصدي الفـوري لكل تحرك كـردي مهمـا كان صـغيرا ومنـع أية إتصالات
ب� النخب الـسـيـاسـيـة الكـردية في إسطنبـول أو في الخــارج مع القـيـادات المحليــة الكردية في
كردسـتان. وكان البـريد ا:رسل الى الناشط� السياسـي� الكرد في ا:دن الكردية يذهب مبـاشرة

الى مصطفى كمال وأنصاره بدلا من ان يستلمه الناشطون الكرد. 
مع ذلك لم يكـن مـصطفى كـمــال في ذلك الوقت في وضع يتــيح لهU مـعـاداة الكرد كــعنصـر
وشعبU بل كـثيرا ماكـان يؤكد في برقيـاته الى الزعماء القـبلي� والديني� الكرد وفي خطاباته
الثورية بأنه مع تحـقيق ا:طامح القوميـة لأخوة الدين. وكان يغلف كلمـاته هذه بعبارات غامـضة
تقبل تأويلات عديدة. ولكن ورغـم تلك المحاولات ا:لتوية بدأت التوجهـات العنصرية للأوساط
الحـاكـمة الجـديدة تتـوضح للسـيـاسي� الـكرد وبخاصـة لأولئك الذيـن شكلوا (جمـعـيـة إستـقـلال
كـردسـتان) عـام ١٩٢٢. فـبـعـد طرد الأجانـب من البـلاد وإنتفـاء الحـاجـة الى دعم الكرد أظهـر
الكمـاليـون وجـهم الحقـيـقي وتنكروا للـكرد بل وبدأوا ينكرون وجـود الكرد كـشـعب وكردسـتـان

كوطن لهذا الشعب. 
تحـول الجـيش التـركـي الذي لعب الدور الحـاسم في كـسب الحـرب وتحـريـر البـلاد من الإحـتـلال
الأجنبي الى القـوة الرئيسيـة والحاسمـة في تقرير السيـاسات الداخليـة والخارجيـة لتركيـا. وحدد
الجـيش بالذات سيـاسة الـدولة تجاه الكرد ومطالبـهم. فلقـد إنبرت جـريدة (Varlik) التي كان
الجـيش التـركي يصـدرهـا في أرضـروم وتعـبـر عن وجـهـة نظر الجنرالات الـذين تحـولوا الى القـوة
الرئيسـية ا:تـحكمة بالسلطة في الجـمهـورية التركيـة منذ تأسيـسهـا وحتى أيامنا هذهU لتـحديد
مباد§ السيـاسة التركية ازاء الكرد وذلك في أيلول عام ١٩٢٣ أي حتى قبل إعـلان الجمهورية
التركية. ولكون ا:وقف الرسمي التركي تجاه الشعب الكردي وحـقوقه القومية خلال الفترة التي
أعقبت إعـلان الجمهورية وحتى يـومنا هذا يحدده العسكر وبصورة تبـدو منسجمة الى حد كـبير
مع مـقـولات الجـريدة ا:ذكــورةU أجـد نفـسي مـضطرا الى الإشـارة الى اهـم مـاورد فـيـهـا. كـتـبت
(Varlik) تقـول (لايـوجـد في الواقع قــوم بأسم الكردU بل هناك أتـراك إسـتـقـروا فـي ا:ناطق
الجـبلية شـرق البلادU والذين بسـبب جـهلهم التاريخي يحـملون هذه التـسمـية ا:عـيبـة اي الكرد.
كل إنسـان يعـيش في حـدود تركـيا وبـغض النظر عن ا:عـتـقد الـديني والأفكار السـيـاسيـة يعـد
تركـيًـا). وتورد الجريـدة الأسبـاب (التـاريخـيـة) التي أدت الى إنقطاع وإنعـزال هؤلاء (الأتراك
الجـبلـي�) عن باقي الأتراك مــؤكـدة في الوقت نـفـسـه بأن الفــروق الجـزئيــة ب� هؤلاء وجـمــهـرة
الأتراك الآخـرين لاTكن أن تخل او تضعف (وحـدة الأمة التـاريخيـة) وتلغي العناصـر ا:شتـركة
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في خلق الأمة وتغلب علـيها ا:صالح القـبلية واللغويـة والدينية. وتصل الجريدة في نهـاية ا:قال
الى تقـرير السيـاسـة التي يجب أن تنتـهج إزاء هؤلاء لينصهـروا في بودقـة الأمة التـركـية قـائلة
(والآن وبفـضل الـنظام الجـمـهـوري فـأن الـشـعب سـيـتطور وســيـزول هذا الفـرق الجـزئـي وتتنامى
الروابط القـومية أكـثر … واخوتنـا الذين يعرفون بالـكرد هم اتراك مثلنا). هكذا جـاءت الأوامر
من قـيـادات الجيش لـتقـوم كل مـؤسـسات الـدولة التشـريعـيـة والتنفـيـذية والقـضائيـة بتنفـيـذها
حرفـيا. ولم تتجـرأ أية حكومة تركيـة على مخالفـة تلك ا:باد§ على مـدى العقود التي اعـقبت

قيام الجمهورية التركية. 
جـاء الدسـتـور الأول للجـمـهـورية التـركـيـة والـذي سن عـام ١٩٢٤ ليكرس مـبـاد§ السـيـاسـة
ا:ذكورة ويلغي (دستوريًا) وجود الكرد والعرب واللاظ والشركس وغـيرهم. فقد إعتبرت ا:ادة
). فيـما ٨٨ من الدسـتور (كل سكان تركـيا بغض النظر عن إنتـمائهم الديـني أوالعرقي أتراكـاً
أعـتبـرت ا:ادة الثـانية (اللغـة التـركيـة لغـة الدولة الرسـميـة). وتشـير مـواد الدسـتور كلهـا الى
التركي أو ا:واطن التـركي فقط. وهكذا فكل من يلقي نظرة على الدستـور التركي يتكون لديه
انطباع وكـأن سكان تركيـا هم من الأتراك فقط. وبذلك أهمل هذا الدسـتور حقـوق الكرد وألغى
وجودهم دستورياً وإعتـبر كل دعوى لهم بالخصوصية القومية وإقـامة الكيان القومي او ا:طالبة
بالحـقـوق القـوميـة عـمـلاً لا Tكن القـبـول به. وقد هـلل الزعمـاء والكتـاب الطورانيـون للدسـتـور
الجديدU فقـد إعتبره تك� ألب (موئيز كـوه�) اليهودي الأصل (خطوة كبيرة على طريق تـهيئة

الأرضية ا:ناسبة لصهر الأقليات القومية في بودقة الأمة التركية).
كـمــا أن تسـمــيـة البــلاد نفـســهـا بـتـركـيــا كـانت خـطوة ظا:ة على طريـق تكريس العنصــرية
والسيادة العرقية التركية على آسيا الصغرى والتي لا تتطابق أبدا مع الواقع الأثني والجغرافي
والتأريخي لهـذه الجغرافـيا عبر التـاريخ وتلغي وجود الكرد والعـرب واللاظ والشركس والأرمن
واليوناني� وغـيرهم من العناصر القوميـة التي يصل عددها بإعتراف ا:صـادر الرسمية التـركية
الى ثمـان وعشـرين قومـية واقليـة قومـية ودينيـة وتشكل أكـثر من ثلث سكان البـلاد على أقل
تقـدير. ومن هنا كان حـديث وسـائل الإعلام والصـحافـة وحتى الـدراسات (العلمـية) عن التـرك
والتـركي بديلا عن مـواطني تركـيـا أمـر لا صلة له بواقع الحـال. بل أننا أصـبـحنا نرى حـتى في
الصـحافـة العربيـة هذا ا:صطلح الغـريب (الأكراد الأتراك). فكمـا لاوجود لأكـراد عرب وأكـراد
فرس وعرب تركU فإنه لا وجـود لأكراد ترك أيضا. Tكن لهذا ا:ثال البسـيط أن يفسر أشكالية

التسمية العرقية لتركيا وتقاطعها مع الواقع القومي للسكان.
رغم أن تركــيـا شـهـدت سن دســتـورين آخـريـن عـامي ١٩٦١ و١٩٨٢ إلا أن سـيـاســة إنكار

الكرد وقمع كل تحـرك لهم لم تشهـد إنفراج كبـير إلا في الأعوام الأخـيرة. بل كـانت التغيـيرات
الدسـتورية تهـدف أحـيانا الى سـد الثغـرات ا:تـبقـية امـام الكرد وغـيرهم والتي لم يـنتبـه اليهـا
ا:شرعون الأوائل في الجمهـورية التركية. فعلى سبيل ا:ثال أكدت ا:ادة الثـالثة من دستور عام
١٩٦١ على أن (الدولة التـركية أرضـا وشعبـا كل« واحد غيـر قابل للتـجزئة). كمـا أكدت ا:ادة
٥٧ على (ضرورة صـياغة برامج الأحـزاب السياسـة وأنظمتهـا الداخلية بصورة تتناغم مع مـبدأ
عـدم إمكانية تجـزئة الدولة والأمـة). والتـفسـيـر الوحيـد لهـذه ا:واد هو أنها تـقطع الطريق على
الكرد للمطـالبة بـحق تقـرير ا:صـيـر ولا حتـى بالإدارة الذاتيـة لأن الأمـة التركـيـة أمـة واحـدة لا
Tكن تجزئتهـا. وحرمت ا:ادة ٦٨ (الذين لايعرفون القراءة والـكتابة باللغة التركيـة من الترشيح
الى لمجلس الوطني الـكبيـر). وفـسرت كـلمة (التـركي) كـمـا ذكرنا بصـورة تشـمل كل مـواطني
تركياU فا:ادة ٥٤ أكدت على أن (كل من إرتبط بالدولة التركية برباط ا:واطنة فهو تركي). 
أمــا الدسـتــور الأخــيـر أي دســتـور عــام ١٩٨٢ والذي لا يزال يعــمل به فــأنه Tثل تـثـبــيـتــاَ
لسـياسـات وافكار قـادة الإنقـلاب العسـكري في ١٢ أيلول ١٩٨٠. ومن هذا ا:نطلق لا يتـردد
البـعض في وصفـه بانه Tثل نظامـا داخليـا لثكنة عسـكرية أكثـر من كـونه دستـورا لدولة تدعي
الدTقـراطية وتبذل الجـهود لنيل عـضوية الأتحـاد الأوروبي. ورغم التعـديلات الكثيـرة على بنود

هذا الدستور الا انه لم يفقد مع ذلك سماته الشمولية وجوهره اللادTوقراطي. 
بدأت ا:طالبات تتسع في السن� الأخـيرة بضرورة سن دستور دTوقـراطي جديد للبلاد يتناغم
مع مـتطلـبـات العـضـوية في الأتحـاد الأوربي ومع الـتـغـيـيـرات الدTقـراطيـة الجـاريـة في العـالم.
ا:عروف أن هذا الدسـتور فرض عبـر ماسمي ظلما بــ(إستفتـاء شعبي) في ظل الأحكام العرفـية
وحـالة الطوار§ وسـيـادة القـمع الحكومـي. لكنه ورغم حـمـلات التـخـويف والقـمع صـوتت نسـبـة
مـهـمـة من سكان كـردسـتـان في حـينه ضـد إقـراره. فـقـد أدرك الكرد منذ وقت مـبكر ا:ضـمـون
الشمولي والعنـصري لهذا الدستور. وجـاءت مواد الدستور متـوافقة ®اما مع توقـعاتهم. فا:ادة
٢٦ أكـدت على (منع إسـتـخدام أية لـغة من اللـغات ا:منـوعة قـانوناً في التـعـبـير عن وجـهـات
النظر بـصـورة شـفـاهـيـة أو عن طريق ا:طبــوعـات). واللغــة ا:منوعـة وا:قــصـودة هنا هي الـلغـة
الكردية طبعـا. وجاءت ا:ادة ٢٢٨ لتـمنع (نشر ا:طبوعـات باللغات ا:منوعـة �وجب القانون).
وكـان مـجـرد إدراج اللغـة الكردية في قـائمـة اللغـات (الأجنـبـية) فـي دليل الأحـصـاء السكاني
لعام ١٩٨٥ سـبباً كـافياً لتـقد± ١١ شـخصاً من ا:شـارك� في إعداد الدليل الى مـحكمة أمن
الدولة بتـهمـة (إضعـاف الروح الوطنيـة وتهديد وحـدة أراضي تركـيا والدعـاية للقـوميـة الكردية
والنزعات الأنفصالية). هكذا تحـولت الدساتير التركية منذ قيام الجـمهورية الى أداة (قانونية)



164 163

بيد الحكـومات ا:تعـاقبـة لأضطهاد الكرد وجـميع القـوميات والأقليـات غيـر تركيـة الأخرى في
تركيا. 

®ثل الرد الكردي على التوجهات العنصرية الكمالية فـي العقدين الأول� من عمر الجمهورية
في سلسلة من الإنتـفـاضات العـنيفـة التي شـملت مناطق واسـعة من كـردسـتان الشـمـالية وكـان
أوسـعـهــا إنتـفـاضـة عـام ١٩٢٥ الـتي شكلت خطرا حــقـيـقـيـا علـى النظام الكمـالي. لـقـد ®كن
الكماليون من قـمع الإنتفاضة بقسوة مـتناهية وإتخذوا منها ذريعة للتخلص من كل مـن يشتبه
في ولائه للنـظام الجـديد و(الزعـيم الأوحـد) مـصـطفى كـمـالU ليـبـدأ بذلك عــهـد الحـزب الواحـد

(حزب الشعب الجمهوري) في تركيا والذي إستمر حتى نهاية الحرب العا:ية الثانية.
لم تتـردد الحكومـة التـركيـة خـلال حمـلاتهـا الواسـعة لـقمع الحـركـات الكردية في اللجـوء الى
جــمـيـع الوسـائـل ا:مكنة لتــشــويه ســمـعــة القــائم� عـليـهــا. حــتى أنهــا بعــثت من ب� رجــال
إسـتخـبـاراتهـا من يقوم �ـفاوضـة الزعـماء الكـرد بإسم الحكومـة البريطانـية للحـصـول على أدلة
تثبت مـزاعمهـا حول علاقـة ا:نتفـض� بالدول الأجنبية. كـما إستطاعت أن تـقنع زعيم إنتفـاضة
١٩٢٥ الشــيخ ســعـيــد بيــران (النقــشــبندي)U والذي وجــد نفــســه �حض الصــدفــة على رأس
الأنتفاضة بسبب إندلاعها قبل ا:وعد ا:تفق عليـه والقبض على زعمائها الحقيق� قبل وصولهم

الى مناطقهاU بعد وقوعه في أسرها بالتنكر لطبيعتها القومية لصالح شعاراتها الدينية. 
وكـانت الحكومـة التـركـية تـهدف من وراء ذلـك تحقـيق جـملة أهداف مـهـمـة منهـا إثارة الرأي
العام المحلي والعـا:ي ضد ا:نتفـض� بإعتبارهم مـجموعة من (الإسـلامي� ا:تزمـت� وا:تخلف�
الذين يناهـضـون الإصـلاحـات الكمـاليـة العــصـرية ويهـدفـون من وراء حـركـتـهم ا:ـسلحـة إعـادة
السلـطنة والخــلافـــة الى تركــيـــا). وكــانت أفكار الـتــحــديث والـتــخلص مـن مــخلفـــات الدولة
القروسطية العثمانية تسود قطاعـات واسعة من أصحاب الرأي والنفوذ في بلدان ا:نطقة والتي
كـانت تحتـفظ بذكريات مـريرة عن السلطنة والخـلافة. كـما أن إتهـام ا:نتـفض� بالتـزمت الديني
ومـحاولة إعـادة السلطنة والخـلافة يبـرر للكمـالي� قمـعـهم بقسـوة دون أن يواجـهوا إعـتراضـات
تذكـر من الرأي العـام المحلي والعـا:ي. لقد تأثرت الـصحـافـة العا:يـة با:زاعم الكمـاليـة ونقلت

أشهر الصحف الغربية والسوفيتية انذاك تلك ا:زاعم دون التدقيق فيها في أكثر الأحوال. 
لابد من الإشارة هنا الـى حقيـقة مهـمة وهي أن إتهامـات الحكومات التركـية للحـركة الكردية
في تركــيـا وغــيـرها تغــيـرت خــلال القـرن العــشـرين بتــغـيــر الظروف الســيـاسـيــة لتـتـناغم مع
ا:سـتجـدات. ففـي العشـرينات وعندمـا كانت أفكار التـحـديث ومحـاولات التـخلص من أعبـاء
القرون الوسطـى سائدةU أتهم الكرد بالرجعـية والتـزمت الديني. ومع ظهور بوادر الحـرب الباردة

أصبحت تهـمة الشيوعية تلاحق كل تحـرك كرديU وهي تهمة تناقض الأولى الى حد كـبير اذ لا
يعقل ان يتـحول هؤلاء ا:تزمـت� الديني� ب� عشـية وضحـاياها الى متبنـ� للأفكار الشيوعـية
ا:ادية. وأخيـرا وعندما آلت الشـيوعـية الى السـقوط ولم تعد هـذه التهمـة تثيـر إهتمـام الحلفاء
الغربي�U سارعت الحكومة التركية تبحث عن تهمة جديدة تتقاطع مع قيم عصر حقوق الإنسان
وحل ا:شـاكل عـبـر الحـوار والأسـاليب السلمـيـة فـوجـدت ضالتـهـا في صـفـة الإرهاب لتلصـقـهـا

بالحركة الكردية وتبرر من خلالها سياساتها القمعية بحجة مقاومة الأعمال الإرهابية. 
رغم المحاولات الكثـيرة والفـاشلة للكمالي� لفـبركـة أدلة تؤكد إرتباط إنتـفاضـة عام ١٩٢٥
Uإذ كانت مشـكلة ا:وصل لازالت عالقة معـها Uبالقوى الإسـتعمارية الغـربية وبخاصـة بريطانيا
فقد كـانت مساعدات السلطات الفـرنسية في سوريا للكمـالي� والسماح لهم بنقل قوات كـبيرة
عبـر الأراضي السورية :بـاغتـة ا:نتفـض� من الخلف عامـلا مهمـا في خلخلة التوازن الـعسكري

ب� الطرف� كمقدمة لقمع الإنتفاضة.
مـارست الحكومــة التـركـيـة بعـد قـمع تـلك الإنتـفـاضـة والإنتـفـاضــات اللاحـقـة في ١٩٣٠ -
١٩٣٢ و١٩٣٧-١٩٣٨ ســـيــاســـة تنكيـل شــديـدة بحق الكـرد شكلت المجـــازر والإعــدامـــات
الجمـاعية بحق السـياسي� وا:ثـقف� الكرد وحرق وتدمـير القرى الكردية وتهـجير مـئات الألاف
من السـكان الكرد الى غــرب الأناضــول وإسكان ا:هــاجــرين الأتراك العــائدين مـن البلقــان في
كـردسـتان أبرز حـلقاتهـا. رافق ذلك كلـه إنكار وجـود الكرد ومنع إسـتخـدام تسـمـيـة كردسـتـان
ومـحـاولة إزالة أي أثر تاريخي أو ثقـافي يشـيـر الى هذا الشـعب ووطنه. لقـد إنغـمـست جـمـيع
مؤسـسات الدولة في تنفـيذ مـفردات هذه السيـاسة بهـمة بالغة. فـالجيش التـركي يقمع تحـركات
الكرد ويدمـر قـراهم ومـدنهم ومـزارعهـم وتعمـل ا:دارس وا:ؤسسـات التـعليـمـيـة على تتـريكهم
ومسخ شـخصيـتهم القوميـة وتبذل ا:ؤسسـات (العلمية) جـهودا كبـيرة لإثبات مـالا Tكن إثباته
ألا وهو كـونهم أتراكا (ضلوا سـبـيلهم وإبتعـدوا عن أمـتهم وعليـهم الإنصـهار في بودقـتهـا من

جديد وإلا وجب إبادتهم).
إنتهت تلك ا:رحلة بالـقضاء على آخر إنتـفاضة كـردية في منطقة درسيم والتي يسكنهـا كرد
الظاظا (العلويون) وذلك عـام U١٩٣٨ والتي وصـفهـا عـالم الإجتـماع التـركي ا:عـروف �واقفـه
الأنسانية إسـماعيل بيشكجيU بعـملية إبادة جماعـيةU ليخرج ا:سؤولون الأتـراك بعدها ويزفوا
نبأ (القضاء على التمرد الكردي والى الأبد) وعبرت الصحافة التركية عن (الحدث التاريخي)
بصورة قبـر كتب عليه (ها هنا يرقـد حلم كردستان ا:سـتقلة). كما أعلن وزير الداخليـة التركي

عن (عدم وجود قضية كردية في تركيا بعد اليوم).
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لا Tكن نكران حقيقة أن الضربة كانت قاصمة للظهر ودخلت الحركة الكردية في تركيا بعدها
مرحلة جزر مريعةU إذ لم يشـهد العقدين التالي� لقمع إنتفاضـة درسيم أي تحرك كردي ملحوظ
هناك. وكـان التعـاون الأقليمـي ب� الدول التي تتقـاسم كردسـتـان على اشده ولعب دورا كـبيـرا
في قمع التطلـعات الكردية ا:شروعـة. فقد شـهد القرن العـشرين منذ العـشرينيات وحـتى أيامه
الأخيـرة (إذ عقـدت خلال الأعـوام الأخيـرة من عقد التـسعـينيات سلسلـة من الأتفاقات الأمـنية
ب� تركيـا من جهة وكل من سـوريا وإيران من جهـة أخرى بهدف قـمع الحركة الكردية في تركـيا
وأي تحرك كـردي في أي من بلدان الشرق الأدنى) مئـات الإتفاقات وا:عاهدات والبـروتوكولات
الثنائية والجماعـية ب� الدول التي تتقاسم كردستان و�بـاركة الدول العظمى في أغلب الأحوال.
وشكلت مـسـألة التـصـدي للمـحـاولات الكردية وقـمع أي تحـرك كـردي على جـانبي الحـدود بندا

أساسيا ودائميا في جميع تلك الإتفاقيات وا:عاهدات دون إستثناء.
رغم أن نهـاية الحرب العـا:يـة الثانيـة وهزTة الأفكار النازية والفـاشيـة والعـسكريتاريا كـانت
تبشـر بعصـر جديد تسوده قـيم أكثـر إنسانيةU إلا أن مـا مسّ تركيـا منها كان ضـئيـلا جدا ®ثل
في قيام ما سمّي بنظام تعدد الأحـزاب ولكن في إطار الفكر الكمالي السائد وليس خارجه. لم
يأتي النظام السياسي الجديد في تركيا للكرد بشئ يذكر سوى أن أصواتهم الإنتخابية اصبحت
تشكل ثقـلا لاTكن اهماله في الصـراع على السلطة ب� الأحـزاب التركـية المخـتلفة. فـقد كـانت
الأحزاب الـتركـية ا:تنافـسة تتـذكر تلك الأصـوات وأصحـابها أثناء الحـملات الإنتـخابيـة لتـعود
وتنسـاها بعـد ذلك بسـرعة قـيـاسـية. وبسـبب حـالة التـخلف التي كـانت تعـاني منهـا كـردستـان
وطبيـعة المجـتمع الكردي والعـلاقات القـبلية فـإن الزعمـاء القبلي� والإقطـاعي� وشيـوخ الطرق
الصوفية كانوا هم ا:ستفيدون الوحيدون من ا:تغيرات الجديدةU إذ دخلوا في علاقات متشابكة
مع الأوسـاط الحاكـمـة في تركيـا التي بدأت ®ارس مع الكـرد لعبـة سـياسـية مـزدوجـة ®ثلت في
شـراء الأصـوات الإنـتـخـابيـة من الزعــامـات الكردية التــقليـدية ودعم مـواقــعـهـا الأجـتـمــاعـيـة
والإقتـصادية في المجـتمع الكـردي مع الإستمـرار في سيـاسة الإضطهـاد والقهـر القومي والقـمع
بحق الجــمـاهيـر الـشـعـبــيـة الكردية الواســعـة التي بـقـيت تعـانـي الأمـرين على أيدي الـسلطات
التـركـيـة. وقــد أعطى الكرد أصـواتهم في إنـتـخـابات ١٩٥٠ للحـزب الدTوقــراطي لا حـبـاً في
الحـزب وبرنامجـه الإنتـخابي بل نكايـة بحزب الشـعب الجـمهـوري الذي مارس سـيـاسة في غـاية
العنصـريـة تجـاههم لسـبع وعـشـريـن عـامـاً (١٩٢٣-١٩٥٠). وأثبـتت تلك الإنتــخـابات فـشل
سـيـاسـة ذلك الحـزب في صـهـر الـكرد وقـهـرهم رغم إنتـهـاجـه في السـنوات الخـمس الأخـيـرة من
حكمـه سـيـاسـة مـزدوجـة تجـاه الكرد فـي تركـيـا ®ثلت في مـغـازلة الإقطاعـيـ� الكرد وتخـفـيف

الضغط عليهم في نفس الوقت الذي كان Tارس القمع بحق الجماهير الكردية الواسعة. 
وكـان مـرشـحـو الحـزب الدTقـراطي ينثـرون الوعـود الإنتـخـابيـة في كـردسـتـان ويتـحـدثون عن

ا:ساواة ب� السكان 
وضـرورة الإهتمـام بتطوير ولايات البلاد الشـرقيـة (في مـحاولة منهم لتـجنب استـخدام كلمـة
كـردســتـان اذ يشـيــر الأتراك عـادة الى ا:ناطق الـكردية بتـســمـيـة شـرق الأناضــول أو الولايات
الشرقيـة أو جنوب شرق الأناضول فقط بعد تكريس نتـائج سياسات التتـريك في مناطق واسعة
من كـردستان الشـماليـة). ولكن هذه الوعـود (الدTقراطيـة) سرعان مـاطواها النسـيان بعـد فوز
الحـزب الدTقـراطي ووصـولـه الى سـدة الحكم في البـلادU إذ لم يجـري إلـغـاء اي من السـيـاسـات
الجائرة التي مـارستها حكومـات حزب الشعب الجمـهوري على مدى أكثـر من ربع قرن. مع ذلك
شـهـد الوضع الســيـاسي في تركـيـا في النصـف الثـاني من الخـمـسـينات إنفــراجـا نسـبـيـا حـاول
الوطنيــون الكرد إسـتــغـلاله لصـالـح القـضـيــة الكردية عن طريق نـشـر وإصـدار بعض الـصـحف
والمجـلات باللغة الـتركـية. طـالبت هذه الأصدارات برفع الحـيف عن الولايات الشـرقـية وضـرورة
إيلاء الإهتمام بتـطويرها. ولكن الرد الحكومي جاء سريعا وذلك عندمـا ألقت السلطات القبض
على ٤٩ من السـياسـي� والطلبة الكرد فـي ١٧ ديسمـبر U١٩٥٩ وكـان بينهم الكاتب الكردي
ا:عروف الشهيد مـوسى عنتر والعديد من الشخصيات الكردية التي لعـبت فيما بعد دورا بارزا
في الحيـاة السياسـية والثقافـية الكردية في تركيـا. وكانت التهـمة ا:وجهـة الى هؤلاء (النشاط

الشيوعي ا:منوع قانوناً في تركيا) وذلك تناغما مع سياسة الدولة إزاء التحركات الكردية.
جـاء الإنقـلاب العـسكري الأول في تركـيـا في ٢٧ آيـار ١٩٦٠ ليـضع حـدا لعـمليـة الإنفـراج
السيـاسي ويقضي عـلى التحـرك الكردي والدTقراطي في البـلاد (فقـد أشار قادة الإنـقلاب الى
تزايد النشــاط السـيـاسي الكردي في مــورد تبـريرهم لتـحــركـهم العـسكري). وخـلال الـعـقـدين
التــالي� أصـبــحت الإنقـلابـات العـسكرية (حــدث إنقـلابـان آخـران في ١٩٧١ و١٩٨٠) ســمـة
أساسية في الحيـاة السياسية التركية. فـكلما تنامى نفوذ القوى الدTقراطية واليساريـة ومعهما
الحـركـة القـومـيـة الكردية وإزدادت شـعـبـيتـهـا كـانت القـيـادة العـسكرية تحـرك القـوى القـومـيـة
ا:تطـرفـة للأصـطدام بهــا والقــيـام بـأعـمــال أرهابيــة وإثارة الفــوضى والـرعب بل وتحــويل ا:دن
والجامعـات الى ساحات للصراع والإقـتتالU الأمر الذي كـانت تلك القيادة تتـخذه كمبرر لـلقيام
بإنقلاب عـسكري والقفز الى السلـطة بحجة حـماية وحدة البـلاد وأمن مواطنيهـا. وعندما تكرر
هذا الأمر لثلاث مرات خلال عقدين من الزمن ولم يعد يقتنع به احد داخل تركيا وخارجهاU قرر
الجنرالات إدارة البـلاد بصـورة مـباشـرة من خـلال إجـراء تغـييـرات دسـتـورية تؤمن لهم السـيطرة
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على مـــقــدرات البــلاد. وهذا مــا حــدث بـعــد الإنقــلاب الأخــيــر في ١٢ أيـلول ١٩٨٠ ولايزال
العسكر Tارسـون سلطات واسعـة من خلال مجلس الأمن القـومي التركي الذي لا يجـرؤ أحد في
تركـيـا بدءً من رئيس الجـمـهـورية ومـروراً برئيس الوزراء والوزراء ورؤسـاء الأحـزاب السـيـاسـيـة

والقضاة ةإلخ الخروج على قراراته.
وقـدر تعلق الأمر بالقـضيـة الكردية أعلن قـادة الإنقلاب العـسكري الأول إخـلاصهم لسـياسـة
إضطهاد الكرد وقـمع أي تحرك لهم. فبـعد أربعة أيام فـقط من قيام الإنقـلاب نشرت الصحـافة
التركـية مـزاعم مفادها أن لجنة الوحـدة القومـية (اللجنة التي شكلهـا الإنقلابيـون لإدارة البلاد)
حصلت على أدلة تفـيد بأن بعض أعـضاء الحزب الدTقـراطي الحاكم كانوا يخططون لإقـامة دولة
كردستان ا:ـستقلةU وإنها اي اللجنة وضعت حداً للـنشاطات التي تهدف الى تفتيت تركيـا كما
أنهـا سـتـقـوم بفرض شـعـار (تركـيـا للأتراك على الذيـن يفكرون بطريقـة أخـرى ولايؤمنون بهـذا
الشعـار الخالد!). وقد عبـر يشار كمال (الروائي ا:شـهور والكردي الأصل) بعد لقائه بالـزعماء
الجـدد للبـلاد بعــد الإنقـلاب مـبـاشـرة بأنهم (يتـبنـون منهـجـا عنصـريا تجـاه القــضـيـة الكردية).
وتصدى قائد الإنقلاب الجنرال جمال كيورسل بنفـسه لإعلان إلتزام النظام الجديد بتلك السياسة
عندمـا خـاطب سكان مـدينة آمـد الكرديـة (دياربكر) وأكـد لهم بأن الأرض التي أنجـبت ضـيـاء
كيـوك ألبU منظر الأيديولوجيـة القوميـة التركيـةU لاTكن أن تكون كردية ناكـرا وجود الكرد لا
في دياربكر فـقط بل في الولايات الشرقـية كلهـاUوإتهم الذين يروجون لوجـود الكرد في تركـيا
(�حاولة التفريق ب� أبناء الأمة الواحدة) ولم ينسى الجنرال أن يتوعد الكرد بالويل والثبور إذا
لم يلتـزموا �بـاد§ هذه السيـاسة او حـاولوا الخروج عليـها. ونظرة واحـدة الى الصـحافة الـتركـية
التي تعـود الى تلك الأيام تكفـي للأطلاع على الكم الهـائل من الأفكار العنصـرية ا:شـابهـة :ا
كـان يؤمن به زعـيم الأنقلابي�U والـذي وصل به الأمر الى ان يبـدى تخـوفـه من (إنقراض الأمـة
التركـية خلال ٥٠ عاماً إذا لم يـتبنى النظام رسميـا سياسة الصـهر القومي بحق العناصر الـغير
تركية). وكان من ب� الإتهامات التي وجهـها زعماء الإنقلاب الى نظام عدنان مندريس وجلال
بايار هو غض النظر عن النشـاط الكردي رغم قيـام النظام ا:ذكور أيضـا بقمع كل تحـرك كردي

مهما كان نوعه وحجمه. 
®اشـيا مع سـياسـة الأنقلابي� جـرى إعـتقـال ٤٨٥ كردياً في اليـوم الخامس من الإنقـلاب و½
حجـزهم في سيواس. ولجـأ النظام الجديد أيضـا الى سياسـة ترحيل العوائل الـكردية ا:شتبـه بها
الى غرب البـلاد أو جمع أعداد كبـيرة منها في معـسكرات شبيـهة �عسكرات الإعتـقالU والتي
تطلق عليهـا عادة في تركيا وغـيرها من الدول التي تتحكم برقاب الكرد مـصطلح غريب لاTت

بصلة الى واقع هذه ا:عسكرات ألا وهو (المجمعات السكنية أو القرى العصرية).
 وشـهدت الفـتـرة ١٩٥٩ - ١٩٦٥ محـاكـمات كـثيـرة للسـيـاسي� الكرد. كـمـا شهـدت ا:دن

الكردية تحركات شعبية واسعة ضد الإنقلابي�. 
وجـاء الـدسـتـور الـتـركي الذي أقــر عـام ١٩٦١ ليكرس ا:ـبـاد§ الأسـاســيـة لتلـك السـيــاسـة
العنصـرية إزاء الكرد والقومـيـات الغيـر تركيـة في البـلاد. وكان مـجرد طلب عـضو لجنة إعـداد
الدسـتـور وا:ؤرخ التـركي ا:شـهـور طارق ظـفـر طونايا �سـاواة اللغـات في تركـيـا سـبـبـاً كـافـيـاً
للإيقاع به من قبل رئيس اللجنة لدى قادة الإنقـلاب وعزله وزميل له من عضوية اللجنة. ولكن
لم يكن بالأمكانU لا من خـلال بنود الدستـور ولا عن طريق التـهديد والوعـيد إبقـاء كرد تركـيا
بعيدين عن التطورات التي كانت تجري على الجانب الآخر من الحدودU نقصد بها الأحداث التي

كانت تشهدها كردستان العراق.
من ا:عـروف أن النظام الجـديد في العـراق والذي أعـقب إنقـلاب ١٤ ®وز ١٩٥٨ أقـر حـقيـقـة
تاريخـية قـائمة دسـتورياU دون أن ينفـذ شيـئا منـها على الصـعيـد العمليU وهي شـراكة العـرب
والكرد في الوطن العراقي. وأدى ذلك الى جـانب خطوات أخرى قام بها نظام قـاسم مثل خروج
العـراق من حلف بغـداد (السنتو) و®تـ� العلاقـات مع الدول الأشـتراكـية وغـيـرها من الخطوات
الى إثارة عـداء تـركـيـا التي لم تتــوانى وبالتـعـاون مع شــركـة نفط العـراق عن اللـجـوء الى كل
الوسـائل لإضعـاف النظام الجديـد واغرقـه في ا:شاكل. فـإليهـا بالذات توجـه أصابع الإتهـام في
إثارة أحـداث كركـوك في ®وز عام ١٩٥٩ (اي بعـد خروج العـراق من حلف بغداد بأربـعة أشـهر
فـقط)U ومن ثـم العـمل مع القــوى الغـربيـة لإسـقــاط نظام عـبـدالكـر± قـاسم بعـد أن بدأ يـفـقـد
شعبيتـه شيئا فشيئا بسبب سـياساته اللاعقلانية وبخاصة حـملاته المجنونة ضد الشعب الكردي

والمجئ بنظام البعث الدموي في ٨ شباط ١٩٦٣. 
اندلعت حـركــة مـسلحـة في كـردسـتــان العـراق في ١١ ايلول ١٩٦١ بسـبب ســيـاسـات قـاسم
اللادTقراطية وكـذلك النزعات الشوفينية في أوسـاط القيادات العسكرية والأمنية والأعـلامية.
رفـعـت تلك الحـركــة (وتسـمى في الأدبيــات السـيــاسـيــة الكردية بثـورة ايـلول) بقـيــادة الحـزب

الدTقراطي الكردستاني وزعيمه الراحل مصطفى البارزاني شعاره ا:عروف 
(الدTقـــراطيــة للعــراق والحـكم الذاتي لكـردســتــان). تجــمــعت القــوى الـوطنيــة الكـردية في
كردستان العراق حول الحركةU التي أثرت بصورة ملحوظة في كرد الأجزاء الأخرى من كردستان
الذين حـاولوا رغم سيـاسـات ا:لاحقـة والتنكيل أن Tدوها بـالتعـاطف وا:سـاعدةU بل أن العـديد

منهم إلتحقوا بها وقاتلوا في صفوفها.
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وتحت تأثير أحـداث كردستان العـراق لوحظت بوادر نهوض سيـاسي وثقافي كردي في تركـيا
®ثل في تشكيل بعض الأحـزاب السـياسـية السـرية كالحـزب الدTقـراطي الكردستـاني في تركيـا
(تأسس في منتصف الستـينات على يد المحامي فائق بوجاك والذي أغتـيل عام ١٩٦٧ عندما
كـان نائبـاً عن أورفة في البـر:ان التـركي وعـقـد الحزب مـؤ®ره الأول عـام ١٩٧٠). كمـا ظهـرت
جمعيات مارست نشاطا ثقافيا وسياسيا علنيا ولكن تحت مسميات غير كردية كنوادي الشرق
الثقافـية الثورية (DDKO). كان أعضاء هذه النوادي من طلبـة الجامعات الكرد الذين تبنوا
في أغلبـيـتـهم الـسـاحـقـة أفكارا يسـارية مـعـادية للأوسـاط الحـاكـمـة الـتـركـيـة والقـوى الكردية
ا:رتبطة بهـا من الإقطـاعي� والـزعمـاء القـبلي� المحلـي� الذين وقـفـوا ضد الحـركـت� اليـسـارية
التركـية والقومـية الكردية. وقامت هذه الجـمعيـات التي ضمت في صفـوفها أكـثر من ٢٠ ألف
عضـو بتنظيم تجمعـات جماهيـرية كبرى في كـردستان عـرفت بتجمـعات الشرق. وقـد حلل عالم
الأجتمـاع التركي إسماعيل بيشـكجي ا:ضام� الإجتماعيـة لتلك التجمعات وشـعاراتها والتي
كـانت تؤكـد على ضـرورة التـخلي عن سـيـاسـة الأهمـال للمنطقـة الكردية ومـحـاولة إبقـائهـا في
بحـور الفــقـر والأمـيـة وا:رض وإغـراقــهـا �راكـز الجندرمـة والـسـجـون ومـراكـز البــوليس بدلا من
ا:دارس وا:ستـشفـيات. وعلى سـبيل ا:ثال فـقط نشيـر الى أن الدولة كانت تخطط لبـناء سجن
كـبـيـر في هـكاري أعـتـبـر في حـينه أكـبــر (مـشـروع) في الولاية كلهـا. كــمـا رددت خـلال تلك
التـجـمــعـات شـعـارات مـعــادية للإقطاعـي� المحلـي� الذين تحـولوا الى أدوات وأذناب لـلسلطة
الغاشـمة في كـردستان. لعـبت التجمـعات ا:ذكـورة دورا مهمـا في جذب الجمـاهير الواسـعة الى

حلبة النشاط السياسي الأمر الذي أثار الهلع في نفوس الأوساط الحاكمة في تركيا. 
من الجير بالذكـر ان الفئة ا:ثقـفة الكردية لعبت دوراً مهـماً في مواصلة ا:قاومـة الروحية التي
أبداها الشـعـب الكردي بوجـه سـيـاسـة الإنكار والقــمع والصـهـر القـومي التي تـبنتـهـا ولا زالت
الحكومات التركية ا:تعاقبة بحق هذا الشعـب. ويعتبر الشهيد موسى عنتر رائدا في هذا المجال
ولم تنسى السلطات التـركية (جرTتـه) تلك وقتلته في أيلول عـام ١٩٩٢ بصورة بشعـة بعد أن
تجاوز السبع� من العمـر ورمت بجثته ¬زقة على قارعة الطريق. وظهـر الى جانبه عدد آخر من
ا:ثــقـف� الكرد الـذين أصـدروا بعـض المجـلات والجـرائـد باللغـتـ� التـركــيـة والكرديـة والتي لم
تتـجـاوز الأعـداد التي صــدرت من أي منهـا عـدد أصـابع اليـدU إذ سـرعـان مـاكـانـت السلطات
®نعـهـا وتلقي بأصـحـابهـا وكـتـابهـا في السـجـون أو تقـتلهم عن طريق قـتلة مـأجـورين لتـسـجل
الحـوادث بعـد ذلك بحق فـاعـل� مـجـهـول�. ونسـتطيع القـول بأن تـركـيـا تأتي في مـقـدمـة دول
العــالم من حــيث العـدد الـكبـيــر من الجــرائم التي تســجل بحق الفــاعل� المجــهـولـ� رغم أنهم

معروفون كما يبدوا لدى الأوساط ا:تنفذة في الدولة. 
إسـتمـرت ا:لاحـقـات والمحاكـمـات بحق الوطني� الكـرد خلال السـتـينات وكـانت المحـاكمـات
تجـري في أكثـر الأحوال بصـورة سـرية تجنباً لردود الأفـعـال والأصداء السـياسـيـة. قلما يصـادف
ا:رء كـاتباً أو مـثقـفاً كـردياً من تركيـا لم يدخل السـجن ولم يتعـرض الى التعـذيب بتهـمة نشـر
الأفكار الكردية أو الـشيـوعـيـة. وإدراكـاً منهـا لخطر ا:طبـوعـات الكردية على سـيـاسـة الإنكار
والعـزل منعت الحكومـة التـركيـة عـام ١٩٦٧ دخول أي مطبـوع كـردي أو شـريط مسـجل باللغـة
الكردية الـى تركـيـا. وعلـى صـعـيـد الـعـلاقـات الخــارجـيـة كــان التنسـيق والتــعـاون ب� تركــيـا
وحليـفـاتهــا العـراق وإيران و�بـاركـة من الولايات ا:ـتـحـدة وبريطانيـا في أوجـهـا لـلقـضـاء على

الحركة الكردية في كردستان العراق وإستباق ظهور تحركات كردية مشابهة في تركيا وإيران.
ولم تتـردد الحكومة الـتركـية علـى طريق تنفيـذ سـياسـة الصـهر القـومي بحق الكرد وإسـتبـاق
ظهور قـضية كردية ملتـهبة في البلاد في اللجـوء الى كل الوسائل ا:مكنةU حتى أنهـا لم تتردد
في العودة الـى مايشبـه نظام الدوشرمـة العثـماني. فـقد أخذت تجـمع أعدادا كـبيرة مـن الأطفال
الكرد في مجمعات سكنية تحت إسم (الأقـسام الداخلية) وتقطع كل صلة لهم بأهاليهم و®نعهم
من التحـدث إلا باللغة التركـية وتخضـعهم لبرامج تعليـمية وتثقـيفيـة تركية تجـعل منهم أتراكاً
يتباهون بإنتمائهم للأمة التركية ويرفضون أن ينعتوا بغير التركي الذي يعتبرونه في ظل الفكر
العنصـري السائد في تركـيا شـيئـاً معـيبـاً لابد من تفاديـه والتخلص منه. وصل عـدد هذا النوع
من ا:دارس في كـردستـان في العام الدراسـي ١٩٧٠-١٩٧١ الى ٥١ مدرسـة بلغ عدد طلابهـا
أكثـر من ٢٠ ألفاUً مـقابل ٦ مدارس فـقط في غرب البـلاد والتي كانت مخـصصـة أيضاً لأبناء

الكرد والأقليات القومية في تلك ا:ناطق. 
مع ذلك وفي ظل هذا الجـو ا:سـمـوم بالفكر الـعنصـري ا:قـيت ظهـرت في تركـيـا شخـصـيـات
وحركـات سياسيـة تدين هذه السياسة وتدعـو الى الإعتراف بالوجـود الكردي في البلاد. ويأتي
عـالم الإجـتـماع الـتركي إسـمـاعـيل بيـشكجي في مـقـدمـة الشـخـصيـات التي تـبنى هذا ا:وقف

وقضى بسببه سنوات طويلة من عمره في السجون التركية.
وكان حـزب عمـال تركيا أول حـزب سيـاسي علني يتخـذ موقفـاً واضحـاً إزاء القضيـة الكردية
وينتــقـد سـيـاســة الإنكار والصـهــر القـومي بحق الـكرد. تدرج الحـزب في مــواقـفـه خـلال فــتـرة
السـتـينـاتU فـقـد كـان يعـتـبـر القــضـيـة الكردية في بدايـة الأمـر نتـيـجـة للتـخـلف الإقـتـصـادي
والإجتماعي الذي يسود الولايات الشرقية من البلاد وكان الحل يكمن في تصوره في إزالة هذا
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التخلف دون أن ترافق ذلك ا:طالبة بتحقيق ا:طامح القـومية للكرد. ولم يكن للحزب حتى عام
١٩٧٠ برنامـجـاً مـحـدداً حول هـذه القضـيـة. ولكن مع تـنامي دور العناصـر الكردية في الحـزب
وإنتـصارات الحـركـة الكردية في العـراق وبخاصـة (إتفـاقـية ١١ آذار ١٩٧٠ ب� قـيـادة الحركـة
الكردية وحكومـة الـبـعث حـول الحكم الذاتي لكردسـتـان العـراق والذي لم يـنفـذ منه شـيـئـا على
الصعـيد العملي)U خطا حزب العـمال خطوة كبرى نحـو صياغة وتبني مـوقف جر§ وواضح إزاء
القضـية الكردية في تركـيا. فـقد تبنى الحزب في مـؤ®ره الرابع ا:نعقـد خلال الفـترة (٢٨-٣١)
من أكتوبر عام ١٩٧٠ قـراراً خاصاً بصدد القضيـة الكردية إتسم بالوضوح والجرأة. وشكل هذا
ا:وقف عـلامة بارزة على صـعيـد العلاقـات ب� الحـركة الدTقـراطية واليـسارية التـركيـة والحركـة
القومية الكردية في تركـيا. أكد الحزب في قراره ا:ذكور على حقيـقة وجود الشعب الكردي في
تركيا وأدان سياسة الإضطهاد والصهر القومي التي إنتهجتها الحكومات التركية ا:تعاقبة منذ
بداية العـهـد الجمـهـوري بحق هذا الشـعب والتي إتخـذت شكل حمـلات قـمع دمويـةU كمـا أعلن
الحـزب دعـمـه لنضـال الشـعب الكردي مـن أجل الحـصـول على الحـقـوق الدسـتـورية والدTقـراطيـة
وإعتبر إتخاذ مثل هذا ا:وقف إزاء هذه القضية واجباً عليه. كما دعى القوى الكردية والتركية

الدTقراطية الى التكاتف على طريق تحقيق تلك الأهداف الدTقراطية. 
وفي الوقت الذي رحـبت الـقوى الـسـياسـيـة الكـردية في داخل تركـيـا وخـارجـهـا بهـذا ا:وقف
وأعتـبرته تحـولاً نوعيا على صـعيـد بناء علاقات جـديدة ب� الترك والكرد وعلى طـريق النضال
ا:شـترك ب� الشـعب�U تحـركت القـوى القومـية ا:تطـرفة والفـاشيـة العسكـرية للقضـاء على هذا

التوجه (الخطير) على مستقبل الدولة التركية قبل إستفحال الأمر. 
قـام الجنـرالات وبالتـعـاون مع سـليـمـان دTيــريل وكـان آنذاك رئيـســاً للوزراء وزعـيـمــاً لحـزب
العـدالة بترتيـب إنقلاب ١٢ آذار ١٩٧١ ا:عـروف في الدراسـات التركـيـة ب (إنقلاب ا:ذكـرة)
والذي إعـتـبـره ا:راقـبـون السـياسـيـون مـؤامـرة مكشـوفـة لتـفـادي تنامي الوزن السـيـاسي لقـوى
اليـسـار التـركي والحـركـة الـقـومـيـة الكردية. وكـان الإنقـلاب يهـدف بطبــيـعـة الحـال الى تثـبـيت

وترسيخ سيطرة العناصر اليمينية والقومية ا:تطرفة على الأمور في تركيا. 
وكان الغـرب يدعم بصورة مـكشوفة تلـك التوجهـات في تركيـا التي كانت ®ثـل بالنسبـة إليه
أهمـيـة حـيـوية كـبـرى فـي ظل الحـرب البـاردة مع ا:عـسكر الشــرقي. وكـانت أراضي كـردسـتـان
بالذات والقريبة من الحـدود السوفيتيـة قد أصبحت مركـزا للعديد من القواعد العـسكرية ا:همة

التابعة لحلف الناتو.

أعقب الإنقـلاب مباشـرة إعلان حـالة الطوار§ في إسطنبول ودياربكر وسـيرت. ويشيـر إعلان
حالة الطوار§ في هذه الولايات بالـذات الى مراكز تنامي الحركـت� اليسارية والكردية. كـما ان
أول حزب جـرى منعه مـن ¬ارسة النشـاط السيـاسي كان حـزب عمال تـركيا بـسبب قراره ا:ـشار
اليه حول القضية الكردية في ا:ؤ®ر الرابع للحزب. وقدم زعماء الحزب برئاسة بهيجة بوران الى
محاكم خاصة حـكمت عليهم بالسجن :دد متفاوتة. وجرى تعديل ثلاثـون مادة من مواد دستور
عـام ١٩٦١. كانت المحـصلة النهائيـة لتلك التـعديلات القـضاء علـى مظاهر الحيـاة الدTقراطيـة
الشكليــة في البـلاد. أتخـذت كل تلك الإجــراءات تحت شـعـار حـمـاية البـلاد مـن الأخطار التي
تهـدد وحدتـها الوطنيـة والقـومـية. وقـد ضـخم رئيس وزراء تركـيا الجـديد آنذاك نهـاد إير± من
حجم تلك المخـاطر الى الحد الذي إعـتبر فـيه حـتى (وجود دستـور في البلاد في ظلهـا نوعاً من

الترف الغير مقبول). 
كـما أعـقبـت الإنقلاب مـوجة من حـمـلات ا:لاحقـة والقـمع ضد القـوى السـياسـيـة الدTقراطيـة
واليـسـاريـة والتنظيـمـات الـكردية في البـلاد. فـفي مــايس من نفس العـام قــدم ٢٢ كـردياً الى
المحـاكمـة في دياربكر بتـهـمة العـمل على إقـامـة دولة كرديـة في شرق تركـيـا. وكان ا:عـتـقلون
أعضـاء في نوادي الشرق الثقـافية الثورية ا:ـعروفة إختـصاراً بـ(DDKO). كمـا جرت حـملات
إعـتـقـال في مـاردين ودياربكر وغـيـرها من ا:دن الكردية. وكـان من ب� ا:عـتـقل� شـخـصـيـات
كـردية إشـتهـروا فـيمـا بعـد ككمـال بورقـاي زعيـم الحزب الإشـتـراكي الكردسـتاني ومـهـدي زانا
الرئيس الأسبق لبلدية دياربكر وزوج البـر:انية الكردية ليلى زانا والكاتب الشهيـد موسى عنتر
والبـاحث محـمد أم� بوزأرسـلان والدكـتور ناجي كـوتلاي وطارق ضـياء أيكنجي وشـرف الدين
Uأيلجي وآلاف غيرهم قـدرتها ا:صادر الكردية بأربعة آلاف شخـص في دياربكر وسيلوان فقط
بينما إعـترفت السلطات التركيـة نفسها بأنهـا ألقت القبض خلال عام واحـد فقط وفي دياربكر

وسعرت الخاضعت� لحالة الطوار§ على أكثر من عشرة آلاف شخص.
وفي مـــايس ١٩٧٢ جــرت مـــحــاكــمـــة ٢٩ كــردياً من قـــادة وأعــضـــاء الحــزب الدTقـــراطي
الكردسـتاني في تركيـا من قبل مـحكمة خـاصة وحكم عليـهم جمـيعا بالـسجنU كمـا حكم على
عـدد من قـادة الحـزب بصـورة غـيــابيـة وبخـاصـة على زعـيم أحـد جنـاحي الحـزب الدكـتـورشـفـان
(سعـيد قـرمزتوبراق) الذي كـان قد إلتحق مع الـعديد من أنصاره بالحـركة ا:سلحـة الكردية في
كـردستـان العـراق وقـتل هناك في تصـفيـات داخليـة مع جناح الحـزب الآخر الذي تـزعمـه سـعيـد
أيلجي (لاتزال التفاصيل ا:تعلقة بالتصفيات التي طالت سعيد أيلجي والدكتور شفان تحيطها
الغمـوض وتتضـارب حولها الآراء). وفي آب من نفس الـعام حكم على عالم الإجـتمـاع التركي
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ا:شهور إسـماعيل بيشكجي بالسـجن :دة ١٣ عاماً بتهـمة الدعاية للشيوعـية والحركة القـومية
الكردية.

وكانـت الحكومة التـركيـة تعمل مـافي وسعـها لتـشديد قـبضـتهـا على كردسـتان وتـتخـذ أشد
الإجـراءات قــسـوة :نع اي نهــوض قـومي كــرديU فـإلى جــانب حـمـلات ا:ـلاحـقـة والقــمع والزج
بآلالاف من الكرد في السجون كانت القوات التركية تقوم �ناورات عسكرية واسعة في ا:نطقة
وبالذخيـرة الحية لتـخرج الصحف التـركية بعدها وتشـير �انشيـتات عريضـة بأن ا:ناورات كانت
ناجـحـة جــداً وهي تحـذير جـدي للذيـن يزعـمـون بوجـود أكــثـر من أمـة واحـدة في تركــيـا. وعلى
الصعـيد الأقليمـي واصلت تركيا تنسـيقهـا مع إيران وحليفـاتها في إطار حلف السنتـو ضد أية
مكاسب يحـصـل عليـهـا الشـعب الكردي في كـردسـتــان العـراق أو في أي جـزء آخـر من أجـزاء

كردستان.
بعـد إنتخـابات ١٩٧٣ لوحظ شئ من الإنفـراج السـياسي في تـركيـا وحاولت الـقوى الوطنيـة
الكردية رغم إستمرار الإجراءات البوليسية والأدارية والعسكرية القاسية في كردستان أن تلعق
جـراحـاتها وتـعود الى ¬ـارسة النشـاط السـيـاسي. ومع حلول منتـصف السـبـعـينات كـانت هناك
تنظيمات سياسـية كردية سرية أو شبه علنية ®ارس النشاط السـياسي والثقافي في أغلب ا:دن
الكردية وكـبريات ا:دن التركـية مـثل إسطنبول وأنقـرة وأزمير. و®يـزت من ب� تلك التنظيـمات
جمعـيات نوادي الشرق الثقـافية الثورية الدTقـراطية التي كانت ®ارس نشاطاً سـياسياً وثقـافياً
واســعــاً في ا:تــروبولات التــركــيـة والولايـات الكردية. كــمــا ظهــرت الى جــانبـهــا الأتحــادات
الدTقـراطيـة الثوريـة للنساء وا:ـعلم�. إرتبط الأتحـاد الأخيـر بجناح الدكـتـور شفـان في الحـزب
الدTقراطي الكردستـاني في تركيا. وكان هذا الجناح يدعو الى إجراء تعـديلات كبيرة في برامج
الحزب والتي كانـت تهدف الى تحويله من حزب قومـي يتخذ من الحزب الدTقراطي الـكردستاني
في العراق ©وذجـاً له الى حزب يسـاري ينسجم مع ا:فـاهيم السياسـية التي كان يتـبناها زعيـمه
الروحي الدكتـور شفان وأنصـاره والذين كانوا من العناصـر الشابة التي كانـت ترفض العمل مع

القيادات الكردية التقليدية وكانت تتبنى أفكاراً ماركسية - لينينية راديكالية. 
إلى جـانب هذه التنظيـمـات الشبـه علنيـة كـانت هناك تنظيـمـات كرديـة تعمل بصـورة سـرية.
وتشكلت الأخـيرة بعـد إفـتراق الكوادر الكـردية عن الحركـات اليـسارية التـركيـة بصـورة نهائيـة
بعــد مناقـشــات و¬احكات فـكرية إسـتــغـرقت أكــثـر مـن عـقــد من الزمن عن مــسـائل (الـثـورة
الإشتـراكيـة في تركيا) و(حق تقـرير ا:صيـر للشعب الكردي في ظل الحكم الإشـتراكي وغـيرها
من القضـايا الفكرية) التي لم تعـد تغري الوطني� الكرد وتبـقيـهم في صفوف حـركات اليـسار

التـركي. حـتى حــزب العـمـال في تركـيـا أجـبـر عـلى التـراجع عن مـواقـفـه الســابقـة تحت ضـغط
السلطات والعناصـر ا:ساومـة وبخاصة أثناء مـحاكـمة قادتـه والذين أكدواU رغم تلك العـبارات
الواضــحـة التـي أقـرها مــؤ®ر حـزبـهم الرابع ا:شــار اليـه اعــلاهUعلى أنهـم لم يطالبــوا إلا بوقف
الأجـراءات اللادTقــراطيـة واللادسـتــورية بحق مـواطني تـركـيـا من ذوي الأصـول الـكردية. وقـد
توضحت معالم التـوجهات الجديدة للحزب في برنامجه الذي أقـر عام ١٩٧٥ والذي لم يتضمن
سوى عبارات عامـة عن النضال ضد النعرات العنصرية والشوفينيـة. ويبدو أن هذا التحول كان
يهدف أسـاسا الى التخلص من منع الحـزب من ¬ارسة النشاط السـياسي العلني. إلا أنه لاTكن
إغـفـال دور النكسـة التي حلت بالحـركة الـكردية في كـردستـان العـراق بعـد إتفـاقيـة الجـزائر ب�
صـدام حــس� وشــاه إيران في السـادس مـن آذار ١٩٧٥ في توفـيــر الأجـواء ا:نـاسـبــة :ثل هذا
التــراجـع. لم يكن بالإمـكان أن يرضي ا:ـوقف الجــديد لحــزب الـعــمــال وكــذلك حــزب الـعــمــال
الإشـتراكي فـي تركيـاU الذي كـان ينظر الى القـضيـة الكردية من زاوية إقـتـصـادية وإجتـمـاعيـة
بحـتـةU العناصـر الكـردية التي لعـبت دوراً كـبـيـراً في هذه التنظـيمـات والـتي توجـهت بعـد هذا

التاريخ نحو تشكيل تنظيمات سياسية كردستانية خاصة بها.
حددت تلك ا:تـغيرات ظهور الأحـزاب الكردستانية الجـديدة منذ منتصف السبعـينات للنضال
من أجل الحقـوق القومـية الكردية. فـقد ظهر الى جـانب الحزب الدTوقـراطي الكردستـاني الحزب
الإشتـراكي الكردستـاني (تأسس عام ١٩٧٤) وحـزب العمـال الكردستـاني (تأسس رسمـيا في
U(الـنضال) U(راية الحرية) ٢٧ نوفمـبر عـام ١٩٧٨) فضـلاً عن جمـاعات سـياسـية أخرى مـثل
(التـحـرر)U (كـاوه) و(كـوك) وغيـرها. وأصـدرت هذه التنـظيمـات جـرائد ومـجـلات عـديدة في
تركيـا وخارجـها ناقشت على صـفحـاتها القضـية الكردية وإنتـقدت سـياسات الحكومـة التركـية

بحق الشعب الكردي فضلاً عن مطالبتها بتحقيق الحقوق ا:دنية والقومية للكرد في تركيا. 
لاشك أن تلك الإصــدارات ســاهمت الى حــد كـبــيـر في إلـقـاء الأضــواء على الوضع ا:تــردي
للكرد في تركـيـا ورفع الوعي السـيـاسي والقـومي بينهم. وبدأت بعض هذه الحـركـات بتـشكيل

خلايا سرية مسلحة خاصة بها.
حـددت سيـاسة إنكار الوجـود الكردي والقـهر السـياسي التي إعـتـمدتهـا الحكومات التـركيـة
ا:تـعاقـبـة وحـملات القـمع والتنكيل التي مـارسـتـها ضـد الشـعب الكردي منذ تسنم الإتحـادي�
للسلطة في الدولة العـثمانـيةU السمـات وا:لامح والتوجـهات الأساسـية للأحزاب الـكردية. فمع
إتفاق الـقوى السيـاسيـة التركـية كلهـا سواء في السلطة أو في ا:عـارضة العلنيـة منها والـسرية
على إنكار وجود الشـعب الكردي والقمع الشديد لأي تحـرك سياسي للكرد مـهما كان مـحدوداً



176 175

لم تعـد فكرة النضـال ا:شتـرك مع القـوى السيـاسـية التـركـية تسـتحـوذ كـثيـرا على إهتـمامـات
الوطني� الكرد. كما أن فكرة ¬ارسة نشاط سيـاسي كردي قانوني في ظل أجواء دTقراطية في
تركـيا كـانت ضـرباً من الخـيال. لذلك نجـد بأن البـرامج السـياسـيـة :عظم الأحـزاب الكردسـتانيـة
كانت تؤكـد على النضال من أجل حق تقـرير مصير الكـرد وإقامة الدولة الكردية ا:سـتقلة وعن
طريق الحـرب الشـعـبـية الـطويلة والكفـاح ا:سلح.حـتى الحـزب الدTقـراطي الكردسـتـاني الذي لم
يرفع في الأجـزاء الأخرى من كردسـتان أكـثر من شـعار الحكم الذاتيU طالب في الحـالة التركـية
بحق تقـرير ا:صـير وشن الحـرب الشـعبـيـة. كمـا أن الوضع الإقـتـصادي ا:زري للكـرد في تركيـا
Uوتحالف الفئة الكردية ا:تنفـذة من الإقطاعي� والزعماء القبلي� والتجار مع الأوسـاط الحاكمة
فضـلاً عن الجذور اليسارية �خـتلف تياراتها للكادر السـياسي الكردي (قلما يصـادف الإنسان
سـياسـيـاً كردياً من تركـيـا لم Tر بإحـدى مدارس اليـسـار التركي)U حـددت التـوجهـات الطبـقيـة
والأيديولوجـية للأحـزاب والتـجمـعـات السيـاسـية الكردية في كـردسـتان تركـيـاU فقـد تبنت هذه
الأحـزاب قــاطبـة ا:اركـســيـة- اللينـينيـةU ولكنهــا لم تحـصل أبداً عـلى إعـتـراف أي من مــراكـز
ا:اركـسـية الرسـمـيـة. ورغم أن أكثـر هذه الأحـزاب رفـعت الشـعارات عـن ضرورة إقـامـة الجـبهـة
الكردية العـريضة :قاومـة الإدارة الكولونياليـة التركيـة (شكلت في شبـاط ١٩٨٠ جبهـة القوى
)U إلا أنها أهدرت طاقات كـبيرة في الوطنية الدTقراطيـة الكردستانية ولكنها لم تسـتمر طويلاً
صـراعـاتها الـداخلية مـع بعضـهـاU إذ سـقط ا:ئـات من الوطني� الكرد قـتلى في خـضم الصـراع
العـقيم ب� تيـارات وأجنحة الحـركة التـحررية الكردية. وقـد ®يز حـزب العمـال الكردستـاني في
هذا المجال بتـشدده وتطرفه ومـحاولاته المحمـومة لإحتكـار الساحة السـياسيـة الكردية وكان في
خـصـام مع جـمـيع الأحزاب الـكردية الأخـرى تقـريبا والـتي إتهـمهـا بالإنتـهـازية وخـيـانة ا:بـاد§

الأشتراكية تارة أو تبني ما سمته في أدبياته بالأفكار القومية البدائية تارة أخرى.
ا:عروف أن ا:دن الـكبرى والجامـعات التـركية تحـولت في النصف الثـاني من السبعـينات الى
سـاحة حـرب حـقـيقـيـة ب� القوى الـيمـينيـة ا:تطرفـةU®يزت مـن بينها مـنظمات (الذئـاب الغبـر)
و(مجـموعات الكومـاندوس) التابعة لهـا والتي كان حزب الحـركة القومـية الفاشي بزعـامة ألب
أصلان توركـيش يشرف على توجيـهها و®ويلهـا فضلا عن حـصولها على الدعم ا:بـاشر من لدن
الأوساط ا:تنفذة في الجيش ودوائر الأمن والجندرمة ومؤسسات الدولة الأخرىU وب� التجمعات
والتنظيمـات اليسارية ا:تطرفـة من كل ا:شارب (¬ن إعتبـروا أنفسهم أنصـارا ومنفذين لأفكار
ماو وتـروتسكي وستـال� وجيـفارا وحـتى أنور خوجـة). وتشيـر ا:صادر المخـتلفة الى مـقتـل ما
يقارب الخـمسة آلاف شخص وجـرح ١٤ ألف آخرين في خضم هذا الصـراع العقيم خـلال العام�

الذين سبقا إنقلاب ١٢ أيلول ١٩٨٠ قتل أكثـرهم على أيدي العصابات اليمينية ا:تطرفة. من
ا:ؤسف أن الأحـزاب والمجمـوعـات الكردية تورطت في هذا الصـراع الى جـانب القـوى اليسـارية

في الأغلبUرغم إنتقاداتها ا:ريرة له بل وإصطدامها ببعض أطرافها. 
يبدو أن القـوى الخفـية ا:تنفـذة في الجيش والأمن مؤسـسات الدولة الأخـرى كانت تغـذي حالة
الصـراع والفـوضى هذه لتـبـرير القـيام بالأنـقلاب العـسكري الذي كـانت تعـد العـدة له. وجـاءت
أحداث ثورة الشـعوب الأيرانية لتعـجل من عملية قـفز الجنرالات الى السلطة في ظل متغـيرات

سياسية وإستراتيجية كانت تتجاوز حدود تركيا وا:نطقة. 
وعلى الصـعيـد الداخلي قـامت القوى اليـمـينية بإثارة الـنعرات الطائفـيـة ب� السنة والعلوي�
وكانت من نتـائجهـا ا:باشرة الأحـداث الدموية التي وقعت فـي ماراش (مرعش) والتي أسـفرت
عن مقتل أكثر من مائة شخص وجـرح عدة مئات كان أكثرهم من العلوي� الكرد. ومن ا:هم أن
نشيـر هنا الى أن العلوي� الكرد منهم والتـرك ولأسباب تاريخـية معـروفة كانـوا موال� عمـوماً
للأحـزاب اليـسارية والعـلمانيـة في تركـيـا بسـبب الأضطهـاد الديني الذي عـانوا منه على أيدي
سلاط� آل عثمان وولاتهم وشيوخ إسلامهم. إستغلت الحكومة هذه الأحداث وقررت فرض حالة
الأحكام العـرفيـة في إسطنبول وأنـقرة وإحـدى عشـرة ولاية كردية. وخـلال تلك الأحداث حـاولت
الحكومــة ولكن دون نجـاح شق صــفـوف الحـركـة الـكردية عـبـر إثـارة الخـلافـات ب� الكـرد السنة

والعلوي�.
خـلاصـة القـول شكلـت أحـداث ثورة الشـعـوب الأيرانيـة والتـوتر الســيـاسي الذي رافـقـهـا في
ا:نطقـة والنجاحـات الوقتـية التي حـققـتها الحـركة القـوميـة الكردية في كـردستان إيرانU وحـالة
الفوضى والـصراع ب� القوى اليـمينيـة واليسـارية ا:تطرفة في ا:دن التـركيـة الكبرى فـضلا عن
تنامي النشاط الكردي والدTقراطي في تركيا نفسهاU ا:بررات التي إستند عليها الجنرالات في
القفـز الى السلطة بدعم مباشـر من الولايات ا:تحـدة الأمريكية ودول حلف الناتو والتي شـعرت

بتعرض مصالحها الحيوية في هذه ا:نطقة ا:همة من العالم الى مخاطر جدية. 
لقــد لوحظ آنذاك قــيـام عــدد من رجــال المخـابرات ا:ـركـزية الأمــريكيــة بزيارات عــديدة الى
كردستان تركيـا لتقصي الحقائق وتحديد مدى خطورة الوضع في كردسـتان وحولها على ا:صالح

القومية الأمريكية.
إتسمت سياسات الطغمة العسكرية التي إستلمت زمام الأمور في تركيا في ١٢ سبتمبر من
عام ١٩٨٠ بـالتشدد وتجـاوز الحدود حـتى با:عايـير التـركية. فـقد شكل قـادة الإنقلاب مـجلس
الأمن القـومي (MGK) الذي بدأ يحكـم البـلاد بصـورة مــبـاشـرة. وضم المجلس الذي تـزعـمـه
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الجنرال كنعــان إيفـرين في عـضـويتـه قـادة الجــيش والجندرمـة والبـوليس.وقـام المجـلس هذا بحل
البـر:ـان ورفع الحـصـانـة البـر:انيــة عن أعـضـائـه وإقـالة حكومــة سليـمــان دTيـريل وفــرض حـالة
الطوار§ ومنع الأحزاب السـياسية والزعـماء السياسي� مـن ¬ارسة أي نشاط سياسـي. وقمعت
حكومة الجنرالات الحركة النقـابية وا:هنيةU فمنعت النقابات العمـالية وإتحادات الطلبة وا:علم�
وغيـرها من ا:نظمات ا:هـنية من ¬ارسة أيـة نشاطات. كمـا فرضت الطغـمة العـسكرية الحاكـمة
دستوراً جديداً عبر (إستفتاء شعبي) مزيف في ظل قوان� الطوار§ في ٧ نوفمبر عام ١٩٨٢.

وتعـبـر كلمـات الجنرال كنعـان إيفـريـن عشـيـة الإسـتـفـتـاء خـيـر تعـبـيـر عن إسـتـحـالة تعـايش
الدTقراطية مع حالة الـطوار§ وحكم العسكر والقوان� الإستثنائيةU فـقد قال (على كل حال لن
نذهب حتى لو صوت الشعب بأجمعه ضد مشروع الدستور). ويعتبر دستور عام ١٩٨٢ والذي
لايزال يعـمل به حتى الآن خطوة الى الوراء حـتى با:قارنة مع دسـتور عـام ١٩٦١ والتشـريعات

التركية السابقة. 
وقدر تعلق الأمر بالشعب الكردي وحـقوقه القومية فأن الدستور الجـديد حاول تكريس سياسة
الإنكار والقـهر القومـي بحقه وأعطت مـواد الدستـور الجديد صـلاحيـات كبيـرة للقوى العنـصرية
في تركـيــا :مـارسـة القــمع والصـهـر القــومي بحق هذا الشــعب. ورغم أن اللغـة الكـردية كـانت
¬نوعة على مدى عمر الجمهورية بقرارات إدارية ألا أنه ولأول مرة أشار الدستور الجديد صراحة
الى منع اللغة الكردية. كـما أن الدستور جـعل من عمليات ترحيل الكرد الى الولايات الـغربية
وتقد± الناشـط� الكرد الى محاكم أمن الدولـة وفرض حالة الطوار§ والقـوان� الإستثـنائية في

كردستان إجراءات (قانونية) يسمح بها الدستور لحماية أمن البلاد ووحدتها. 
و®يزت سيـاسة الإنقلابي� إزاء الحـركة الدTقراطية عـموماً والحركة الـقومية الكردية خـصوصاً
بقسـوة متناهية. وأكد زعـماء الإنقلاب إلتزامـهم الكامل بسياسـة إنكار الكردU بل وهدد زعيم

الإنقلاب (بقلع الكرد من الجذور فيما إذا رفعوا رأسهم).
 كـما قـررت حكومة الإنقـلاب إقـامة حـزام أمني بعمق ١٠-٢٠ كـم على الحدود التـركيـة مع
إيران والعــراق وسـوريا ومنعت إصــدار ونشـر الصــحف والمجـلات الكرديـة وزجت بالسـيــاسـي�
والنقـابي� الكرد في السجـونU حيث تعـرضوا الى التـعذيب الوحشـي. فخلال السنـوات الثلاث
الأولى التي أعـقـبـت الإنقـلاب جـرى إعـتـقـال ١٧٠ - ٢٠٠ ألف كـردي وتوفـي تحت التـعـذيب
أكـثـر من ٢٠٠ شـخص وقـتل ٧٠٠ آخـرين أثناء عـمليـات ا:لاحـقـة وا:طاردة فـيـمـا أعـدم ٤٨

شـخـصـاً وحكم على ١٧٠ آخـرين بالإعـدام وكـانت أمـام المحاكـم الخاصـة ٤٦٠٠ قـضـيـة طالب
ا:دعي العـام بعقـوبة الإعدام بحق ا:تـهم� فـيهـا. وكانت الـتهـمة الجـاهزة بحق الوطني� الكرد
دائما هي تهديد وحدة البلاد والعمل على إقامة دولة كـردية مستقلة فضلا عن تهمة العمل من

أجل إقامة نظام شيوعي. 
وكـانت السلطات التـركيـة الى جـانب القمع الداخـلي للحركـة القـوميـة الكردية ®ارس نشـاطاً
كـبـيـراً على الصـعـيد الأقـليمـي وبخاصـة مع الـعراق الذي وقـعت مـعـه خـلال ١٩٧٨ - ١٩٨٢
سلسلة إتفاقيـات أمنية مشتركة تسمح لقـوات الطرف� (عملياً للقوات التركيـة فقط) بالتوغل
داخل أراضي الدولة الأخـرى :طاردة العناصر ا:سلحـة الكردية. وعلى أساس الأتفـاقية الأخـيرة
والتي عـقـدت عام ١٩٨٢ توغلت القـوات التـركـية في مـايس من عـام ١٩٨٣ داخل كـردستـان
العـراق وبعمق ٣٠ كـم :لاحقـة مـسلحي الحزب الدTقـراطي الكردسـتـاني وتدميـر مـقراته. وكـان
النظام البـعثي أول نظام يتبنـى سياسـة الأستقـواء بالدول الأجنبيـة ضد مواطـني بلادهU وقد بدأ
ذلك منذ عـام ١٩٦٣ عندما إستـعان بالضـباط الأيراني� والأتراك لوضع الخطط ا:شـتركـة ضد
الحركـة الكردية ومرورا بالأسـتعـانة بالضباط الروس عـام ١٩٧٤ وإتفاقـية الجزائـر في السادس

من آذار ١٩٧٥ مع شاه إيران وسلسلة الأتفاقيات الأمنية مع تركيا. 
وقـد وجـهت السلطـات التـركـيـة ضـرباتهـا الأسـاسـيـة الى حـزب العـمــال الكردسـتـاني وزجت
بالالاف من كـوادره وأنصـاره في السـجون وا:عـتـقـلات (لا يزال حـوالي عشـرة آلاف سـج� من
أعضـاء وأنصار الحزب يقـبعون في السجـون التركيـة). وأظهر أعضـاء الحزب وأنصاره مقـاومة
بطوليـة أثناء (حـفـلات) التـعـذيب والمحـاكمـات وقـام بعض قـادته بالإضـراب عن الطعـام حـتى
ا:وت أو إحـراق أنفـسـهم �ناسـبـة عـيـد النوروز وغـيـرها مـن ا:ناسـبـات الكردية. وتحـولت سـيـر
وتضحيات قـادة الحزب وكوادره الى تراث سياسي ملهم عول عليـه الحزب طويلا في صراعه مع

الدولة التركية. 
و أدركت الأوساط الحـاكمة إسـتحـالة القضاء على الحـركة الجـديدة بالأساليب التقلـيدية التي
كـانت تعتـمـدها إزاء الإنتـفاضـات الكردية السـابقـةU فلجـأت الى شن الحرب الخـاصـة وتشكيل
قوات خـاصة لمحاربة الأنصـار وتبني ماسـميت بسيـاسة تجفـيف البحيـرات للقضـاء على السمك
(إشارة الى تدمير ريف كـردستان وحرمان الحركة ا:سلحـة من دعم السكان المحلي�) فضلاً عن
تشكيـل قـوات مــرتزقـة من بـ� أفـراد العــشـائر الـكردية ا:تــخلفـة أطـلقت عليــهم إسم (حـمــاة
القـرى)U مــسـتـغلة حـالـة البطالة والفـقــر في ا:ناطق الكردية. كــمـا أن الأجـهـزة الســرية قـامت
بإغـتـيــال الكتـاب والصـحـفـيـ� والسـيـاسـي� وا:ثـقــف� ورجـال الأعـمـال الوطنيـ� الكرد عـبـر
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عناصرها ولم يكشف النقاب عن أي من تلك الجرائم وسجلت كلها بحق فعلة مجهول�. 
وقـفت الولايات ا:تحـدة الأمريـكية وحليـفاتهـا منذ البـداية مع الحكومـة التركـية ضـد الحركـة
ا:سلحـة التي تزعـمـهـا حـزب العـمـال الكردسـتانـي والتي إنطلقت شـرارتهـا الأولى في ١٥ آب
١٩٨٤. وبدأت ا:اكـينة الأعـلاميـة التـركـية ومـعـها الـغربيـة تصف حـزب العـمال الكـردستـاني
ونشـاطاته بالإرهاب. فقـد أعلن ريتـشارد بارت مـساعـد وزير الخارجـيـة الأمريكي بعـد شهـرين
فقط من بدء حركة العمال الكردستـاني بأن تركيا تستطيع أن تعول على دعم الولايات ا:تحدة
الأمـريكيــة التي لن تدعـهــا تواجـه الإرهاب لوحـدها. كــمـا أشـار الى تعـاون الـطرف� في وضع
خطط مـشـتــركـة لمحـاربة الإرهابي�. من يدري ر�ا تـوضح هذه الكلمـات الحلقــات ا:فـقـودة من
عمليـة القبض على زعـيم الحزب عبـدالله أوجلان وتسليـمه الى تركيـا في نايروبي ليلة ١٥على

١٦ شباط ١٩٩٩. 
ر�ا سهل حزب العـمال الكردستاني من مهمـة أعدائه في هذا الجانب إما بسبب سـوء التقدير
أو رغـمـاً عنه من خـلال عمليـات طالت ا:دنـي� الكرد قـبل غيـرهم أو إتخـاذ مـواقف سـياسـيـة

متطرفة ورفع شعارات لا تستند على أرضية صلدة.
هناك دلائل عـديدة تشير الى أن القـوى الخفـية صاحـبة السلطة الحـقيـقية في تركـيا وبخـاصة
دوائر الحـرب الخـاصة قـد تكون هي نفـسـهـا لا غـيرها كـانت تدفع الأمـور الى التـأزم وتسـد كل
ا:نافـذ أمـام الحـركـة الكردية لتـتـجـه صـوب حمـل السـلاح والكفـاح ا:سلحU ليـتـسنى لهـا بذلك

القضاء الكلي عليها بضربة واحدة لإستباق تطورات لا تحمد عقباعا. 
لم يكن حزب العمـال الكردستاني مصيـباً في توقيته لبـدء كفاحه ا:سلح. فقـد قدم تورغوت
أوزال البـراغـمـاتي ضـمن برنامج حكومـتـه في نهـاية عـام ١٩٨٣ خطـة طمـوحة لـتطوير ا:نطقـة
الكردية بـأسم مـشــروع جنوب شــرق الأناضــول   (GAP) فــضـلاً عن تصــوراته حـول ضــرورة
الإنفتاح وا:كاشفة في الداخل ونـحو الخارج وحديثه فيما بعد وفي مناسـبات عديدة (خاصة مع

البر:اني� الكرد من الحزب الدTقراطي) عن عزمه لأيجاد حل للقضية الكردية في تركيا. 
وبعـد ذلك التاريخ بـأقل من عام واحـد إنطلقت حـملة حزب الـعمـال الكردستـاني العـسكرية.
هل خـدم هذا التـحـول الدرامـاتيكي للأحـداث في مـحـصلتـه النهـائيـة الخطة التي كـانت تنفـذها
دوائر الحـرب الخـاصة والقـوى ا:عـادية لأوزال وبرنامـجـه الطمـوحU والذي كان يهـدف الى إخـراج
تركـــيــا مـن دوامــة الـعنف والإنقـــلابات العـــسكريـة وتحكم الجنـرالات وهل زج حـــزب العــمـــال

الكردستاني بنفسه في صراع عسكري لم يكن أصلاً مؤهلاً لخوضه?

يتطلب توضـيح هذه القضـايا تحليلا دقـيقا للـتطورات السيـاسية في تركـيا وكـردستـان خلال
العقدين ا:اضي� وهذا ما سنعود اليه في مناسبة أخرى. 
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تعــرض التــاريخ الكردي عــامـة وتـاريخ الحـركــة القــومــيـة الكـردية بوجــه خـاص الى الـتـشــويه
والتزييف الصـارخ�. ولم يقتصر هذا الأمـر على كتّاب دون آخرينU بل نسـتطيع القول بأن هذا
Uا:وقف كـان قـاسـما مـشـتـركـا لأغلب الذين تصـدّوا لدراسـة تاريخ هذا الشـعب من غـيـر أبنائه
يسـتثنى من ذلك بطـبيـعة الحـال عدد من الـباحـث� ا:نصفـ� الذين يعدّون على رؤوس الأصـابع
والذين تناولـوا أحـداث هذا التـاريخ من منطلـق علمي مـوضـوعي. لقـد كـتـب عـدد من الكتـاب
الكرد عن بعضهم وأصبحـوا معروف� لدى القار§U كما اصبحت نتاجاتهم العلمـية متداولة بعد

أن ترجمت الى الكردية أو العربية أو التركية.
رغم ا:كانة ا:تـميزة للمـستشـرق� في روسيـا القيصـرية والسوفـيتيـة بإعتـبارها ا:وطن الأول
للدراســات الإسـتــشــراقـيــة حـول الـكرد وبلادهمU الا أن الأســتـشــراق الحـزبـي لم يشــذ عن تلك
القاعدةU نقصـد بها قاعدة تشويه التاريخ الكردي في العديد من الحـالات. فقد ردد العديد من
الكتاب والـباحث� السـوفيـات منذ عشـرينيات القـرن ا:اضي وحتى بداية السـتينيـات عددا من
ا:قـولات الجـاهزة حول الحـركـات القـوميـة ومنهـا الحـركة القـومـيـة الكردية في تركـيا ®اشـيـا مع

تنظيرات قادة الحزب الشيوعي. 
فقد لعب العامل الخارجي وفق تحليلات رجـال الأسشتراق الحزبي الدور الأكبر في إندلاع هذه
الحركـاتU وهو أمر ناقض تـفسيـرهم ا:اركسي لصـيرورة الحـدث التاريخي الذي اكـد على الدور
الحـاسم للعـامل الداخلي في انضـاجه دومـا. ومن هذا ا:نطلـق إتهم الأستـشـراق الحـزبي قيـادات
الحـركات الكـردية ا:سلحـة في العشـرينيـات والثـلاثينيـات بالتـحرك وفـقـا لرغبـات الأنجليـز أو
الفــرنســي�U أو أن الحـركــات الكرديـة كـانت في أحــسن الأحــوال مــجـرد (®رد مــجــمـوعــة من

الأقطاعـي� وزعـماء العـشـائر ورجـال الدين الرجـعي� ضـد الإصـلاحات الـكماليـة). بل وكـانت
على حد تعبير العديد من رجال الأستشـراق الحزبي حركات (تهدف الى إعادة الخلافة والسلطنة
الى سدة الحكم في تركـيا)U حتى أن مستـشرقا سوفـيتيا درس الأنتفـاضات الكردية وبحث في
أسبـابها وقواها المحركـة وإطلع على حقائق لم يكن بامكان الكـثيرين من اقرانه الأطلاع عليـها
في ذلك الوقـتU لم يتـردد في اتهــام القـيـادات الكـردية (بانهم اناس باعــوا انفـسـهم لـلأجنبي

وافسدهم بريق الذهب)(١). 
لسنا هنا بصـدد الدفاع عن القـيادات الكردية السـابقة أو الحاليـة التي يحاول بعـض الكتاب
الكرد تصـويرهم كـأيقـونات مـقـدسـة لا يجوز الـتعـرض الى سـيـاسـاتهـا بالنقـد والتـحليل. وهنا
يجب التفريق دوما ب� اولئك الذين يوجهون الأنتقـاد الى القيادات السياسية الكردية أو بعض
سـيــاسـاتهـا والـذين يتطاولون على الـشـعب الكردي وحــركـتـه التــحـررية أو يريدون الـطعن في

قضيته القومية العادلة. 
تعـرضت الطروحـات السـوفـيـتـيـة تلك حـول القـضـيـة الكردية الى النقـد والتـحلـيل منذ بداية
الستـينيات بـالتزامن مع ا:د الجـديد للحركـة القومـية الكردية والتي أصـبحت كـردستـان العراق

مركزا لها هذه ا:رة. 
كانت اسباب تلك الطروحات تكمن برأيي في ا:وقف السـياسي للنظام البلشفي وعلاقاته مع
تركـيا الكمـاليـة وليس في التـحليل العلمي النزيه للأحـداثU حـتى لو كـان هذا التحليـل مبنيـا
على مـبـاد§ الآيديـولوجـيـة الرسـمـيـة. ا:عـروف ان الـبـلاشـفـة تحـالفـوا مع الكمــالي� وأعـتـبـروا
حركـتهم عنصـرا Tكن الإستفـادة منه في الصراع الدائر آنذاك مـع القوى الأستـعمارية ا:ـتسلطة
في منطقـة الشـرق الأوسـط والتي كـانت تهـدد منابع النفط فـي باكـو والحـدود الجنوبيـة للأتحـاد
السـوفــيـتي. لذلك بادرت الحـكومـة السـوفــيـتـيـة الـى توقـيع ا:عــاهدات مع الكمـاليـ� وتقـد±
ا:سـاعـدات العسكـرية وا:اليـة لهم في وقت كـانت مناطق واسـعة من روسـيـا السـوفـيتـيـة على
حافة الأنهيـار الأقتصادي والمجاعة. ولم يأت ا:وقف الأخيـر للحكومة السوفيتية بطبـيعة الحال
لإعـتـبـارات آيديولوجـية تـتعلـق بدعم الحـركات التـحـررية كـمـا حـاول رجـال الأستـشـراق الحـزبي
تصـوير الأمر. فـضلا عـن ذلك فإن الفكر السـيـاسي السائد في الـعهـد الستـاليني كـان معـاديا
للحــركـات القــومـيـة الـتي لم تكن (الطبــقـة العــاملة) تقـودهـا والأصح تلك التي لم تـكن تأ®ر
بأوامر الحكومـة السوفـيتيـة. كمـا ان العديد من ا:ستـشرق� السـوفيت من ابناء الشـعوب التي
®ت بصلة قرابة الى الأتراكUكالتـتارU الآذري�U الأوزبك وغيرهم حاولوا الدفـاع عن كل ما كان
يقوم به الأتراك وصوروا الحـركة الكمالية كحـركة تقدمية تهدف الـى تحقيق العدالة الأجتمـاعية
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والتقـدم الحضاري ومـعاداة الأستـعمار الغـربيU في ح� صوروا ا:عارض� لهـا كأناس متـزمت�
يحاولون إعادة عجلة التـاريخ الى الوراءU واقطاعي� يعملون من أجل تحقيق مصـالحهم الخاصة
وفوق هذا وذاك فهم عملاء للمـستعمرين الأنجليز والفرنسي�. وجـرى ذلك كله طبعا تحت ستار
الإخلاص للمباد§ ا:اركـسية - اللينينيةU اذ كانوا يدعمون آراءَهم ومواقـفهم �قولات ونصوص
مطولة مــقـتــبـســة من مـؤلفــات مـاركـس وانجلز ولين� وســتـال� وغــيـرهم من زعــمـاء ا:ـدرسـة

ا:اركسية -اللينينية. 
وبناءً على مـا سـبق تكالب هؤلاء على الحـركـة القومـيـة الكردية والإنتـفاضـات الكبـرى التي
اندلعت في كـردستـان الشمـالية في العـشرينيـات والثلاثـينيات مـتهـم� القائم� بهـا بالعمـالة
للأنجليـز تارة وبدوافع الرجـعـيـة والتـزمت الديني والوقـوف بوجـه (الأصلاحـات) الكمـاليـة تارة
اخـرى. ولتعـميق العـداء أزاء تلك الحـركات لم يتـرددوا في اتهامـهـا �عاداة الشـيوعـية وتهـديد
امن الحدود الجنوبيـة للأتحادالسوفـيتي. وقد ظهـر ذلك بوضوح في كـتاباتهم بحق حركـة (آكري
داغ - آرارات) التي تزعـمـتـهـا جـمـعـيـة (خـويبـون)U لأن الأخـيـرة كـانت قـد تحـالفت مع حـزب

(طاشناق) الأرمني الذي إعتبره السوفيت من ب� ألد أعدائهم. 
الأنكى من ذلك كله انه وبعد انفـراط عقد التحـالف البلشفي - الكمالي وإنحيـاز الكمالي�
الى جـانب الغرب بدأت تهـمة الشـيوعـية تـلاحق أي تحرك كـرديU الأمر الذي يتـقاطع ®امـا مع

التهم السابقة التي كانت توجه الى الحركة القومية الكردية. 
رغم ذلك ظهر في هذا الوسط ا:وبوء با:داهنة والنفـاق والحزبية الضيقة أناس كـرسوا حياتهم
لإظهار الحقـيقة بصورة موضوعـية بعيدا عن تشويهات الأسـتشراق الحزبي ورسموا صـورة قريبة
الى الواقع الـذي جـرت الأحــداث التــاريخــيـة في اطـاره و®كنوا بعــد سنوات طويـلة من العــمل
ا:ضني إلقـاء الأضواء على جـوانب مـهمـة ومهـملة من التـاريخ الكردي الحديث وأظهـروا بطلان

التحليلات السابقة بحق الحركة القومية الكردية. 
من الضروري ان نشير هنا بأن هؤلاء البـاحث� عانوا بسبب مواقفهم العلميـة ا:نصفة الأمرين
على أيدي رجـال الأسـتـشراق الحـزبيU مـتـهـم� إياهم بالخـروج على ا:بـاد§ الشـيوعـيـة تارة أو
التأثر با:واقف القـومية البورجـوازية تارة أخرى. وكان مانفـيل أرسينوفيج هسراتيـان واحدا من
أبرز هؤلاء ا:هـتـم� بـالدراسـات الكردية. وقـد يكون لأصله الأرمـني دورا كـبـيـرا في إخـتـيـاره
التصـدي لدراسة القـضيـة الكردية في تركيا ومـواقفـه ا:ؤيدة للحقـوق الكردية. فقـد جرت ابادة
مئـات الالاف من بني جلدته على أيدي الأتراك من رجـال الأتحاد والتـرقي الذين شكلت آراؤهم

وطروحاتهم القومية ا:تطرفة ا:نابع الفكرية :صطفى كمال ورفاقه(٢).

يعـتـبر هسـراتيـان واحـدا من ا:ستـشـرق� القـلائل الذين بحـثوا في الـتاريخ الكردي ا:ـعاصـر
بأسلوب موضـوعي بعيـد عن التشويه. وقـد نشر العـديد من البحوث والدراسـات والكتب التي
اصـبحت مـصادر لا يـستـغني عنهـا كل من يتصـدى لدراسـة التاريخ الكردي ا:ـعاصـر وبخاصـة
تاريخ القـضـيــة الكردية في كـردسـتـان تركـيــا. وقـد كـشف هسـراتيـان السـتـار عـن العـديد من
الحقائق التاريخية غير ا:عروفة في التاريخ الكردي ا:عاصـرU كما يعتبر اول مستشرق سوفيتي
درس احداث كـردستان الشـمالية منـذ نهاية الحرب العـا:ية الأولى وحتى منتـصف الثمـانينيات
بعمق وشمولية. مع ذلك فإن القليل من القراء يعـرفون الكثير عن هذا العالم الجليل. ومن حقه

علينا ان يجري التعريف به وتسلط الأضواء على جهوده العلمية المخلصة. 
ولد مــانفــيل أرسـينـوفـيج هـسـراتيــان (Manvel Arsinovich Hasratiyan) في ٢١ ايار
١٩٢٤ في قرية كـلاكة (Kalaga) باقليم اسـماعيـلان بجمـهورية أذربيـجان السوفـيتـية سـابقا
وتخـرج من معـهـد الدراسات الشـرقـية �وسكو عـام ١٩٥٢ وحـصل على الدكتـوراه من جـامعـة
موسكو عام ١٩٥٦ عن أطروحتـه ا:وسومة (ا:سألة القومية في تركيـا ب� الحرب� العا:يت�).
عمل بعـد حصوله على شـهادة الدكتـوراه في دار نشر الآداب الشرقيـة �وسكوU تلك الدار التي
إشـتهـرت بنشر امـهـات الكتب والمخطوطات الشـرقيـة. ومنذ عام ١٩٦١ بـدأ العمل في مـعهـد
الدراسـات الشـرقيـة في مـوسكو والذي كـان يتبع آنذاك أكـادTيـة العلوم السـوفـيتـيـة وأكادTيـة
العلوم في روسـيـا الأتحــادية حـاليـا. ومنذ ذلك الوقت نشـر عـددا مـن الدراسـات والبـحـوث في

الدوريات والمجلات العلمية فضلا عن الكتب التي ألفّها أو شارك في تأليفها(٣). 
بدأ هسراتيـان نشاطه العلمي منذ إنشغـاله بإعداد اطروحتـه للدكتوراه والتي شكلت القـاعدة
العلمـيـة التي اسـتند عليـها فـي دراساته اللاحـقـة. وكـانت القـضايا الـقومـيـة في تركـيا مـحـور
إهتمامهU مؤكدا في كل ما كتبه على انها لم تفقد أهمـيتها وحيويتها بإنهيار الدولة العثمانية
وتقسـيم ¬تلكاتها وقيام الكيـانات السياسـية العديدة في منطقة الشـرق الأوسط. في ح� كان
العديد من ا:سـتشرق� ومعـهم جميع الكتـاب الأتراك تقريبا يرددون مـقولات مفادها أن تركـيا
تخلصت من ا:شـكلة القومـيـة بزوال الدولة العـثـمـانيةU بل ذهب بـعضـهم أبعـد من ذلك عندمـا
كانوا يؤكـدون على حالة التجـانس القومي في الجمـهورية التركـية. ولكن هسراتيـان ظل مؤمنا
بحـقائـق التاريخ والجـغـرافـيا ومـؤكـدا على خطأ تلك الآراء والتـصـورات ومشـيـرا الى أن الكرد
والعرب واللاظ والشركس واليـوناني� وغيرهم بقوا يشكلون نسـبة مهمة من سكان تركـيا حتى

بعد إنهيار دولة آل عثمانU الأمر الذي لا يختلف حوله إثنان في يومنا هذا(٤).
ا:عروف أن الكرد يشكلون القـومية الثـانية بعد الأتراك في تركـيا وقدرّ إحصـاء عام ١٩٧٠
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عددهم بـثمانيـة ملاي� ونصـف ا:ليون نسـمةU وعزا البـعض رفض الحكومـة التركـية نشر نـتائج
ذلك الأحصاء الى هذا السبب بالذات(٥). 

ويعـرف ا:طلعـون كـذلك ان كردسـتـان الشـمـالية تـضم أكثـر الولايات التي تـعرف في تركـيـا
الحالية بشرق الأناضول U(Dogu Anandolu) في ح� تحاول الحكومة التركية تقليص ا:نطقة
الكردية مـن خـلال تسـمــيـتـهــا بجنوب شــرق الأناضـول (Guney Dogu Anadolu) والتي لا
تتطابق بأي حال من الأحـوال مع حقيقـة الأنتشار الكردي في تركـيا الحالية. وتتـجنب الحكومة
التركـية ومـعها الصـحافـة ووسائل الأعلام الأخـرى أي استـخدام لكلمة كـردستـان حتى بالنسـبة
للبلدان الأخــرى سـواء في ايرانU حـيث تحــمل إحـدى مـحـافـظات البـلاد اسم كـردسـتــان بصـورة
رسـمـيـة او العـراق حـيث هناك اقليم فـدرالي بهـذا الأسم ومـعـتـرف به دسـتـوريا. ويثـيـر ا:وقف
التـركي ازاء تسمـية كـردستـان سخـرية الكثيـرينU إذ مر عـلى استـخدام هذه التـسمـية بشكلهـا
الحالي في الكتـابات التاريخيـة أكثر من ثمـانية قرون. شكل السكان الكرد ولا زالوا الأكـثرية
Uمـلاطيـة U(سيـرت) سـعـرت Uبايزيد Uمـاردين Uهكاري U(آمـد) السـاحـقـة في ولايات دياربكر
مــرعـش (قــهـــرمــان مـــاراش)U مــوشU اورفــة (شـــانلي أورفـــة)U درســيـم (تونجلي)U بـدليس
Uأرزنجــان Uأرضـروم Uوان UقــارصU(العــزيز أو مـعــمـوريـة العـزيز) اليــازيك UأغـريU(بتليـس)
بينكيـولU أديامـان وعـينتـاب (غـازي عـينتـاب)U فـضـلا عن أعـداد كـبـيـرة جـدا من الكرد في
ولايات سيـواسU أدنةU قونيـةU أزميـر وأنقرة(٦). وهناك من الكتّـاب من يعتبـر أسطنبول أكـبر
مديـنة كرديةU إذ أنهـا تضم أكبـر جاليـة كردية خـارج حدود كـردستـانU حيث يبلغ تعـداد الكرد

فيها عدة ملاي� حسب بعض التقديرات. 
إنطلق هسـراتيان من هذه الحـقـائق التاريخـية والجـغرافـية والبـشـرية وخرج بنتـيجـة مفـادها ان
القضية الكردية تلعب دورا مهما في الحياة السياسية التركيةU ومن هنا خصص جزءا مهما من
أطروحـته للدكـتوراه لدراسـتها وتحـليل ابعادها السـياسـية والأقـتصـادية والأجتمـاعيـة. ولولوج
ا:وضـوع بصورة علـميـة اشار الى حـقـائق ومعـلومات مـهمـة ونادرة تتـعلق بعـدد الكرد ومناطق
انتشارهم وأوضـاعهم الأقتصادية والأجتـماعية والثقـافية والصحية واظهـر صورة قا®ة عن تلك
الأوضاع في ظل السـيطرة العثمانيـة وبخاصة خـلال الحرب العا:ية الأولىU التي الحـقت أضرارا
كــبـيــرة بالكرد وخـلفت آثارا مــدمـرة علـى كـردســتـان وجــدت انعكـاسـاتهــا في التـطور اللاحق

للأحداث هناك(٧). 
درس هســراتيـان بعــد ذلك مـواقف الكمــالي� من التـطلعـات الكرديـة ا:شـروعـة واشــار الى

السـياسـة الأنتـهازية التـي انتهـجـوها تجاه الكردU فـقـد نثروا الوعـود في بداية حـركـتهم عندمـا
كـانوا بحـاجة الى الدعم الـكردي :قاومـة الأحـتلال الأجـنبي للبـلادU ولكنهم سرعـان مـا كـشفـوا
للكرد عن وجهـهم الشوفـيني القبيح بـعد اولى الأنتصـارات على المحتل� حتـى قبل ان يحقـقوا
مـهـمة تحـرير البـلاد كليـا. لقـد حلل هسـراتيـان السـيـاسات الـكمالـية منـذ اللحظات الأولى من
حركـتهم وحـتى وصولهم الى سدة الحـكم في البلاد من خلال قـمعـهم للتحركـات الكردية الأولى

بعيد الحرب العا:ية الأولى وإتخاذهم لسلسلة من الإجراءات ا:عادية للتطلعات الكردية. 
وجسد الدسـتور الأول للجمهورية التـركية وا:عروف بدسـتور عام ١٩٢٤ التوجهـات الكمالية
بصورة واضـحة. فقـد تجاهل هذا الدستـور وجود الشعب الكردي وحـقوقه ولم يشـر من قريب أو
بعـيـد الى ا:واطن� الـكرد. من ا:ؤسف أن هذا ا:وقف لم يقـتـصـر عـلى الدسـتـور التـركي الأول
الذي أقـر بعد اقل من عـام من قيـام النظام الجـمهـوري في البلادU بل أن دسـتوري عـام ١٩٦١
وعـام ١٩٨٢. ولا زال الأخـير مـعـمـولا به حتى يومـنا هذا رغم التـعديلات الـكثيـرة التي جـرت
على بـنودهU عــامــلا ا:واطنـ� الكرد بنفـس الروحــيــة. فكـل من يلقي نـظرة ســريعــة علـى بنود
الدساتـير التركـية لا يرى في تركـيا غـير الأتراك رغم وجـود أكثـر من ٣٢ أقلية قـومية وديـنية

بإعتراف ا:سؤول� الرسمي� الأتراك. 
فـا:ادة (٨٨) من دسـتـور عـام ١٩٢٤ اعـتـبـرت سكان البـلاد (أتراكـا)U فـيـمـا اعلنت ا:ادة
(٢) من الدسـتـور نفـسـه اللغـة التـركـية لـغة رسـمـيـة وحـيـدة في البـلاد. وأنكر الدسـتـور بذلك
حقـيقـة وجود الكرد كـثاني قـوميـة في البلاد فـضلا عـن أقليات قـوميـة مهمـة كالعـرب واللاظ

والشركس واليوناني� والسريان والأرمن وغيرهم. 
كـما تتـحدث بنـود الدستـور الأخرى عن (ا:ـواطن التركي) فـقط بديلا عن (مـواطن تركيـا).
وتثـير هذه ا:سـألة إشكاليـة التسـمـية العـرقيـة للدولة التـركيـة نفـسهـا والتي تتناقض كليـا مع
حقـيقـة ضمـها لأوطان وشـعوب وثقـافات عـديدة من بينها الكرد والأرمن واليـوناني� وغيـرهم.
وتبـرز هذه ا:سـألة الفرض الـظالم للهـوية التركـيـة الواحـدة وبصورة قـسـرية على هذه الجـغـرافيـا

الواسعة الغنية بالحضارات والثقافات الأنسانية الأصيلة.
وتأكيدا :ا ذهبنا اليه نشير الى بـعض مواد الدستور التركي الأول. فا:ادة (١٠) أعطت حق
الأنتـخـاب (لكل تركي) بلغ الثـانيـة والعـشـرين من العـمر. أمـا ا:ادة (١١) فـأكـدت على حق
(كل تركـي) بلغ الثـــلاث� من العـــمــر في ان يـنتــخـب الى المجلس الوطـني الكبـــيــر (البـــر:ان
التركي)U في ح� اعتـبرت ا:ادة (٦٩) (جميع الأتراك) متسـاوون امام القانونU واعطت ا:ادة
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(٩٢) حق تسنم ا:ناصب الإدارية والسـياسيـة (لجمـيع الأتراك). وهكذا وضع الدستـور التركي
الأسس القــانونيـة والدســتـورية لســيـاســة الصـهـر الـقـومي ورفض حــقـيـقــة التنوع القــومي في

تركيا(٨). 
لقد درس بـاحثنا مـحللا القوان� الكثـيرة التي أصـدرها (المجلس الوطني الكبـير) في تركـيا
في عـشـرينيـات وثلاثينيـات القـرن ا:ـاضي واظهـر مـضامـيـنهـا ا:عـادية للشـعب الكردي. وقـد
شكلت تلك القـوان� الى جـانب مـواد الدستـور الأسس التي اسـتندت عليـها الأوسـاط الحـاكمـة
التركـية في تنـفيذ سـياسـات الابادة الجمـاعيـة للكرد وتدميـر بلادهم وثقافـتهم القـوميـة وإفراغ

كردستان من سكانها الأصلي�(٩). 
Tكننا القـول بان هسـراتيـان كان من بـ� اوائل من حلل بصـورة موضـوعـية القـانون الأسـاسي
التـركي والقوان� الأخـرى التي اصدرهـا البر:ان التـركي. وادان السيـاسة الشـوفـينية للكمـالي�
بحق الكرد وغـيرهم اسـتنادا الى نصـوص مقـتـبسـة من تلك القـوان�U وهي ادلة دامغـة لا Tكن
التـشكيك فـي مـصـداقـيـتـهـا. وتضـمنت اطروحـتــه تحليـلا وافـيـا للمـعطيـات الأحــصـائيـة التي
تضمنتـها مجلدات الأحصـاء السنوي التركي U(Istatistik Yilligi ) وأظهر عمليـات التشويه
والتزييف التي شـابتهـا. ومن الجدير بالذكر ان تلك ا:عطيـات الأحصائـية لا Tكن الركون اليـها
كليا لأن يـد التشويه والتـزييف قد نالتـها ايضـاU لذلك استـخدمهـا هسراتيـان من خلال مـقاربة

نقدية محاولا في الوقت نفسه رسم صورة قريبة الى الواقع. 
ومن نافل القول ان نشـير الى النواقص والثـغرات التي تعاني منهـا ا:عطيات الإحصـائية في
بلدان العـالم الثالث عـمومـاU اما في تركـيا فـإن ا:واقف العنصرية وسـياسـة الأضطهاد القـومي
والإبادة الجماعية للكرد وغيرهم من سكان البلاد من قـبل الكمالي� قد شكلت عناصر اضافية
لتفقد تـلك ا:عطيات مصداقيتـها في جوانب مهمة منهـا. فا:عروف ان السياسة الرسـمية كانت
ومـازالت تـقـوم على اســاس إنكار وجـود غــيـر الأتراك في البــلاد.رغم التـصــريحـات الخــجـولة
Uللمسؤول� الأتراك في الـسنوات الأخيرة حول وجود الكرد وغـيرهم والأعتراف ببعض حـقوقهم
إلا أن التمعن في مضامـينها الحقيقية يعيد ا:راقب الى نقطة الصفـر. كان من الطبيعي ان تجد
سـياسـة الإنكار انعكاسـاتهـا في ا:عطيـات الأحصـائيـة. فـعلى سبـيل ا:ثـال لا الحـصر إسـتندت
الأحـصاءات الـتركـيـة على مـبدأ (اللـغة الأم) في تحـديد انتـمـاءات السكان. ولكن حـتى الذين
إعتبـروا الكردية لغتهم الأم عـدّوا (اتراكا يتحدثون الكردية). وإسـتندت هذه الصياغة الغـريبة
على نتائج (الجـهود العلميـة الكبيرة) التي بذلهـا (العلماء الأتراك) :عـرفة اصل الكرد وتاريخ
اللغــة الكردية(١٠). عـمــومـا فــإن مـبـدأ الـلغـة الأم لا Tكن التــعـويل عـليـه كــثـيـرا في تحــديد

انتمـاءات السكان القومـية وبخـاصة في ظل سـياسـات الأنكار والأضطهاد القـومي. فقـد حاول
الكثيرون اخفـاء أصولهم القومية الحقيـقية للتخلص من ا:لاحقات وسيـاسة الإضطهاد القومي.
وفي ظل سياسة فـرض الهوية التركية قسريا على الجـميع اعتبر كل من عرف شيئـا من التركية
تركـياً. لقـد وجـد هذا ا:بدأ الخـاطيء انعكاسـاته في بعض الأحـصائيـات العـراقيـة ايضا وجـرى
العـبث بالأنتمـاءات الحقـيقـيـة للسكان هناك أيضا. فـقد شـهـدت ا:عطيات الأحـصائيـة الخاصـة
بلواء كــركـوكU مـثــلاU عـمليــات تزييف واســعـة اثناء تعــداد السكان لعــام ١٩٥٧ على أيدي

القائم� بعمليات التعداد السكاني. 
وهكذا نسـتطيع القول بأن ا:عطيـات الإحصـائية التـركيـة وغير الـتركيـة تعاني من تـشوهات
كـبـيـرة وهـي بعـيـدة عن الواقعU وعلـى سـبـيل ا:ثـال نورد بـعض الحـقـائق. فـقـد بلـغ عـدد الذين
اعـتـبروا لغـتـهم الأم الكردية �وجب تعـداد السكان لـعام ١٩٢٧ في تركـيـا (١٫١٨٤٫٤٤٦)
شـخصـاU اما تعـداد عام ١٩٣٥ فـقد قـدر العدد بـ(١٫٤٨٠٫٢٤٦) شـخصـاU في ح� تناقص
العـدد الى(١٫٣٦٢٫٨٩٥) نسـمـة �ـوجب احـصـاء عـام U١٩٤٥ اي بـ(١١٧٫٣٥١) شـخـصـا
اقل عن عـام U١٩٣٥ فـي الوقت الذي زاد فـيـه عــدد سكان تركـيـا خــلال تلك الفـتــرة بحـوالي
٢٫٥ مليـون نـسـمـة(١١). وبعـد ذلك التــاريخ بعـشـرين عـامـاU اي فـي عـام ١٩٦٥ وصل عـدد
الذين اعـتـبروا الـكردية لغتـهم الأم الى ٢٫٣٧٠٫٠٠٠ نسـمـة(١٢). لا تحـتاج هذه الأرقـام الى
اي تعليقU فهي (اي الأرقـام) تتناقض كليا مع ا:فاهيم الدTوغـرافية التي تؤكـد على تضاعف
عدد السكان كل (٢٠-٣٠) عـاما. لقد ناقـضت التخمينات التـركية لعـدد السكان الكرد عام
١٩٧٠ أي بعـد خمـس سنوات فقط من احـصـاء عـام ١٩٦٥ تلك الأرقامU وذلك عـندما قـدرت
عدد الكرد في تركيا بـ(٨٫٥) مـليون نسمة كما اشرنا الى ذلك. فـضلا عن ذلك فإن الأوساط
الحـاكمـة التركـيـة ومعـهـا عدد كـبيـر من الكتـاب والصحـفـي� الأتراك لا يخفـون مـخاوفـهم من
الزيادة الكبيرة لعدد السكان الكـرد في البلادUإذ تشير الصحافة التركـية في السنوات الأخيرة
وبصـورة متكررة الى أن الكرد سـيشـكلون أغلبيـة السكان في ا:سـتقـبل القريبU إذا اسـتمـرت
نسب الزيـادة في ا:نطقـة الكـردية على هذا ا:نوال فـي ظل تراجع النمـو الـسكاني البـســيط ب�

السكان الترك. 
رغم ذلك كله يسـتطيع الباحث ان يسـتنبط من ا:عطيـات الإحصـائية التـركيـة كمـاً كبيـرا من
ا:علومـات ا:فيـدة عن الأوضاع الأقـتصـادية والأجتـماعـية والـثقـافيـة للسكان الكرد في تركيـا
وعن ا:سـتوى ا:تـدني للخدمـات التعليـميـة والصحـية في كـردستـان. وقد قام هـسراتيان بـهذه
ا:همـة بنجاح ملحـوظU اذ حلل تلك ا:عطيات واظهـر حالة البـؤس الأقتصـادي والأجتـماعي في
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كـردستـان وضآلـة الخدمـات الصحـيـة والتعليـمـية فـيهـاU في الوقت الذي كـانت تعـاني فيـه من
(تخمة) حقيقية في عدد مراكز الشرطة والجندرمة ومؤسسات القمع الأخرى(١٣). 

وعند تصـديه لدراسـة تاريخ الحركـة القـوميـة الكردية حـاول تحـديد التيـارات الرئيـسيـة فـيهـا
بعيد الحرب العـا:ية الأولىU وهي مرحلة تعد من أعقد ا:راحل التي مـر بها الكرد في تاريخهم
الحديث. فقد انقسموا الى تيارات ومشـارب تجاذبتهم تصريحات الحلفاء التي كانت تؤكد على
انهم جـاءوا (مـحررين لا فـاتح�) ويهـدفـون من وراء حملتـهم تحـرير شـعوب الشـرق من سـيطرة
Áفـضلا عن بنـود ويلسن الأربعة عـشر التي اكـدت على حق الأ Uالدولة العـثمـانية القـروسطية
في تقرير مصـيرها. فضلا عن وعود حكومـة السلطان للكرد حول الحكم الذاتي في اطار الدولة
العـثـمانيـةU ووعـود مـصطفى كمـال الضـبـابيـة لأخوة الدين بتـحـقـيق امالـهم بعد تحـرير البـلاد.
وكانت مهمة صعبـة حقا أن يتصدى الباحث لدراسة هذه الفترة ا:ليئة با:تناقـضات والتعقيدات
السـيـاسـية الداخـلية والـدولية. و¬ـا يؤكد صـعـوبة هذه ا:رحلـة وتعقـيـداتهـا ان البـاحث ا:عـروف
بدراسـاته ا:عمـقـة في الشؤون الكردية مـيـخائيل لازريف كـرس فـيمـا بعد أحـد افـضل مؤلفـاته

لدراسة هذه الحقبة التاريخية ا:همة(١٤). 
مع ذلك حاول هـسراتيان تلمس ا:واقـف ا:تباينة للـقوى الكردية الفاعلـة آنذاكU اذ اشار الى
مـواقف الزعـامـات التـقليـدية الكردية التي وقـفت امـا الى جـانب الكمـالي�U الذين اسـتطاعـوا
دغـدغـة عواطفـهم الدينيـة ضـد (الكفـار)U او الى جـانب حكومـة السلطان (بأمل تحـقـيق الحكم
الذاتي) للكرد في اطار الدولة العثمانية. كما اكد على بروز تيار ®ثل في التنظيمات الكردية
التي اعلنت اسـتـعـدادها لدعم الحـركـة الكمـاليـة شـرط تحـقـيق الإمـاني القـومـيـة الكرديةU وب�
هؤلاء واولئك كانت هناك مـجاميع من الشبـان ا:ندفع� يطالبون بالعـمل الجاد لأنتهاز الفـرصة

التاريخية وعدم الإنتظارU لأن احدا لن يحقق للكرد ما يطمحون اليه الا أنفسهم(١٥). 
يبدو ان هسراتيـان قد تأثر في تحليلاته هذه بالآراء التي وردت في مقال دقيق نـشره الشاعر
الأيراني ابو الـقـاسم اللاهوتي حــول القـضـيـة الـكردية في بداية عـشــرينيـات القــرن ا:اضي في

إحدى المجلات السوفيتية(*). 
بعـد ذلك تابع هسـراتيـان تطور سـيـاسـة الكمـالي� تجـاه الكـردU اذ لم ينتظر مـصطفى كـمـال
وانصـاره طويلا وبـدأوا يضـيـقـون الخناق على الزعــامـات والتنظيـمـات الكرديـة. فـقـد تلاحـقت
اوامره بغلق الجمعـيات والصحف الكردية تحت ستار (حماية وحدة الأمـة) أو اتهام اعضاء تلك
التنـظيــمــات �والاة الأجنبـي.هكذا بدأت مطـاردة ومــلاحــقــة الناشطـ� الكرد وجــرى اعــتــقــال
الكثـيــرين ونفي البـعض الـى خـارج البـلاد. كـمـا يـورد هسـراتيـان في هذا الـبـاب اراء ونظرات

بعض السياسي� الأتراك حول الكرد والقضية الكردية والتي عـبرت عن السياسة الرسمية التي
انتـهـجتـهـا الحكومـات التـركيـة على مـدى عـقود عـديدة. وتنتـمي هذه التـصـريحـات الى الفكر
السـياسـي السائد في تركـيـا في الثـلاثينيـات وحتى السـتـينيـات من القرن ا:اضيU نـشيـر الى
بعضـها لعرض ا:ـفاهيم ا:تحكمـة بالسيـاسة الرسمـية التركـية تجاه الشـعب الكردي. فقـد صرح
وزير (العدل) التركي محمود أسعد في مدينة أودTش أمام ناخبيه في ثلاثينيات القرن ا:اضي
قائلا (نحن نعيش في تركيا اكثر بلدان العالم حريةU ولا يجد مرشحكم مكانا مناسبا اكثر من
هذا ا:كان ليعبر عن افكاره وآرائه بصـورة مباشرة. أنا لا أخفي مشاعري الحقـيقيةU التركي هو
صـاحب الكلمـة الوحـيـدة في هذه البـلادU والذين لا ينتـمون الـى العنصـر التركـي النقي لهم حق
واحد هو ان يكونـوا خدما. فليـعرف الأصدقـاء والأعداء هذه الحـقيقـة ولتدركهـا الجبـال أيضا).
لقد كان هذا الوزير التركي مسؤولا عن تحقيق العدالة في (أكثر بلدان العالم حرية!). والأشارة
الى الجـبـال ذات مغـزى والقـصـد منها الكـرد وحركـتـه القـوميـة. أمـا نهـال آدسز سكرتـير حـزب
Uفلم يرضـى حتى بذلك الحق Uالشعب الجـمهوري الحـاكم الذي انفرد بالسلطة لأكـثر من ربع قرن
اي حق ان يكون أكثر من ثلث مواطني بلاده خدمـاU بل طالب (بقذفهم الى خارج البلاد)(١٦).
 لقـد تحكمت هذه الأفكار والطـروحات بعـقـول شـريحـة واسـعة مـن السيـاسـي� والكتـاب التـرك
خـلال عـقـود طويلة من تاريخ الجـمـهـورية التـركـيـة. الغـريب ان التطورات الهـائلة التي شـهـدها
العـالـم اثناء الحـرب العــا:يـة الثــانيـة وبعــدها والتي ®ثلـت في هزTة الفـاشــيـة والنازيـة والفكر
العنصـري وسـيـادة ا:فـاهـيم الدTقـراطيـة في بقـاع كـثـيـرة من القـارة الأوروبيـةU لـم تخلف آثارا
ملحـوظة على الـفكر السـيـاسي الرسـمي التـركيU بل بقـيت ا:فـاهـيم العنصـرية وسـيـاسـة الكره
القومي وغـرس ا:فاهيم العنصـرية والطورانية في عقـول الأجيال التـركية سـائدة في هذه البلاد.
وبقيت تلك العـبارات التي اشرنا الى بعضـها اعلاه تجد طريقـها الى صفحـات الجرائد والمجلات
بل وحـتى الكتـب (العلمـيـة) التـركـيـة. فـبـعـد الانقـلاب الـعـسكري الأول في عـام ١٩٦٠ اكـد
زعـماء تركـيـا الجدد اخـلاصهم لنـفس ا:فاهيم ولسـيـاسة اضطهـاد الكرد وقـمعـهمU فـقد خـاطب
زعـيم الأنقلابـي� جمـال كـيورسلU الذي نصب نـفسـه رئيـسا للجـمـهوريةU خـاطب سكان مـدينة
دياربكر الكردية والـتي تعـتبـر بؤرة النشـاط القـومي الكردي في كـردسـتـان الشـمـاليةU مـهـددا
ومتوعـدا (لا وجود للكرد. كلكم اتراك. هناك من يريد تفريقنا… ان الأرض التي انجـبت ضياء
كـيـوك الب لا Tـكن ان تكون كـردية. ليس هـنا فـقط بل في جـمــيع الولايات الشـرقـيــة يعـيش

الأتراك فقط)(١٧). 
الغريب ان افكارا مشـابهة لا زالت تتحكم بعقول جمـهرة واسعة من السياسـي� التركU سواء
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اولئك الذيـن يتـربعـون عـلى هرم السلطةU او الذيـن ينتـمـون الـى ا:عـارضـة الســيـاسـيــة. وTكن
الإشارة الى عـشرات التصـريحات التي يطلقهـا هؤلاء يوميا والتي تزخـر بها الصحـافة التركـية
وتحمل نفس ا:فاهيم ولكن بعبارات اخرى لا تبدو متقاطعة مع مفاهيم العصر بصورة صارخة.
ومن تحليله :ـواقف وسيـاسـات الكمـالي� تجـاه الكرد توصل هـسراتـيان الى نـتيـجـة منطقـيـة
تتلخـص في ان الضــغط والعنف الكـمـاليـ� ولدا الأنفــجـار لدى الـكرد والذي ®ثل في سـلسلة
الأنتـفـاضـات الكبـرى التي شـهـدتهـا كـردسـتان الـشمـاليـة بدءا بانـتفـاضـة عـام ١٩٢٥ ومـرورا

بانتفاضة اغري وانتهاءً بانتفاضة درسيم. 
أولى هسراتيان إهتـماما خاصا بأحـداث الانتفاضة الكبرى لعـام ١٩٢٥ :ا تحتلها من مكانة
مهمة في تاريخ ا:قاومة الكردية في تركيا ضد القمع الكمالي(١٨)U محاولا تشخيص دوافعها
الحقيقية والقوى المحركة لها والرد على الأفـتراءات التي حاولت تشويه وجهها الناصعU فقد رد
على اتهـام قـيـادة الأنتـفـاضـة بالعـمل على اعـادة الخـلافـة والسلطنة الى سـدة الحكم في تركـيـا
قـائلا (ولدت الحركـة القـوميـة الكردية على اسـاس النضـال ضد مـحـتلي كردسـتـان سواء كـانوا
سـلاط� آل عثـمان أو المحـتل� الأتراك الذين جـاءوا عـقب السلطان العثـمـاني. ولم يكن الكرد
ابدا مـولعـ� بالسـلاط� الى حـد الثــورة على النظام الجـديد مـن أجلهمU فكثـيــرا مـا ثاروا ضـد

السلطان وحكومته)(١٩).
من الجـدير بالذكـر ان اكثـر ا:علومـات الواردة في هذا الفـصل من اطروحـة هسراتـيان ترجـمت
الى الكردية والعـربيـة ونشـرت في كـتيب بالـعربيـة تحت عنوان (كـردسـتـان تركيـا ب� الحـرب�)
وآخـر بالـكردية حـمل عنوان (انـتـفـاضـة الـكرد عـام ١٩٢٥)(٢٠)U لذا لا ارى ضـرورة للـتـوقف

عندها طويلا. 
تابع هســراتيـان بعــد اسـتـعــراضـه لأحـداث تلك الأنـتـفـاضـة والـقـمع الوحـشـي لهـاU سـيــاسـة
الكمالي� تجاه السكان الكرد وفضح طابعها العنصري. وكانت تلك السياسة تقوم على تشديد
القـمع على الكرد وتدميـر مـزارعهم وقـراهم وتهجـير أعـداد كبـيـرة منهم الى غرب البـلاد. كمـا
تتبّع تطورات الحركة التحـررية الكردية بعد قمع الإنتفاضة مشيـرا الى جهود القيادات الكردية
لتوحـيد صفوف الـوطني� الكرد للوقوف بوجه السـياسة العـدوانية للحكومة الكمـالية. ومع انه
أشار بشـيء من الإعجاب الـى جهود جـمعـية (خـويبون) الكردية التي حـملت راية النضـال ضد
الكمالي� منذ عام ١٩٢٧ وذلك بعـد توحد القوى السياسية الكردية المخـتلفة في اطار ا:نظمة
الجديدةU ورد اسـتنادا الى مصادر أصلية على اتهـامات رجال الأستـشراق الحزبي لقادة خـويبون
بالعمالة للدول الغربية ومعاداة السوفيت واورد في هذا المجال نصا مقتبسا من منشور لخويبون

تقول فـيه(ان خويبـون ليست اداة بيـد اية قوة اجنبيـة وهدفها الوحـيد هو تحريـر الشعب الكردي
من عـبـودية الحكومـة التـركيـة واقـامـة دولة كـردسـتان ا:ـستـقلةU ولتـحـقـيق هذا الهـدف تسـتند
خــويبــون على قــوى الكرد الذاتيــة)U نقــول رغم هـذا الوضـوح فـي الأهداف واســاليب النضــال
ا:عتـمدة ومع اقتناع هـسراتيان في قـرارة نفسه بصـحة تلك ا:نطلقـاتU الا انه كان مجـبرا على
توجـيـه انتـقـادات قـاسـيـة الى خويـبون بـسبـب علاقـاتهـا بحـزب الطـاشناق الأرمني الذي كـانت
الحكومـة السـوفـيـتـية ومـعـهـا الأسـتـشـراق الحـزبي تعـده على رأس قـائمـة أعدائـها. أعـتـقـد أن
هسراتـيان كان في مـوقفـه ذاك يدافع عن نفسـه لكي لا يتهم وهو الأرمنـي بالتعاطـف مع حزب

الطاشناق ولكي يحصل على اجازة مرور لعمله من رقابة اساط� الأستشراق الحزبي.
وتناول في أطروحـتـه كـذلك الأحـداث التي اعـقـبت انتـفـاضـة آغـري والتطورات التي مـهـدت
لإندلاع انتــفـاضـة درســيم ١٩٣٧ - ١٩٣٨ والأسـاليب الـوحـشـيــة التي اعـتــمـدتهـا الحـكومـة
الكمالية في قمعها. وهكذا غطّت اطروحة هسراتيان مرحلة مهمة ومليئة بالأحداث الكبرى في
تاريخ الكرد ا:عـاصـر في كـردستـان الشـمـالية. وكـان خـيـر من تصـدى لهذه ا:هـمـة ووصل الى
استنتـاجات علميـة مهـمة لخصـها في هذه الكلمات ا:عـبرة (كان نضـال الكرد خلال تلك الفـترة
نضالا من اجل الـبقاء اكـثر من كونه نضـالا من اجل الأستـقلال)(٢١). وعبـرت كلماته هذه عن
الواقع الكردي في تـركيـا لأن الخـوف من الإبادة الجـمـاعـيـة وعـمليـات الصـهـر القـومي وتدمـيـر
كردسـتان كليـا كان في مـقدمـة المخاطر المحـدقة بالشـعب الكردي في تلك الفـترة العـصيبـة من

تاريخه ا:لئ با:آسي والكوارث.
هكذا خـلقت اطروحــتــه للدكــتـوراه اســاســا لدراســاته اللاحــقــة والتي جــاءت لتــؤكـد صــدق
استنتاجـاته. فقد نشر عام في ١٩٦٠ دراسـة مكثفة عن موقف الأوسـاط التركية الحاكـمة تجاه
السكان الكرد(٢٢). وجـاءت دراسـتـه هذه في مـقدمـة المحـاولات العلمـيـة ا:نشـورة في الأتحـاد
السـوفيـتي والتي حاولـت تقو± احـداث كردسـتان الشـمـالية في فـترة مـا ب� الحـرب� العا:يـت�
بصـورة مـوضوعـيـة منصـفـة. وقد اسـتند في دراسـتـه هذه على ا:علومـات الواردة في اطروحـتـه
فضـلا عن حقـائق علمية جـديدة اصبـحت في متناول يده بعـد تخرجه وانـشغاله بالبـحث العلمي
ا:عمق لسـنوات عديدة. لقد حلل هـنا العديد من القوان� الـتي اصدرها المجلس الوطني الكبـير
ضـد الـكرد وبخـاصــة قـانوني ١٠٩٧ و١١٧٨ لعــام ١٩٢٧ والقـاضـي بإبعـاد عــدد كـبـيــر من
العوائل الكردية الى غرب الأنـاضولU وقانون ١٥٠٥ لعام ١٩٢٩ الذي تضمن الأسـتيلاء على
أرضي الزعـمـاء الكـرد تحت سـتـار شـعـار كـاذب هو (توزيعـهـا علـى فـلاحي شـرق الأناضـول).
وكذلك القانون الذي حمل رقم ٢٥١٠ والذي كان يهدف الى تشتيت وبعثرة السكان الكرد في
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تركـــيــا بصـــورة لا تتــجــاوز نـســبــتـــهم في اية ولايـة من ولايات البـــلاد ١٠% من مــجـــمــوع
السكان(٢٣). لقد تحـولت دراسته هذه الى مـصدر مهم للبـاحث� في تاريخ القضـية الكردية في

تركيا ا:عاصرة.
U(٢٤)ونشـر هسراتيـان دراسة اخرى عـن ا:سألة القـومية فـي تركيـا ا:عاصرة فـي عام ١٩٦٣
استعرض فيهـا سياسات الحكومات التركية ا:تعاقبـة ازاء الكرد والأقليات القومية في البلاد.
وأكـد بأن التطورات التي شـهدها العـالم بعـد الحرب العـا:يـة الثانيـة لم تخلف اثارا تذكـر على
صـعـيـد السـيـاسـة القـومـيـة في تركـيـاU فـقـد أكد الـزعـماء الجـدد الذيـن وصلوا الى سـدة الحكم
وبإصرار غـريب اخلاصـهم للسياسـات الشوفـينية السـابقة ازاء الكرد وغيـرهم. الأنكى من ذلك
ان بعضهم حاول ان يسد الثغرات التي لم ينتبه اليها ا:شرع التركي في العقود الأولى من عمر
الجــمــهــورية والتي حــاول عــدد من ا:ثــقــف� الكـرد النفــوذ من خــلالهــا للتــعــبــيــر عن همــوم
شـعـبـهم(٢٥). فـبـعـد سنوات من القـهــر القـومي ومـحـاربة اللغـة والثـقـافـة الكرديـت� بدأ بعض
ا:ثــقـــف� الكرد بإصـــدار بعض المجــلات التـي تتــحــدث عـن الأوضــاع ا:أســاوية فـي الولايات
الشـرقـية. ولـكن سرعـان مـا كـانت السلطات التـركـيـة تتحـرك للتـصـدي لهـذه الظاهرة الخطيـرة
برأيهـا على وحدة البـلاد وأمنهـا. وكان من بـ� أشد الأجـراءات غرابة وقـسـوة هو منع التحـدث
باللغـة الكردية ليس فـي مؤسـسـات الدولة فـحـسب بل وفي الأمـاكن العـامـة ايضـاU فقـد اشـار
والي اسطنبـول في حديث له مع الصـحفي� الى ذلك قـائلا (نحن نرغب في ان يحتـرم ا:واطنون
الذين يتـحدثون بـغيـر اللغـة التركـية الـقانون واعـراف البـلادU لأنهم بعملهـم هذاU اي بالتحـدث

بغير التركية يقلقون راحة المحيط� بهم … يجب إجبار هؤلاء على التحدث بالتركية)(٢٦).
من الضــروري ان نشـيـر هنا الـى ان هسـراتيـان لـم يتناول في هذه الدراســة القـضـيــة الكردية
لوحـدها بل بحث في موقف الـسلطات التركـية من الأقليـات القـوميـة في البلاد بصـورة عامـة.
ويكمن سبب ذلك برأيي في قلة ا:ـعلومات ا:ترشحـة عن الوضع الكردي في تركياU فقـد كانت
ا:نطقـة الكردية مـعـزولة عن العـالم وTنع الأجانـب من دخولهـا لأي سـبب كـان وتخضـع الأخبـار
الصـادرة منهـا للرقـابة الشـديدة. كمـا دخلت الحـركـة القـوميـة الكردية في كـردسـتـان الشمـاليـة
مرحلة جزر مريعـة بعد القمع الوحشي لأنتفاضة درسيم عـام ١٩٣٨. ولم تشهد ا:نطقة الكردية
التي كـانت تخـضع للأجـراءات الادارية والبـوليـسـية القـاسـيـة اي تحـرك سيـاسي ملحـوظ خـلال

الأربعينيات وحتى اواخر الخمسينيات.
مع اواخـر الخـمسـينيـات وبداية السـتـينيـات وبالتـزامن مع اندلاع ثورة ايلول عـام ١٩٦١ في
كردستان العراق لوحظت بـوادر مد قومي جديد ®ثلت في البداية في نشاطات ثقافيـة وسياسية

وظهور بعض الـتجمـعات السيـاسيـة الكردية السرية وبعض التنظيـمات الثـقافيـة العلنية. كـما
لوحظت مـسـاهمـة الشبـاب الكرد بهـمـة ونشـاط في حـركات اليـسـار التـركيU وبدأ اقـرانهم في

ا:نافي وبخاصة في اوروبا يُنظمون صفوفهم شيئا فشيئا ويصدرون بعض ا:نشورات.
وفي عام ١٩٧٥ نشـر هسراتيان تحت اسم (كـيساروف) دراسـة اخرى تناولت فتـرة جد مهـمة
ومـعقـدة من تاريخ كرد تركـيا نـقصـد بها سنوات مـا بعـد الحرب العـا:ية الأولى وظهـور الحركـة

الكمالية وحتى اعلان النظام الجمهوري في عام ١٩٢٣(٢٧). 
سـبق وان اشـرنا الى تـعـقـيـدات تلك ا:رحلة وتداخـل ا:واقف الدوليـة والأقليـمـيــة وتشـابكهـا
بصورة ادت الى اخـتلال ا:وازين في الحـركة الكردية وتقـاطع ا:واقف السيـاسيـة فيـها ازاء تلك
التعـقيدات. ولكن فـكرة استقـلال كردستـان كانت هي الأقوى لدرجـة انها جذبـت رئيس مجلس
الأعـيـان العثـمـاني الشـيخ عـبدالقـادر النهـري والجنرال شـريف باشـا الذي مـثل الكرد في مـؤ®ر

فرساي(٢٨). 
ويشـير الباحـث الى المحاولات المحـمومة التـي بذلها الكمـاليون لبث الرعب في نفـوس الكرد
من (الخطر) الأرمنيU منـتهـج� في ذلك سـيـاسـة ا:داهنة تجـاه الزعـامـات القـبليـة الكرديةU اذ
كان مصطفى كمال يخاطبهم في رسائله بـ(ابناء امة واحدة واخوة من نفس الوالدين). ويتجسد
النفاق الـكمالي في البـرقية التي وجـههـا الى عبدالـرحمن اغا الشـرناقيU إذ جاء فـيهـا (يعرف
العالم كله اخـلاصكم للبلاط والخلافةU ومن ا:ؤكد انـكم لن توافقوا على انتهـاك ارضنا ا:قدسة
من قــبل الأرمن. أنا مــتــأكـد اكــثـر مـن اي وقت اخـر خــاصــة وأنا اعـرف خــصــالكم الحــمـيــدة
وسجاياكم الكرTة بأنني سأراكم قريبا على رأس الوطني� الذين سيضحون بأنفسهم على طريق
الأمة والوطن)(٢٩). هكذا كان مصطفى كـمال العلماني ورفاقه يدغدغون ا:شـاعر الدينية عند
الزعماء الكرد ويتحدثون عن (الأرض ا:قدسة) والتـضحية بالغالي والنفيس من اجل (الأمة).
وكـان الأقطاعـيـون الكرد وزعـمـاء القـبائـل من الغـفلة بحـيث انهم وقـعـوا في احـابيل مـصطفى
كمـال وانصاره ووقـفوا بذلك من حيث لا يدرون عـقبـة كأداء امام حـركة شعـبهمU والذي سـرعان
مـا تبـ� لطلائعـه ان الحــركـة الكمـالـيـة تعـمل عـلى تحـقـيق اهـداف لا ®ت بصلة الى التطـلعـات
الكرديةU بل وانها تهـدف الى تكريس السيطرة التـركية على كـردستان واسـتعباد شـعبهـا. وقد
تأكـدت مـخـاوف الـوطني� الكرد بعـد اقـرار (ا:ـيـثـاق الوطني) في مـؤ®ر ســيـواس ومن ثم في
البر:ـان العثمـاني الذي سيـطر عليه الكمـاليون قـبل تفريقـه من قبل الحلفـاء. ®ثل الرد الكردي
انذاك في حركة ملاطية التي ساهم فيها بنشاط افراد العائلة البدرخانية امثال كامران وجلادت
بدرخان ولكنها قمعت في مهدها. رغم قمع الحركة في ملاطية الا ان الكمالي� لم يتمكنوا من
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القـضـاء على تطلعـات الشـعب الكـرديU والتي حـصلت في جـزء منهـا على اعـتـراف دولي في
معاهدة سيفر. 

ويشـير هسـراتيان بصـدد معـاهدة سـيفـر الى سيـاسة الدول الأسـتعـمـارية التي كانت بطبـيعـة
الحال مـهتـمة �صـالحهـا وليس �صالح الشـعوب التـواقة الى الحـرية والأستـقلال. وكـانت نتيـجة
تلك السـيـاسـة ان مـعـاهدة سـيفـر ولدت مـيـتـة وبعـد ان اتفـقت الدول الأسـتـعـمـارية على تأم�
مـصالحـهـا في كـردستـان غـضت النظر بل وسـاهمت في تقطيـع اوصالهـا لتـحـول بذلك القـضيـة
الكردية الى واحـدة من اعـقـد مـشاكـل القرن العـشـرين ومن يدري ر�ا الـقرن الواحـد والعـشـرين

ايضا. 
كـمــا يشـيـر هســراتيـان في هذا البــاب الى تحـركـات الـشـخـصـيــات الكردية في هذه الفــتـرة
وبخاصـة نشاطات خالـد جبرانلي ويوسف ضـياء وكذلك احـداث انتفاضـة قوجكيـري التي حاول
الكمــاليـون أثناءها كــسب الوقت من خــلال ارسـال الوفــود (للتـفــاوض) مع ا:نتـفــض� الكرد
واطلاق الوعود بتحـقيق مطالبهمU في الوقت الذي سحبوا فـيه قوات كبيرة من جـبهة الحرب مع
اليـوناني� لقمع الحـركة الـكردية في تلك ا:نطقـة ربيع عام ١٩٢١. تؤكـد الحقـيقـة الأخيـرةU اي
سحب قوات كبيرة من الجبهة وفي وقت عصيب جدا بالنسبة للكمالي�U خطورة تلك الأنتفاضة
على مسـتقبـل مصطفى كمـال وانصاره والذين اسـتخدمـوا اساليب وحشـية لقمـعهـا. كما يشـير
هسـراتيان الى لجـوء الكمالي� وفـي هذا الوقت ا:بكر من تاريخـهم الى سيـاسة ابعـاد الوطني�
الكرد عن مواطنهمU كمـا فعلوا ذلك مع الزعامات الكردية في درسيم. والغريـب ان السياسي�

الكرد لم يدركوا هذه الحقيقة الا في وقت متأخر. 
حاول هسـراتيان تقـو± الحركـة الكردية في هذه الفتـرة مشيـرا الى أبرز عناصر الضـعف فيـها
والتي ®ثلت في غياب الوحدة الـقومية وا:ذهبية في صفوف الـكرد فضلا عن التناقض الصارخ
ب� أطمـاع الزعـامات التـقليـدية وطمـوحـات الجمـاهيـر الكردية العـريضـةU وهي السمـة ا:لازمـة
للحركـة الكردية على مدى الجزء الأكـبر من القرن العـشرين.كما كـان لغياب التنظيم السـياسي
ا:وحـد والذي كان بـامكانه توجيـه الحـركة الكـردية على طريق تحـقيق اهدافـهـا دوره السلبي في
تطورهاU اذ ان (جـمـعـيـة تـعـالي كـردسـتـان) التي كـانت تقـود الحـركـة الكـردية في هذه الفـتـرة
وكـانت وراء انتـفاضـة قـوجكيريU اصـبـحت في هذا الوقت منظمـة مـيتـة في واقع الحـال. لذلك
بقـيت الأنتفـاضة رغم سـعة ا:نطـقة التي شـملتهـا وكثـرة ا:شـارك� فيـها حـركة مـحلية وليـست

كردية شاملة. 

ويؤكد هسراتيان على حقيقة لازالت تتسم بها الكثير من القيادات الكردية وتتلخص في ان
Uالزعماء الكرد ا:ـنقطع� عن جماهير شعـبهم كانوا لا يستـوعبون طموحـات وآمال هذا الشعب
اذ لم يكونوا مؤمن� بالطاقات الخـارقة لشعبهمU بل كانوا يبنون حـساباتهم على دعم هذه القوة
الدوليـة او تلك وبذلك فـسـحوا المجـال لتلك القـوى لتلعب �ـصيـر شـعبـهم وتحـيك ا:ؤمـرات من
وراء ظهـره وتقرر مـصيـره في الصالونات ووراء الكـواليس الدبلوماسـيةU ويورد في هذا المجـال
الحديث الذي افـضى به مصطفى كـمال الى السفـير السوفـيتي أورلوف حـول تشابك وتعقـيدات
القـضـيـة الكـردية واعـتـرافـه باسـتـغـلال انكلـتـرا وتركـيـا وايران للطمـوحـات الـكردية ا:شـروعـة

:صالحهم الخاصة. 
ويشيـر هسراتيان الى الإتفـاقية التي عـقدتها تركيـا الكمالية مع حكومـة الشيخ محـمود في
كردسـتان الجنوبيـة و(اعترفت �وجـبها تركـيا باسـتقلال ذلك الجـزء من كردستـان بزعامـة الشيخ
محمود الحفـيد واكدت بأنها لن تتدخل في شؤونها الداخلية وتكتفي بالأسـتعانة بقوات الشيخ
مـحـمود في وقت الحـاجـة فـقط). وهكذا كـانت تركـيا (مـسـتـعدة) لـلأعتـراف بحكومـة الشـيخ
محمود مادامت الأخيرة تناهض الأنكليزU في الوقت الذي كـانت تقمع بوحشية حركات الشعب

الكردي في كردستان الشماليةU كان ذلك كله قبل حل مشلكة ا:وصل(٣٠). 
وعندمــا أثيـرت قـضــيـة الشــعب الكردي في مـؤ®ـر لوزان كـانت برقــيـة الأعـضــاء الكرد في
Uالمجلس الوطـني الكبـيــر والذين اعلنوا فــيـهــا أنهم لا يريدون الأنفــصـال عن اخــوانهم الأتراك
كـافـيـة (لأقناع) الدول الأسـتـعـمـارية بطي صـفـحـة الـقضـيـة الـكردية وعـدم الأشـارة الى الكرد

وحقوقهم في نصوص معاهدة لوزان ١٩٢٣. 
وTكننـا ان نجـزم بأن دراســتــه هذه تعــتـبــر من اهم الـدراسـات التـي تناولت الأوجــه الداخليــة
للحـركة القـومـية الكـردية في كردسـتـان الشمـاليـة خلال تلك ا:رحلـة ا:عقـدة وا:ليـئة بالأحـداث
وا:تناقـضــات وتشكل مع كـتـاب لازريف الأخـيـر (الأمــبـرياليـة وا:سـألة الكـردية) الذي تناول

العناصر الخارجية للقضية الكردية وا:واقف الدولية ازاءها في نفس ا:رحلة كلا مكملا. 
و¬ا تجـدر الأشارة اليـه ان هسراتيـان انشـغل و:دة ربع قرن تقـريبا بـجمع ا:علومـات والحقـائق
ا:تـعلقـة بكردستـان الشـمالـية لإعـداد اطروحـته لدكـتـوراه العلوم (ناوك)U وكـانت عن القـضيـة
الكردية فـي تركـيــا منذ نهـايـة الحـرب العــا:يـة الأولى وحــتى اواسط الســبـعــينيـات من الـقـرن

العشرين(٣١). 
نشـر هسـراتيـان بالأشـتـراك مع نخـبـة من ا:هـتـم� بالدراسـات الكردية من امـثـال مـيـخـائيل
لازريف وشـــاكــرو مـــحـــويي وجليـلى جليـل وزيكاليـنا (Jigalina) دراســـة تعــتـــبــر رائـدة في
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بابهاUنقصد بهـا دراستهم عن الحركة القومية الكردية في العـصرين الحديث وا:عاصر(٣٢). وقد
كتب هسـراتيان الفصول وا:بـاحث الخاصة بالحركـة القومية الكردية في كـردستان الشمـالية منذ
انتـهـاء الحرب العـا:يـة الأولى وحـتى اوائل الثـمـانينيـات. يعتـبـر هذا الكتـاب اول عـمل علمي

متكامل يتناول الحركة القومية الكردية منذ ظهورها حتى بداية تسعينيات القرن العشرين.
سأشـير هنا فـقط الى الفصـول وا:باحث التي تناولت الحـركة الكردية في كـردستـان الشمـالية
منذ الحرب الـعا:ية الثـانية :ا فـيهـا من وقائع واحـداث قد تكون جديدة لـلكثير من الـقراءU في
ح� ان الحقـائق الواردة في الفصـول التي تناولت مرحلة مـا قبل الحـرب العا:ية الثـانية كـان قد

نشرها في دراساته السابقة والتي اشرنا الى اهمها اعلاه. 
من ا:عـروف ان الحركة الـقوميـة الكردية في كـردستان الـشماليـة كانت قـد دخلت مرحلـة جزر
طويلة بعـد القمـع الوحشي للأنتـفـاضات التـحررية الـكردية التي اندلعت هناك في فـترة مـا ب�
الحرب� العـا:يت� وكـانت اخرها انتـفاضـة درسيم. رغم ان كردسـتان الشـماليـة لم تشهـد احداثا
سـيـاسـيــة كـبـيـرة اثناء وبعـد الحـرب الـعـا:يـة الثـانيـةU الا ان الـسلطات التـركـيـة كــانت تتـخـذ
الأجــراءات الأحـتــرازية لإســتـبــاق اية قــلاقل تحــدث هناكU اذ ابقت قــوات عــسكرية ضــخـمــة
ومـســتـعــدة للعـمـل فـورا في حــال تحـرك كـردي. مـع ذلك لم تتـمـكن تلك الأجـراءات مـن عـزل
السكان الكرد عن الأحداث الجارية في كردستان الجنوبية والشرقـية نقصد بها احداث جمهورية

كردستان وانتفاضة بارزان التي سبقتها. 
رغم التطورات الكـبيـرة التي شـهـدها العـالم بهـزTة الـنازية والفـاشـية وعـدم شـعـبـيـة الأفكار
القومية ا:تطرفـة والعنصريةU الا أن السلطات التركية بقيت تنكر وجـود الشعب الكردي وتبقي
سكان البلاد الكرد خلف سـتار حديدي :نع العـالم من معرفـة أي شئ عنهم. ولكن انكار وجود
قـضـيـة كـردية من قـبل السلطات لم يعن بـطبـيعـة الحـال عـدم وجـودها. وجـاء قـيـام نظام تعـدد
الأحزاب في تركـيا ومـا كان يعنيه ذلك من تنامـي تأثير وزن اصوات الناخـب� الكرد ليؤكـد ما
ذهبنا اليـه. من ا:ؤسف ان هذا التطور جاء لصـالح الأقطاعي� والزعـماء القـبلي� الكرد وليس
الجـماهيـر الكردية العـريضـة. فـقد ©ا نفـوذ الإقطاعـي� بتـحكمهـم باصوات الفـلاح� وامكانيـة
توجيـهها لصـالح هذا الحزب التـركي او ذاك. وهكذا حدث تقارب ب� الفـئة الأقطاعـية الكردية
والأوساط الحاكمة في تركـيا وكان من نتائجها الغاء بعض الأجراءات والقوان� التـعسفية بحق

العديد من العوائل الأقطاعية الكردية(٣٣). 
ان اللعبـة ا:زدوجة التي لعـبها حـزب الشعب الجمـهوري مع السكان الكرد ونعنـي بها سيـاسة
مـداهنة الأقطاعي� والزعـمـاء القبلي� ودعم مـواقـعهم في الوقت الذي اتـبع سيـاسة الأضطهـاد

والقـمع ضـد الجـمـاهـيـر الكردية وقـواها التـحـرريـة لم تسـفـر عن نتـائج ايجـابـيـة لصـالح الحـزب
ا:ذكـورU بل جاءت نـتائج انتـخـابات عام ١٩٥٠ لتـؤكـد فشل تـلك السيـاسـاتU اذ فاز الحـزب
الدTوقراطي فوزا ساحقا. و®يزت الولايات الكردية في دعمـها للحزب الأخير لا حبا به وتأييدا
لبـرامـجه السـيـاسيـة بل نكاية بـالحزب الحـاكم الذي مـارس سـياسـة القـمع والأبادة بحق الشـعب
الكردي :دة تـزيد على ربع قــرن من الزمــان. وكــان الحـزب الدTـوقـراطي قــد نثــر الوعــود اثناء
الحملة الأنتـخابية. واصـبح اللعب مع الأقطاعي� والزعمـاء القبلي� الكرد من اللعب التـقليدية
في الحيـاة السياسـية التركـية من قبـل الأوساط الحاكـمة وا:عارضـة على حد سواء. امـا الوعود
الأنتـخـابيـة فـسـرعـان مـاطواهـا النسـيـان واكـثـر من ذلك بدأ الحـزب الدTوقـراطـي الحـاكم ينسق
الجهود مع ايران والعـراق و�باركة كل من بريطانيا والولايات ا:تـحدة الأمريكية لقـمع اية حركة
قومية كرديةUإذ بدأت الجـهود لأقامة حلف بغداد وكان التعاون بصـدد القضية الكردية والأصح
في قمع الحـركة التـحررية الكردية وتطلعات الـكرد نحو الحرية والإسـتقلال أحـد العناصر ا:هـمة

في هذا الحلف الأستعماري.
 أحدثت ثورة ١٤ ®وز ١٩٥٨ في العراق تغييرا هاما في ا:ناخ السياسي والعلاقات الدولية
في ا:نطقـة ويبدو انهـا كانـت وراء تحرك الجنرالات في تركـيا للقـيـام بانقلابهم العـسكري الأول
في ٢٧ ايار / مـايـس ١٩٦٠.لم يأت هذا الانقـلاب بجــديد على صـعـيــد السـيـاسـة الرســمـيـة
التـركــيـة تجــاه الكردU بل ان الزعـمــاء الجـدد ســرعـان مـا أعلنـوا ®سكهم بســيـاسـة الأضـطهـاد
القوميU بل واتـهموا الحـزب الدTوقراطي بالتـراخي ازاء النشاطات الكردية. ولم تشـمل قرارات
العـفـو عن السـجناء السـيـاسـي� الناشط� الكرد بل بـدأوا حمـلات جـديدة من الأعـتـقـالات في
صفوف الأخيرين بتهمة النشاط السياسي وتهـديد (وحدة البلاد). فقد اعتقل ٢٤ كرديا بتهمة
النشاط ا:عادي (لأمن الدولة التركية). وسن زعماء الإنقلاب قانونا جديدا تحت رقم ١٠٥ في
١٧ أكـتــوبر ١٩٦٠ يقـضي بـنفي العـوائل الـكردية التي يشــتـبـه في نـشـاطاتهــا الى الولايات

الأخرى من البلاد.
وكان هذا القانون مكملا لقانون التهـجير رقم U٢٥١٠ جرى في كانون الأول من العام التالي
Uافـيـون Uموله Uبوردور Uازمـيـر Uنفي ٥٥ شـخـصيـة كـردية من كـردسـتان الى ولايات انـطاكيـة
اسـبـارطةU مانيـسـهU جـروم و دينزلي. وكـان ٥٤ من هؤلاء اعـضاء في الحـزب الدTوقـراطي أمـا
الآخر فكان عضوا في حزب الشعب الجمهـوري. كما جرى طرد ١٤٧ استاذا من الجامعات اتهم

بعضهم بالعمل على اقامة دولة كردية مستقلة(٣٤). 
Uوأثناء مناقشات الدستـور الجديد جرى التركيز على ضرورة تبني ا:فاهيم القـومية العنصرية
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حـتى أن زعـيم الأنقـلاب� الجنرال جـمال كـيـورسل اكـد على ضـرورة التـمسـك �فاهيـم (القومـيـة
التركـية - التـوركيزم) �فـاهيمـها الأشد عـنصرية وعدوانيـة. وقد اشـار بهذا الصدد قـائلا (اننا
نخوض نضالا مريرا ضـد الكورديزم ويجب ان تتحول امتنا الى امة تركيـة واحدةU كما يجب ان
تعود تركيا للأتراكU ولو تنازلنا اليوم عن هذا الهـدف فلن يكون هناك تركي واحد بعد خمس�

عاما)(٣٥). 
وعندمـا تبيّن للكرد سـياسـات النظام الجديـد بدأوا يجمـعون قـواهم للنضال من اجل حـقوقـهم
القـوميـةU و®يـز ا:ثقـفـون الكرد في نشـاطاتهم خلال مـرحلة مـا بعـد انقلاب ١٩٦٠ إذ أصـدروا
بعـض الجـــرائـد والمجـــلات كـ(دجـلة والفــــرات Dicle- Firat) وده نگ (Deng)(٣٦). وبدأت
التنظيـمـات السيـاسـية الكردية وأخـرى خـاصة بالأقليـات القـوميـة في تركـيا ®ـارس نشاطاتهـا
بصـورة سـرية. فـقد أسس الـوطنيـون الكرد منذ منتـصف السـتـينيـات وفي ظل القـمع الحكومي
بعض الأحـزاب السـيـاسـيـة السـرية مـثل الحـزب الدTوقـراطي الكردسـتـانيU الـذي طالب بالحكم
الذاتي الإداري والثـقـافي للكرد في إطار الجـمـهـورية التـركـيـة. واكد الحـزب وقـوفـه الى جـانب
الثــورة الكردية في جنوب كــردسـتــان. وعـقـد الحــزب مـؤ®ره الأول عــام ١٩٧٠ وأقـر برنامــجـه
ونظامه الداخلي وأكـد على حق الشعب الكردي في تقـرير مصيـره في تركيا. الى جـانب الحزب
الدTوقـراطي الكردسـتاني كـانت هناك تجـمعـات سـياسـية أخـرى مـثل (حزب تحـرير كـردستـان)
و(منظمة مـناضلي كردستـان) ®ارس نشاطاتهـا بسرية تامة. كـما كـانت هناك تنظيمـات علنية
ظهـرت بتــشـجـيع من الـكتلة الكردية في حــزب العـمل التــركي و®يـزت في هذا المجــال مـراكـز
الثقـافة الثورية الشرقـية (DDKO) التي فتـحت فروعـها في مـعظم مدن كردسـتان فـضلا عن
مراكـزها الرئيسـية في أسطنبـول وانقرة وغـيرها وبلغ عـدد ا:نتم� اليـها اكـثر من عشـرين الف
شخص(٣٧). مارست هذه ا:راكز نشاطا سيـاسيا وثقافيا واسعا و®يّـزت منشوراتها واصداراتها
بالجـرأة والتحـديU اذ بدأت تستـخدم عـبارات (شـعوب تـركيـا)U كمـا استنكرت حـملات القـمع
التي كـانت تقـوم بها قطـعان الكومـاندوس والجندرمـة في كـردستـانU إذ أصـدر فرعـا أسطنبـول
وانقرة خلال عام� فـقط (١٩٦٩ - ١٩٧١) تسع نشرات و٢٤ وثيقة من بينها رسـائل موجهة
الى رئيس الجـمـهـورية ورئيس الوزراء. وكـانت هذه الجـمـعـيـات ®ارس نشـاطاتهـا بالتـعـاون مع
حـزب العــمل الذي اكـد في مـؤ®ـره الرابع في اكـتـوبـر ١٩٧٠ على (وجـود الشـعـب الكردي في
تركـيا وإدانة سـيـاسة الـقمع والصـهـر القومـي التي تبنتـها الحكومـات التـركيـة ا:تـعـاقبـة والتي
اتخذت في العـديد من الحالات شكل حمـلات دموية)(٣٨). كمـا اكد الحزب على دعمـه لنضال
الشـعب الكردي من اجل نيل حـقوق ا:واطنة ا:ـتسـاوية وتحقـيق الحـياة الدTقـراطيـة الدستـورية.

ودعـا الحزب الـى تعاون القـوى الدTقـراطيـة والتـقدمـيـة الكردية والتـركـية للـعمل مـعـا من اجل
القـضــاء على التـعـصب العـنصـري والأيديولوجـيــة الشـوفـينيــة في اوسـاط الطبـقــات الكادحـة

والأشتراكي�(٣٩).
 شكّلت قرارات ا:ؤ®ر الرابع لحـزب العمل التركي ظاهرة جـديدة في الحياة السيـاسية التركـية
وأدت الى التقـارب ب� الوطني� الكرد واليـسار التركـي. من ا:ؤسف ان هذا الصوت العـقلاني
ضاع وسط صـياح وعـربدة العنصري� والفـاشي� الذين بقـوا يصرون على انتـهاج سـياسة الـقمع
والقهـر القومي بحق الشـعب الكردي والأقليات القـومية فـي تركيا. كـما اثار هذا التـقارب ب�
الوطني� الكرد وقوى اليسار التركي النوازع الـعدوانية لدى الأوساط العنصرية التي بدأت من
خلال قوات الكوماندوس والجندرمة الخـاضعة لسيطرتها حملات مداهمة وتفـتيش واسعة شملت
معظم ا:دن والقـصبات الكردية ومارست هذه القـوات سياسات الإذلال والإهانة والإعـتداء بحق
ا:واطن� الكرد. ولم تتمكـن حملات الأستنكار التي قـامت بها القوى الدTقـراطية من ردع هذه
القـوات من مواصلة سـياسـاتهـا في كردسـتان. و®يـز الخطاب السيـاسي الكردي بنضج ملحـوظ
وجرى تحـديد الأعداء الحـقيـقي� للكرد والحـركة الدTقراطيـة في البلادU كـما جـرى التأكـيد على
ضرورة الـبحث عن أسـاليب جديدة للنضـال. وتشكل تجارب هذه الفـترة حلـقة مهـمة من حلـقات
النضال القومي الكردي في تركيـاU اذ خلقت ارضية مناسبة للأنتقال الى مرحلـة اكثر تقدما في
العقدين التالي�. اما الأوسـاط الحاكمة في تركيا فقد ظلت تردد اتهامـاتها للتحركات الكردية

بالعمل على تفتيت وحدة البلاد تارة وخدمة المخططات الشيوعية تارة اخرى(٤٠). 
وعندمــا توضـحت فـشل حــمـلات الكومـانـدوس والجندرمـة في كـســر شـوكـة الوطنـي� الكرد
والحركات اليـسارية التي أخذت تشكل ثقلا مهـما في الحياة السيـاسية التركيـة في البلادU لجأ
الجنرالات مـرة أخـرى و�بـاركـة من الأوسـاط الحـاكـمـة ومن ورائهـا الولايات ا:تـحـدة الأمـريكيـة
وحلف الناتـو للقـيـام بإنقـلاب جــديد في اذار ١٩٧١ والذي عـرف بانقـلاب ا:ذكــرة. جـرى بعـد
الأنقلاب تشكيل حكومة (غيـر حزبية) سرعان ما بدأت حملة قمع واسعـة ضد القوى اليسارية
والشـخصـيـات الكردية وإعُلنت الأحكام العـرفـية في العـديد من ا:دن الكبـرى وفي كـردستـان.
فبـعد اقل من شهـرين من الإنقلاب بدأت المحاكـم العسكرية �حاكـمة ٢٢ كردياU كـانوا جميـعا
اعضاء في U(DDKO) بتهـمة التخطيـط لإقامة دولة كـردية مستـقلة. كما جـرى إعتقـال عدد
Uكمـال بورقـاي Uمـحـمـد ام� بوزارسـلان Uمن الكتـاب وا:ثـقـف� الكرد من امـثـال موسى عنـتر
مــهـدي زاناU طـارق ضـيــاء ايكنجيU جــانيب يـلدرمU ناجي كــوتلايU يوسف ايكنـجي ومـئــات
غيـرهم من الشخـصيـات الثقافـية والسـياسيـة الكردية. ووفق بعض الإحـصائيات جـرى اعتـقال
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أربعـة آلاف كـردي في دياربكر وسـيلفـان فـقط. كـما أقـرت ادارة الأحكام العـرفـيـة في ولايات
دياربكر وسيرت بـاعتقال عشـرة آلاف شخص حتى منتصف عـام ١٩٧٢. وجرت في مايس من
العـام نفسـه مـحاكـمـة ٤٠ كرديا بتـهـمة الإنتـمـاء الى الحـزب الدTوقراطي الكردسـتـاني. وحكم
على عـالم الإجـتـمـاع التـركي اسـمـاعيل بـيشـكجي في آب من العـام ا:ذكـور بالسـجن :دة ١٣
عاما بتهمة (الشيوعية والدعاية الكردية) فضلا عن اتهامه بالدعاية للأفكار (الهدامة) أثناء
عـمله بجـامعـة اتاتورك في ارضـروم خـلال الأعوام ١٩٦٧ و١٩٧١ ونشـاطاته في حـزب العـمل
التركي والشباب الثوري (dev- Genc و DDKO). رغم ذلك جرى في منتصف السبعينيات
تشكيل احـزاب وتنظـيمـات سـيـاسـيـة كـردية جـديدة (الحـزب الأشـتـراكي الكردسـتـاني في عـام

١٩٧٤) ومنظمة (طريق الحرية). 
بقي الحــزب الـدTوقــراطي الكردســتــانيU الـذي شــهــدت برامــجــه تحــولا نوعــيــاU من أقــوى
التنظيــمـات الكردية في تـركـيـا. كـمــا جـرى تشكيل مكاتـب ثقـافـيـة لـلنسـاء وا:علّمـ� تابعـة

للحزب.
ويشيـر مانفيل هسراتيـان في الصفحـات الأخيرة من الكتاب الـى تنامي النشاط الكردي في
نهاية السبـعينيات وبداية الثمـانينيات وما رافق ذلك من اشتـداد حملات القمع وا:لاحقـة. كما
اكد على ان قمع النشـاط السياسي الكردي كان من ب� الأهداف الرئيسيـة للأنقلاب العسكري
في ١٢ أيلـول من عــام ١٩٨٠. وقـد دخـل هذا النشــاط مــرحلة جــديدة بظـهـور حــزب العــمــال
الكردستاني (P.K.K) الذي بدأ يشكل فرقا مسلحة :قاومة السلطات التركية. وهكذا عادت
ا:قـاومـة ا:سلـحـة الى الواجـهـة بعـد ركـود اسـتــمـر لنصف قـرن تقـريبـا. لـقـد نال الحـزب الجـديد
الشعبية بعـد لجوئه الى ا:قاومة ا:سلحة. ويكمن السبب برأيي في سياسـات القمع التركية لأي
تحرك كـردي وقطع الطريق على الوطني� الكرد من ¬ارسة النـشاط السيـاسي السلمي. وجاءت
تصـريحات قـادة الأنقـلاب العسـكري الجديد لتـقنع الكرد بأن مـوجـة جديدة من الـقمع الوحـشي
والأضطهاد القومي في انتظارهم. فـقد صرح زعيم الإنقلاب كنعان ايفريـن لمجلة (دير شبيغل)
الأ:انيــة في ١٩ نوفـمــبـر ١٩٨١ قــائلا(لقـد ®رد الكـرد في ظل الدولة العــثـمــانيـة وفي عــهـد
أتاتورك مرات عديدة. نحن امام مخطط شيطانيU فعندمـا تضعف الدولة التركية يتمرد الكرد
ويريدون تقــسـيم البـلاد �ســاعـدة القـوى الأجنبــيـة نعم الكرد مـوجــودون ولكننا لن نســمح لهم
بتـقسـيم البـلاد ولن يحصلوا علـى شئ مناU سنعمـل كل ما في وسـعنا ومـا من شأنه قلع جـذور

هذه ا:سألة)(٤١). 
وجـرى تثبـيت مـباد§ سـياسـة الأضطهـاد القومي وقـمع الشـعب الكردي في الدسـتور الجـديد

الذي فرض على الناس في تركيا عـبر استفتاء صوري جـرى في ظل الأحكام العرفية والطوار§
والقـمع وا:لاحـقـة ضـد القـوى الـدTقـراطيـة واليـسـارية والقـومـيـة الكردية وذلـك في السـابع من

نوفمبر من عام ١٩٨٢. 
Uالـذي رفض طموحات الشعب الكردي والأقليات القومـية في تركيا Uشكل الدستور الجديد 
خطوة الى الوراء حتى با:قارنة مع دستـوري عام ١٩٢٤ و١٩٦١. و�ا أن سياسات الدول تبنى
على دسـاتيـرهاU كان لابد من التـوقف عند بعض بـنود القانون الأسـاسي التـركي (دسـتور عـام

 .(١٩٨٢
رغم تبـجح مـسني الدسـتـور با:سـاواة ب� ا:واطن� في ¬ـارسة حـيـاة لائقـة في ظل (الثـقـافـة
القـومــيـة)والتـقـدم الأجــتـمـاعي والنظـام ألقـانوني وضـرورة تطـوير ا:واطن لنفـســه في ظل هذه
الأجــواء مـــعنويا ومـــادياU الا أن ا:واطن ا:قـــصــود دائمـــا هو ا:واطن التـــركي وليس مـــواطن
الجـمــهـورية الـتـركـيــة. ويعني هذا ببــسـاطة ان أكــثـر من ثـلث مـواطني البــلاد لا يشـمـلهم هذا

التوصيف. 
ورغم ان ا:ادة (١٠) تشـير الى مـساواة الجـميع امـام القانـون بغض النظر عن اختـلاف الدين
أوالعرق أو اللون أو ا:ـعتقـد السياسي. الا أن نظرة سـريعة على مـواد الدستور تـظهر زيف هذه
الإدعاءات وعـدم مطابقتـها للواقع. فـقد نصت ديبـاجة الدسـتور ومـقدمتـه على إنصيـاع الدولة
التركـية (:فهـوم اتاتورك القومي) وأن السـيادة التامـة الغير مـشروطة تعـود (للأمة التركـية).
هذا فـضلا عن عـشرات ا:ـقولات التي تزخـر بها ديـباجـة الدستـور ومـواده مثل (الوطن التـركي

الخالد) و(الدولة التركية ا:قدسة) و(الأمة التركية العظيمة). 
فأين هذا من مبدأ مساواة الجميع أمام القانون?

تعـطي ا:ادة (٧٠) من الـدســتـــور الحق (لـكل تركـي في تسنـم مناصب الـدولة)U أمـــا ا:ادة
(٧٦) فـتنص عـلى ان (لكل تركي بلغ الـثـلاث� من العـمــر الحق في ان ينتـخب الـى البـر:ان).
ويطرح هســراتيـان ســؤالا مـشــروعـا: وكــيف الأمـر ياتـرى مع غـيــر التـركي? وتجــد مـغــالطات
الأوسـاط التــركـيـة الحـاكـمــة بشـأن تحـديد انتــمـاءات السكان القـومــيـة انعكاسـاتهــا في مـواد
الدســتـورU اذ تعــتـبــر ا:ادة (٦٦) منه (يُعــتـبــركل من ارتبط بالـدولة التـركــيـة بربـاط ا:واطنة
تركـيا). ولكـن الغريب في الأمـر ان تلك الأوسـاط نفـسهـا لا تؤمن الا بسـيـاسة التـتـريك لنيل
شـرف ا:واطنـة. وتناقض ا:ادة (٤٤) مـا جـاء اعـلاهU اذ تـشـيـر الى منع تدريس ايـة لغـة سـوى
التـركيـة كلغة ام في جـميع مـؤسسـات التعليمU اي منـع الأطفال الكرد من التـعلم بلغتـهم الأم.
كمـا منعت ا:ادة (٢٦) نشر الأفكار السياسـية باللغات ا:منوعـة قانونا(٤٢). واللغة ا:قصودة
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هنا طبعـا هي اللغة الكردية. وهناك مواد أخرى كـثيرة تكرس كلها سـياسة الأضطهاد والـصهر
القومـي. والغريب ان هناك دولا ومنظمـات كثـيرة لاتجد فـي كل ذلك سببـا لوصف تركيـا بدولة
غيـر دTقراطية ولازالت تتـردد في ادانة سيـاساتها العنصـرية بحق مواطنيـها الكرد. بدأت دول
الأتحـاد الأوروبي أخيـرا تولي هذه القـضيـة ا:تـأزمة شـيـئا من الأهتـمـام بالتزامن مع المحـاولات
التـركيـة للأنضـمام الـى هذا الاتحاد. ولعل أصـدق وصف للسـيـاسة الأسـتـعمـارية التـركيـة ازاء
الشعب الكردي جاء على لسان عـالم الأجتماع التركي اسماعيل بيشـكجي الذي أعتبرها اسوأ

بكثير من سياسات التمييز العنصري في جنوب افريقيا.
ويورد هسراتيان حقـائق كثيرة عن منع السلطات التركية للسكان الكرد من التـحدث بلغتهم
ونشـر الجـرائد والمجلات بـها أو الأسـتـمـاع الى اغانيـهم وارتداء أزيائـهم القومـيـة. وقـامت تلك
السلطات �حـاكمة الكتـاب وا:ثقف� الكرد الذين تحـدّوا هذه القرارات وأصـدروا ب� وقت وآخر
بعض الجـرائـد والمجـلات والكتب الكرديـة. كـمـا لجـأت الأجــهـزة التـركـيــة السـرية الى إغــتـيـال
الكتـاب والصـحفـي� ودعـاة حـقـوق الأنسان الكـرد. فبـمـوجب الأرقـام التي اوردتهـا الصحـافـة
الكردية في ا:هـجر جـرى خلال ثلاث سنـوات اعقـبت انقلاب ايلول ١٩٨٠ اعـتقـال وحجـز اكثـر
Uمن ١٧٠ الف شخص توفي اكثر من ٢٠٠ منهم تحت التـعذيب على ايدي رجال الأمن التركي
وقتل ٧٠٠ شخص اثناء حمـلات ا:لاحقة.كما جرى اعدام ٤٨ شـخصا وحكم على ١٧٠ آخرين
بالأعدام. ولجأت أعداد كـبيرة من الوطني� الكرد الى خارج البلادU حـيث بدأوا Tارسون نشاطا
سياسيا واعـلاميا ملحوظا الأمر الذي دفع بالسلطات الى سحب جوازات سفـر عدد كبير منهم.
ولم تتـخلف الحكومـة التـركـية عن حلـيفـاتهـا في اتبـاع سـياسـة الأرض المحـروقـة في كردسـتـان
وتدميـر القرى والقـصبـات الكردية واقامـة احزمـة امنية بعـمق عشـرات الكيلومتـرات على طول
الحدود مع سوريا والعـراق وايران :نع احتكاك الكرد على طرفي الحدود وخلق عقبـات اكبر امام

الحركة القومية الكردية وعملية التكامل القومي والأقتصادي للأمة الكردية. 
وشهدت كردستان الشمالية خلال الثمانيينات والتسعينيات نشاطا عسكريا كبيرا ليس ضد
مـقـاتلي حـزب العـمـال الكردسـتـاني فـحـسب بل وضـد الـشـعب الكردي بأسـره. واكـتـفت الدول
الحليفة لتركيـا باصدار بيانات خجولة عن انتهاك حقوق الأنسـان على ايدي السلطات التركية.
واصلت تركـيـا في الوقت نفـسه التـعـاون الوثيق في قـمع الحركـة القـومـية الكردية مـع جاراتهـا
وبخـاصة مـع النظام البـعثي في العـراقU اذ شـهدت هـذه الفتـرة عـمليـات توغل واسعـة للجـيش

التركي داخل اراضي كردستان العراق :لاحقة ا:قاتل� الكرد على طرفي الحدود. 
لقـد حاولت الحكومـات التركـية ا:تـعاقـبة تصـوير القضـية الكردية على انهـا نتيـجة للتـخلف

الأقــتــصــادي والأجــتــمـــاعي والثــقــافي لـلمنطقـــة الكردية دون التـطرق الى جــوهرها الـقــومي
السياسي. ورغم ما لتلك النواحي من دور كبيـر في تأزم الوضع في كردستان الشماليةU الا أن
اهمــال الجـانب القــومي والســيـاسي لن يؤدي الـى حل عـادل ودائم لـهـذه القــضـيــة التي لازمت

الجمهورية التركية على مدى تاريخ وجودها. 
قامت الحكومـة التركية من منطـلق فهمهـا ا:بتور للقضـية الكردية بإقامـة بعض ا:شاريع في
كردستان كمـشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) وذلك لأمتصاص نقمة السكان الكرد الذين
يكنوّن العـداء لهـا لنهـبـهـا ثروات بلادهم واهمـالهـا لهـا وعـدم تذكـرها الا اثناء الأنتـخـابات او

الحملات القمعية وجمع الضرائب. 
ولكن هذه المحـاولات جـاءت مـتــأخـرة جـدا ولم تجـد شـعـبـيـة تذكـر ب� ا:واطنـ� الكرد الذين
فقدوا الأمل نـهائيا في الحكومات التـركية ا:تعـاقبة. كمـا تجني الأوساط الحاكمـة الآن ثمار ما
غـرسـتـهـا في نفـوس الأجـيـال التـركـيـة خـلال عـقـود من الزمن من الأفكـار العنصـرية ومـفـاهيم
الأســتـعــلاء القــومي ومــقت الآخـريـنU اذ تجـد صــعــوبة كـبــيــرة في اقناع الجنـرالات والزعـمــاء
السياسي� الغـارق� في الشوفينية بالقيام بأية خطوة مـهما كانت تافهة على الغـاء السياسات
العنصـرية بحق الشـعب الكردي والأقليـات القـومـيـة والدينيـة في تركـيا. ولن يؤدي الأعـتـراف
الخجول بالوجود الكردي أو السماح بأستخدام الأخيرين للغتهم الى حل القضية الكردية هناك.
ظهرت بـوادر كثيـرة تظهر افـلاس السيـاسة الرسـمية التـركيـة في مجـال التعـامل مع القضـية
الكرديةU ولم تُجِد مـعها محـاولات الحكومة في احيـاء النفوذ الأقطاعي في كردستـان أو تجنيد
ا:رتزقـة ضد الحركـة القومـية الكردية هناك. الغـريب انها لم تأخـذ العبـرة من حليفـتها فـي قمع
الكردU الحكومــة العـراقـيـة التي جـندت بدروها قطعـانا كــبـيـرة من ا:رتزقـةU الذيـن سـرعـان مـا

انقلبوا عليهاU عندما شعروا بأنها ايلة الى السقوط بعد حرب تحرير الكويت. 
من ا:آخــذ علـى هســراتيــانU انه حــاول شــأنه شــأن كل الكـتــاب الســوفــيت تصــوير الحــزب
الشيوعي التركي كقـوة مؤثرة في الحياة السياسية التركـيةUرغم ان شيئا من هذا لم يلاحظ منذ
عـام U١٩٢١ ح� قام عـمـلاء مصطفى كـمـال بالتخلص مـن قادة الحـزب الشيـوعي التـركي في
مـؤامـرة وحشـيـةU الى قـيـام البـيـريسـترويكـا التي أودت بحـياة ا:ـعسكـر الأشتـراكي. لقـد كـان
مـجبـرا على ذلك من منطلق حـزبيـة العلم في ظل الحكم الشـيوعي والأسـتـشراق الحـزبيU الا ان

ذلك لا يقلل من قيمة جهوده العلمية المخلصة. 
لقـد كشف في دراسـاته إستنادا الى ا:صـادر الأصليـة السيـاسة العنصـرية للأوساط التـركيـة
الحاكمـة ومعها الأحـزاب الرسمية في الـسلطة وا:عارضةU واظهر بطلان العـديد من اراء اساط�
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الأستـشراق الحزبي السوفـيتي والأستشـراق الغربي بحق الحركـة التحررية الكردية في كردسـتان
الشـــمـــاليـــة. واكــد عـلى ارهاب الدولـة التـــركــيـــة واعطـى الكرد كل الحـق في الرد علـى ذلك
الأرهاب. ويقف هسـراتيـان في مـوقفـه هذا من القـضـية الـكردية الى جانـب الكتاب والبـاحـث�

ا:نصف� امثال اسماعيل بيشكجي وهادي العلوي وعزيز شريف وكاظم حبيب وغيرهم. 
لقـد عاد هسـراتيـان وأجـمل جهـوده ودراسـاته في كتـاب قـيمّ أصدره عـام ١٩٩٠ في يريفـان
باللغة الروسية وحمل عنوان (كرد تركيا في ا:رحلة ا:عاصرة). يقع كتابه هذا في ٣٨٥ صفحة
واستند في تأليـفه على ٢٦١ مصـدرا ومرجعـا باللغات الروسيـةU التركيـةU الأرمنيةU الفرنسـية

والأنجليزية. ترجم الكتاب الى اللغت� الكردية والتركية(٤٣).
خـصص الفـصل الأول من كـتـابه هذا لـلحـديث عن القـضـيـة الكردية في تركـيـا خـلال الحـركـة
الكمـاليـة (١٩١٨-١٩٢٤)U واشـار فـيــه بالتـفـصـيل الى نشـاطات ا:نـظمـات والشـخـصـيـات
السياسية الكردية بعد الحرب العا:ية الأولى وحركات ملاطية (١٩١٩) وقوجكيري (١٩٢٠-
١٩٢١) ا:ناهضـة لـلكمـالي� بعـد أن أدرك الوطنـيّـون الكرد ا:واقف العـدائيــة للأخـيـرين تجـاه
الشعب الكـردي وطموحاته القـومية ا:شـروعة. وألقى الضـوء على ا:ناقشـات التي دارت بشأن
القضية الكردية في مؤ®ر لوزان.ختم هسراتيان هذا الفصل بتحليل مواد الدستور التركي الأول
الذي أهمل الحقوق الكردية كليا. ورغم تناول هسراتيان هذه ا:واضيع في دراساته السابقةU إلاّ
اننا نلاحظ بأنه أضـاف الكثـير من الحـقائق التـاريخـية الجـديدة وأستـعـان �جمـوعة من ا:صـادر

وا:راجع الحديثة. 
شكلت أحداث الأنتفاضة الكردية الكبرى في عام (١٩٢٥) ا:عروفة بانتفاضة الشيخ سعيد
بيـران مـادة الفـصل الثــاني من كـتـاب هسـراتيـان هذا. ويظهـر تخــصـيـصـه لسـت� صـفـحـة من
الكتـاب للحديث عن التـحضـير للإنـتفـاضة وأحـداثها والإجـراءات القانونيـة والإدارية القمـعيـة
التي اتخـذتهـا الحكومـة الـكمـاليـة وإعـدام قـادتهـاU الأهتـمـام الكبـيـر الذي يوليـه لهـذا الحـدث
الكبير في التـاريخ الكردي ا:عاصر. كما شـخص طبيعة الإنتفـاضة القومية والتـحررية إستنادا
الى ا:صـادر الأصليـة مكذبا بذلك طروحـات التاريخ الـرسمي التـركي والعـديد من ا:سـتشـرق�
السـوفـيـت والغـربي�. كـمـا ب� الـعـلاقـة الجـدليـة ب� احــداث الأنتـفـاضـة وحـسم مــشكلة ولاية

ا:وصل. 
وكـرس الفصل الـثالث من كـتـابه للحـديث عن سيـاسـات الكمـالي� بحق السكان الكرد بعـد
القمع الوحـشي لأنتفاضـة عام ١٩٢٥ ورد الأخيـرين على تلك السياسـات بانتفاضـة جديدة هي
انتـفـاضـة آغـري أو أرارات بقـيـادة ا:نظمـة الـقـومـيـة الكردية خـويبـون خـلال اعـوام (١٩٢٧ -

١٩٣١). وأوضح هسـراتيان في هذا الفـصل تعاون تـركيـا وجيـرانها في قـمع الحركـة التحـررية
الكردية. وشكل هذا التعاون حـجر الزاوية في سياسات هذه الـدول على مدى القرن ا:اضي ولم
تخلو أية اتفـاقيـة ثنائيـة او جمـاعيـة بينهـا من البند الخاص بالوقـوف بوجـه التطلعات القـوميـة

الكردية. 
وشكلـت الاحــداث التي ســـبــقت ورافــقـت انتــفــاضـــة درســيم التـــحــررية (١٩٣٧-١٩٣٨)
والسـيـاسـات التـركـيـة (لحل) القـضـيـة الـكردية نهـائيـا في ثلاثينيـات الـقـرن ا:اضي ا:واضـيع
الأساسـية للفـصل الرابع من كتـاب مؤلفنا. وكـانت هذه الأنتفـاضة نهـاية :رحلة تاريخيـة مهـمة
في حياة كرد تركـيا. ومن هنا حاول هسراتيان ان يحدد في نهاية هـذا الفصل من كتابه ا:لامح
الرئيسـية للحـركة التـحررية الكردية في كـردستان الشـماليـة في عشـرينيات وثلاثينيـات القرن

العشرين. 
بينما تناول في الفصل الخامس القضية الكردية في تركيا بعد الحرب العا:ية الثانية. وتؤشر
الفـترة التـاريخيـة الطويلة نسـبيـا (١٩٤٥-١٩٧٠) التي تناولهـا هذا الفـصل حالة الجـزر التي
عـاشــتـهـا الحــركـة الكردية في تـركـيـا بعــد قـمع الأنتـفــاضـة الكردية الأخــيـرة في درســيم عـام
١٩٣٨.كما عاشت كردستان خلال هذه الفترة معزولة عن العالم الخارجي بستار حديدي وعانى
الباحثون من ندرة في ا:علومات عن حقيقة الأوضاع هناك. حاول هسراتيان ان يسد هذه الثغرة
من خلال إعطاء صـورة عن عدد السكان الكرد في تركيا وعن الـواقع الأقتصادي والإجتـماعي
ا:ؤلم الذي كــانوا قـد عــاشـوا في ظله. وسلـط الأضـواء على ســيـاسـة السـلطات التـركــيـة ازاء
الشـعب الكردي بـعـد انقـلاب عـام ١٩٦٠ كـمـا اشـار الى تنامي النشـاط الـسـيـاسي والثـقـافي
الكردي في الـنصف الثـانـي من السـتــينات والذي قــادته ا:نظمــات الثـقــافـيــة والأجـتــمـاعــيـة
الكردية. وألـقى الأضـواء على التــجـمــعـات الجـمــاهيـرية الـتي شـهــدتهـا مـدن كــردسـتــان ضـد
السيـاسات الحكومـية وكذلك على حـملات القـمع التي كانت تقوم بهـا قوات الجندرمـة والجيش
والكومـاندوس في كـردستـان ضـد الوطني� الكرد واعـضاء التـنظيمـات اليـسارية والـدTقراطيـة

التركية.
وخصص الفصل الأخير من كتابه للحديث عن الحـركة الكردية والأحداث السياسية ا:همة في
سـبــعـينـيـات وثمــانينيــات القـرن ا:اضيU مـلقـيــا الأضـواء على انـقـلاب عـام ١٩٧١ ا:ـعـروف
بانقـلاب (ا:ذكرة) ومـعـتبـرا إياه مـؤامرة بـ� حكومة سليـمـان دTيريل والجـنرالات لقطع الطريق
على تنامي وزن ودور القـوى الدTقـراطية واليـسارية والحـركة القـومـية الكردية في البـلاد. كمـا
اشار في هذا الفصل الى البرامج السيـاسية للأحزاب المختلفة وبخاصة فيمـا يتعلق �واقفها من
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القـضـيـة الكردية ورسم صـورة مـعـبـرة عن تناسب القـوى السـيـاسـيـة عـشـيـة انقـلاب ١٢ أيلول
١٩٨٠. كمـا القى مؤلفنا الأضواء عـلى سياسـة القمع التي انتهـجتهـا الطغمة العـسكرية بحق
الوطني� الكـرد والقـوى الدTقـراطيـة واليـسـارية التـركـيـة. وحلل كـذلك مـواد الدسـتـور التـركي
الجـديد لعـام ١٩٨٢ مشـخـصـا دورها في تثـبيت أركـان حكم الجنـرالات في تركيـا. واشـار الى
محـاولات القوى السيـاسية الكردية الى توحـيد جهودها من اجـل تحقيق أهدافهـا ونيل حقوقـها

القومية. 
ولخص هسراتيـان في خا®ة كتـابه الإستنتاجـات التي توصل اليها خـلال دراساته عن القضـية
الكردية في تركـيـا. كـمـا ذيلّ الكتـاب بفـهـرست للأسـمـاء وا:واقع الجـغـرافيـة وقـائمـة ا:صـادر

وا:راجع التي إعتمد عليها. 
أولى الكُتاب الكرد مانفيل هسـراتيان الأهتمام الذي يستحقه وقيّـمت كتاباته عاليا من لدن

الدكتور كمال مظهر أحمد والأستاذ جلال الدباغ وكاتب هذه السطور وغيرهم(٤٤). 
لقد تعرفت على هسـراتيان وزاملته في قسم الدراسات التـركية �عهد الدراسات الشـرقية في
مـوسكو والتقـيـته مـرات عـديدة في التسـعـينيات في بـرل� وموسكو ولوزان وأمـسـتردام حـيث
زارني وأهداني كتبه ودراسـاته الجديدة ومنحني حق ترجمتها الى العـربية او الكردية ومن بينها
(كرد الأتحـاد السوفـيتيU وضع الكرد في تركـياU التشـريع التركي والكردU الأتحـاد السوفـيتي
وكرد الخـارج والتشـريع التركـي في فترة مـا ب� الحرب� الـعا:يـت�) وقمت بتـرجمـة بعضهـا الى
العربية او الكرديةU متمنيا نشرها مع عدد من الترجمات الأخرى في كتاب خاص في ا:ستقبل

القريب. 

الهوامش وا:صادر:
١- ك. فـاســيليـيفU اســبـاب الأنتـفــاضـات الكردية وقـواهـا المحـركـةU مـجـلة - ا:شـاكل الزراعــيـة -

الكتابان (٩-١٠) موسكوU U١٩٣١ ص ١٠٢.(بالروسية).
٢- ورد اسم هسـراتيـان بصـيغ مـتـعـددة مـثل اسـراتيـان وكـسـراتيـان وحـسـراتيـانU كـمـا نشـر تحت اسم

كيساروف ايضا. آثرنا صيغة هسراتيان الأرمنية رغم انه نشر اكثر نتاجاته تحت اسم كسراتيان.
U٣- انظر مـقالنا ا:وسـوم - حيـاة ونتاجـات ا:ستكردين السـوفيت - نيـركز - مـجمـوعة ادبيـة ثقافـية

الباقة الأولىU كركوك ١٩٨٥ (بالكردية).
Uأطروحـة دكـتوراه غـيـر منشـورة Uا:سـألة القـوميـة في تركـيـا ١٩١٩ - ١٩٣٨ U٤- م. أ. هسـراتيـان

موسكو ١٩٥٦ (بالروسية). 
٥- اقـتـبس هسـراتـيـان مـعلومـاته هذه من التـقـاريـر وا:صـادر السـرية السـوفـيـتـيـة الـتي كـان الكتـاب

والباحثون السوفيت Tنعون من الأشارة اليها في دراساتهم وكتاباتهم. 

6- Istatistik Yilligi , c 4-5, 1931 -1932 , ss. 63-70

٧- هسراتيانU ا:صدر نفسهU ص ٤٠. 
٨- ا:صدر السابقU ص ١٢٥.

٩- حول هذه القوان� ومضامينها انظر: د.جبار قـادرU حول ا:صادر التركية للتاريخ الكرديU مجلة -
روشنبيرى نوى - العدد U١٠٦ بغداد ١٩٨٥ (بالكردية). 

١٠- لا نود التــوقف عند (التــحليــلات العلمــيـة) لـلكتـاب الأتـراك بصـدد الكـرد واصلهم وتاريخــهم
ولغـتـهم لأنها لا تتـضـمن اية مـعلومـة مفـيـدة ولاتثـير الا الـسخـرية عند القـراء ولحـسن الحظ بدأوا

يتخلون عنها شيئا فشيئا في السنوات الأخيرة.
11- Kucuk Istatistik Yilligi , nr.330. Ankara 1951 , s.60.

١٢- الجـمـهـورية الـتـركـيـةU تأليف نخـبــة من ا:سـتـشـرق� السـوفــيتU مـوسكو U١٩٧٥ ص ٣٠-٣١
(بالروسية).

.٧٥ Uص ٦٠ Uا:صدر نفسه U١٣- هسراتيان
١٤- ¬ا يؤكد رأيـنا ا:ذكور قيـام ا:ستـشرق ا:عـروف م. س. لازريف بتخصـيص كتـابه الأخيـر لدراسة
هذه ا:رحلة التاريخيـة ا:همة وا:عقدةU انظر: م. س. لازريفU الإمبـريالية وا:سألة الكردية ١٩١٧
-U١٩٢٣ مـوسكو ١٩٨٩ (بالـروسـيـة). ترجم الكتـاب الـى العـربيـة ونشـر تحت عـنوان - ا:سـألة

الكردية. 
١٥- هسراتيانU ا:صدر نفسهU ص ٨٥: أنظر كذلك:

Dr.Nuri Dersimi , Dersim ve Kurt milli mucadelesine dair hatiratim , 2 basin, Ankara

1992 . 
(*) قمـت بترجـمة هذا ا:قـال من الروسيـة ونشرته مع مـقدمـة وتعليـقات في كـتيب باللغـة الكردية في
هولندا. أنظر:  أبـو القـاسم اللاهوتيU الكورد وكـردسـتـانU ترجـمـة وتقـد± وتـعليق الدكـتـور جـبـار

قادرUروتردام ١٩٩٨.
١٦- نشــرت هـذه العــبــارات فـي جــريدة ملـيــيت:  Milliyet, 19.9.1930 & 17.10.1931 وللمــزيد من
التفاصيل حـول تلك التصريحات انظر: مجلة اخبـار اكادTية العلوم السوفيتـيةU العدد U٨ موسكو

١٩٤٩ (بالروسية).
١٧- انظر جريدتي:

Hurriyet , 24.10.1960 . و :Kim , 24.4.1961

١٨- تعـرف هذه الأنتـفاضـة في ا:صـادر التاريخـيـة خطأً بانتـفاضـة الشـيخ سعـيـد. اطلق الأتراك على
الأنتـفاضة تـسميـة عصـيان او ®رد الشـيخ سعـيد وذلك للـتقليل من قـيمـتهـا وأهميـتها الـتاريخـية
وابعادها السياسية والقـومية. الغريب أن الكتاب الكرد تلقفوا التسميـة دون ®حيص ليبدلوا كلمة
عصيان بثـورة او انتفاضة. وهذه ظاهرة ملفتة للنظر في التـاريخ الكرديU اذ ان اغلب الأنتفاضات
الكردية تسـمى باسـماء قـادتهـا.فنجد مـثلا تـسمـيات انتـفـاضة الشـيخ عـبيـدالله وحـركات الشـيخ
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مــحــمــود وحــركــات ســمكو الـخ. وهدف الذين اطلـقــوا هذه التــســمــيــات واضح وهـو اظهــار هذه
الأنتفاضات بانها حركات قامت لتحقيق اطماع الزعماء الشخصية والأقليمية. اشير هنا فقط الى
ان الشـيخ سـعـيـد مـثـلا وجد نـفسـه علـى رأس انتـفاضـة عـام ١٩٢٥ �حض الـصدفـة بعـد اعـتـقـال
المخطط� والقـادة الحـقـيقـي� لهـا ومع ذلك ظهـر كـتـابان باللغـة التركـيـة يحـمـلان عنوان (عصـيـان

الشيخ سعيد) رغم معرفة كاتبيهما بحقائق الأمور. أنظر:
Metin Toker, Seyh Sait ve Isyani ,Ankara 1968

Behcet Cemal, Seyh Sait Isyani, Istanbul 1955.

١٩- هسراتيانU ا:صدر نفسهU ص ١٦١.
٢٠- ترجم الكتــيب الى العـربيـة والكرديةU أنـظر البـروفـسـور م. أ. هسـراتيـانU كـردســتـان تركـيـا ب�
الحرب�U ترجـمة د.سعـدالدين ملا وبافي نازىU بيـروت ١٩٨٧: م. هسراتيانU انـتفاضـة الكرد عام
U١٩٢٥ ترجمة جلال الدباغU السويد ١٩٨٨ (بالكردية). تحوي الترجمة الكردية اخطاء كثيرة في

الهوامش وأسماء ا:واقع وا:دن والشخصيات.
٢١- هسراتيانU ا:صدر نفسهU ص ٢٠٦.

Uسـياسـة الأوساط التـركيـة الحـاكمـة تجاه السكان الكرد خـلال ١٩٢٤ - ١٩٣٩ U٢٢- م.أ. أسـراتيان
١٣٧ Uص ١٢٠ Uمــوسكو ١٩٦٠ Uمــجلة- الأخــبـار ا:وجــزة :عــهـد شــعــوب اسـيــا - المجلد ٣٠

(بالروسية).
٢٣- ا:صدر السابقU ص ١٢٦ - ١٢٨٫ 

٢٤- نشر هـسراتيان هذه الـدراسة في كتـاب: (مشـاكل تركيـا ا:عاصـرة) تاليف نخبـة من ا:ستـشرق�
السوفيت. موسكو ١٩٦٣ (بالروسية).

٢٥- للمـزيد مـن التـفـاصـيل عن ذلك الأنقـلاب انـظر دراسـتنا ا:وسـومـة: انقــلاب عـام ١٩٦٠. تحليل
دوافعه الأقتصادية والسياسيةU مجلة - دراسات تركية - العدد الأول. جامعة ا:وصل ١٩٩١. 

Kim, 24.4.1961. :ص ١٤١٫ أنظر كذلك U٢٦- مشاكل تركيا ا:عاصرة
٢٧- م. أ. كـيسـاروفU ا:سألة الكـردية في تركيـا منذ قـيام الحـركة الكمـاليـة وحتى مـؤ®ر لوزان. في
كـــتــاب: بـلدان الشـــرق� الأدنى والأوسطU المجـلد الســـابعU الدراســـات الكـرديةU يريفـــان ١٩٧٥

(بالروسية والأرمنية).
٢٨- ا:صدر السابقU ص ٤٣.

٢٩- للأطلاع على نصوص هذه البرقية وعشرات غيرها أنظر:
K.Ataturk, Nutuk.III. Istanbul 1962 , Vasikeler , ss.901-904,940.  

٣٠- كيساروفU ا:صدر نفسهU ص ٥٣-٦٥.
٣١- نوقشت اطروحـته في اواخـر السبعـينات بصورة سرية لأن الأسـتشراق الحـزبي كان يرفض مناقـشة
مثـل هذه ا:واضيع بصـورة علنية لكي لا تؤثر علـى العلاقـات السوفيـتيـة - التركـيةU لذلك بقـيت
فصولها وا:علـومات الغزيرة الواردة فيها بعيـدة عن متناول الباحث� لفترة طويـلة. وكان قد تفضل

باعـارتي بعض فـصولهـا للأطلاع فـقط اثناء عـملي على اعداد اطـروحتي للدكـتـوراهU رغم ما كـان
Tكن ان يسببه ذلك من مشاكل له مع رجال الأستشراق الحزبي. 

٣٢- الحـركـة الكردية في العـصـرين الحـديث وا:عـاصرU تألـيف نخـبة من الـباحـث� السـوفـيتU مـوسكو
١٩٨٧ (بالروسية).

٣٣- ا:صدر السابقU ص ١٨٩-١٩٠٫
٣٤- ا:صدر نفسهU ص ٢٢٩-٢٣٠.

٣٥- ا:صدر نفسهU ص ٢٣٠٫ 
٣٦- للمزيد من التفاصيل عن الصحافة الكردية في تلك الفترة أنظر:

Malmisanij , Mehmud Lewendi , Li Kurdistana Bakur u li Tirkiya rojnamegeriya kurdi

1908-1992 , 2 basin. Ankara 1992 .

يعـتـبـر هذا الكتـاب مـحـاولة جـادة تلقي الأضـواء على الـصحـافـة الكـردية في تركـيـا والتي بقـيت
صفحاتها طي النسيان لسنوات طويلة.

٣٧- خـصص العالم التـركي الشـهيـر اسمـاعيـل بيشكجي احـد أولى مـؤلفاته العلمـيـة لتحليل الأبعـاد
السياسية والأجتماعية لتجمعات الشرقU أنظر:

Ismail Besikci , Dogu Mitinglerinin Analizi, Erzurum ,1967 

٣٨- الحركة الكردية في العصرين …U ص ٢٣٥٫
٣٩- ا:صدر السابقU ص ٢٣٧-٢٣٨: أنظر كذلك:

TIPDosyasi , Ankara 1973 

٤٠- عن إتهـامـات الدول ا:ـتـحكمـة برقـاب الكرد وتغـيــرها بتـغـيـر الظروف انظر الفــصل السـابق من
كتابنا هذا.

٤١- الحركة الكردية في العصرين الحديث وا:عاصر …U ص ٢٥٩٫ 
٤٢- ا:صدر السابقU ص ٢٥٩ - ٢٦١.

٤٣- م. أ. هسراتيانU كورد تركيا في الفترة ا:عاصرةU يريفان ١٩٩٠ (بالروسية).
٤٤- أنظر: د.كــمـال مظـهـر أحــمـدU حــول مـشــاكل تاريخ الشــعب الكردي ومــهـمــات المجـمع الـعلمي
الكرديU جـريدة (التـاخي) البـغداديـة ٢٠/ ١١/ ١٩٧٣ وأنظر كذلك: الـترجـمـة الكردية لكتـيب
(انتــفـاضـة الكـرد عـام١٩٢٥) و: جـبــار قـادرU الحـركــة القـومــيـة الكردية في تـركـيـا ب� الحــرب�

العا:يت�U ص ٤. 
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تجسـد ا:واقف ا:بدئيـة الصلبة لعـالم الأجتمـاع التركي الدكـتور اسمـاعيل بيـشكجي من قضـية
الشـعب الكردي وحقـوقـه القومـيـة ا:شروعـة ظاهرة فـريدة ليس في تركيـا فـقطU بل وفي عمـوم
منطقة الشرق الأوسط. فقـد تحمّل الرجل بسبب مواقفه من قضية الشـعب الكردي خلال العقود
الأربعـة الأخـيرة مـا لم يتـحـمله حـتى الكثـيـرون من أبنائه. رغم أنه كـان يعـرف منذ البـداية مـا
ينتظره بـسـبب ذلكU إلا انه تحـدى سلطـات بلاده وطرح مـفـهـومـه ا:ـغـاير للقـضـيــة الكردية في

تركيا. 
اشتهرت الحكـومات التركية بانتهـاجها لسياسة معـادية للكرد :دة تزيد على قرن ونصف من
الزمــان. بدأ السـلطان سليـم الثــالث (١٧٧٩ - ١٨٠٧) تلك الســيــاســة عنـدمــا أخـذ يـخطط
للقضاء على الأمـارات الأقطاعية الكرديةU ونفذها من بعده كل من محـمود الثاني (١٨٠٨ -
١٨٣٩) وعبدالمجيد (١٨٣٩ - ١٨٦١). تزامنت تلك السياسة مع تنامي النزعة ا:ركزية لدى
البـاب العـالي ومحـاولات فـرض سلطتـها على ارجـاء الأمـبراطـورية ا:ترامـيـة الأطراف. وخطت
تلك الســيــاسـة خطـوات اخـرى الى الأمــام تحت ســتـار الجــامـعــة الأســلامـيــة على يد الـسلطان
عـبـدالحـميـد الثـاني (١٨٧٦ - ١٩٠٩)U لتكتـسب صـبـغـة شـوفـينيـة مقـيـتـة على ايدي رجـال
الأتحاد والترقيU خـصوصا اثناء تحكم الثلاثي الطوراني (أنورU طلعت وجـمال) �قدرات الدولة

العثمانية. 
أما في العـهد الجمـهوري فان سـياسة مـعاداة الكرد ومحـاولة صهرهم وإزالة وجـودهم القومي
فـقد وصـلت الى مسـتـوى الإبادة الجـماعـيـة للجنس الكردي ومـحـو كل ما Tـت بصلة الى تراثه

الثـقافـي والتاريخي. لازالـت هذه السيـاسـة الظا:ة مـستـمـرة وان بصـيغ جديدة كـي لا تبدو جـد
شاذة عن قيم العصر ومفاهيمه. 

في هذا الجــو ا:وبوء بالأفـكار العنصــرية والشــوفـينـيـة ومــقت الآخـريـن برز العــالم الدكـتــور
اسـمـاعــيل بيـشكجي ليــعلن على ا:لأ ليس فــقط ®رده على الآيديولوجــيـة الرسـمـيـة التــركـيـة
وا:نظومـة الـفكرية ا:تـحكمـة بـا:ؤسـسـات العلمـيــة ووسـائل الأعـلامU بل ليكرس حـيــاته كلهـا
لإدانتهـا ومحـاولة نسف اسسهـا الآيديولوجيـة وفضح تطبيـقاتهـا العملية بحق الـشعب الكردي
والأقليات الـقوميـة والدينية في تركـيا. من هنا بالذات كـانت عظمة بيـشكجي ومواقـفهU اذ لو
جاءت تلك ا:واقف في دولة اوربية متحضرة لبدت طبيعيةU ولكن في تركيا تعتبر خروجا على
التـابوات التـركـية. لـقد اثبت الـرجل على مـدى العقـود ا:اضـيـة إخـلاصـه لقيـم العلم والحـقيـقـة
واستـعداده اللامـتناهي للتضـحيـة في سبـيلهاU وهو القـائل دوما (ماأجـمل العمل والنـضال من

اجل العلم والحقيقة والتضحية في سبيل سيادتهما). 
كان بـيشكجي حـتى امد قـريب احد اشـهر سـجناء الرأي في تركيـا والعالـمU فقد قـضى اكـثر
من عشـرين عاما في السـجون وا:عتـقلات التركـية وأصدرت المحـاكم بحقـة احكاما وصلت الى
اكـثر من قـرن� وغرامـات ماليـة تجاوزت ا:ليـارات من الليـرة التركـية بسـبب دفاعـه عن حقـوق

الشعب الكردي وإدانته لسياسات الدولة التركية بحق هذا الشعب. 
بدأت معاناة بيشكجي مع الأوساط الحاكـمة مع أول احتكاك له بالكرد في بداية الستينيات
واكـتـشـافه لـعالم كـان حـتى ذلك الوقـت مجـهـولا لديهUحـيث منع النـاس من الأطلاع على ذلك
العالم وآماله وما يجـري فيه. وكتب فيما بعد عن ذلـك قائلا (عندما وصلت الى جنوب شرقي
تركـيا شـاهدت شعـبا لـه لغة وتاريخـا وتقاليـد تخـتلف عمـا لدينا نحن الأتراكU كـما لا يحـمل
الأسم الذي نطلقه نحن الأتراك عليـهU فهو لا يسمي نفسه باتـراك الجبال بل بالكرد). منذ ذلك
الوقت كــرس الرجل جـهـوده لـدراسـة واقع هذا الشــعب والدفـاع عن حــقـوقـهU وكـان عـلى مـدى
العـقـود التـاليـة امـا مـلاحـقـا من قـبل الشـرطةU او مـاثلا امـام المحكمـةU او قـابعـا في الزنازين
بسبب كـتاب أصدره ومـقال نشره او تصـريح ادلى به الى وسيلة اعـلام تركية او أجنبـية مدافـعا
فـيه عن حق الكرد في تـقرير مـصيـرهم بانفـسهم ومـدينا السـياسـات الأستـعـمارية التـركيـة في
كردستان. من حق بيـشكجي علينا ان نعرف القراء به وبجهوده العلمية ومـواقفه الأنسانية ازاء
الشعب الكردي وحقوقه القومية. ومن ا:فرح حقا ان الجماهير الكردية في تركيا وخارجها تقدر
فضله وجـهاده عاليـاU فقلما تجـد بيتا كـرديا في كردستـان تركيا أو فـي اوروبا يخلو من صورة

له أو مكتبة تخلو من احد كتبه.



214 213

لقد ساعـد بيشكجي بنضاله وتضحـياته وجهوده العلميـة الكبيرة عددا من الكتـاب وا:ثقف�
الأتراك للتــخلص من أخطبــوط ا:نظومـة الـفكرية الكمــاليـة العنصــرية وان يروا الأشـيــاء على
حـقـيـقـتـهـا اذ بدأ عـدد هـؤلاء يتـزايد مع الأيام ويحـذون حـذوه ويكرسـون اقـلامــهم للدفـاع عن
الحـقيـقة والقـيم العلميـة التي آمن بهـا كفكرت باشـقـاياU خلوق كركـرU عائشـة زاراكولوU سـرور

تانيللي ووداد توركالي واورهان باموك وكثيرون غيرهم. 
رغم تنامي النزعات العنصـرية والشوفينيـة في تركيا وا:نطقة بسـبب تسلط الأنظمة القمـعية
والدكـتاتوريـة وسيـادة الأوضـاع السيـاسـية والأقـتـصاديـة والأجتـمـاعيـة البـائسة والفـشل التـام
لعمليـات التحديث وغـياب الدTقراطيةU إلا اننـا نرى بأن عدد ا:ثقف� ا:تـنورين الذين يطالبون
بحل القضية الكردية في تركيا في تنامي مستمر. ويؤكد هؤلاء بعكس ما يشيع عنهم الأعلام
التـركيU إخـلاصهم للأمـة التـركـية والخـدمـة الكبيـرة التي يقـدمـونهـا لها من خـلال تحـريرها من
العنصرية ا:قـيتة وانقاذ القيم الأنسـانية في تركيا وفتح الآفـاق امام انتشار فكر انسـاني بعيد
عن التـعـصب والشـوفـيـنيـة. فـقـد اكـد بيـشكجي بأنه ورفـاقـه يحـاولـون غـسل العـار الذي لحق

بالفكر التركي خلال قرن كامل من الزمان.
إضطرت الأوسـاط التركيـة الحاكـمة امـام تنامي حركـة هؤلاء وضغوطـات الأتحاد الأوروبي ان
تعيد النظر في الكثير من الأجراءات القمعية والقوان� التي تحد من حرية الفكرU كما اضطرت
الى اطلاق سـراح العديد من الكـتاب وا:ثـقف� ومن بيـنهم اسمـاعيل بيـشكجي. وتؤكـد النخب
التركـية ا:تنورة بأن هذه الأجـراءات الترقـيعيـة غير كـافيـة ولا Tكن لتركيـا ان تزيل الصفـحات
السـوداء من تاريخهـا إلا من خـلال انقلاب جـذري يسـتهـدف أسس ا:نظومـة الفكرية العنصـرية
الكمـاليـة ا:تحكمـة بالحـيـاة السيـاسـية والـثقـافـية والإجـتـماعـيـة التـركيـة وبنخـبهـا السـيـاسيـة

والفكرية.
كــتــبت عن بـيـشـكجي لأول مــرة عــام ١٩٧٧(١) بعــد ان اطلـعت على كــتــابـه (نظام شــرق
الأناضول الإجتماعي - الأسس الإجتماعية والإقتصادية والإثنية)(٢)U واشرت اليه آنذاك بانه
(اول باحث تركي ينهج منهجـا علميا لتـحليل اوضاع كردستـان. فهو يحلل الوضع الأقتـصادي
والأجتماعي من منطلق علمي بعـيد عن الأساليب التركية ا:عتمـدةU ويحاول جاهدا ان يشخص
الأسـبــاب الحـقــيـقــيـة لـلحـالة ا:ـزرية للسكان الكـرد. وقـد توصل الـى نتـائج بـاهرة من شـأنهــا
ا:سـاعدة في رسم صـورة واقـعيـة لأوضاع الشـعب الكردي في تركـيا). وكـتـبت عنه مرة اخـرى
عـام ١٩٨٥ مشـيرا الى سـيرته وجـهوده العلمـية وبـخاصـة كتـابه ا:شار اليـه اعلاه مع التـأكيـد
على التـزامـه العلمي وإخـلاصـه للقـيم العلمـيـة وللحـقيـقـة ورفـضـه الأنخـراط في جوقـة الكتـبـة

وا:ؤرخ� الرسمـي� للدولة التركـية والذين يحاولون على مـدى قرن كامل ان يـجعلوا من الكرد
اتراكـا دون نتـيجـة. واشـرت في ذلك ا:قـال الى انتـقـاداته القـوية لأجراءات السلـطات التركـيـة

بحق الشعب الكردي(٣).
وغـير خـاف على احـد أن الأوسـاط الحاكـمـة في بغـداد كانت تنـفذ سـيـاسة شـبـيهـة �ا قـام به
الكماليون بحق الشعب الكردي بـوحشية لا مثيل لها وجوقـة مؤرخي السلطة ووعاظ السلاط�
والكتـبـة الرسـمي� كـانوا مـشـغـول� بعـقد ا:ؤ®رات (الـعلميـة) و(التـاريخـيـة) الصـاخبـة ونشـر
الدراسـات عن (عـروبة سيـدنا آدم) ر(عـقـد ا:قارنات ب� صـدام حـس� وصـلاح الدين الأيوبي)
فضلا عن نشـر مجلدات ضخمة حـجما والفارغة مـضمونا عن (حضـارة العراق) أو (العراق في
التـاريخ) و(الصراع العـربي -الفـارسي) الخ القائمـة ا:عـروفةU مع اهمـال كـامل لكل ما يتـعلق
بالشــعب الكـردي وتاريخــه وتزييف الأحــداث والوقــائع التــاريخــيــة لتــتناغم مـع التـوجــهــات
العنصــرية والفـاشـيـة الـبـعـثـيـة. وكــانت قـوائم الكتب ا:ـمنوعـة تنهــال على ا:كتـبـات وكــأنهـا
قـوائم(INDEX) التي كـانت تـصـدرها مـحـاكم التـفــتـيش في اوروبا خـلال العــصـور الوسطى.
وكانت تضم اول مـا تضم كتب التاريخ الكردي بدءً بـ(شـرفنامة) وانتهـاء بالكتب التي صدرت
خلال سني حكم البعث نفسه. الغريب أن تلك القوائم طالت مؤلفات عربية مشهورة ومهمة جدا
مثـل (مقـدمة ابن خلدون) لأنهـا حوت افكارا شـعوبيـة حسب تقـو± اشبـاه ا:ؤرخ�U فضـلا عن
امهـات ا:صادر العـربية الأصيلـة. وهكذا كان الكتاب و(ا:ؤرخـ�) العراقي� مـشغـول� بإعادة

انتاج ثقافة رفاقهم الكمالي� ولكن باسفاف اكبر وسطحية اكثر اثارة للسخرية والأشمئزاز. 
بعـد كل هذه الـسنوات وبعـد ان تحـول اسـمـاعـيل بـيـشكجي الى ظاهرة في الحـيــاة الثـقـافـيـة
التـركـية والـكرديةU ارى من الضـروري أن اعـود الى الحديث عـنه والأشارة الـى جهـوده العلمـيـة
ومـواقفـه ا:بدئيـة رغم انني مـضطر الى الأعـتراف بان مـقالي هذا لا Tكـن ان يعطي الرجل حقـه

وهو الذي اشتهر بغزارة انتاجه وسعة اهتماماته. 
من الضــروري ان تتـرجم كـتــاباته الى الكردية والعــربيـة لكي يتــمكن القـراء الكـرد والعـرب
الأطلاع عليها. من ا:فرح ان الدكتـور زهير عبدا:لك نشر ترجمة عربيـة لكتابه ا:هم (كردستان
Uمـسـتعـمـرة دوليـة)(٤). وكـان هذا الكتـاب الذي صـدر اصـلا بالتـركـيـة قـد ترجم الى الأ:انيـة
الأسـبـانيـةU الأنجليـزية والكردية وغـيـرها من الـلغـات. وكان ا:ـرحوم شـكور مـصطفى قـد ترجم
كـتــاب بيـشكجي (نـظام شـرق الأناضـولU الأسـس الإجـتـمــاعـيـة والإقــتـصـادية والإثنـيـة) الى
العربيـة. كمـا ترجم آسوس هردي احد كـتبه الى الـلغة الكردية. كمـا ان هناك ترجمـات منشورة

لبعض مقالاته ولقاءاته الصحفية.
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يتميز بيـشكجي باصرار وعناد غريب� لم تتمكن السلطات التركيـة رغم الأضطهاد وا:لاحقة
والسجن والتـجويع ان تجبره على الـسكوت او التخلي عن مواقفـه ا:ؤيدة للقضيـة الكردية. لقد
بلغ مـجـموع الأحـكام التي صـدرت بحقـه اكـثـر من قرنـ� ونصف قضـى منها حـوالي العـشـرين
عـامـا. كـمـا فـرضت المحـاكم غـرامـات مالـية تجـاوزت ا:لـيـار ليـرة تركـية. واضـطرت السلطات
التركـية مـجبـرة ان تخلي سبـيله وتنصاع لأرادته الفـولاذية. وكان جـوابه على اسئـلة الصحـفي�
حـول خططه بعد كل مـرة كان يخـرج فيـها من السـجن او المحكمـة هو (أنه سيـعود الى الكتـابة
عن القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي). وعندمـا كان محاميه يحاول ان يثنيه عن اطلاق
هذه التـصريحـات امام المحكمـة التي خرج لتـوه منهـاU كان يقـول (هل اخطأت القول ياعـزيزي?

انا سأظل اكتب وادافع عن الحقيقة ولا شيء اجمل منها ومن العمل من اجل تحقيقها). 
وتتجسد صـفات العلماء في شخص اسمـاعيل بيشكجيU فرغم نشره لأكثـر من ثلاث� كتابا
ومئات الدراسات وا:قـالات والبحوث ورغم ان شهرته تجاوزت حدود تـركيا منذ أمد طويلU إلا
انه اشتهـر بتواضعه الجمU فإنطبق عليه القـول ا:أثور (التواضع زينة العلماء). كما اشـتهر بقلة
حـديثـه الا عندمـا يتطـلب ا:وقف الحـديث. يروي احـد النشطاء الـسـيـاسـي� الكرد ¬ن شـاركـوه
Uانه جئ به يومـا والقي في الزنزانة ولم يـكن السـجناء يعـرفـونه شخـصـيـا Uالحـيـاة في ا:عـتـقل
فبقي لأيام عديـدة عند باب الزنزانة لضيق ا:كانU لم يعره احد اهتمامـه ولم يحاول هو ايضا ان
يعرف بـنفسه. ويـقول الناشط السـياسي بأنهم عـرفوا عن طريق الصـدفة فـقط بأن هذا ا:لقى به
عند البـاب هو الدكـتـور اسـمـاعـيـل بيـشكجي الذي يدافع عن الكـرد وحـقـوقـهمU عند ذلك هبّ
جـمـيع السـجـناء لتكرTه وتخـصـيص مـكان يليق به في ظروف ا:عـتــقل. وكـان يرفض دومـا ان
يقــوم احــد بتــقـد± خــدمــة له او القــيــام بعــمل بدلا منه. وفي الـسـجن أيـضـا كــان يلقـي على
اليسـاري� الترك والكرد دروسـا في الوطنية الحـقة والثورية وينـتقد ا:فـاهيم الخاطئـة التي جرى

تربيتهم بها حول القوميات وحقوقها في ظل الأنظمة السياسية المختلفة. 
Uًفهـو اذ يدافع عن الحق لا ينتظر من احـد جزاءً ولا شكورا Uكمـا عرف بيـشكجي بعزة نفـسه
فقد رفض بكل ادب استلام مـبلغ عشرة الاف دولار ارسلته احدى الجمعيـات الأمريكية ا:دافعة
عن حقـوق الأنسان وسجناء الرأي. وقـد نشرت الصحـافة التركـية في ربيع عام ١٩٩١ رسـالته
الجـوابيـة الى تلك الجـمـعــيـة شـاكـرا اياها ومـعـتـذرا عن قـبـول ا:بلغ ومنـتـقـدا في الوقت نفـسـه
سـياسـات الدول الغـربيـة في دعم الحكومة الـتركـيـة وصمـتهـا ازاء الأنتـهـاكات الكبـيـرة لحقـوق

الأنسان في تركيا.
.(Corum) بولاية جـوروم (Iskilip) ولد اسـمــاعـيل بيــشكجي عـام ١٩٣٩ في اسكـيليب

فـيـها اكـمل دراسـتـه الإبتـدائيـة والثانـوية. ومن جامـعـة انقـرة حـصل على ليـسـانس في العلوم
السـياسـيـة عام ١٩٦٢. عـمل بعـدها لفـترة قـصيـرة مـوظفـا في الدوائر الحكوميـة. تعـرف على
الشعب الكردي خلال فترة خدمته العسكرية ب� ١٩٦٢ - ١٩٦٤ في ولايتي بدليس وهكاري
بكردســتــان الشـمــاليــة (كــردسـتــان تركــيـا او مــا يســمى في الإعــلام الرســمي بجنوب شــرق
الأناضول). صدمه الواقع ا:أساوي لهذا العالم الجديد الذي إكتشفه وكرس منذ ذلك الوقت جلّ
جـهده الـفكري ونشاطـه العلمي لنصـرة الكرد دارسـا اوضاعـهم ومـدافـعا عن حـقـوقـهم القـوميـة
والدTقـراطيـة وخـصوصـيـتـهم الحـضارية مـحـاولا افـهـام ا:ثـقف� الأتراك الحـقـائق الناصـعـة التي

ادركها والتي يتنكر لها الكثيرون في تركيا ودول ا:نطقة. 
ع� معيدا في قسم العلوم الأجـتماعية بجامعة اتاتورك في ارضروم وذلك بعـد انهاء خدمته
العـسكرية عـام ١٩٦٤. انشـغل باجـراء دراسـات ميـدانيـة في كـردسـتان وبـخاصـة ب� القـبـائل
الكرديـة ا:تنقلةU وانـتـهـى عـام ١٩٦٧ مـن اعـداد اطروحــتــه للدكــتــوراهU وكــانت عن التنـظيم

الأجتماعي لإحدى العشائر الكردية ا:تنقلة ب� منطقة سيلفان وجبال ©رود. 
شهـدت مدن كـردستـان في نفس العام مظاهـرات احتجـاجيـة وتجمـعات جـماهيـرية كبـرى ضد
سيـاسات التمـييز والأهمـال الحكومي للمنطقة وضـد سيادة الأجـراءات البوليـسية القـمعيـة ضد
مـواطـنيـهــا. طالبت هذه التــجـمــعـات بفــتح ا:دارس وا:سـتــشـفــيـات بدلا من مــراكـز الشــرطة
والجندرمـة. شـارك الشـاب الثوري بيـشكجي فـي هذه التجـمـعـات بهـمة ونـشر كـتـابه الأول عن
طبيـعتـها في نفس العـام تحت عنوان (تحليل تجـمعـات الشرق)(٥). حـاول في كتـابه هذا تحليل
ا:ضام� الإجتماعـية والسياسية والإقتصـادية لهذه التجمعات وكذلك الشعـارات التي رفعتها
الجماهير الكردية. وكانت تعبر في مجملها عن سخط الناس من الأوضاع ا:أساوية التي تسود
كـردستـان وحرمـان الناس في هذه ا:ناطق من الخـدمات الصـحيـة والتـعليمـية والإجـتمـاعيـة في

الوقت الذي كانت تعاني من تخمة في عدد مراكز الشرطة والأمن والجندرمة والمحاكم.
وفي العام التالي أصدر كـتابا عن التحولات الإجتماعيـة عند قبائل الرحل الكردية في شرق
الأناضـولU أعقبـه بدراسة عـن التحـولات والبنى الأجتـماعـية عند عـشيـرة عليكان الكردية في
كـردستـان(٦). ضـمّن كتـابيـه هذين نتـائج بحوثه ودراسـاته ا:يـدانيـة ا:همـة التي قـضى سنوات
طويلة لـلقـيـام بـهـا ب� العــشـائر الكردية ا:ـتنقلة في منـطقـة ارضـروم أثـناء إعـداده لأطروحــتـه
للدكتوراه. ومن هنا ®يّزت دراساته بالعمق والشمولية وعبّر فيها عن الحقائق ا:عاشة بعيدا عن
التـزويق.لكن اهم مؤلفـاته في هذه الفـترة كـان كتـاب (النظام الإجـتمـاعي في شرق الأناضـول:
الأسس الإجتماعيـة والإقتصادية والإثنية) الذي أشرنا اليه أعلاه. كـان ترحيب القراء بالكتاب
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كبيراU أذ نفذت طبعـته الأولى خلال فترة قياسيةU فقامت دار النشـر بإصدار طبعة ثانية له في
العام التالي. لكن موقف الأوساط التركية الحاكمـة التركية كان على النقيض ®اماU فقد قررت

فصله من جامعة أتاتورك بأرضروم التي كان يعمل فيها لأنه تجاوز ا:سموح به في تركيا. 
لقد تضمن هذا الكـتاب كما كبيـرا من ا:علومات والحقائق العلمـية عن الأوضاع الأجتمـاعية
والإقـتصـادية والثـقافـيـة والسيـاسـية في كـردسـتان فـضـلا عن الآثار ا:دمرة لسـيـاسة التـمـييـز
والإهمـال التي مارسـتـها السلطـات بحق الشعب الكردي عـلى مدى نصف قـرن تقـريبا. وأظهـر
بيـشكجي كيف ان الحكومـات التركـية ا:تـعاقـبـة أخفت تلك الحـقائق ا:رعـبة عن بقـية مـواطني
تركـياU كـمـا كشف عن زيف ادعـاءات الحكومـة فـيمـا يتـعلق بسيـاسـاتها الهـادفـة الى تفكيك
البنى الأقطاعية والقـبلية في كردستان. لقد اثبت بالأدلة القاطعـة أن العكس هو الصحيحU أي
ان الحكومة وفي لعـبة مزدوجة ومفـضوحة تعمل على ترسـيخ وتقوية نفوذ الأقطاعـي� والزعماء

القبلي� الكرد على حساب الجماهير الكردية العريضة. 
Tكن القول بأن ظهور هذا الكتـاب هو بداية عهد جديد لدراسة أوضاع الكرد في تركـيا. فقد
رسم ا:ؤلف اسـتنـادا الى الحـقـائق الواردة في الإحـصـائيـات الرسـمـيـة الحـكومـيـة وتلك الخـاصـة
با:ؤسسـات الإقتـصادية والتـعليميـة والصحـيةU فضـلا عن أخبـار ومعطيـات الصحافـة التركـية
وا:علومـات الغـنيـة التي جـمـعـهـا خـلال دراسـاته ا:يـدانيــة في كـردسـتـانU رسم صـورة واقـعـيـة
للأوضاع الإجتـماعية والإقتـصادية والثقافية في كـردستان الشماليـة. وأعتبر الحكومة التـركية
مـسـؤولة مــبـاشـرة عن تلك الحـالة ا:ـزرية التي كـان السكان الكـرد يعـيـشـون في ظلهــاU مـدينا
سياستها في اهمال ا:نطقة الكردية وابقائها في حالة من التخلف الشديد على جميع الأصعدة.
كما شخص النتائج ا:ترتبة علـى تلك السياسات والتي ادت الى تنامي مظاهر السخط وتأجيج
ا:شـاعر القـوميـة الكردية والنشـاط السيـاسي الكردي في ا:رحلة التـالية. فـعندمـا لم تستـجب

الحكومة الى ا:طالب ا:شروعة للكرد تأزمت الأوضاع وبلغت مرحلة الصدام ا:سلح.
Uوفي بداية عام ١٩٧١ بدأ بيشكجي العمل أستاذا بكلية العلوم السياسية في جامعة انقرة
الا انه لم يستمر في عمله الجديد سوى شـهورا معدودة لأنه تعرض الى السجن في نفس العام.
فــبـعــد إنقــلاب ١٢ آذار ١٩٧١ ا:عـروف بانـقـلاب ا:ذكــرةU قــدمت حكومــة سليـمــان دTيــريل
استقـالتها �جرد ان قدم الجنرالات مـذكرة هددوا فيها بالـسيطرة على مقاليد الأمـور اذا اخفقت
الحكومـة في وضع حـد لتنامي قـوى اليـسـار والحـركـة القـومـيـة الكردية. لقـد اثار التـقـارب ب�
اليسار التركي والحركـة القومية الكردية بخاصة بعد اتخاذ حزب العمـال التركي :وقفه ا:عروف
في مـؤ®ره الرابع من الحـقـوق الكردية ا:شـروعـةU مخـاوف الجنرالات والـقوى اليـمـينيـة ا:تطرفـة

التي تحركت بسـرعة لقطع الطريق على هذا ا:نحى (الخطيـر) للأحداث برأيها.وأشـارت ا:صادر
المخـتلفـة في حـينهـا الى ان عـمليـة الأنقـلاب كـانت مـسـرحـيـة مـتـفق عليـهـا ب� رئيس الوزراء

سليمان دTيريل وقادة الجيش التركي لقمع الحركة الكردية واليسارية.
ســرعـان مــاقـامت الحكـومـة الجــديدة التي شكلـهـا نهــاد اير± باعــلان الأحكام العــرفـيــة في
اسطنـبـول ودياربـكر وسـيــرت وجــرى اعــتـقــال الآلآف من النشـطاء الســيـاســي�. كــان نصــيب
بيشكجي من خيرات الحكومة الأنقلابية ثلاث سنوات قضاها في السجون وا:عتقلات التركية.
أطلق سـراحه مع عـدد آخر من سـجناء الرأي �وجب عـفو صـدر عـام ١٩٧٤ ولكن جامـعة انقـرة
رفضت اعادته الى وظيفـتهU فقرر بدروه تركها الى الأبد والقيام بدراساتـه بعيدا عن ا:ؤسسات
التعليـميـة والتربوية التي تسـودها الآيديولوجيـة الرسميـة. كما قـرر التصـدي للفلسفـة التربوية
والتعلـيميـة التي تعتـمدها هذه ا:ؤسسـات العاملة وفق ا:بـاد§ الكماليـةU والتي شكلت الإطار

العام للنشاط الثقافي والعلمي في تركيا. 
كـرس بيـشكجي منـذ ذلك الوقت طاقـاته الفكرية الخـلاقـة لنـسف الأسس الهـشـة التي قـامت
عليـهـا ا:نظومـة الفكرية الكمـاليـة وتطبيـقـاتهـا في تركـيا. وهنا ايـضا احـتل ا:وضـوع الكردي

الحيز الأكبر من اهتماماته ومشروعه الفكري الكبير.
فقـد أصدر كتـابه الأول ضمن هذا ا:شروع تحت عنوان (مـنهج العلم) عام ١٩٧٦(٧)U أعقـبه
بخـمسـة كـتب أخرى ضـمن سلسلة التطبـيـقات التـركيـة للمنهج العلـميU خصص الكتـاب الأول
منهــا :ســألة (الإسكـان القــسـري لـلكرد) والتي أعــتــمــدتهــا الحكومــات التــركـيــة منـذ بداية
الثلاثينيات لتوزيع الـسكان الكرد على مناطق البلاد المختلفةU بطريقة لا تتجـاوز نسبتهم ١٠
Uالكردية (KOMAL) من مـجـموع سكان أية قـرية او قـصـبة او مـدينة. لقـد قـامت جـميـة %
والتي كـانت تضم في صـفـوفـهـا عددا من الكـتاب وا:ثـقـف� والسـيـاسـي� الكرد في أسطنبـول
بنشـر هذا الكتـاب(٨). صـودر الكتاب وأحـيل كـاتبـه الى المحكمـة. وحمل الكتـاب الثـاني من
السلسـلة عنوان (الأطروحـة الـتـركـيــة في التـاريخ: نظـرية اللغـة - الشــمس وا:سـألـة الكردية)
ونشر ايضـا عام ١٩٧٧ من قبل نفس الجمـعية(٩). صودر هذا الكتـاب ايضا واحيل مؤلفـه مرة
اخرى الى المحكمة. نشر الباحث الكردي حميد بوز أرسلان تأملاته في آراء بيشكجي ا:نشورة
في كـتـابه هذا مع قـراءة مـعـمـقـة :ضـامـ� الأطروحـات الرسـمـيـة التـركـيـة في مـجلة (دراسـات
كردية) التي كان يصـدرها ا:عهد الكردي في باريس(١٠). رغم غرابة وسريالية النظريت� على
حد تعبير حميد بوزأرسلانU فقد ®ت بلورتهمـا والدفاع عنهما خلال حقبة الثلاثينيات من خلال
ا:ؤ®رات والعـديد من ا:نشـورات التي كـانت تصـدرها ا:ؤسـسـات (العلمـيـة) التـركيـة. حـددت



220 219

النظريتـان ا:ذكورتان رؤية النخب الثـقافـية التـركيـة نحو العـالم لأكثـر من عشـرين سنة وتركت
آثارا واضحة علـى عقلية الأجيال الصـاعدة. وتتلخص النظريتان في ان العنصـر التركي يشكل

ا:صدر الأصل في جميع حضارات العالم وفي ان اللغة التركية هي أم اللغات. 
من الواضح جدا ان هاتان النظريتـان تأسستا على بناء هش ولم يكن بالإمكان فرضـهما على
الأوساط الفكرية التركيـة الا بالقمع ومنع كل محاولة لنقدهما وتفنيـدهما لأنهما من بنات فكر
الزعيم الأوحد ا:عصـوم من الخطأ. كان الشرط الأساسي لفرض هذه الأفكار السقيـمة واستمرار

سيادتها وجود دولة قوية وقائد ملهم. 
أعقب بيشكجي كتابه هذا �ؤلف آخـر ضمن نفس السلسلة تحت عنوان (برنامج فرقة الشعب
الجـمـهـوري ١٩٢٧ وا:سـألة الكردية)(١١). من ا:عـروف أن التـنظيم السـيـاسي الـكمـالي الذي
كـان يعـرف سـابقـا بفـرقـة الشـعب الجـمـهوري تحـول في هـذا ا:ؤ®ر الى حـزب سـيـاسي له برنامج
ونظام داخلي وحمل اسم حـزب الشعب الجمهوري. كـما جرى في هذا ا:ؤ®ر تحديد ركائز سـياسة
الدولة التــركـيــة. الأخطر من هذا وذاك هو ترســيخ دكـتــاتورية مـصطفـى كـمـال من خــلال دمج
الدولة بالحـزب في مـؤسسـة واحـدة تربع على قـمة الهـرم فـيهـا الزعـيم الأوحد. كـانت خطة قـمع
الشـعب الكردي ومـحاولة صـهره فـي بودقة الأمـة التـركيـة من ابرز سـمات تلك السـيـاسة. لقـد
حـاول حزب الشـعب الجـمهـوري خلال العـقـدين التاليـ� تنفيـذ مفـردات تلك السـياسـة بوحـشيـة

وقسوة فريدت�. 
وكـان الكتـاب الرابـع ضـمن هذه السلسلة مـكرّسـا للحـديث عن مـأسـاة درسـيـم وحـمل عنوان
(قـانون تونجلي ١٩٣٥ والإبادة الجـماعـيـة في درسـيم). جرت مـصـادرة مسـودات هذا الكتـاب
في ا:طبعة وأعلـن عن ضياعهاU وجـاء انقلاب ١٢ ايلول ١٩٨٠ ليؤخر طبع الكتـاب حتى عام
١٩٩٠(١٢). لقد سبق الكمـاليون بعقود رفـاقهم البعثي� في العـراق وسورية في مسألة تغـيير
اسـمـاء الأقالـيم وا:دن والقـصبـات الكردية وفـرض التـسـمـيـات التـركيـة عليـهـاU ومن هنا كـان
اسـتـبـدالهم لدرسـيم بـتـونجلي. وكـان اسـتـخـدام بيـشكجي للتـســمـيـة الأصليـة (درسـيم) تحـديا
للتابوات التـركية على مدى عـقود عديدة. لقـد حلل في كتابه هذا القانون الخـاص الذي اصدره
(البـر:ان التركي) للقـضاء عـلى الكرد الزازا او العلوي� في درسـيم والذين عرفـوا بشجـاعتـهم
ورفضهم الخنوع للسلطات الحكومـية في العهدين العثماني والكمـالي. اقامت حكومة مصطفى
كمـال ادارة خاصة في منطقـة درسيم ومنحت القـائم� على تنفيذ سـياساتـها في قمع وتشـتيت
الكرد العلوي� صـلاحيـات مطلقـة. لقد عـاثت هذه الإدارة في الأرض فسـادا وتجاوزت مظا:هـا
كل الحدود الأمر الذي دفع بيشكجي الى ان يسميها بسياسة الجينوسايد (الإبادة الجماعية). 

أمـا الكتاب الأخـير ضـمن سلسلة تطبـيـقات ا:نهج العـلمي في تركيـا فـقد حـمل هذا العنوان
ا:عـبـر (ثلاث وثلاثون طلقـة في حـادثة جنرال مـوله) ونشـر عـام ١٩٩٠(١٣). يحلل بيـشكجي
في هذا الكتاب الخلفيات الفكرية والتربوية لتلك الحـادثة ا:روعة التي قام خلالها ضابط تركي
كــمــالي من منطـقـة مــوله بـإطلاق النار وبدم بـارد على القــروي� الكـرد في قــرية على الحــدود
التـركـيـة - الأيرانيـة عـام ١٩٤٣ وكـانت نتـيـجـتـهـا مـقـتل ثلاث وثلاث� منـهم على ايدي هذا
الضابط الـكمالي الفاشي. ®كـن أحد القروي� الجـرحى الذي بقي على قيـد الحيـاة ان يهرب الى
شـرق كردسـتان ويـنقل خبـر تلك ا:ذبحـة الى خارج الأسـوار التـركيـة قـبل ان يسلم الروح هناك.
نشـر فيـمـا بعد احـد الكتـاب الشـباب الكرد كـتـابا عن الحادث حـصل عنه على جـائزة الكتـاب
الأ:ان.تناول بيـشكجي هذا الحـادث ا:روع ليـغـوص الى اعـماق الـشخـصـيـة العنصـرية التركـيـة
ويحلل كـيف Tـكن لمجـرم عـات في دولة مـثل تركـيـا ان ينفـذ هذه الجـرTـة وتقـوم الدولة بإخـفـاء

تفاصيلها عن العالم ا:تحضر. 
ونشر بيشكجي مؤلفا اخر صب في الإتجاه نفسـهU نقصد به اتجاه السلسلة ا:شار اليها اعلاه
تحت عنوان (العلم - الآيديولوجـية الرسمـية - الدولة - الدTقـراطية وا:سألة الـكردية) في عام
١٩٩٠(١٤). يؤشـر بيـشكجي في كـتـابه هذا الى غـياب حـرية الرأي الـتي كانت تـسود تركـيـا
عـشيـة صدور الكـتاب. ويؤكـد حقـيـقة مـعروفـة تتلخص في أن الحـرية الفكرية تؤدي دومـا الى
إثراء واغناء المجــتـمع فكريا وثقـافــيـا وفنيـا وبعكس ذلـك فـإن الركـود سـيكون ســيـد ا:وقف.
ويحلل عا:نا ا:فـاهيم التي عنون بها كـتابه مؤكـدا ان ما يُقدم في تركيـا على انه علم ليس الا
آيديولوجـية رسـمـية غـيـر قابلـة للنقد والطعـنU الأمر الذي ادى الى ركـود فكري وثقـافي وفني
معيب في البلاد. وينتـقد بيشكجي من خلال نصوص مقتبـسة من الخطاب الكمالي السائد في
ا:ؤسـسـات العلمـيــة التـركـيـة هذه ا:ؤسـسـات ومناهجـهـا القـاصـرة. كــمـا يتـهـمـهـا بالأنصـيـاع
للآيديولوجـيـة الرسـميـة وابتـعـادها عن ا:نهج العلمي. كـمـا حـاول تفكيك التـصـورات التركـيـة
بشأن القـضية الكردية في تركـيا وخارجـها فاضـحا التطبيـقات البشـعة لهذه الآيديولوجـيا بحق
الشعب الكردي. وفضح التـعاون التركي البعثي ضـد الشعب الكردي خلال الثمـانينيات عندما
قام البـعث �جازره الوحـشية في حلبـجة والأنفالاتU إذ يشـير الى انزعاج الحـكومة التركـية من
الأنتقادات ا:وجـهة الى نظام صدام حس� بسـبب سياساته الدمويـة ضد كرد العراق. كمـا يشير
الى الخلفية التاريخيـة للقضية الكردية في العهدين العثماني والكمالي مـؤكدا قيام ا:ؤسسات
الرسمـية بتزييف الحـقائق التـاريخية ودور وسـائل الأعلام في نقل ا:فاهيـم ا:زيفة الى الجمـاهير
العريضـة. وTكن القول بأن دراسـات بيشكجي هذه هزت ركـائز ا:نظومة الفكرية الكمـالية بحق
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الكرد وحـقوقهم الـقوميـة ا:شروعـةU فقـد ناقش فيـها بصـبر وعناد و�نهـجية عـلمية الـطروحات
الكمـالية لـلزعمـاء السـياسـي� التـرك حكاما ومـعـارض� مع تجليـات تلك الأقوال في دراسـات
الأكـادTي� الأتراك ووســائل الأعـلام التـركـيـة ا:قـروءة وا:ـسـمـوعـة وا:رئيـة مـبـرزا عنـصـريتـهـا
وغـربتـها عن روح العـصـر وكل الشـعارات الـكاذبة التي ترفـعهـا تلك الأطراف عن الدTقـراطيـة
والوطنيـة وا:نهـج العلمي وحـقـوق الإنسـان وغـيـرها. وإعـتـبـرت دار نشـر (روشن) التي نشـرت
الكتاب على انه جزء مكمل لكتاب بيشكجي ا:شهور (كردستان مستعمرة دولية)(١٥)U الذي
أحدث صدوره صدمة ليـس في معسكر الأوساط الحاكمة والقوى ا:رتبطة بهـا فحسبU بل حتى
على صعـيد القـوى الدTقراطيـة واليسـارية التركيـة والكردية. فقـد ناضلت هذه القوى جـنبا الى
جنب وإعـتـبـرت كـردستـان جـزءا لا يتـجـزأ من الكيـانات السـيـاسـيـة القـائمـة والحركـة القـومـيـة
الكردية جـزءا من الحركـة الوطنية في هذه البلـدان. لذلك صدمـتهـا فكرة بيشكجي ا:ركـزية في
الكتاب والـتي تقول (لا Tاثل الوضع السـياسي في كـردستان وضع ا:سـتعـمراتU كـما لا Tاثل
الوضع في أشباه ا:ـستعمراتU فـهو ادنى حتى من مسـتوى ا:ستعمـرة. وللشعب الكردي وضع
لا Tاثل وضع الشـعب ا:سـتعـمـر. فالوضع السـيـاسي لكردسـتان وللشـعب الكردي ادنى بفـارق
كبيـر من وضع ا:ستعمـرات. إذ ليس لكردستان وضع سيـاسي محددU كما لا تتـمتع بأية هوية
سياسيـة. والكرد شعب يريدون له ان ينحط الى مستوى العبوديـة وتدمر هويته. وبكلمة اوضح
يراد له ان يخـتفي من سطح الأرض ومن الوجـود. غير ان الشـعب الكردي لا يقبل بـهذا الوضع
أو بالأحـرى يـرفض هذا الوضع الذي اقـحــمـتـه فــيـه منذ الربع الأول مـن القـرن العـشــرين الدول

الأمبريالية وا:تعاونون معها في الشرق الأدنى)(١٦). 
حـاول بـيـشكجي بشــجـاعــة نادرة إتصف بهــا تحـديد هوية الـكرد وكـردسـتــان وتحـويلهــا الى
مستعـمرة مشتركة ب� الدول الدكتـاتورية في الشرق الأدنى رافضا إعتبار الكرد أقليـة قومية.
وركــز وهو مــحـق في ذلك على مـــرحلة حــاســمــة في الـتــاريخ الكردي أي الـسنوات ١٩١٥ -
١٩٢٥ التي شـهـدت اسـتـعـبـاد الأمـة الكردية وتقـطيع أوصـال بلاده الأمـر الذي إعـتـبـره جـوهر
القضية الكردية. وتناول مفردات الـسياسات القمعية التي انتهجتـها هذه الدول وبخاصة تركيا
التي نعـت سـيــاســتـهــا بحق الشــعب الكردي بـإرهاب الدولة ويورد كــمـا هـائلا من ا:علومــات
والحـقـائق التي لا Tـكن عـرضـهـا في هذه العـجـالـة. لقـد ترجم الكتـاب الى العـديـد من اللغـات

الأوروبية والشرقية. 
قـضى بيـشكـجي بسـبب كـتـاباته هذه سـنوات طويلة وراء القـضـبـان قـبل ان تـعـرف منظمـات
حـقوق الأنسـان الدوليـة به وبنضالاته وجـهـوده.ولكن ذلك لم ينل من ارادته الحـديدية بل واصل

نضاله من خلال البحث والتدقيق في الأوضاع الكردية والسياسات الحكومية التركية. لقد وجه
نقده الشديد الى الأكـادTي� وا:ثقف� الترك لأنهم يتحملـون برأيه مسؤولية اخلاقيـة كبيرة ازاء
كـشف الحـقـائق لـشـعـبـهم. ولم يبـخل على ا:ـثـقـف� الكرد بانتـقـاداتهU اذ كـشـف عن مـواقـفـهم
الأنهزاميـة والكوسموبوليتـية تحت ستار الأ¬ية الكاذبة والثـورة العا:ية وغيـرها من التبريرات.
يبـدو ان عـام ١٩٩٠ شـهـد نشر أو اعـادة نشـر اكـثـر كـتب بيـشكجي. ويبـدو ان حـالة الأنفـراج
النسبي للأوضـاع السياسيـة في عهد تورغوت اويزال سـاهم في توفير الفرصـة لنشر كتبـه. فقد
أصـدر الى جـانب ا:ؤلفات الـتي اشرنا الـيهـا في ذلك العـام كـتابا اخـرا تحت عنوان (مـثـقف -
منظمة وا:سألة الكردية)(١٧). خصص بيشكـجي كتابه هذا :ناقشة الأفـكار الواردة في كتاب
الكاتب التركي ا:عروف عـزيز نس� (اتراك بلغاريا واكراد تركيا). إعـتبر تلك الآراء افكارا لا
تخرج عن اطار الآيديولوجيـة الكمالية. وكانت العلاقات قـد توترت ب� بيشكجي وعزيز نس�
بســبب اشـارات الأخــيــر في مـذكــراته الى بيــشكجي بطـريقـة غــيـر وديـةU اذ فـســر انتـقــادات
بيشكجي لأتحاد الكتـاب الأتراك في مؤ®ره الرابع بسبب مواقفـه اللامبدئية ازاء قضـية الشعب
الكرديU انتـقـادا شـخـصـيـا له باعـتـبـاره رئيـسـا للأتحـاد بل ولم يتـردد فـي ان يتـهم بيـشكجي
با:تطرف وناكر الجـميل وحتى العـميل. با:قابل وصف بيـشكجي عزيز نس� بانه كاتب كـمالي

ولامبدئي ومهتم �صالحه الشخصية فقط. 
وضـمّن كتـابه (تأمـلات حول ا:ثـقف الكردي)U الذي صـدر عام U١٩٩١ افكاره عن الكتـاب
الكرد وطرائق تفكيرهم وتحركاتهم. وقد انتقد العـديد من هؤلاء وبخاصة الذين كانوا يتشدقون
بالأ¬يـة ورفع الشعـارات الرنانة واعتـبر ذلك نوعـا من الهـروب من ا:سؤوليـة التاريخـية ا:لقـاة
على عاتقهم ازاء شعبـهم. فقد أكد بأن هؤلاء عندما يتحدثون عن الأ¬يـة وا:اركسية ويطالبون
بالدفاع عن ثورات العـالم لا يتعرضون الى عـشر معـشار ما يتعـرض اليه الكردي الذي يطالب
بالحـديـث باللغـة الكرديـة او ضـرورة الأعـتـراف بـالوجـود الكردي في تركــيـا حـتى ولـو كـان من
منطلق الأخوة التركيـة - الكرديةU واعتبر مثل اولئك الكتاب أناسا منقطع� عن همـوم شعبهم

ولا يخدعون إلا انفسهم. 
كمـا نشر سلسلة اخـرى من الكتب والدراسـات مثل (الإرهاب في الشـرق الأوسط)U (شروط
الأنتـفاضـة)U (الدفاع)U (رسـالة الى يونسكو)U (أطردوا خـوف مـراكز الجندرمـة من رؤوسكم)
وغـيـرها من الكتبU فـضـلا عن مـئـات ا:قـالات والـدراسـات التي نشـرها في المجـلات والجـرائد
التركـية.وتشكل القـضية الكردية والدفـاع عن حقـوق الشعب الكردي وحركـته التـحررية وإدانة

سياسات الدولة التركية في كردستان موضوعاتها الأساسية. 
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واعتبـرت رسائله الى كتاّب العالم ولقاءاته الـصحفية تهمـا مَثُل بسببها امـام المحاكم وقضى
سنينا طويلة وراء القـضبـان. فقـد مثـل عام ١٩٨١ امـام المحكمة بسـبب رسالة كـان قد ارسلهـا
عام ١٩٨٠ من سـجن طوب طاش الى رئيس اتحاد كتاب سـويسرا. وقضى بسـبب تلك الرسالة
الى جانب دعاوي اخرى ست سنوات في السجن. كما مثل مرة اخرى عام ١٩٨٩ امام المحكمة
بسبب لقاء اجرته معه مجلة (ا:ستقـبل الحر) التركية وكان حينها في السجن. رغم انه بر§ من
قـبل المحكمـة هذه ا:رةU الا انه سـرعان مـا أودع السـجن بسـبب كـتابيـه (كـردسـتان مـسـتـعمـرة

دولية) و(مثقف.منظمة وا:سألة الكردية) الذين منعا وصودرت نسخهما في ا:طبعة. 
جرى تكرTه من قبل الكتاب وا:ثـقف� الكرد عندما أنتخبوه رئيسـا للمعهد الكردي في اذار
١٩٩٢ في اسطنبول. ولكنه تعرض من جـديد الى ا:لاحقة والتوقيف وا:ثـول امام المحاكم. وقد
انشغـل في التسعـينيات بتـأليف مجـموعـة من الكتب عن الكرد والقضـية الكردية للـدفاع عن

نفسه امام المحكمة ولتوضيح موقفه وسبب دفاعه عن الشعب الكردي.
إضطرت السلطات الـتركـيـة أخـيـرا الى اطلاق سـراحه �ـوجب الأصلاحـات القـانونيـة وتحـس�
أوضاع حقوق الأنسان وحرية الرأي التي فرضها الأتحاد الأوروبي على تركيا لكي تكون مؤهلة

لبدء مفاوضات العضوية معها. 
لا Tكن أن يعـرض ا:رء صورة كـاملة لأنجـازات بيشكجـي الفكرية في مقـال كـهذاU فـقد ®يّـز
الرجل بـغـزارة نـتـاجــه العلـمي والفكري. نـشـيــر هنا الـى بعض افكاره الـتي تجـســد نظـرته الى
القـضــيـة الكردية وحق الكرد فـي تقـرير مـصـيــرهم وطريقـة تناولـه للسـيـاسـات الحكـومـيـة ازاء
الشــعب الكردي وتركــيـزه على فكرة تـفكيك الآيديولوجــيـة الرســمـيــة التي يعـمـل في اطارها
الكتـاب وا:ثقـفون واساتـذة الجامعـات ووسائل الأعـلام التركـية ولم يتـحرر من أخطبـوتها كلـيا

حتى اليساريون الترك والكرد على حد سواء. 
سـأشـيـر الـى آراء بيـشكجي هذه بنـصـوص مـقـتـبـسـة مـن كـتـاباته وسـأضـعـهــا ب� مـزدوج�

لتمييزها عن تعليقاتي وتوضيحاتي. 
بدءا القضية الكردية عند بيـشكجي ليست مسألة اقلية قوميةU فـالكرد برأيه (ليسوا بأقلية
قومـيةU فـهم يعيـشون في وطنهـم وعلى ارضهم. وهم السكان الأصليـون لهذه البـلادU ولم يأتوا
الى كـردسـتـان من منطـقـة اخـرىU على العكس من ذلك لم يصـل الأتراك الى الأناضـول الا في
القـرن الحـادي عشـر ا:يـلادي. فـالكرد ينتـمـون شـأن العرب والـفرس الى الـسكان الأصلي� في
منطقـة الشـرق الأدنى)U لذلـك فأن جـوهـر قضـيـتـهم يـكمن برأيه في حـقـيـقـة(أن الأمـة الكردية
وبلادها كـردستـان قـد قسـمت ووزعت من قـبل الدول الأمبـرياليـة واعوانـها في الشـرق الأدنى.

لقــد سلبــوا الأمـة الـكردية حـقــهــا في تأســيس دولتــهـا الوطـنيـة ا:ســتــقلة). ومن هنـا يطالب
بيـشكجي بضـرورة تأكـيد (حق الكرد الـكامل في تقـرير مصـيـرهم بانفـسهم). ويـتسـاءل (:اذا
يجب ان يدير الأتراك والعرب والفـرس كردستان?). ويجـيب بنفسه عن هذا التسـاءل قائلا (ان
ادارة الكرد لأنفسـهم مسألة جد طبـيعيـة ولائقة بهمU وأسوأ ادارة كردية افـضل من احسن ادارة
استـعمارية وعنصـرية وفاشيـة). كما لم تعد الـقضية الكردية بـرأيه مسألة داخليـة تعني أنظمة
دكتاتورية محددةU بل على الكرد ان يخرجوا قضيتهم الى الساحة الدولية ومن ا:هم ان تتدخل
الدول وا:نظمــات العـا:يـة لحـمـاية الكرد من الحــمـلات الدمـوية التي يتـعـرضــون اليـهـا. ويهـزأ
بيــشكجي من اولئـك الذين ينصــبـون من انفــسـهـم وكـلاء للحــديث نيــابة عن الشــعب الكردي
وتحـديد مـا يحـتـاجـه هذا الشـعب ومـاهو جـيـد له ومـا يجـب ان TنحU اذ يقـول بهـذا الصـدد (لا
يحـتــاج الكرد الى تحليــلات هذا الفـيلســوف او ذاك للتـدليل عـلى حـقـيــقـة مـا تعــرضـوا له او
التـخطيط :ستـقبلهـمU لأن الكرد كابدوا الظلم والأضطهـاد وتعـرضوا للتـدميـر الثقـافي وا:ادي
والروحي وهم اكـثر الناس قـدرة على وصف احـوالهم ومايحـتاجـون اليـه. أفضل الحلول للقـضيـة
الكردية في اطار الدول المحـتلة ليس حلا يرضي الكردU لأنه لا يعـيد الحق الى نصـابه ولا يزيل
الغÆ الذي لحـق بهم من جـراء تـقطيع اوصـال بلادهـم). إذن أسـاس ا:شكلـة عند بيـشـكجي هو
تجـزئة وتقـسـيم كـردسـتـان وشعـبـهـا والحل الوحـيـد هو اعـادة الأمـور الى نصـابهـا واصـلاح خطأ

التاريخ. 
يدين بيشكجي السياسات التركية بحق الشعب الكردي ويؤكـد ان كردستان مستعمرة واكثر
من مستـعمرةU وقد فـصل في هذا ا:وضوع في مؤلفه الذي حـمل ذلك العنوان ا:عبر (كـردستان
مسـتعـمرة دوليـة). و¬ا يقوله بـيشكجي بهـذا الصدد (إن كـردستـان ليست فـقط مسـتعمـرة بل
اكـثر من ذلكU اذ يـجري هناك التطـاول على العرض والشـرف. ليس الشـرف مـصطلحـا علميـا
وا©ا اخـلاقـيـا. لا Tـكن للمـصطلحــات العلمـيـة ولا عن طريق ا:ـنهج العلمي التــعـبـيـر عن آلام
وعــذابات المجـتــمع الكرديU لأن الكـلمـات وا:صـطلحـات قــاصــرة عن التـعــبــيـر عن الحــالة).
فـا:سـتــعـمـرات احـتـفظـت بأسـمـائهـا وكــانت حـدودها مـعـروفــة ومـعـتـرف بهـا حــتى من الدولة
ا:ستعمرة التي لم تحاول إزالة تلك الأسماء وفرض اسـماء جديدة كما يجري الحال في كردستان
Uالتي تجـري محاولات مـستـميـتة وعنصـرية لفرض تسـميـات من قبـيل (جنوب شرق الأنـاضول
شمال العراقU شـمال غرب ايران أو اذربايجان الغربية وعيلام في ايران أو منطقـة شمال الجزيرة
في سـوريا). كل ذلـك من اجل عـدم ذكـر كلمـة كـردســتـان. عندمـا حـصلت ا:سـتــعـمـرات على
استـقلالهـا من الدول الكولونيالـية حملت أسـماءَها التـاريخيـة الا بلاد الكرد التي حرمـت حتى
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من هوية ووضع مـستـعمـرة. يواصل بيشـكجي كلامـه قائلا (لا وجـود بتاتا لحـقوق الأنسـان في
كردستـان. فالإدارة قائمـة هناك على اساس الأوامر التعـسفية القـسرية والإبعاد ومراقـبة الناس
وسيـاسة ا:نع وفـرض الأحكام. لا ®ثل الإدارة الإستعـمارية التـركية الشـعب الكردي. ان الدولة
التركـية دولة اسـتعـمارية ووضع الكرد اسـوأ واقسى من وضع شـعب خاضع للإحتـلال الأجنبي.
فـالتـعـامل مـعـهم لا يـجـري على اسـاس التـعـامل مع شـعب مـسـتـعـمـر. وتـد± الدولة التـركـيـة
سيطرتها علـى كردستان عن طريق الدعم الذي تحصل عليـه من الدول الإستعمـارية والتي تجهز

تركيا بأحدث الأسلحة والتجهيزات والذخائر التي تستخدم ضد شعب اعزل ومستعبد). 
بطبيـعة الحال كل مـا يقوله بيشكجي عن الدولـة التركية وسـياساتهـا ازاء كردستـان والشعب
الكردي تنطبق مـفرداتها كـليا مع سيـاسات الدول الأخـرى المحتلة لكردسـتان مع فوارق بـسيطة
كفرض التـعريب والتفريس بدلا عن التـتريك وإستخـدم الأسلحة الكيمياوية ضـد ا:دني� العزل
دون ان يجــروء احــد على التــحــدث عن الكرد وحــقــوقــهم ومــسـتــعــد للتــضــحــيـة من أجـلهم

كبيشكجي.
يدين بيـشكجي بشدة سـياسة الدولة التـركيـة العنصرية ويعـتبرهـا اكثر عنصـرية من اي نظام
آخر في العالمU إذ يقـول (تركيا هي الدولة الوحيدة في الشـرق الأوسط ومنطقة البلقان التي لا
تعــتـرف بوجــود شـعـب. وفي باب انكار الشــعـوب وحــقـوقــهــا فـان تركــيـا مــعلمــة ورائدة في
العنصـريةU هل هناك في العالم عنصـرية توازي العنصرية التـركية? انهـا اكثـر رجعيـة ووحشـية
وتدمـيـرا مـن عنصـرية جنوب افـريقــيـا). وفي اشـارته الى نظام الـتـمـيـيـز العنـصـري في جنوب
افريقيـا يؤكد على ان هذا النظام يفصل ب� البيض والسود ولكنه لا ينكر وجـود الأخيرين. في
ح� لا تعترف تركـيا بوجود الكرد لا كشعب ولا كـمواطن� حتى من الدرجة الثـانيةU بل تعمل
على صـهـرهم قـسـرا ومنعـهم مـن الأحـتفـاظ بـلغـتـهم وثقـافـتـهم القـومـيـة. ويتـعـمق في وصـفـه
للعنصـرية الـتـركـيـة قـائلا (فـالعنصـرية التـركـيـة لا تشـبـه العنصـريـة التي وجـدت في الولايات
ا:تــحـدة الأمــريكيـة أو جنـوب افـريقــيـاU بأن يجــري الفــصل ب� الأجناس على مــسـتــوى الحي
السكني وا:دارس وا:قاهي أو سـاحل البحرU إذ ان للعنصـرية التركية وجـه اخرU فهي تستـهدف
تدمير الثقافة الكردية باستخدام عنف الدولةU وبأن تفـرض على الكرد الثقافة التركية ولغتها.
انهم يريدون انكار وجود اللغة والأمة الكرديةU وهم يعتبرون جميع السكان اتراكا. ان العالم لم
يشـهـد نظيـرا لهذا الـنوع من العنصـريةU انهـا اكثـر تدمـيـرا وتخلفـا من السـيـاسة الـرجعـيـة في
جنوب افـريـقـيـاU انهـا عنصــر مـلازم للأسـتـعـمــار التـركي في كـردســتـان). ويعـتـبـر بيــشكجي
الأستعـمار التركي ابشع انواع الأستعـمار اذ يقول(لو كانت كردسـتان تخضع لسيطرة استـعمار

اخر مـثل الأستـعمـار البريطـاني لكانت قد تحـررت منذ امد طويلU ولم تقـم اية قوة اسـتعمـارية
اخرى بذلك التـدمير الذي قامت به ا:ؤسـسات التركيـةU لأن الأستعمـار التركي تطاول على كل
القيم الكردية ومـقومات الأنـسان الكردي وداس على كرامـة الأنسان الكردي ودمر شـخصيـته.
لم تقم اية قـوة اسـتعـمـارية اخـرى في العـالم �ثل هذه الأعـمالU كلـما ادرك الكرد هذه الحـقـائق
بوضـوح اكبـر كلما تجـسـدت قذارة الإمـبرياليـة التركـيـة بكل قبـحهـا وبشـاعتـها). ويسـتهـزيء
بيـشكجي من مـسـرحـيـات الأحـتـفـالات السنويـة بذكـرى تحـرير مـدن مـا يسـمـونه بجنوب شـرق
الأناضول من الإحـتلال الأجنبي خلال حرب الإستـقلال ١٩١٩ - ١٩٢٢ ويعتبـرها ضحكا على
Uذقون الناس ( لأن كردستان لم تتحرر بعـد بل وقعت تحت سيطرة عدو جديد هو العدو التركي

والأنكى ان العدو الجديد اكثر وحشية ودموية من المحتل� السابق�).
ويجـري بيـشكجي مـقـارنة مـوضـوعـية بـ� الوضعـ� الكردي والفلسطيني فـيـقـول(توجـد في
الشـرق الأدنى فـوارق كـبـيـرة جـدا ب� حـالة فلسـط� وحـالة كـردسـتـان. فـالكرد مـحـاطون بدول
مـعـادية ويتـوجب عليـهم الدفـاع عن وجـودهم في وضـع يشـبـه الجحـيمU امـا الفـلسطينيـون فـهم
مــحــاطون بدول صــديـقــة او تدعي ذلك على الأقـل. ولايوجــد لفلسـط� ســوى عــدو واحــد هو
اسرائيل. اما اسـرائيل فأعداؤها ليسـوا الفلسطين� وحدهم بل ٤٢ بلدا اسلامـيا منها ٢٢ دولة
عـربية بامـكان الفلسطيني� الذين يخـوضـون الكفاح ضـد اسـرائيل ان يعـتمـدوا باسـتمـرار على
الدعم ا:ادي وا:عنوي للبلدان العـربيةU بينما الدول المجاورة للـكرد معادية لهم ومتـحالفة فيـما
بينـهـا لقــمع الحــركــة الوطنيــة الكردية). ويـشـيــر بيــشكجي بـهـذا الـصـدد الى عــوامل أخــرى
اقتصادية وإستراتيجية تساعد على تزايد عدد اعداء الكرد وأصدقاء مستعبديهم. من سخرية
القدر ان الثروات الطبيعية في كردستان تلعب الدور الحاسم في كسب الأصدقاء من قبل الدول

المحتلة لكردستان.
الأنكى من كل ذلـك وفي الوقت الذي تخلصت ا:ـسـتـعـمـرات الأخـرى من الإحــتـلال الأجنبي
ونالت استـقلالها فـإن الحل الذي فرض على الشـعب الكردي أريد له ان يكون حلا ازليـاU يقول
بيـشكجي بهـذا الـصـدد (امـا بالنسـبـة للكرد فـان الحل الذي فـرض علـيـهم حل نهـائيU اذ يراد
للأمـة الكردية ان تبـقـى الى الأبد دون هوية وفي وضع العـبـيـد مـقـسـمـة ومـجـزأة ومـشـتـتـة...
وحـدث لكردستـان عند تجـزئتـها ان اخطرت الدول الـتي تستـغل كـردستـان بصـفتـهـا مسـتـعمـرة

مشتركة الى التعاون فيما بينها حتى تحمي مصالحها).
ويديـن بيــشـكجي اولئـك الذين Tارســـون العـنصــريـة بحق الكـرد ويعـــودون لينعـــتــوا الـكرد
بالشـوفينيةUاذ يـقول في هذا المجال(ثـمة وسيلة اخـرى استـخدمـها الكمـاليون لكي يحـجبـوا ما
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يفـعلونه بالكرد وهي نعت الأخيـرين بالعنصـرية. اما الأسـاليب التي Tارسونهـا في تحر± اللـغة
والثقـافة الكرديةU واجـبار الكرد على تعلم اللغـة التركيـة واخضاعـهم لعمليـة الصهر والتـتريك
بطريقة وحشيـة وتغيير أسماء الأشخـاص وا:واقع الكردية الى مسمّيات تركيـة وفرض غرامات
على كل من يتـحدث بالـكردية والقضـاء على الشـعب الكردي وثقافـتـه القومـيةU فـان كل ذلك
يعـتـبـر من وجــهـة نظر الكمـالي� اسـالـيب ثورية واصـلاحـات دTقـراطيـة. وإذا مــا طالب الكرد
بحقوقهم ونظّموا انفسهم لتحقيق ذلكU فأنهم سيوصمون بالشوفينية. بينما عندما يفعل اتراك
بلغاريا ذات الشئ فـان عملهم يعتـبر فعلا تقـدميا مكافحـا ضد العنصرية والفـاشية وتتصـاعد

الأصوات لأدانة ا:مارسات اللا أنسانية في بلغاريا). 
وردا على أتهام الكرد بالأنفصالية والخيانة الوطنية التي كثيرا ما توجهها الأوساط الفاشية
التـركـيـة والعربـية والفـارسـيـة الى الشـعب الكردي وحـركـاته يؤكـد بيـشكجي على سـفـاهة هذه
التـهـمـة لأن (الـكرد لا يريدون تجـزئة وطن الأتراك:تركــيـاU بل يدافـعـون عن وطنـهم كـردسـتـان
ويحمونها من المحتل� ويطالبون بتحرير بلادهم التي قطعت اوصالها وحولت الى مستعمرة ب�
الدول). اما عن (خيانة الوطن) فـا:سألة موضوعة برأيه بطريقة مـعكوسة لأن (الكرد يدافعون
عن وطنهم ويعـملون على تحـريره من السـيطرة الأستـعـمارية لذلك فـهم وطنيـون. هناك بطبـيعـة
الحـال عمـلاء وخونة في كـردسـتان يتـعاملون مـع السلطات الأستـعمـارية التـركيـة لخلط الأوراق
وتزييف الحـقـائقU الا ان الإنسـان يسـتطيـع ®يـيـز الأبيض من الأسـود وتصـبح الأمـور مع الأيام

اكثر وضوحا). 
ويسخر بيشكجي من السـياسة الرسمية التي منتّ النفس ولعقـود طويلة بانها صهرت الكرد
وقـبرت قـضيـتهم (الى الأبد). ولكن الأحـداث اثبتت ان الكـرد لم ينصهـروا ولم يكن بالإمكان
ان ينصهـروا (فالذين حافظوا على كرديّتـهم واجهوا الدولة ومـخططاتها والذين تعرضوا للـصهر
بدأوا يتساءلون مـن ا:سؤول عن عدم معرفـتهم للغتهم الأم ومن ا:سـؤول عن تتريكهم. وهؤلاء
كان عداؤهم أشـد للدولة الأستعمارية التركـيةUكما ان استـعدادهم للنضال والتضحيـة في سبيل
قضية شعبهم اكبر. وبذلك فشلت سياسة الدولة التركية فشلا ذريعا وعلى جميع الأصعدة). 
بقي بيـشكجي كـعـالم مـتـضلع مـتـفـائلا �سـتقـبل الشـعب الكردي ولـم تنل منه الأنتكاسـات
ا:ؤقـتــة لهـذا الشـعـب الذي يقـاتل ضــد الأنظمـة الأسـتــعـمـارية ويتـطلع الى مـوقع يلـيق به ب�
شـعـوب العـالم ا:تـحـضـر. ومن هنا يطالب الـرأي العـام الدTوقـراطي والثـوري التـركي والعـا:ي

بدعم ا:قاومة الكوردية. 

وكيساري عنيد ينتـقد بيشكجي مواقف القوى اليسارية التركية والعـربية والإيرانية ا:ندفعة
للتـضامن مع شـعوب العالـم أجمع باسـتثناء الشـعب الكرديU لذلك يؤكد على الثـوري� الكرد
Uا:ضطـهدة Áان لا يأخذوا بـالتعريـفات والتحـليلات اليـسارية التـركية لقـضايا الشـعوب والأ)
بل يجب ان يكون لهـم تصورهـم الخاص بالأمـة والقـومـيـة والنضـال. فـما يحـتـاجـه الكرد اليـوم
ليس الفكر ا:اركـسي - اللينيني بل الشـعور القـومي الكرديU والحركـة القومـية الكردية حـركة
مناضلة تـدافع عن الشـعب الكردي وتـهـدف الى كـسب نفس الحــقـوق التي يتـمـتـع بهـا الأتراك
والعــرب والفـرس لذلـك فـانهــا حـركــة دTقــراطيـة ومــعـادية لـلعنصـريـة والعـدوانيــة والإحـتــلال

الإستعماري).
ا:عـروف ان اليـسـار التـركي شـأنه شـأن الحـركـات اليـسـارية الأخـرى فـي ا:نطقـة كـانت تدعـو
الكرد دائمـا للنضـال مـعـا من اجل الأشـتراكـيـة وتأجـيل القـضـية الكـردية الى ما بـعد انتـصـار
الأشـتراكـيةU واي تحـرك مـستـقل من جـانب الثوري� الكـرد من اجل كسب حـقـوقهم كـان ينعت
بالأنعـزال القـومي والأنفصـاليـة والعشـائرية وغـيـرها من النعـوت الجائرة والجـاهزة. وهنا يسـمّي
بيـشكجي الأشـيـاء بأسـمـائهـا الحـقـيقـيـة فـيـقـول (ان الثـوري� التـرك لم يتـحـرروا من اخطبـوط
الأيديولوجـيـة الكمـاليـة الرسـمـيـةU لذلك على الثـوري� الكرد ان يـفكروا في ا:سـائل ا:طروحـة
بطريقة كـردية ويختاروا الأسـاليب ا:ناسبـة لهم ويخططوا بأنفسهم لبـناء مستـقبلهم لأنهم ادرى

الناس �ا اصابهم من ضرر جراء السياسات التركية الإستعمارية). 
ويدعو الكرد الى التـمسك باللغة الكردية والـتراث الكردي ويسخر من ا:ثـقف� والسيـاسي�
الكرد الذين يـبـررون تحـدثهم بالتـركــيـة بكونهم (أ¬�). فـالأ¬ـيـة لا تعني التـحـدث بالـتـركـيـة
واعطاء الأبناء اسـماء أصـلان وجنكيزU ويدعـوهم الى مقـاطعة اللغـة التركـية كـما فعل غـاندي
عندمـا دعـا الهنود الى مـقـاطعـة اللغـة الأنجليـزية. وعـن الكرد الذين يهـربون من واقع شـعـبـهم
ويخـفـون انفـسـهم وراء الشـعـارات الثـورية والأ¬يـة الكاذبة يـقول بـيشـكجي (بصـدد هؤلاء انا
افكر بـهـذه الـطريقــةU هؤلاء الذين يتـنكرون لكرديتــهم يـعـرفــون كــيف يعــامل الكـرديU لذلك
يزعمون ®سكهم بالأ¬يـة واليساريةU وتعاملهم المحاكم على انهم ا¬يـون. وهكذا فإنهم يحاولون
ان يضـربوا عـصـفـوريـن بحـجـر واحـد. فـمن جـهـة يعـدّون انفـسـهم اكـثــر ثورية ومن جـهـة اخـرى
يدفعون ثمنا أقلU لأن الكردي ا:تمسك بكرديته وا:طالب بحقوقه القومية والإنسانية هو الذي
يعذب في السـجون وا:عتـقلات). ويوصم بيشكجي هـؤلاء باللاثورية لأن الإنسان (البعـيد عن
آلام شـعبـه لا Tكن ان يكون ثوريا حـقيـقيـاU والإنسان الذي لا يـعرف مـفردات حـياة شـعبـه ولا
ينـاضل من اجل وضـع حــد لآلامـــه لاTكن ان يـكون ثوريا صـلبــا ولـن يفـــيــد فـي شيء دعــمـــه
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لنضالات الشعوب الأخرى). والتحدث بالتركية من قبل الثوري الكردي يعني له (التفكير في
القضـية الكردية بطريقـة تركيـة). وهو القائل (يسـتطيع الكردي في تركيـا ان يتمتـع بالحريات
العـامة وبا:سـاواة شريطـة انكاره لهويتـه القومـيـة وبإمكان الكردي الذي ينكر انتـمائه القـومي
والذي يصـبح تركـيـاU ويعلـن عن سـعـادته بكونه تركـيـاU بامكانه ان يحـصـل على كل مـا يريد
إنتـمــاءَه أمـا اذا اصـر على كـرديـتـه وطالب بحـقـوقــه القـومـيـة فــإن مـا ينتظره هو ا:ـلاحـقـة او
السجن. ومن يتنكر لهـويته القومـية يقبل بالعبـودية والأستلاب. والإنسـان ا:ستعبـد وا:ستلب
الشـخصـيـة يتـحول الى كـائن فـزع وعدواني وسـيـوجـه عدوانه دون ادنى شك نحـو اقـرب الناس

اليه).ولدينا أمثلة لا تعد ولاتحصى عن هذا النوع من الكائنات البشرية. 
العنصرية التـركية أوصلت كردستـان الى حالة لا انسانية عـلى حد تعبير بيـشكجيU اذ يقول
(انه سلوك عنصـري عـندمـا يكون تطبـيق العـدالة وحـقـوق الأنسـان والحـريـة مـرتبط بإكـراه ا:رء
على التنكـر لهـويتـه القـومـيـةU وهو سلوك رجـعي يهـدف الى إبـادة الجنس البـشـري. ومـثل هذا
الأكراه هو الـذي يجعل من كردسـتان في وضع ادنى حـتى من وضع ا:سـتعمـرة) ومن هنا وللرد
على السياسات العنصـرية التركية يؤكد على ضرورة التمـسك باللغة الكردية لأنها (واحدة من
اكـثـر اللغـات التي تعـرضت لمحـاولات المحو من قـبل ا:سـتـعـمـرين الذين حـاولوا بكل الوسـائل
ازالتهـا من الوجود). كـما يدعـو الكرد الى عدم الأخـذ بالتسـميـات التركـية للقـرى والقصـبات
الكردية. معروف إن الحكومـات التركية ا:تعاقـبة عملت على مدى عقود من الزمن علـى تغيير
اسمـاء القرى والقصـبات الكردية الى اسـماء تركيـة. يصر بيـشكجي على التشـبث بكل ما Tت
الى الثـقـافـة الكردية. فـإجادة الغـناء بالكردية والدبكات الشـعـبـية الكـردية واستـخـدام الالات
ا:وسـيـقـيـة الكـردية والإهتـمـام بالتـراث الثـقـافـي الكردي تعـرقل برأيه سـيـاسـة الـتـتـريك التي

تنتهجها الحكومة التركية بحق الشعب الكردي. 
ويشير بيشكجي الى مسألة اخرى أراها جديرة بوقفة تأمل. فا:عروف ان العديد من ا:ؤرخ�
وا:ستـشرق� يؤكدون على الحس القـومي العالي لدى الكرد ويعتـبرونه احيانا من ب� الأسـباب
الرئيـسة في تأزم القـضـية الكردية. أعـتقـد ان ا:سـألة نسبـيةU فـبـا:قارنة مع شـعوب اخـرى في
ا:نطقـة خاضعـة للسيطرة الأجنبـية Tكن ان يكون الكرد ذا حس قـومي حادU ولكن با:ـقارنة مع
الشعوب التي تعـرضت الى ماتعرض له الكرد من مجازر وكـوارثUنستطيع القول بأننا لا ©لك
ذاكرة تاريخـية قوية. وهنا يتـهمنا بيـشكجي وهو محق في ذلك (بأن الكرد يعـانون من ضعف
في الشعـور القومي والإلتصـاق بالأرض الكردية)U ويشيـر بهذا الصدد الى مـثال معـبر رواه له
احد اصدقائه. تقول الرواية ان احد الآثاري� الفرنسي� ذهب الى افريقيا لأجراء دراسات اثارية

وعندما أراد ان يأخذ مـعه بعض الآثار ا:نقوشة على الأشجـار واجه موقفا مـتشددا من السكان
وحــذّروه مـن ان Tس شــيـــئــا من (أحــجـــار وتراب وجــذوع الأشـــجــار لأنهـم ورثوها من آبـائهم
وأجـدادهم وتـشكل تراثهم). وبعــد فـتـرة من الزمـن ذهب نفس الآثاري في مـهــمـة علمــيـة الى
كـردستـان ليجـري دراسات عند مـنابع دجلة والفراتU الكرد سـاعـدوه كمـا هو ديدنهم ووضعـوا
كل مـا Tلكلونه من آثار ومنحـوتات ب� يديه ومن بينهـا احجـار ثمينـة واواني فخـارية منقوشـة
ليـأخذها كهـدية معـه رافض� قـبول اثمـانها. وبعـد ان قارن الآثاري الفـرنسي ب� ا:وقفـ� اشار
الى انه يعـتـقد ان الشـعـور القومي والوطـني لدى الكرد ضـعيف.فـقـد قدمـوا له مـا Tلكونه ولم
يتــخــوفـوا او يـدركـوا ان بـلادهم سـتــفــقــد بذلك هذه الكـنوز التي تشكـل جـزءا مـن مـاضــيــهم
التاريخي. هناك الأمثلة با:ئات عن نهب آثارنا وكنوزنا الثـقافية على ايدي اللصوص المحلي�

والأوروبي�. 
ويشير بـيشكجي وهو محق في ذلك ايضا الى انه عندمـا يجري الحديث عن الشعـور القومي
(يجب التـذكيـر بالأرمن دائمـا.فقـد تعرضـوا الى مـجازر بشـعة ولكنهم لـم ينسوا للحظة واحـدة
تلـك المجــازر. فـي ح� ينسـى الكرد ا:ظـالم وحـــتى المجـــازر التي وقـــعت لـهم ولاتزال ترتـكب
بحـقـهم بسـرعة غـريبـة). يتـذكـر الأرمن سنويا ضـحـايا المجـازر الوحـشيـة التي نـفذتهـا بحـقـهم
حكومـة الإتحــاد والتـرقي ولازالت حكومـة جــمـهـورية ارمـينـيـا والجـاليـات الأرمنيــة في ا:نافي
المخـتلفـة تعـمل من اجل الحـصـول علـى الأعـتـراف العـا:ي بتلك المجـازر وادانة تركـيـا بسـبـبـهـا

وتحميلها الآثار القانونية والإقتصادية والإخلاقية ا:ترتبة عليها.
رغم الحالة ا:أساوية التي يعيشها الكرد الا ان بيشكجي مـتفائل �ستقبل الكردU فكردستان
تشــهـد علـى حـد تعــبـيــره (عــمليـة تحــول مــتـســارع. كـمــا تشــهـد بإطراد تـوسع نطاق العــمل
السيـاسي.بدأ الكرد وبخاصة منذ الـثمانينيـات يطرحون اسئلة مـحددة تتعلق بهـويتهم القومـية
وتاريخهم وجـوانب الضعف في موقفـهم والتي سهلت استخـدام سياسة فرق تسـد ضدهمU و:اذا
لم يحقـقوا الأهداف التي كـافحوا من اجلهـا طويلا. من ا:ستحـيل إدارة مجـتمع في حالة تغـيّر
بهــذه الـســرعــة ويطرح ابـناؤه اســئلة تـتــعلق �ـاضــيــهم وحــاضـــرهمU يصــعب ادارتـه من خــلال
ايديولوجـيـة رسـمـيـة مـتـحـجـرة لم تتـغـير ولا تـتـسم بأية مـرونة ولا تخـدم سـوى ارهاب الدولة.
وTكننا اختصـار الوضع الكردستاني بالصيـغة التالية: لم تعد كـردستان كما كـانت سابقا. وإن
الأمة الكـردية لم تعد تلك الطاقـة الخامـدة التي يسهل تسـخيرها �ـزاعم اساطير عظـمة الأتراك
وبأن التركي الواحد يعادل العالم اجمع وبدعاوي جبروت الجيش والشرطة والجندرمة الأتراك. لم
يعد الكرد ضـعفاء كـما كانواU ويشـهد عصـرنا الحاضر على يقظتـهم الفكرية ووعيـهم القومي.
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وتسـتلزم ولادة الوعي القـومي ولادة الوعي السـيـاسي والإجتـمـاعي والإقـتصـادي. لقـد تخلص
وعي الشعب الكردي من ملامح السذاجة والجهل والتواني)(١٨).

هذا غــيض مـن فــيض مــا كــتــبــه ونشــره هذا العــالـم التــركي ا:نصـف. من ا:فــرح ان رفــاق
بيـشكجي فـي تزايد ب� الأتراك والعـرب والشـعـوب الأخـرى. هناك فـي ا:قـابل عـدد كـبـيـر من
حملة الخطـاب الفاشي التركي والعـربي والفارسي ا:وجـه ضد الأمـة الكردية وحقوقـها ا:شـروعة
ويصم صـراخ هؤلاء وزعـيـقـهم الآذان من شـاشـات الفـضـائيـاتU لـكن الخلود الحـقـيـقي سـيكون

لخطاب بيشكجي ورفاقه وستستقر نتاجات الأقلام الفاشية والعنصرية في مزبلة التاريخ.    
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®ارس الجـمـهـورية التـركيـة منذ قـيـامـهـا عـام ١٩٢٣ سيـاسـة في غـاية العنصـرية تجـاه الشـعب
الكردي في هذه البلاد وتنتهج في تعاملها مع مواطنيها الكرد أساليب أقل ما يقال عنها أنها
لا إنسـانيـة. تواصل الحكومـات التي تـعاقـبت عـلى سـدة الحكم تلك السـيـاسـات مـسـتندة على
مايبدو على التراث القمـعي لسلاط� آل عثمان والإتحادي� بوحشية أشـد وبأساليب أكثر تفننا
وتدميرا. الغـريب أن ا:ؤسسات التركية كلهـا إنغمست في هذه العلمية لتـؤدي باندفاع وإصرار
غـريـب� الأدوار ا:وكـولة اليــهـا على هـذا الطريق. فـالجــيش التـركـي كـان ولا يزال يقــمع الكرد
وحركاتهم ويدمر قراهم ومزارعهمU والمجلس الوطني الكبير (البر:ان) يصدر القوان� والقرارات
ا:عــادية للكرد والـهـادفــة الى صــهـرهـم وإزالة وجـودهـم القـومـي. وتقـوم ا:ـدارس وا:ؤسـســات
التعليـمية والتـربوية الأخرى بدورها بفرض اللغـة والثقافـة التركيت� وتعـمل كل ما في وسعـها
على إزالـة أي أثر للكـرد وبلادهم في اذهان الأطـفــالU فــارضــة علـيــهم أن يرددوا كـل صــبــاح
الأناشيـد التي ®جد الأمة التـركية والجيش و(أبو) الأتراك وغـيره من (عظماء) التـرك على مر
التــاريخ البــشـري من أمــثـال أتيــلا وهولاكــو وجنكيــزخـان وتيــمـورلنـك وغـيــرهم من مـدمــري
الحـضارات الأنسـانية. كـما تفـرض عليهم أن يـرددوا كل صبـاح الجملة القـبيـحة (كم سـعيـد انا
كـوني تركــيـا - Ne mutlu Turkum diyene) التي ابتكـرها مـصطفى كـمــال ووسـائل
الإعلام الـتركـية التي لا هم لهـا سوى ®جـيد التـرك وبطولاتهم عبـر التاريخ وإنـتصار جـيوشـهم

الجرارة على مدى الأرض ا:متدة من اسوار فيينا حتى سور الص� العظيم. 
ولا يجد ا:رء ضرورة للتفصيل في الجهود الكبيرة الـتي بذلتها ا:ؤسسات (العلمية) التركية

كمـجامع اللغة والتـاريخ التركيـ� في إقرار وتثبـيت (نظرية اللغة - الشمـس) التي تؤكد على
ان اصل اللغات جـميعـها هي اللغة التـركية واقـدم شعوب الأرض قاطـبة هم الأتراك. تزامنا مع
ذلك يجري بـطبيعـة الحال تشـويه وتزييف الحقائق ا:ـتعلقة بالاخـرين وبخاصـة مايتعلـق بالتراث

الثقافي الكردي وتاريخ الكرد واللغة الكردية. 
في ظل هذه الأجـواء العنصرية كـرس الدستور (قـانونيا) سـياسـة قهـر الكرد واهدار حقـوقهم
القـوميـة والأنسانيـة. بدء لابد أن نشيـر الى أن تجارب التـاريخ القـريب تؤكد �ا لا يقـبل الشك
بأنه ليس كل ما يدون في الدستـور يجري الإلتزام به من قبل الدول والحكوماتU فـدساتير دول
الشـرق الأوسط وحـتى تلك التي تسـودها اكـثـر الأنظمـة همـجـية وغـربة عن المجـتـمع الإنسـاني
تفيض (حـرية ودTقراطيـة)U حتى يخـيل للمرء أن سكان تلك البـلاد يعيـشون في مديـنة فأرابي
الفــاضلة أو جـزيرة تـومـاس مــور اليـوتوبيــة (الطوباوية). ولـكن واقع الحـال يشــيـر الـى صـورة
مناقضـة لذلك ®اماU حـيث يتعرض ا:واطن الى مـسخ إنسانيـته وهدر كرامـته ويتحـول الى فرد
في (الرعـيـة) لا واجب له الا ®جـيد (الراعـي) وارضاء غـروره واهوائه الغـريبـة. وشلة ا:نافـق�
والبـاحـث� عن الكسب الرخـيص من الكتـبـة الرسـميـ� واشبـاه ا:ؤرخ� لا هم لهم الا الـتسـبـيح

باسماء الأقزام من الحكام والأعوان. 
بدأت التـوجهـات الشـوفينيـة للكمـالي� منذ وقت مـبكر جـدا. فبـعد طـرد الأجانب من البـلاد
وانتفاء الحـاجة الى دعم الكردU اظهروا وجهـهم الحقيقي وانكروا وجـود الكرد وانتهجوا سـياسة
معـادية لهم(١). وحـاول الكماليـون تأسـيس مـوقفـهم هذا من الكرد على مـجـموعـة من الأوهام
التـاريخــيـة التي ارادوا ان يجـعـلوا منهـا حـقـائـق يجب على الجــــــمـيع الألتـزام بـهـا ولكن دون
Uنجـاح. فـقد رددوا على مـدى سن� طـويلة مقـولات نابعـة من تلــــك الأوهام بصـيغـة او بأخـرى
كـما تبنتـها الأدبيـات التركـية في حـقول ا:ـعرفـة المختلفـة. فقـد ورد في دائرة ا:عارف التـركيـة
 Hayat Ansiklopedisi عن الكـرد مـايلـي (اكـثــرية الاكــراد في تركــيـا تـعـيش مــثلنـا نحن
الأتراك ويتحـدثون باللغة التـركيـة ولا نجد سبـبا لان نعـتبـرهم باي حال من الأحوال منـتم� الى
أمــة أخـرى). كــمـا ردد الـسـاســة الأتراك وعلى مــدى العــقـود ا:ـاضـيــة هذه ا:فــاهيم والآراء.
والصحافـة التركية وعلـى مدى القرن ا:اضي كانت زاخـرة بالتصريحات والتـحليلات التي تنكر

وجود غير الترك في تركيا وTكن ايراد كم كبير منها على سبيل ا:ثال(٢). 
 لابد أن نشــيــر الى مــســألة مــهـمــة هنا وهـي ان هذه الآراء لم تكن بـنات يومــهـا ذهـبت مع
الأحـداث التي إرتبطت بهـاU بل مـثلت سيـاسـة دائميـة لا تزال مـبـادئها تتـحكم بعـقـول شريحـة
واسعـة من السـياسـي� الترك. كـما أن هذه الآراء والأفكار تسـود أوساط ا:ثـقف� والصـحفـي�
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الأتراك الذين تلقوا على مـدى العقود الطويلة تربيـة سياسيـة تقوم على نكران الآخر وخصـوصا
الكرد. واذا مـا حـاول أحـدهم أن يتـمــرد على هذه الأفكار أو يطعن فـيـهـا فـانـه يتـهم بالخـيـانة
ويلقى به في غـيـاهب الـسـجونU وTـثل عـالم الإجـتـمـاع التـركي الدكـتـور اسـمـاعـيل بيـشكجي

©وذجا حيا ومثالا صارخا على هذه الحقيقة ا:رة. 
وتجني الأوساط الحـاكمـة التركيـة الان ثمار مـا زرعتهـا في اذهان الأطفال والشـبيبـة التركـية
من مفاهيم عنصـرية ومقت للآخرينU اذ تجد صـعوبة كبيرة في تبني سـياسات اكثر واقـعية ازاء
القضـية الكردية كجـزء من متطلبات العـضوية في الإتحاد الأوروبي. يتـهم كل من يبدي ا:رونة
إزاء الكرد بالخـيانة وتـهديد وحـدة البلاد والأمـة التـركيـة من قـبل الجنرالات والقوى الـسيـاسيـة
الشـوفـينيـة والعنـصريـة ا:تطرفـة. رغم التطورات الكبـيـرة التـي شـهـدتهـا تركـيـا على مـخـتلف
الأصعدة في السنوات الأخيرة إلا أننا يـجب ان لا نستبعد كليا عمليات تصفـية الحسابات ضد

الخارج� على مباديء السياسة الرسمية.
و للدلالة على ذلك نشيـر الى بعض الأمثلة ا:عـبرة التي تظهر أن السـياسة الرسمـية التركـية
لازالت تقـوم على مـبدأ نفـي وجود الكرد أو وجـود قـضيـة كـردية في البـلادU رغم الإعـترافـات
الخـجولة خـلال السنوات الأخـيـرة بهدف إقناع الأتحـاد الأوروبي ومـحاولـة الأنسجـام مع مـعاييـر

كوبنهاغن. 
لقـد أثـار إقـرار رئيس الوزراء الـتـركي مـؤخــرا بوجـود (مــسـألة كـرديـة) في تركـيــا وضـرورة
التـصـدي لحلها ثورة مـن الغضب والإحـتـجـاج من لدن الجنرالات والقـوى القـوميـة ا:تطرفـة. في
ح� أغلقت جريدة ( Yeni Gundem) لأنها أشارت قبل سنوات الى وجـود مشكلة كردية في
تركيا. وقـدم مطرب تركي مشهور الى المحـاكمة بتهـمة الغناء باللغة الكردية خارج تركـيا. أما
مجلة (edogru 200) فقـد منعت لأنها اشارت الى حـقيقـة تاريخية مـفادها أن مصطفى كـمال
وعد الكرد �نحهم الحقوق القومية اثناء مقارعة الإحتلال الأجنبي للبلاد. لقد أعتبر كلام المجلة
(عملا مـن شأنه اضعاف الشـعور الوطني والقومي لدى ا:واطن�)U وجرى تـغيير أسمـاء حوالي
٨٠% من القـرى الكردية الى اسمـاء تركـية �وجب ا:علومـات التي اوردتهـا الصحـافة التـركيـة
في منتـصف الثمـانينيات. والـغريب أن هذا العـمل جرى تحت شـعار (حـماية الأمن والإسـتقـرار
في البلاد). وهكذا لم تتغير الأفكار ا:عادية للكرد وبقيت الآيديولوجية الرسمية كما هي على

حد تعبير السياسي� والأعلامي� الكرد في تركيا(٣).
يصعب على ا:رء أن يستمع في بداية الألفية الثالثة الى تعـريفات السياسي� الترك للقومية
والأمـة وتحليـلاتهم حـولهـاUإذ يقـول بولنت أجـويد مـثـلا (عندمـا نقـول الشـعب التـركي فـاننا لا

نعني بذلك فقط الاشخاص الذين ينتمون الى العرق التركي بل نقصد الأتراك والأكراد والعرب
والشـركس وكل من يدخل ضمن الـشعب التـركي). وحجـته في ذلـك مثـيرة للسـخرية وهو عـدم
وجود عـرق نقي في عصـرنا الراهنU ولكن حـقيقـة عدم وجـود عرق نقي لا تنفي مـع ذلك وجود
أمة تركـية أو إنجليزية أو فـرنسيـة الخ. لعل إعتراف أجـويد أخيرا بأصـوله الكردية يفسـر تبنّيه
لهذا التـعريف الغريب للقـومية والأمـة. أما وصف زعيم الفـاشية التـركية ألب أصـلان توركيش
للكرد فـلا مثـيل لهU إذ يقول (بقـدر ما هم اكـراد فنحن أكـراد أيضا وبقـدر ما نحن أتراك فـهم

أتراك أيضا)(٤). 
الأنكى من كل ذلك فـإن هؤلاء (الاتراك) التي حاولت الأوسـاط التركـية الحـاكمة عـلى مدى
قرن كامل اقناع الناس بـتركيتهم وبذلت ا:ؤسـسات (العلمية) التركـية (جهودا) كبـيرة لأثبات
ذلكU يجـري التعامل مـعهم على اسس غـير تلك التـي يعامل على أسـاسها الأتراكU فـالوطني
الكردي الشــهـيـر الدكـتــور مـحـمـد نوري درســيـمي يروي حـادثة مــعـبـرة في هذا البــاب. يقـول
درسـيـمي بأنه لجـأ الى المحكمـة ليـشكي والـي درسيـم دلي (المجنون) فـخـري الذي كـان ينغص
على الناس حـيـاتهمU واسـتند في شكواه الى بنود القـانون الأسـاسي للجـمـهوريـة التركـيـة.لكن
الحاكم سخـر منه وخاطبه قائلا (حـتى أنت �وجب الدستور تعتبـر تركياU ولكن في الحقـيقة انت
لا تختلف عن اي اجنبي ويجب عليك ان تعـرف هذه الحقيقة وتعرف بانه اثناء التـرشيح لأصغر
وظيـفة ادارية تـقوم ادارة أمن الدولة بالـتحـقيـق في شخـصـية ا:رشح وهويـتهU هل هو كـردي أم

تركي)(٥). 
مثـلت السلطات التركـية ©وذجـا صارخـا لعدم الالتـزام بالدستـور وقوان� البـلاد وبخاصـة في
سياسـاتها تجاه الشعب الكرديU فقد كـان قانون درسيم U(Tunceli kanunu) الذي صدر عام
١٩٣٥ وبقي ســاري ا:فـعــول حـتى عـام U١٩٤٦ قــانونا يناقـض بنود الدسـتــور التـركي جــملة
وتفصيلاU مع ذلك لم يعـترض احد من النواب وبخاصة الـ ٥٧ بروفيـسورا من أعضاء المجلس.
وكـان أغلب هؤلاء اسـاتذة في القانـون والعلوم السيـاسـيـة والإقتـصـاد والتاريخ. فـقـد منح هذا
القـانون صـلاحـيـات غـيـر مـحـدودة للـمـفـتش العـام والولاة والقـادة العـسكري� فـي هذه ا:نطقـة
الكردية كإلقاء القبض على الاشـخاص وتوجيه التهم اليهم ومحاكـمتهم واصدار احكام الإعدام
بحـقـهم وتنفـيذها. كـمـا حـرم القانون ا:ـتهـم� من حـقـوقهم الاسـاسـيـة كحـق الدفاع وإسـتـئناف
الأحكامU لأن احكام المحـكمـة كـانت قطعـيـة وغـيـر قـابلة للتـمـيـيـز. مـع ذلك لم يحـرك اسـاتذة
القـانون من اعـضـاء الـبـر:ان سـاكنا (أمـام هتك الأعـراض وقـتل الـنسـاء وطرق رؤوس الأطفـال
بالصــخـور حـتـى ا:وت او قـتل الناس بـالغـازات الســامـة في الكهــوف وا:غـاراتU لأن الزعــيم
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الأوحـد كان راغـبـا في ذلك) على حـد تعـبيـر عـالم الإجـتمـاع التـركي ا:عـروف �واقـفه ا:بـدئيـة
الدكتور اسماعيل بيشكجي(٦). 

وتشـهــد كـردسـتـان عـلى مـدى العـقــدين الأخـيـرين حــمـلات قـمع وتنكـيل واسـعـة تقــوم بهـا
السلطات التـركـيـة لـقتـل روح ا:قـاومـة لدى الناس هناك. ولاتجـد هذه السلـطات في ظل الدعم
الغربي وبخاصة الأمـريكي صعوبة كبيرة في ايجاد التـبريرات :مارساتها القمعيـة. فالإتهامات
بحق الحـركة الكرديـة جاهزة دومـا ويجري تـكييـفهـا مع مـتطلبات الـعصـر. ظلت تركـيا ومـعهـا
الدول الأخـرى التي تسـيطر على كـردسـتان تـفبـرك الأتهـامـات بحق الوطني� الكرد وحـركـاتهم
التحررية ولا تفكر بدلا من ذلك في البحث عن الأسباب الحقيقية للحركات الكردية والتجاوب

مع ا:طامح القومية ا:شروعة للأمة الكردية. 
من ا:فـيد ان نشـير هنا الى ان اول دسـتور شهـدته الدولة العـثمانـية كان عـام U١٨٧٦ ولكن
السلطـان عـبـدالحــمـيــد الثـاني (١٨٧٦ - ١٩٠٩) ســرعـان مــا انقلب على الـدسـتـوريـ� وقـام
بتعليق الـعمل بهU الى أن اجبـر على ايدي الأتحادي� عام ١٩٠٨ علـى اعادة العمل بالدسـتور.
وفي ٢٢ نيـسـان ١٩٢٠ عـندمـا اعلن عن قـيـام المجلـس الوطني الكبـيـر في انـقـرة اقـر المجلس
(قـانون التـشكيلات الأسـاسـية) والذي اعـتـبـر دستـوراً مـؤقتـا للحكومـة الكمـاليـة حتى إقـرار

القانون الأساسي الأول للجمهورية التركية في ٢٠ نيسان ١٩٢٤. 
رغم اشارة الدسـتور الأول للجمـهورية التركـية الى حمايـة الحقوق الأساسـية للمواطن كـالحرية
الشخـصية وحرية التـعبيـر والتجمع وغـير ذلك من الحقوقU إلا أن تلك الحـقوق بقيت حـبرا على
ورق في ظل دكتاتورية مصطفى كـمال ورجاله. كما اهمل الدستور كـليا حقوق ا:واطن� الكرد
خــاصـة وانه سـن بعـد تـوقـيع مــعــاهدة لوزان واعــتـراف الـقـوى العـظمى بالحكومــة الكمــاليــة.

وتوضحت معالم السياسة الشوفينية الكمالية ازاء الكرد. 
جـاءت مواد الدسـتور مناقـضة الى حـد كبـير لـلبندين (٣٨) و(٣٩) من معـاهدة لوزان. فقـد
نصت ا:ادة (٣٨) من تلك ا:عـاهدة على ان (الحكومة التـركيـة تتعهـد بتوفـير الحمـاية الكاملة
للسكان وحـرياتهم بغض النظر عن الأصل واللـغة والقـوميـة والعـرق والدين)Uفيـما اكـدت ا:ادة
(٣٩) على تعــهــد الحكومــة التـركــيــة بعـدم (إصــدار اية قــوان� من شــأنهــا التـضــيــيق على
الإسـتــخـدام الحــر من قـبل مــواطني تركــيـا لأية لغــة سـواء في شــؤونهم الخـاصــة او عـلاقــاتهم

التجاريةU وفي حقل الدين أو الصحافة وا:طبوعاتU او أثناء الاجتماعات الشعبية)(٧). 
بينمـا نرى بأن ا:ادة الثـانية من دسـتـور الجمـهورية التـركـية (١٩٢٤) تعلن (اللـغة التـركيـة
اللغة الرسـميـة الوحيدة للبـلاد). وأصبـحت بذلك مناقضـة ®اما للبند (٣٩) من ا:عـاهدة ا:شار

اليـهـا اعــلاه. الغـريب ان ا:ناقـشـات التـي دارت حـول الأقليـات اثناء مـؤ®ـر لوزان ركـزت على
الأقليـات الدينية حـصرا ورفض الطرف التـركي بصـورة قطعيـة اي ربط ب� العناصر الإسـلاميـة
من كرد وشـركس وعرب وغـيرهم من سكان البـلاد ومفهـوم الأقليات. رفض ا:فـاوضون الأتراك
إعـتـبـار الكرد اقليـة قـومـية بـحجـة كـونهم (أخـوة) في الدين أولا و(شـركـاء)للتـرك في اقـامـة
الجمهورية التركية الوليدة وغير ذلك من الشعـارات الدTاغوغية. وتصرفوا خلال العقود التالية
من منطلق ان احـتـرام حـقـوق الأقليـات يعني عـدم ا:س بالطقـوس الدينيـة للأقليـات ا:سـيحـيـة
واليـهودية فـي البلادU في ح� Tكـن صهـر الكرد وقـمعـهم دون ان يثـيـر ذلك اي اعتـراض لدى
الأطراف ا:وقـعة على مـعاهدة لوزان. فـفي الوقت الذي سمـحوا للأقليـات ا:سيـحيـة واليهـودية

بفتح مدارس خاصة بها و¬ارسة طقوسها الدينيةU منع الكرد حتى من التحدث بلغتهم الأم. 
وجـاءت ا:ادة (٨٨) من الدسـتـور لتناقض كل التـعـهدات الـتي قدمـهـا زعـمـاء تركيـا الجـدد
للكرد قبيل واثناء مؤ®ر لوزان. فا:عروف ان عصمت باشا أخذ معه عددا من النواب الكرد من
اعضاء المجلس الوطني الكبير امثال فوزي برينجي زادة وزولفي زادة ليؤكدا للمؤ®ر أن (الكرد
لا يرغبـون في الإنفصال عن اشـقائهم التـرك). أما عصمـت باشا فقـد اكد للمؤ®رين ان (تركـيا
ملك للأتراك والأكــراد الذين يتـسـاوون امـام القـانـون ويتـمـتـعـون بنفس الحــقـوق). ولكن ا:ادة
(٨٨) جـاءت لتـمـيط اللثـام عن هذه الأكـاذيب ح� نصت على ان (جـمـيع سكان تركـيـا بغض
النظر عن الأنتماء الديني والعرقي يعتبرون اتراكا)U والتركي حسب هذه ا:ادة هو (كل من ولد
في تركـيـا او خـارجـها من اب تـركيU وكذلـك الأشخـاص الذين ولدوا فـي تركيـا من مـهـاجـرين
اجـانب واعلنوا عند بلوغـهم سن الرشد عـن رغبـتهم في الحـصـول على ا:واطنة التـركيـةU فضـلا
عن الأشخاص الذين حصلوا على الجنسـية التركية). وبهذه الصورة جـرى الغاء الكرد دستوريا

من قبل الكمالي�.
وجـاءت مـواد الدسـتـور الأخـرى كلهـا لتـخص الأتراك وحـدهم. فـا:ادة العـاشـرة اعطت (الحق
لجـميع الأتراكU رجـالا ونسـاء من الذين بلغوا ٢٢ عـامـا من العمـر في ان ينتـخبـوا النواب الى
المجلس)U بينمـا منحت ا:ادة (١١) (جـميع الأتراك مـن الذين بلغوا ٣٠ عـامـا من العمـر الحق
في ان ينتـخـبـوا الى المجلس)U في ح� اشـارت ا:ادة ٦٨ الـى ان (كل تركي يولد ويعـيش حـرا
…) وضمنت ا:ادة (٦٩) (مـساواة الأتراك جـميعـهم امام القـانون …). واكدت ا:ادة (٧٠) ان
(حـمـاية الحــرية الشـخـصـيـة وحـريـة الكلام والصـحـافـة والتـنقل وا:عـامـلات التـجــارية والعـمل
وا:لكية والتجمع وإقـامة الأتحادات والشركات وحماية الكرامةU حقـوقا كاملة للأتراك لا يجوز
ا:ســاس بـهــا). أمــا ا:ادة (٩٢) فــاعطـت الحق (لكل تركـي بتــسنم ا:ـناصب الحكـومــيــة وفق
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مـؤهلاته وخدمـاته)(٨). وهكذا فـان كل من ينظر الى الدسـتور التـركي يقـتنع بان سكان تركيـا
هم من الأتراك فـقطUبينمـا أهمـل الدسـتور حـقـوق الكرد والغى وجـودهم دسـتـوريا واعـتـبـر كل

دعوى لهم بالخصوصية القومية واقامة الكيان القومي عملا مرفوضا يجب قمعه بشدة. 
وبعد قـمع الانتفـاضة الكردية الكبـرى عام ١٩٢٥ تنامت مـوجة العـداء للكرد واخذ الزعـماء
والصـحف التـركيـة تتـسابق في الـتطاول عليهـم ووصمـهم بالتـخلف والدونيـة. فعـصـمت اينونو
الذي تحـدث في وقت مـا عن (شـراكـة الكرد والتـرك في الجـمـهوريـة التركـيـة)Uأصـبح يؤكـد أن
على ان (للأمـة التركـيـة وحدها الحق با:طـالبة بالحـقوق الـقومـية والعـرقـية في البـلادU ولا يحق
ذلك لأي عنصر آخر). أما جريدة (حاكميتي مللييه - Hakimiyeti Milliye) فقد كتبت في
آب ١٩٣٠ حول انتفـاضة الكرد في آغري داغ ومطالبتهم بالحـقوق القوميةU تقول (نعـتبر نحن
الأتراك هذه الطلبات مـن قبل هؤلاء ا:توحـش� مجرد نكتـةU فالشعب الذي لا يتـعدى قامـوسه
اللغوي ٢٠٠ كلمـةU فإن ا:كان الوحيـد لإقامة كـيان لهم هو وسط افريقـيا أو إحدى الصـحاري
التي تسكنهـا القـردةU أما آسـيا مـهـد الحضـارات القـدTة فلا Tكن أن تقـبل �ثل هذه الطلبـات.
وكل من يسمح لنفسه ان يحلم بذلك يجب الطرق على رأسه ويجري في الواقع العملي التعامل

معهم على هذا الأساس)(٩). 
تحكمت هذه ا:فـاهيم والطروحـات الفـاشيـة بعـقـول فئـات واسـعة في تركـيـا على مـدى عقـود
طويلة ليس ازاء الكرد فقط بل شملت مجموعات بشرية وشـعوبا عديدة داخل تركيا وخارجها.
وفي الوقت الذي بـدأت النخب التـركـيــة تدرك مـخـاطر هذه الأفكـار وتدعـو الى التـخلـى عنهـا
للتناغم مـع قيـم العـصر والإنـدماج مـع العالـم الحرU نـرى بأن مـعتـنقي مـثل هذه الطروحـات في
تنامـي في العــراق وعـدد مـن البلدان العــربيــة من الذيـن يتــبنون الأفكار القــومــيــة او الدينيــة

ا:تطرفة. 
مع قــيــام الأنقـــلاب العــسكري الأول في تـركــيــا في آيار من عــام ١٩٦٠ بـدأ الحــديث عن
الدستور مرة اخرى. إعتقد ا:ثقفون الكرد في البداية بأن الهزة التي احدثها الأنقلاب في الحياة
السيـاسية التـركية ستـؤدي الى شئ من الإنفراج في الوضع الكردي كـما حصل في العـراق بعد
١٤ ®وز U١٩٥٨ الا أن قـادة الأنقـلاب العكسـري سرعـان مـا أعلنوا عن ®سكهـم بالسيـاسـات
السـابـقـة وإصـرارهم عـلى تنفـيــذها ازاء الشـعب الـكردي. وقـام زعـيـم الإنقـلاب الجنرال جــمـال

كيورسل والذي اصبح رئيسا للجمهورية بايصال الرسالة الى الكرد في عقر دارهم(١٠). 
جـاء الـدسـتــور الجـديد الذي سـن بعـد الأنقــلاب العـسـكري ليكرس التــوجـهــات الســيـاســيـة

والفكرية للإنقلابي� الذين ضمنوه الأفكار وا:فاهيم الشوفينية. 

وكـان زعـيم الإنقـلاب الجنرال جـمـال كـيـورسل يـؤكـد على ضـرورة إعـلان الإخـلاص للمـبـاد§
الكماليـة والفهم الكمـالي للقوميـة والأمةU مطالبـا الجميع العـمل على صهر الـسكان في بودقة
الأمة الـتركيـة. وهكذا جاء الدسـتور الجـديد الذي سن عام ١٩٦١ ليـكرس السيـاسات السابـقة
رغم بعض التـغـيـيـرات الطفـيـفـة. فـقد اشـار الدسـتـور في مـادته (١٢)UمـثـلاU الى أن الجـمـيع
(متساوون امام القانون بغض النظر عن إختـلاف اللغة أو العرق أو الجنس أو ا:عتقدات الدينية
أو السـيـاسـيـة أو الفلسـفـيـة)U غـيـر ان ا:ادة (٥٤) ألغـت اي إعـتـراف بالوجـود القـومي لغـيـر
الأتراكU عندمـا اعتـبرت (كل من ارتبط بالدولة التـركيـة برباط ا:واطنة تركـيا). كمـا ان هناك
العديد من مـواد الدستور الجـديد صيغت اسـاسا ضد الكرد وتطلعـاتهم القوميـة ا:شروعة. فـقد
اكدت ا:ادة الـثالثةU عـلى سبيـل ا:ثال لا الحصـرU على ان (الدولة التـركيـة غير قـابلة للتـجزئة
ارضـا وشعـبـا). ويدرك ا:تـابع للوضع التـركي وا:اكنة الإعـلاميـة التـركيـة التي كـانت ولا تزال
توصم اي تحرك سياسي كردي في تركيا وفي غير تركيا بالأنفصالية والعمل على تفتيت وحدة
البلادU نقول يدرك مـباشرة من ا:قصود بالكلام الوارد في هذه ا:ـادة. وتعني هذه ا:ادة ببساطة
ان الكرد لا Tكنهم الـتمـتع بحق تقـرير ا:صـيـر أو إقـامـة كيـان خـاص بهمU بل ولا يسـتطيـعـون
التمـتع حتى بالحكم الذاتي لأن شـعب تركيا (مـوحد) ولا Tكن أن يتـجزأ. ومنعت ا:ادة (٥٧)
تشكـيل الأحــزاب الســيــاسـيــة التـي ®ثل الكرد أو الأقـليــات الدينيــة والقــومــيــة الأخــرى في
البـلاد.فقـد نصت على ضـرورة صيـاغة (بـرامج الأحزاب السـياسـيـة وانظمتـهـا الداخلية بصـورة

تتناغم عموما مع مبدأ عدم امكانية تجزأة الدولة والأمة). 
وجاءت ا:ادة (٦٨) لتـغتصب حقـوق الكرد وأبناء الأقليات القومـية والدينية في تركـياU إذ
حـرمت (الذين لا يسـتطيـعـون القراءة والـكتابة بـاللغة الـتركـيـة من التـرشـيح للمـجلس الوطني
الكبـيـر). فـضلا عـن كل هذا فهـناك مواد اخـرى كـثـيـرة مليـئـة با:واقف الشـوفيـنية والـقومـيـة
ا:تطرفــة. فــقـد أشــارت ا:ادة الرابعــة من نفس الدســتــور الى (أن السلطة الـعليـا تـعـود كليــا
للشـعب التركي). أمـا ا:ادة (٥٨) فقـد أقرت (بحق كل تركـي في تسنم مناصب الدولة). في
ح� اكـدت ا:ادة (٧٢) على ان (كل تركي بلغ الأربـع� من العمـر وتلقى تـعليمـا عـاليـا Tكنه
الترشيح لمجلس الشيوخ). تجدر الإشارة هنا الى ان البر:ان التركي أصبح يضم مجلسي النواب
والشيـوخ وفق بنود الدستور الجـديد بعد انقلاب ١٩٦٠. هـكذا كان الدستـور الجديد رغم بعض
التـغـيـيرات الطـفيـفـة كـتـبـديل عبـارة (كل تركـي) بتعـبـيـر (كل مـواطن) في العـديد من مـواد

الدستورU معاديا للشعب الكردي وتطلعاته القومية ا:شروعة. 
أما الدسـتور الأخير (دسـتور عام ١٩٨٢) الذي لا يزال يعـمل به حتى الآن فرغم التـعديلات
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الكثــيــرة التي أجــريت عـلى العــديد من مــواده خــلال السنوات الأخــيــرةU فــانه Tثل تـثـبــيــتــا
للسـياسـات القـمعـية لقـادة إنقـلاب ١٢ أيلول ١٩٨٠ الدمـوي. لقد فـرضت الطغـمة العـسكرية
الحـاكمـة هذا الدستـور على البلاد عـبر (إسـتفـتـاء شعـبي!) صوري في السـابع من نوفمـبر عـام
١٩٨٢ وفي ظل ظروف إستثنائية وسيادة حملات القـمع وا:لاحقات والإعتقالات والتهديدات.
لقد شهـدت البلاد عشية الإستـفتاء حملة إعتـقالات واسعة وجرى تهديد ا:ـمتنع� بالسجن :دة
سـتة أشـهرU فـضلا عن التـهديـد بالحرمـان من الحقـوق الإنتخـابيـة لفتـرة خمس سنوات. امـا في
كردستـان فقد بثت اشاعات مفـادها ان ا:متنع� عن ا:شاركة في عمليـة الإستفتاء سيـعرضون
أنفـسهم الى عـمليات التـعذيب في السـجون التـركيـة. وجرى ترهيب مـختـاري القرى مـن مغـبة
مـقـاطعة الـسكان للإسـتفـتـاء. وكـان وقـوف رجال الشـرطة عند صـناديق الإقتـراع جـزءا مكمـلا
لصورة الرعب التي أراد الجنرالات إيصالها الى السكان ودفعهم الى التصويت على الدستور.
رغم ذلك كله قـاطعت نسـبة مـهمـة من السكان وبخـاصة في كـردسـتان مـسرحـيـة الأستـفتـاء
الصـوري أو صـوتت ضـد الدستـور. لقـد بلغت نسـبـة ا:قـاطعـة في هكاري ٣٠ %U درسـيم ٢١
%Uسيرت ١٩ %U مـوش ١٨%U فيما بلغت في بدليس ودياربكر وأليـازيك (العزيز) وماردين
أكـثـر من ١٠ % من السكان. أمـا نسـبـة ا:صـوت� ضـد اقـرار الدسـتـور فـقـد بلغت ٢٣ % في
بـينـكيــــــول و٢٠ % فـي دياربـكر و١٨% فـي كل مـن درســــــيم وهـكاري و١٥ % فـي كل مـن

أليازيك وموش. 
هكذا تظهر هذه الأرقام بأن نصـف السكان في بعض الولايات الكردستانية وقفـوا ضد اقرار
الدستور. وقـد هاجمهم زعيـم الأنقلابي� كنعان ايفرين ونعـتهم بـ(الخونة والأنفصـالي�). وجرى
اعتـقال اعـداد كبـيرة من الكرد عـقابا لهم على رفض الـدستور الذي أهـمل طموحـاتهم القومـية
ا:شروعة. فرغم الشـعارات الدTاغوغية عن مسـاواة الجميع امام القانونU إلا ان مراجـعة سريعة

لديباجة الدستور تظهر عقم هذا الكلام ®اما.
فالحـديث هنا يجري عن (ا:واطن التـركي) الذي يضمن الدسـتور له دون غـيره الحق (ليـعيش
بكرامــة ويطور نـفـســه على الـصـعــيــدين ا:ادي والروحي فـي ظل الثــقـافــة القــومــيــة وسـيــادة
القانون)(١١). وتسود هذه الروح العنـصرية التركـية مواد الدستـور كلها مع الغـاء كامل للكرد
والقومـيات الأخرى. فـالمجلس الوطني الكبيـر Tارس السلطة التشريـعية في البـلاد بإسم (الأمة
التركية) (ا:ادة ٧). وتنفـذ المحاكم ا:ستقلة (السلطة القضائية بإسم الأمـة التركية)(ا:ادة ٩)
فـيـمــا تؤكـد ا:ادة (٧٠) الى حق (كل تركـي لتـسنم ا:ناصب الحـكومـيـة)U بينمــا تعطي ا:ادة
(٧٦) حق الأنتخـاب لكل تركي. وهكذا فان كـل من يقرأ مواد الدسـتور التـركي سيعـتقـد مرة

اخــرى بأن سكان الـبــلاد هم من الأتراك فــقط رغم وجــود هـذا العــدد الكبــيــر من القــومــيــات
والأقليات القومية والديـنية حسب إعتراف ا:سؤول� والوثائق الرسمية الـتركية. وينبع جزء من
هذه الإشكاليـة من التـسمـيـة العـرقيـة للدولة التـركيـة نفـسـها كـمـا أشرنا الى ذلك فـي مناسبـة
اخـرى. فقـد جرى خـلال القرن ا:اضي فـرض هذه التسـمـية العـرقيـة (تركيـا) على هذه الأراضي
الشـاسعـة التي كـانت تعـرف بآسيـا الصـغرى والأناضـول وأعـالي ميـزوبوتامـيا وكـانت على مـر
التـاريخ وقـبل ان تطأها أقـدام القـبـائل التـركـية بـقرون طـويلة مـوطنا لعـدد كبـيـر من الشـعـوب
والثقـافات التي ساهمت بقـسط كبيـر في الحضارة الأنسـانية. من هنا ظهـرت تعابير غـريبة في
الأدبيـات التـأريخـيـة والإسـتــشـراقـيـة وتسـربت الى الصـحـافـة أيضـاU لعـل من اغـربهـا تعـبـيـر
(الأكراد الأتراك) بـدلا من اكراد تركـيا. لو كان هذا الـتعبـير مـبررا لوجب تسـميـة عرب تركـيا

أيضا بالعرب الأتراك وكذلك الأرمن وغيرهم.
تحكمت الأفـكار القـومـيــة ا:تـشـددة ولا زالت بـعـقـول فـئــات واسـعـة من النـخب السـيـاســيـة
والثقافية التـركيةU الأمر الذي Tنعها من رؤية الأشياء بطريقة عقـلانية وواقعية. و¬ا له دلالاته
في هذا المجـال الحادث الذي جـرى للمـشارك� في التـحـضيـر للإحـصاء السكاني لعـام ١٩٨٥.
فقد جرى �ناسبة الإحصاء إعداد دليل للمشارك� في عمليات التعداد السكاني ورد فيه سؤال
عن اللغات الأجنبية التي يعرفها ا:واطن. واعطي مثال عن تلك اللغات كالانجليزية والفرنسية
و(العـربيـة) و(الكرديـة). وكـانت الأشـارة الى الكردية حـتى كلغـة اجـنبـيـة كـافـيـة لتـقـد± ١١
شخـصا من ا:شـارك� في لجنة اعداد الدلـيل الى (محكمـة امن الدولة) بتهـمة (اضـعاف الروح
الوطنية والدعاية للأفكار القومية الكردية أو الكورديزم). وطالب الإدعاء العام بالحكم عليهم
:دد تتـراوح ب� ٥ - ٨ سنوات. وجاء تثـبـيت منع اللغة الـكردية في ا:ادة (٢٦) من الدستـور
عندما اكـدت على (منع استـخدام اية لغـة من اللغات ا:منوعـة قانونا في التـعبـير عن وجـهات
النظر بصورة شـفاهية أو عن طريق ا:طبـوعات). اللغة ا:قصـودة هنا هي اللغة الكردية بطبيـعة
الحال. كـتب ا:تخـصص الأرمني في الشؤون الكردية في تـركيا البـروفيـسور هسراتـيان في هذا
الصـدد قـائلا (من الصــعب ان تجـد مـثل هذه الحـالة في اي دسـتـور آخـر في الـعـالم.مـاذا تعني
اللغـة ا:منوعـة قـانونا?… هل Tـكن للقـانون ان Tنع الأنسـان من التـحـدث بلغـتـه الأم? … اللغـة
وسـيلة للتـواصل مع الناسUبدون اللـغة لا وجـود للإنسـان ولا للمـجـتـمع)(١٢). لم نسـمع ببـلاد
تغرم مواطنـيها إذا تحدثوا بلغتـهم القومية. لقـد سمعت من أصدقـاء لي من كرد تركيا قـصصا
وحكايات كثيـرة عن الأساليب الوحشية التي كـانت تعتمدها السلطات وا:دارس التـركية لردع

الكرد عن التحدث بلغتهم. 
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والقصص التي سـمعتها من السـياسي� الكرد الذين قضـوا سن� طويلة في السجون التـركية
فـأن مـجلـدات لا تكفي لروايتـهـا. لقــد كـانوا يقـفـون أثناء ا:ـواجـهـة وجـهـا لوجـه مع امــهـاتهم
وزوجاتهم وآبائهم لساعات دون ان ينبـسوا ببنت شفةU لأن الأخيرين لم يكونوا يعرفـون التركية
وTنع عليهم الـتحدث بالكردية. لقـد أشار عالم الأجـتماع التـركي الدكتور اسـماعيـل بيشكجي

الى العديد من هذه الحالات في كتبه عن القضية الكردية في تركيا. 
تضـمن الدستـور في مادته (٢٢٨) حظرا على (نشـر ا:طبـوعات باللغـات ا:منوعة قـانونا).
الغـريب ان هـذا النص لم يكن مـوجــودا في دسـتـور ١٩٦١. يبــدو أن تنامي الحـركـة التــحـررية
الكردية ونشـاط ا:ثـقـف� الكرد ومـحـاولة السلـطات إسـتبـاق الأحـداث وقطع الطـريق على تلك
التحركـات وقمعها في مهدهـا كانت وراء تضم� الدستور مثل هذه البنود. وبذلـك كان دستور

عام ١٩٨٢ تراجعا الى الوراء حتى با:قاييس التركية.
فـضـلا عن كل ذلك كـانت هـناك بنودا ومـوادا حـددت حـرية تنقل ا:واطنـ� وصـيـغت بطريقـة
Tكن استخدامها ضد السكان الكرد وتهجيرهم بصورة قسرية الى خارج كردستان. وفعلا سنت
الحكومـة في مايـس ١٩٨٣ (قانون الإسكان القـومي)U وقـد نفيـّت عوائل كـردية كـثيـرة �وجب

هذا القانون الى الولايات الغربية التركية.
تظهـر اية قـراءة محـايدة :واد الدسـتـور بأن من ب� الأهداف الأسـاسيـة :شـرعيـه العـمل على
توفـيـر الغطاء الدسـتـوري والقـانونـي لعـمليـة قـمع التـحـركـات الكردية وإسـتـبـاق تنامي حـركـة
سياسية كردية قوية في تركـيا على غرار الحركة الكردية في ايران والعراق آنذاك. وتؤكد ا:واد

(U١٤ U٦٨ U١٢٢ ١٤٣) هذه الحقيقة بصورة لا لبس فيها. 
لقـد دفـعت تلك السـيـاسـات التـي رافقـت وأعـقبـت سن الدسـتـور الجـديدU والتي سـدت سـبل
النضـال السيـاسي السلمي بوجـه الكردU دفـعت الأخيـرين الى البحـث عن وسائل أخـرى :قاومـة
سياسات القـمع والتنكيل التي كانت ®ارسها الأوساط الحاكمـة في تركيا. في ظل هذه الأجواء
المحتـقنه وا:سمـومة بدأت في آب ١٩٨٤ حركـة كردية مـسلحة لم تنتهي فـصولهـا بعد. أي أن
العــمـليــات العــسكـرية بدأت في كــردســـتــان تركــيــا بعــد أقـل من عــام� علـى (إقــرار) هذا
الدسـتـور.لقـد شـخص الكـرد منذ وقت مـبكر طبـيـعـة الدسـتـور الجـديد الـلادTقـراطيـة وا:عـادية

لتطلعاتهم القومية ا:شروعة. 
بعد ان فرض الجنرالات دستورا ضمن لهم موقعا متمـيزا في الحياة السياسية التركية و®كنّوا
من خلاله التـحكم بالسلطة السيـاسية في البـلاد خلال العقـدين التالي�U سمـحوا بقيـام أحزاب
سياسية في إطار الآيديولوجية الرسمية الكمالية. وتبنّّت الأحزاب التي ظهرت منذ عام ١٩٨٣

نفس ا:فاهيم الشوفـينية التي وردت في الدستور لكي تكون برامـجها متناغمـة مع بنوده. كما
تضـمن برنـامج حكومـة تورغـوت اويزال ا:فـاهـيم نفـسـهـا والتي وردت في خطـابه الذي عـرضـه

بتاريخ ١٩ ديسمبر ١٩٨٣ في المجلس الوطني الكبير. 
لكن مـا تجـدر مـلاحظتـه ان سيـاسـة الصـهـر القـومي للكرد والقـضـاء على ثقـافـتهم الـقومـيـة
وتدميـر البيـئة الطبـيعيـة التي يعيـشون فـيها تتـساوى ®امـا مع جرائم الإبادة الجـماعيـة للجنس
البـشـري (الجـينـوسـايد) وتتناقض مع ا:ادة الـثـانيـة من لائحـة حـقـوق الإنسـان الـتي أصـدرتهـا
منظمـة الأÁ ا:تـحـدة عام ١٩٤٨ وجـاء فـيـها ان الجـينوسـايد هو (كل عـمل يهـدف الى الإبادة
الكلية أو الجزئية لمجموعة قومية او دينيـة. وتعتبر الأÁ ا:تحدة الجينوسايد من الجرائم الكبرى
ا:وجـهة ضـد البشـرية وتدينها الحـضارة الإنسـانية مع ضـرورة إدانة مرتكبـيهـا من قبـل الجمـاعة

الدولية).
لقد شـهدت مـواد الدستـور الأخيـر تعديلات كـثيـرة خلال السنوات الأخـيرة إستـجابة لطـلبات
الإتحـاد الأوروبي وإنـسـجـامــا مع مـعـاييــر كـوبنهــاغن. الا أن تلك التــعـديلات لم تخلـصـه من
طبيعته اللادTـقراطية والقومية ا:تطرفة. لا زالت القوى السـياسية التركية تفتـقر الى الشجاعة
والإرادة الســيــاســيــة ا:طلوبتـ� لسن دســتــور جــديد للبــلاد بدلا من هـذا الدســتـور الـذي سنه

الجنرالات.
إذا ارادت الأوسـاط الحـاكـمة في تـركيـا أن تجـد حـلا للقـضـيـة الكردية في تلك البـلادU فـمن
الضروري أن تقر دستوريا بالوجود الكردي وتثبت حقوقه السياسية وا:دنية والقومية والثقافية
وتزيل ا:فـاهيم العنصـرية والكراهـية القـومـيـة من الدسـتـور. وستـبـقى وعـود ا:سـؤول� الأتراك
كلمـات تسـبح في الهـواء ولن تـتـحول الـى اجـرءات عمـليـة على أرض الواقع دون القـيـام بهـذه

الخطوة ا:همة والضرورية. 
الى جـانب الدستـور هناك كم هائل من الـقوان� ا:عـادية للكرد صـدرت في تركـيا على مـدى
عقود عـديدة أعقبت قيـام الجمهورية عام ١٩٢٣. فـمنذ اندلاع الإنتفاضة الكرديـة الكبرى عام
١٩٢٥ قـامت الحكومــة التـركـيـة بسن قـوان� كــثـيـرة تهـدف الى إلغـاء الـكرد وقـمع أي تحـرك
سـيــاسي لهم. من الـضـرورة �كان إلغــاء تلك القــوان� وإزالة آثارها ا:دمــرة. كـمــا لا Tكن ان
تسـود البـلاد روح ا:واطـنة ا:تـسـاوية دون التـخلي عن الـفلسـفـة التـعليـمـيـة والـتـربوية الحـاليـة

وصياغة أخرى مبنية على الأسس العلمية والقيم الإنسانية النبيلة.
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بعـد يوم واحـد من إطلاق سراحـهـا أضـفت إحدى الجـرائد الهـولندية الرئيـسـية لـقب ملكة الكرد
على إحـدى أشهـر السـجينات في الـعالمU السـيـاسيـة والبر:ـانية الكردية ليـلى زانا. لقد قـضت
هذه ا:لكة الكردية عـشر سنوات من عمـرها في زنزانة صغيـرة لا تتجاوز مـساحتـها عدة أمـتار

مربعة بسجن إنقرة بدلا من قصور ملكية. 
لقد قررت مـحكمة ®ييز أنقرة إطلاق سـراحها مع رفاقهـا خطيب دجلةU أورهان دوغان وسليم
سـاداكU بعد اجـراء الإصـلاحـات القانونـية التي قـام بهـا البـر:ان التـركي في سيـاق ا:وائمـة مع
مـعــاييـر كـوبنهــاغن التي يتـوجـب على البلدان التي تـرغب في الأنضـمـام الـى الإتحـاد الأوربي

القيام بها. 
لقــد فــازت ليـلى زانا وزمــلائهــا فـي إنتــخــابات عــام ١٩٩١ ضــمن لائحـــة حــزب الشــعب
الإشتـراكي بعضوية المجلس الوطني الكبـير في تركيا (الـبر:ان التركي). وتحولت مـراسيم أداء
ليلى زانا لقـسم العـضويـة في البر:ان الى حـدث كـبيـر هزت تركـيـا بعد أن لفظت بـعدة كلمـات
كـردية مـفـادها أنهـا تؤدي الـقـسم بإسم الأخـوّة ب� الشـعـب� الكردي والتـركـي.لقـد أثارت تلك
الكلمـات زوبعـة مـن الصـراخ والتـوتر في قـاعـة البـر:ان وفي الـشـارع التـركي وأعـتـبـرت خـرقـا
خطيـرا للمبـاد§ الكمـالية القـائمة علـى عدم الأعـتراف بغـير الأتراك ولـغتـهم في تركيـا. وأثار
تحدي زانا للتـابوات التركـية حتـى ولو كان تحت يافطة الأخوّة التـركيـة - التركيـةU حقـد القوى
القومـية التركـية ا:تطرفة وا:ـؤسسة العـسكرية التي كانت تتحكم �ـفاصل القرار السـياسي في

البلادUوبدأت تبحث عن فرصة للأيقاع بها وتلقينها الدرس ا:طلوب. 

حتى الحـزب الذي فازت ضمن لائحتـه الإنتخابيـةU وهو حزب عرف بتبنيـه :باد§ الأشتراكـية
الدTقـراطيـةU لم يسـتطـع مـواجهـة ضـغـوط الشـارع الـتـركيU لذلك آثرت التـراجع عن مـوقـفـهـا
والإعـتذار من الأمـة التركـيـة. لقد كـان رد فعل لـيلى وزملائهـا الإستـقـالة من الحزب وتأسـيس
حزب جديد بأسم الحزب الدTوقراطي. لم تتخلى القوى القـومية ا:تطرفة عن مخططاتها للأيقاع
بها وبرفـاقهاU فبـعد ان نجحت في نزع الحـصانة البر:انية عنهم جـرى إلقاء القبض عليـها وعلى
عدد منـهم في حديقـة المجلس في آذار من عام U١٩٩٤ بينمـا ®كن رفاقـها الآخرون مـن الهرب
من تركيـا واللجوء الى البلـدان الأوربية ليواصلوا مـن هناك نضالهم ضد سـياسـة القهـر القومي

التركية. 
حكمت مـحكمـة أمن الدولة في نفس العـام على ليلى ورفـاقـها بـالسجن :دة ١٥ عـامـا لكل
منهم بتـهـمة اجـراء الأتصـال �نظمـة غيـر قـانونيـة وإرهابيـة على حد تعـبـيـر السلطات التـركيـة

ويقصد بها حزب العمال الكردستاني. 
بقـيت ليلى صـامـدة خـلال هذه الـسنوات العـشـر ا:اضـيـة ورفـضت كل المحـاولات التي جـرت
لإطلاق سـراحهـا لأسباب صـحيـة تحت ضغـط البر:ان الأوربي ومنظمـة العفـو الدولية ومنظـمات
حقوق الأنسان العـا:ية على الحكومة التركية. كانت ليلى تؤكـد دوما بأنها وزملاءَها ألقي بهم
في السـجن بسبب قـضيـة قومـية عـادلة ولن ترضى بالخروج من السـجن دون زملائـها ولأسـباب
صحـية رغم تدهور صـحتـها في سنوات السـجن الطويلة. كـما أن عذابات سنـي السجن والبـعد
عن الأحـبـة لم تدعهـا تنكسـر وتلجـأ الى السكوت والسلـبيـةU بل بقـيت نشطة تبـعث بالرسـائل
وا:ذكرات الى ا:نظمات الدولية وتطالب بحل عادل للقـضية الكردية في تركيا. والأهم من هذا
وذاك أنها حـافظت على روحها الإنسانيـة الشفافة والقـيّم النبيلة التي آمنت بها ولم تـدع الحقد
والثأر يعرفان طريقهـما الى قلبها الكبيرU فقد صرحت لحظـة إطلاق سراحها بأن سنوات السجن

لم تغيرّ من قناعاتها بشأن ا:ساواة والسلام والأخوّة ب� الناس. 
قـيّم رئيس الـبـر:ان الأوربي مـواقف ليلـى هذه عـاليـا أثناء مـراســيم إسـتـقـبـالهــا في البـر:ان
ومنحـهـا جـائزة سـاخـاروف يوم ١٤ أكـتـوبر ٢٠٠٤. فـقـد ذكر بـأن ليلى زانا كـانت تدرك ®امـا
العـواقب الخطيرة ا:تـرتبة علـى تعهـداتها أثناء الحـملة الإنتـخابيـة عام ١٩٩١ بالعـمل من أجل
السـلام والتـآخي ب� شـعـوب تركـيـا. وأضـاف رئيس البـر:ان الأوروبي بأن لـيلى لم تتـراجع عن

وعودها تلك رغم كل التضحيات الكبيرة التي قدمتها من سنوات عمرها وصحتها.
وكان ترحيب البر:ان الأوربي بليلى زانا حارا وعبـّر رئيس البر:ان أثناء دعوته لها الى منصة
البر:ان عن سـروره وأعضاء البر:ان للأسـتماع اليهـا بعد طول انتظار. وأشار في معـرض تقدTه
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لها الى المحاولات الكثيرة التي قام بها البـر:ان الأوربي خلال السنوات العشر ا:اضية من أجل
إطلاق سـراحهـا منوها بشجـاعتـهـا وصمـودها خلال تلك الفـترة الـعصـيبـة من حيـاتها ورفـضهـا
الخـروج من السـجن لأسـبـاب مـرضـيـة فـضـلا عن مـواظبـتـهـا على التـعـبـيـر عن وجـهـات نظرها
ورسائلهـا العديدة الى العالم الخـارجي رغم العراقيل وا:عـوقات التي كانت توضع في طريقـها.
وإعتبر أن نضالها الطويل سـاهم الى حد كبير في تحقيق التحولات الهامـة التي شهدتها تركيا
خـلال الفتـرة الأخـيـرة كإلغـاء حـالة الطواريء في كـردستـان وإلغـاء الحظر على إسـتخـدام اللغـة
الكرديـة. وكــان رئيس البــر:ان الأوربـي الســابق أثناء مـنح جــائزة ســاخــاروف لليـلى زانا عــام
١٩٩٥ قـد ذكر بأن البـر:اني� الأوربي� يتشـوقـون الى ذلك اليوم الذي سـيرحـبون فـيه بهـا في

البر:ان الأوربي. 
تعـبــر مـواقف ليلى زانا خــلال سني نضـالهـا الـسـيـاسي عن إرتبــاط شـديد بقـضـيــة الشـعب

الكردي وقضايا ا:رأة والشعوب ا:قهورة. 
 وهذه هـي ا:رة الأولى فـي تأريخ الكـرد وفي تأريـخ البـــر:ان الأوربـي أيضـــا تدعـى فـــيـــهـــا
شخصية سياسية كردية للحـديث الى أعضائه وتسلم جائزة ساخاروف الخاصة بحرية الرأي. لقد
كـانت كلمـة ليلى زانا في البـر:ان الأوربي خطابا عـقـلانيـا مـعبـرا عن نضج سـيـاسي وبعـد نظر

كبيرين. 
لقد ذكـرت ليلى الحاضـرين بالجملة الكـردية التي قالتـها من على منصـة البر:ان التـركي عام
١٩٩١ وقـالت بأنـهـا كـانت تهـدف مـن وراء تصـرفـهـا ذاك جلـب الأنظار الى حـقـيــقـة وضـرورة
تعـايش الشـعـوب والـلغـات والثـقـافـات مع بعـضـهـا بهـارمـونيـة فـي أجـواء صـحـيـة بعـيـدة عن
الكراهية والعنف وإنكار الآخر. كـما أشارت الى أن السنوات الطويلة التي قضتـها في السجن
لم تتـمكن من كسـر عـزTتهـا ولم تدع الحقـد وروح الإنتـقام تتـسرب الى قلـبهـا لأنها وعلى حـد
تعــبـيــرها كـانت (تـدرك بأنه لابد من العــيش من أجل الدTقــراطيــة وهذا مـا قــمت به فــعـلا).
وإعـتبـرت بأن منح جائزة سـاخاروف هو جـائزة :ستـقـبل أفضل لشـعوب تركـيا ولتـشجـيع الرأي

العام الدTوقراطي. 
وطالبت ليلى زانـا وبإصرار بوضـع نهاية لـلحرب والعـنف إذ قالـت (أشعـر بألم شـديد عندمـا
نفقـد أعزاءَنا في أي مكان من عا:نـا وفي وطني قبل أي مكان آخر). كـما أكدت بأن التـجربة
ا:ريرة تفـيد بأن العـنف لا يولد إلا ا:زيد من العنف ولا Tكن أن يسـاعد عـلى حل أية معـضلة.
كما لا Tكن للسياسات القائمة على القمع والإنكار والإبادة والصهر القومي إلا أن تجلب معها
الظلم والفقـر والشقـاء. وإعتبـرت ليلى لغة الحوار وحل القـضايا عبـر الحوار والتعـايش السلمي

ب� الشـعوب هي لغـة العصـر. وأكدت أن (لغـة مت وأقتـل يجب أن تزول من حيـاتنا ويجب ان
تحل محلها لغة عش ودع الآخرين يعيـشون). كما أشارت في كلمتها بأنها مستـعدة للتضحية
بالنفس من أجـل الشـعب والوطن وحـيـاة حـرة ودTقـراطيـة للجـمـيع. وطالبت تركـيـا بإيجـاد حل
عادل لـلقضيـة الكردية. وأكـدت بأن التهـرب من تسمـية القـضايا بأسـمائهـا الحقـيقـية لن تفـيد
أحدا بعد اليومU وقالت بأن الكرد يطالبون بالحل السلمي لقضيتهم في إطار الجمهورية التركية
ويلتزمـون بإحتـرام الرموز السيـادية للدولة التركيـة. ولكنها إنتـقدت الحكومة التـركيـة بأنها لم
تتجـاوب مع الرغبة الكردية المخلصة للحـوار. وطالبت بضرورة اتخاذ الخطوات التي من شـأنها
إزالة أسـبــاب العنف والقــتـال وإطلاق سـراح الـسـجناء الســيـاسـي� وعــودة ا:نفـي� الـى البـلاد
و¬ارسـة النـشـاط السـيـاسـي الدTوقـراطي وفـتح ا:ـناطق ا:غلقـة أمــام حـرية الرأي والدTقــراطيـة

والتعاون المخلص ب� الجميع. 
من القـضـايا ا:هـمـة التي طالبت بهـا البـر:انيـة الكردية السـابقـة ضرورة وضـع دستـور جـديد
تتـماشـى بنوده مع ا:عايـير الدوليـة لحـقوق الإنـسان.لقـد أقـرت ليلى زانا بأن الحكومـة التـركيـة
قامت بخطوات عـديدة ولكن التطبيق لم يتجـاوز برأيها العمليات التـجميلية والتـرقيعيـة بعد.
وتريد ليلى تطبـيق معـايير كـوبنهاغن تطبـيقـا فعليـا من قبل الدولة. كـما دعت أوروبا والعـالم
الى الأعتراف بالحقوق السيـاسية والأجتماعية والثقافيـة لأكثر من ٤٠ مليون كردي في منطقة

الشرق الأوسط وأدانت أية محالة للإتجار بالقضية الكردية على صعيد العلاقات الدولية. 
إعـتبـرت ليلى عـضـوية تركـيا في الإتحـاد الأوربي بعـد حلهـا للقـضيـة الكردية فـرصـة تلاقي
القيم الدTقراطية للثقافة الغربية مع حضارة بلاد ما ب� النهرين وتراثها الغني. وسيؤدي تلاقح
قيم ا:دنيـت� الى إنتاج حـضارة عا:يـة دTقراطية جـديدة. كما ذكـرت البر:انيـة الكردية الإتحاد
الأوروبي بضـرورة بدء مـفاوضـات العـضويـة مع تركيـا بعـد تذكـيرها �ـسؤوليـاتهـا على صـعيـد

القضية الكردية.
وأخـيـرا طالبت ليلى زانـا أنصـار السـلام في العـالم الى إعـلان الحـرب على الحـروب وضـرورة
تنظيم صـفــوفـهم كي يتـحـولوا الى مـقـاتلـ� من أجل السـلام. وطلبت من أبنـاء وبنات الشـعب

الكردي التعايش مع بعضهم البعض بسلام مع تبنّي قيم الدTقراطية والتحرر ووحدة الصف. 
لقـد ختـمت ليلى زانـا كلمتـهـا بدعـوة شعـوب العـالم الى العـيش بسلام وصـداقـة وإسـتعـانت
�قـولة مشـهـورة للكاتب الفـرنسي الكبـير فـيكتـور هوغـو (نشتـرك جـميـعـا في النظر الى نفس

النجوم والسير في نفس الركب على كوكبنا هذا والعيش جميعا تحت نفس السماء). 
هكذا خـاطبت ملكة الكرد أعـضاء البـر:ان الأوربي والرأي العام فـي تركيـا والعالم وهي لغـة



252 251

لم تفهمها بعد النخب السياسية والعسكرية الحـاكمة في تركياU فبعد عودتها من رحلتها ألقت
سلطات ا:طار في أسطـنبول القـبض على زوجـها السـيـاسي الكردي ا:عـروف مهـدي زانا والذي
قضـى بدوره ١٦ عامـا في السجـون التركـية فـضلا عن عـشر سنوات كـاملة قضـاها في ا:نافى
الأوربيـة. إضطرت السلطات التركـية أن تطـلق سراحـه في اليوم التـالي لأن التهم ا:وجـهة إليـه

أصبحت بحكم الساقطة بعد الإصلاحات القانونية في البلاد. 
وكانت عـائلة ليلى زانا ا:كونة منهـا وزوجها مـهدي زانا وأبنهـما رونايي وإبنتـهمـا روكن قد
إجـتمـعت لأول مرة بعـد عـشر سنوات من الـفراق في بروكـسل يوم ١١ أكـتوبر يوم وصـول ليلى
زانا وزمـلائهـا للمـشاركـة في مـراسـيم منح جـائزة ساخـاروف الى هذه السـيـدة النحـيـفة الأنيـقـة

والصامدة بوجه واحدة من أكثر الأنظمة عنصرية في العالم. 
وبعد عـودتها الى تركيـا باشرت مع عدد من زملائـها ورفاقهـا العمل من أجل تأسيس حـركة
جــديدة بإسـم (حــركــة المجــتــمع الدTوقــراطي). Tـكن أن تلعب هـذه الحــركــة دورها في الحــيــاة
السياسـية الكردية وفي تركيا في ا:ستـقبل فيما إذا تبنّت النخب السـياسية التركيـة بعضا من
الأفكار والقـيم السـائدة فـي دول الأتحاد الأوربـي الذي ترغب تركـيـا الأنضـمـام إليـه منذ أربعـة
عقودU واذا احسنت ليلى وزمـلاؤها في اختيار الأساليب والشعارات الصحـيحة في النضال من

اجل مستقبل افضل لأبناء شعبها في تركيا. 
تحولت ليلى زانا الى رمز مـهم للقضية الكردية وبخاصة في تركيـا. وقد يكون هذا من حسن
حظ الكرد في تركـيا بعـد ان قضـوا عقـودا طويلة في ظل القـمع والتنكيل. فليلى كـانت ®تلك
الجـاذبيـة وشــيـئـا من الشـعـبـيــة لدى ا:نظمـات النســائيـة ومنظمـات حـقــوق الأنسـان والأحـزاب
السـياسـية ا:هـمة في البـر:ان الأوربي. لقد عـملت هذه الأطراف خـلال السنوات العشـر ا:اضيـة
الكثيـر من أجل إطلاق سراحهـا. كما أن طرحـها لقضـايا تركيـا الأساسية بـالطريقة التي وردت

في خطابها أمام البر:ان الأوروبي يكسبها إحترام البر:اني� الأوربي�. 
ترى ماهي قصة هذه ا:لكة الكردية وكيف بدأت رحلتها ا:ليئة بالآلآم والأحلام? 

أعــتـقــد أن الإشـارة الى المحـطات الرئيــسـيــة في رحلة لـيلى زانا الطويلـة وا:ليــئـة بالعــذاب
وبقصص الصمود والقيم الأنسـانية النبيلةT Uكن أن تشكل معينا مهما للنساء في مـجتمعاتنا
الشـرقـيــة وبالأخص في المجـتـمع الـكردي في نضـالهن من أجل الحــرية وكـسـر قـيـود الـعـبـودية

والأنظمة الأبوية الجائرة.
عندمـا ولدت ليلى عام ١٩٦١ في قـرية (باخجـة) النائية بولاية دياربكر لم يكن يخطـر ببال

أحد بأن هـذه الطفلة الضعـيفة والأمـية سـتصبـح يوما إمرأة شـهيـرة وسجـينة رأي تتحدث عـنها
منظمـات عا:يـة ومشـاهيـر السيـاسة والفـكر في العالم الحـر. ولم يكن بإمكان سكان القـرية أن

يتصوروا بأنها Tكن أن تصبح مصدرا للمشاكل بالنسبة للأوساط الحاكمة في تركيا. 
لا يخلو أمر رسم صورة أي إنسان لا يزال يشارك بنشاط في الحياة السـياسية أو الثقافية أو
الأجتـماعيـة من مخـاطرU لأننا لا نستطيع إسـتباق الأحـداث ومعرفـة مسار هذه الـشخصـية في
القــادم من الأيام. من هـنا فـإن حــديثـنا هنا ســيـتــركــز حــصـرا علـى تجـربـة ليلى زانا الســابقــة
ومـحـاولاتهـا الحـاليـة ولا يدخل تحليل سـيناريـوهات ا:سـتـقبـل ضـمن إطار هذا ا:قـال. Tكن أن
يؤدي تشكيلها لحـركة جديدة الى جمع كـلمة الكرد في تركيا حـول حركة وسطية ترفع شـعارات
مـقبـولة وتفـرض على تركـيا اللجـوء الى لغـة الحـوار والعقل. وTكـن على العكس أن يؤدي الى
تشـتيت قـوى الكرد فيـما إذا لم تـتخـذ القوى السـياسـية الكرديـة من القضـية القـوميـة هدفهـا
الأسـمى وبقـيت متـمـسكة بنظرتهـا الحـزبيـة الضيـقـة. إذا إتخـذت الأمور ا:سـار الأول فـإن هذه
الحركة تستطيع أن تحقق بعض ا:كاسب ا:همة وبخاصة في هذه ا:رحلة التي لا تدع فيها تركيا

فرصة إلا وتجاوبت مع مطالب الأتحاد الأوروبي. 
وإذا ®كنت الحـركـة الجـديدة أن تحـرز صفـة ®ثـيل فـئـة واسـعة من المجـتـمع الكردي في تركـيـا
فإنهـا ستلعب دورا كـبيـرا في الحياة السـياسـية وستـمكن الحركـة الكردية في تركيـا من الخروج
من مأزقها الحالي. اما اذا لم تترفع الأحزاب السياسـية الكردية عن حزازاتها الحزبية وإستمرت
على أوضاعهـا فإن الحركة الجديدة لن تكون سـوى رقم جديد يضاف الى دستة الأحـزاب القائمة
وTكن أن تصبح جزءا من ا:شكلة بدلا من الحل ومصدرا للخلافات وتعميق الأزمة السياسية.
منذ ظـهـورها عـلى مـســرح الأحــداث في تركــيــا تسـبــبت ليـلى زانا في سلسـلة من ا:شــاكل
للأوسـاط التـركـيـة الحاكـمـة. فـقـد أصـبحـت رحلة ليلى زانا مـصـدرا ملهـمـا للمـرأة الكردية في
عــصـرنـا هذا وأخــذت ا:ئـات بـل الآلآف من بنات جنســهــا يحــاولن تقلـيـدها وإقــتــفــاء آثارها
والأستـفادة من رصـيدها على طريق بنـاء مجتـمع كردي حـر. ومكانة ليلى زانا لا تحددهـا فقط
حقيقة كونهـا سياسية كردية وسجينة رأي مشهورة ومعـروفة على الصعيد العا:يU بل Tكن أن
يكون الأهم من هذا وذاك هو أنـها ترى ان الـسبب الرئـيسي فـي عذابات ا:ـرأة الكردية وتخلف
المجـتـمع الكردي تكمن فـي حالـة القـهر والأسـتـبـداد السـيـاسي التي تـسـود البلدان التي تحـتل
كـردستـان. كـما أن ليلـى زانا ورغم تاريخهـا النضـالي الطويل ضـد ا:فـاهيم والقيم الـباليـة في
المجتمع الكردي تجـد نفسها مـشدودة الى نضال الشعب الكردي وتربط حـريتها كإمرأة مـقهورة
بحرية مـجتمعهـا وشعبهـا من نير الإضطهاد والقـمع القروسطي.هذا الربط العقلاني ب� قـضايا
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تحــرر ا:رأة في المجــتــمع الكردي ا:تــخلف مع الأهـداف الســيـاســيــة والإجـتــمــاعــيـة والفـكرية
Uوالإقـتصـادية للحركـة التحـررية الكردية أعطى ليلى زانا مـكانة متـميـزة في المجتـمع الكردي
في الوقت الذي فشلـت فيه بنات جنسـها ا:نقطعات عن المجـتمع الكردي والداعـيات الى بعض

الأفكار الفيمينستية المجردة من كسب أية أوساط نسائية كردية الى جانبهن.
عـاشت ليلى زانا شـأنها في ذلك شـأن بنات جنسـهـا في قرى كـردسـتان النائيـة مـحرومـة من
فــرص التطور. Tكـن أن يكون الفــرق الوحــيـد بيـنهـا وبـ� الأخـريات هـو أنهـا لـم تكن تنصــاع
بسهولة لعادات ومفـاهيم القرية. فقد رفضتU مثلاU غطاء الرأس رغم أن ذلك كـان يعتبر أمرا
خطيـرا في ذلك الوقت في الريف الكردي. ولكنهـا بعد أن كـبرت وأصـبحت مـشهـورة سيـاسيـا
وإجتمـاعيا لم تتردد في لبس غطاء الرأس لتـتمكن من التقرب من نسـاء كردستان والأسـتماع

الى همومهن وتطلعاتهن. 
لقد زوجت ليلى في الرابعـة عشر من عمرهـا بأحد أقارب والدها والذي كان يكبـرها بعشرين
عاما وهو السياسي الكردي ا:عروف مهدي زانا.رغم أنها ثارت ضد القرار إلا أنها أجبرت في
نهـاية الأمر على الرضـوخ لرغـبات الأب ورجـال العائلة. لم يكن بـإمكان بنات القرى بل وحـتى
بنات جنسـهن في ا:دن أيضا أن يتـمردن على قـرارات الرجال في ذلك الـوقت. لقد قـالت فيـما
بعـد بصدد زواجهـا هذا بأنهـا لا تحمل عـائلتهـا أو زوجها وزر هـذه العادات السـيئة وإ©ا تحـمل
النظام الإجـتـمـاعي ا:سـؤوليـة وتـناضل بكل إمكانيـاتهـا من أجل تغـيـيـر تلـك ا:فـاهيم والقـيم

البالية. 
كان زوجـها مـهدي زانا مـنغمـسا في النشـاط النقابي والسـياسي في تـركيا وكـان عضـوا في
قيـادة حزب العـمال التـركي والذي كان أول حزب قـانوني تركي يعـترف بوجود الشـعب الكردي
في تركيـا ويطالب بالكف عن قـمعه وإضطهـاده وبضرورة منحـه حقـوق ا:واطنة. أنتخب مـهدي
زانا عام ١٩٧٧ رئيسا لبلدية دياربكر أكـبر مدن كردستان تركيـا. وكانت تلك أول مرة ينتخب
فيـها وطني كـردي لتسنم وظيـفة مـهمـة ضد إرادة ورغبـة الأوساط الحـاكمـة في البلاد.لقـد كان

زواج مهدي من ليلى عاملا رئيسيا في إنغماسها فيما بعد في النشاط السياسي. 
كـان الإنقلاب الـعسكري في ١٢ ايـلول ١٩٨٠ سبـبـا في تحطيم حـياة ليـلى ومهـدي والآلآف
من أمـثـالهم في تركـيـا. فـقد شن الأنـقلابيـون هجـمـة شـرسـة على القـوى الدTقـراطيـة والكردية
واليـسارية وكان مـهدي من أوائـل من وقعوا فـي قبضـة الأنقلابـي�. كانوا يكنّون حـقدا عـميـقا
على مهدي وينتظرون اللحظة التي ينتقـمون فيها منه. لقد روى مهدي تجربتـه ا:ليئة بالتعذيب
والإذلال في الســجـون التـركــيـة في كــتـاب صـدر عــام (١٩٩٥) باللغـة الفــرنسـيــة وترجم الى

الهـولندية (١٩٩٧) تحت عنوان (الغرفـة رقم U٥ أحـد عشـر عامـا في السجـون التركـية). لقـد
تحدث مـهدي زانا في كـتابه وبشـجاعة نادرة عن قـصص التعـذيب والإذلال التي كانت ®ارسـها
سلطات الأمن والسـجـون في تركـيا بحق ا:ـعتـقل� الوطني� الكرد والـيسـاري� والدTوقـراطي�

الترك. 
Uكما في عـراق صدام حس� Uمن خلال كتـاب مهدي وسجناء آخرين نرى في تركـيا الكمالية
أناسـا لم تعـد لهم أية صلة بالإنـسانيـة وقـيـمـهـاU فـهم أشـبه بكـائنات خـرافيـة لا تعـرف طعـمـا
للحـياة دون ¬ارسـة التـعذيب والإذلال وسـفك الدمـاء. لا اخفـيكم قـراءة الكتـاب لوحدها كـانت

بالنسبة لي تعذيبا روحيا كبيرا فكيف بأولئك الذين جرى بحقهم كل تلك الأعمال الشائنة. 
كـانت ليلى تبلغ في تلك الأيام ١٩ عـامـا من العـمر فـقط مع طفل رضـيع (رونايي) وحـامل
بإبنتـها (روكن) وكانـت تنتقل من مـدينة الى أخرى مع إنتـقال زوجـها ب� السـجون. فقـد تنقل
مـهدي ب� سـجـون دياربكرU أفيـونU آيدن وآق شـهر. وفـي سنوات الترحـال هذه إضطرت لتـعلم
اللغــة التـركــيـة التـي لم تكن تعــرفـهـا حــتى ذلك الوقـت. كـمـا أنـهـا قــررت أن تتـعلم الـقـراءة
والكتابة. لم تلجأ ليلى الى الأهل والأقارب :ساعدتها في مواجهة الحياة القاسية بل قررت أن

تعتمد على نفسها وتواجه مصيرها. 
كـانت أول إمـرأة تحـصل على الشـهـادت� الأبـتـدائيـة وا:تـوسطة من خـلال الدراسـة الخـارجـيـة
ودون الذهاب الى ا:درسـة. كما أنهـا كانت قررت أن تثـقف نفسـها من خلال القـراءة ا:ستـمرة.
ومع الزمن والقراءة ا:سـتمرة بدأت مـحاولاتها الأولى للكتابـة الى الصحف. كما بدأت تتـحول
شـيـئـا فـشـيـئـا الـى ا:تـحـدثة الرسـمـيـة بأسم أهـالي السـجناء السـيـاسـيـ�. وكـانت تشـارك في
نشـاطات منظمـة حقـوق الأنسـان التي فـتحت فـرعـا لهـا في دياربكر. نتـيجـة لتلك النشـاطات
أصبـحت معروفة على صـعيد الصـحافة من خـلال أحاديثها الى الصـحافة عن أوضـاع السجناء
السـيـاســي� وعـمليـات الـتـعـذيب التي ®ارس بـحـقـهم ومـعـانـاة ذويهم الذين كـانوا يتــعـرضـون
للإهانات والإذلال أثـناء ذهابهم الى مــواجـهــة أبنائهم فـي السـجــون التـركــيـة وبخــاصـة ســجن

دياربكر الذي تحول الى رمز لقسوة النظام التركي.
كـانت ليلى تشـعر بالرغـبـة الجارفـة للكتـابة لكي تعـبـر عن نفسـهـاU فبـدأت تكتب للصـحف

المحلية وبعد فترة قصيرة أصبحت مديرة :كتب جريدة (Yeni Ulke) في دياربكر. 
لقد حصلت ليلى في إنتخابات عام ١٩٩١ على أكبـر عدد من الأصوات حصل عليها مرشح
الى البر:ان التركيU فقد حصلت على (٤٥) ألف صوت. وكانت أول أمرأة من كردستان تركيا
تصـل الى ذلك البـــر:ان. كـــمـــا أنهـــا كـــانت أول إمـــرأة تتـــحـــدث بالكـردية من علـى منصـــة
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البر:ان.أثارت بعملها هذا غضب العـنصري� الترك حتى أن سياسيا تركيا مـجربا مثل سليمان
دTيريل كـان يضرب مـقعده كـأي طفل غاضب ويصـرخ ما هذاU كيف Tكن أن يتـحث أحد بغـير
اللغـة التـركيـة في هذا المجلس? ونتـيـجـة لتلك الثـورة التي أثارتهـا تلك الكلمـات طلب رئيس
حزب الشـعب الأشتراكي أردال إينونو من ليلى التـراجع عن موقفـها ولكنها رفـضت وقررت مع
خطيب دجلة الإنـسحـاب من ذلـك الحـزب وتشكيل حـزب جـديد بإسم الحـزب الدTوقـراطي. كـمـا

إنسحب بعد ذلك ١٤ نائبا آخر من حزب إينونو وإنضموا الى الحزب الدTوقراطي. 
لقــد وضـعـت منظومــة الدولة الســرية ودوائرها المخــتلفــة الكثــيـر مـن العـراقــيل أمــام هؤلاء
البر:اني� وكـانوا بدورهم شبابا وطنيـون لكن تجربتهم كـانت قليلة. في بداية آذار ١٩٩٤ جرى
رفع الحـصـانة عن ليلى ورفـاقـهـا ومن ثم جـرى إلـقاء الـقـبض على بعـضـهم وهرب الآخـرون الى
اوروبا وبذلك إنتـهت تجربة البـر:اني� الوطني� الكرد مع البر:ان التـركي. كان الرئيس الـتركي
آنذاك تورغوت أوزال يبـحث عن حل للقضـية الكردية لأنه أدرك ببراغـماتيـته بأنه وبدون وضع
نهـاية لتلك القـضـية ا:تـأزمـة لن تتـمكن تركـيا من تحـقـيق أي تطور على الصـعـد الإقتـصـادية
والسيـاسيـة والإجتـماعيـةU إلا أن القوى اليـمينيـة ا:تطرفة والجنرالات قـضت على تلك الفـرصة
ومات أوزال في ظروف غـامضـةU دخلت تركيا بعـده مرحلة مليـئة بالصراعـات والتوتر والفـساد

الأداري لا تزال تدفع ثمنها. 
حـصلـت ليلى زانا على الكـثـيـر من الجـوائـز مـثل جـائزة مــؤسـسـة رافـتــو للسـلام النرويجــيـة
(١٩٩٤)U جائزة سـاخاروف لحـرية التعـبيـر للبر:ان الأوربي (١٩٩٥)U جـائزة فالدوست لحـقوق
الإنسـان الإيطاليـة (١٩٩٦)U جـائزة آخن لحـقوق الأنسـان الأ:انيـة (١٩٩٦) وفي عـام ١٩٩٨
أعـتبـرت مواطنة شـرف :دينة روما. كـما كـان إسمـهـا ب� الأسمـاء ا:رشحـة لجائزة نوبل للسـلام
:رت� خــلال عــامي ١٩٩٥ و١٩٩٨. رشــحت ليلى مـن قـبل مــجــمــوعـة من أعــضــاء البــر:ان
النرويجي والأوروبي والكـونغرس الأمـريكي لنيل تلـك الجائزة. إلا أنهـا لم ®نح هذه الجـائزة لحـد

الآن ر�ا لاسباب سياسية ومصالح دولية في غير صالح ليلى. 
وعلى صعيـد آخر وبعد أن أدرك محامـو ليلى زانا ورفاقها بأنه لاTكن إحـقاق الحق من خلال
ا:نظومــة القـضـائـيـة التـركــيـةU لجـأوا الى مــحكمـة حـقــوق الإنسـان الأوربيــة في عـام ١٩٩٥.
وأصـدرت هذه المحكمة بـعد سن� من التـحـقيق حكـمهـا في ١٧ ®وز ٢٠٠١ القـاضي بأن ليلى
ورفاقها لم يحاكمـوا بصورة عادلة لذلك وجبت إعادة محاكمتهم كـما غرمت تركيا �بلغ أربع�

ألف دولار. 
حـاولت الحكومة التـركيـة رفض قرار المحكمـة الأوربيـة ولكنها إضطرت في إطار مـحاولاتهـا

للحصول على موعد لبدء مفـاوضات العضوية للقبول بها. كانت نتيجة المحاكـمة مخيبة للآمال
إذ قررت مـحكمة أمن الدولة في أنقرة إعـادة تأكيد قـرار المحكمة السابقـة أي السجن :دة ١٥
عـاما. وأعـتـبـر القـرار ضربة قـوية لجـهـود حكومـة حزب العـدالة والتنمـيـة حـول تطبـيق معـاييـر
كوبنهـاغن. وكان رد فعل البر:ان الأوربي والكثـير من منظمات حقـوق الأنسان الدولية غـاضبا
وقويا ضد قـرار المحكمة التركية. وكادت هذه القـضية أن تودي �حاولات تركيـا للحصول على
توصـية إيجـابيـة من مـفوضـيـة الأتحاد الأوروبي. حـاولت السلطات الـتركـيـة أن تتدارك الأمـور
وتنقـذ العمليـةU فلجأت الى مـحاولـة لإطلاق سراح ليلى زانا لأسـباب صـحيـةU إلا أنها رفـضت
الأمـر وأكـدت بأنهـا لـن تخـرج دون رفـاقـهـا ودون دراسـة القـضـيــة أمـام المحـاكم ووفق الأصـول
القانونية والأعتراف بالـقضية التي إعتقلت من أجلها. وكان موعـد إطلاق سراحها هي وخطيب
دجلة هو فـي حـزيران ٢٠٠٥ بينـمـا كــان من ا:فـروض أن يطـلق سـراح زمــيلهـمــا الثـالـث سليم
سـاداك في أكـتـوبـر من العـام نفـسـه. أي أنهم قــضـوا الجـزء الأكـبـر من مـدة مـحكومــيـتـهم في

السجن. 
حـاول أردوغـان الخـروج من هذا ا:ـأزق دون إثارة الجنرالات فـقـام البـر:ان التـركـي على عـجل
�جموعة من التغيـيرات القانونية من بينها إلغاء محاكم أمن الدولة وتغيـير مجموعة من ا:واد
التي كـانت تحد من حـرية التعـبيـر وغـيرها. وبذلك أصـبحت الآفـاق مفـتوحـة أمام إطلاق سـراح

ليلى زانا ورفاقها من السجن في حزيران ٢٠٠٤. 
أظهـرت قضيـة ليلى زانا حـقيـقة أنه لا زال أمـام تركيـا طريق طويل ملئ بالصعـوبات عليـها
قطعهـا قبل أن تصبح جزءا من الأتحـاد الأوروبي. كما تظهر في ا:قـابل انه كلما إقتربت تـركيا

من ا:عايير الأوربية كلما إبتعدت عن تراثها القمعي التسلطي. 
ولعل من ب� مشاكل تركيـا الرئيسية تأتي مشكلة الدستور الـتركي الذي جرى تبنيّه في ظل
حكم الإنقـلابي� عام ١٩٨٢. لا Tكن لتـركيـا أن تقتـرب من ا:عاييـر الأوربية دون سن دسـتور
دTوقـراطي جـديد يحل مـحل هذا الدسـتـور الذي يصـفـه البـعض بأنه أقـرب الى الـنظام الداخلي
لثـكنة عـــسـكرية منـه الى دســـتـــور لدولـة ترغب فـي بناء نـظام حـــر ودTوقـــراطي وتـتطلـع الى
الأنضمام الى الإتحاد الأوروبي. الغريب أن ٦٨ مادة مـن مواد هذا الدستور البالغ عددها ١٦٧
مـادة أجريـت عليهـا التـعـديلاتU كـما قـام البـر:ان التـركي بإجـراء تسع إصـلاحات قـانونيـة مع
إجراء تعديل� كبيرين على الدستور. مع ذلك كله لم يفقد هذا الدستور جوهره اللا دTوقراطي.
حـازت تركيـا اخيـرا على تحـديد بدء موعـد ا:فـاوضات. وسـوف تسـتمـر ا:فاوضـات ١٥ وفق
التوقعات قبل أن يتقرر شئ بخصوص عضوية تركيا. ستكون ا:فاوضات صعبة ومعقدة وTكن
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تعطيلهـا في أية لحـظة يشـعـر فيـهـا الأتحـاد الأوروبي بأن تركـيـا لا تتـجـاوب بصـورة كـاملة مع
متطلبات العضوية.

كما أن نتيجة ا:فـاوضات غير معروفة مسبقاU أي أن بدء ا:فـاوضات لا يعني بأنها ستنتهي
حتـما بقبول تركـيا. وبدأت الدول الأوربية المختلـفة تطرح في الآونة الأخيرة شـروطا جديدة على
تركيا القبول بها قبل أن يتقرر شئ بشأن موعد بدء ا:فاوضات. يبدو أن هذه الدول تتعامل من

منطلق عدم الثقة بالنيات التركية في مجال الإصلاحات وتطبيقاتها على الأرض. 
من الغريب أن تركيا التي تـقوم بالتغييرات القانونيـة تضع بنفسها العراقيل أمام تطبـيقها ,
لعل ما يتـعلق بالقضية الكردية Tـثل ©وذجا واضحا لهـذا الكلام. فقد رفعت تركـيا الحظر على
إستـخدام اللغـة الكردية إلا أنها لم تـقرر تدريسهـا في ا:دارس والجامـعات الرسـميـة. كمـا أنها
تضع العراقيل حتى أمام فتح دورات لتعلمّها. فقد منعت السلطات فتح دورة للّغة الكردية في
مـدينـة باطمـان بحــجـة أن عـرض أبـواب صـفـوف الدرس كــانت ٨٥ سم بدلا من ٩٠ سـم. فـفي
U(إدخـال البـعـيـر من ثقب الأبـرة عن الواسـاطات والرشـاوي) كنT تركـيـا التي يقـال عـنهـا بأنه
أصبح ضيق عرض أبواب صفوف الدرس ولو بخمسة سنـتيمترات أمرا لا Tكن التساهل بشأنه.
كـما أن الحـديث الكثيـر بشأن البـث الإذاعي والتلفزيوني باللـغة الكردية دليل واضح على عـدم
جـدية الحكومـة في هذا المجـال. فبـوجـود ست قنوات فـضـائيـة كردية وعـشـرات القنوات المحليـة
والإذاعـات الكرديةU تريد تركـيـا أن توهم الناس بأن بث تلفـزيوني حكـومي باللغـة الكردية :دة
نصف سـاعـة يومـيـا يشكل تنازلا كـبـيـرا من لدنهـا :واطنيـهـا الكرد. كـمـا أن مـشكلة الحـروف
الكردية والأسـماء الكـردية تشكل قصـة أخـرى في مسلسـل محـاولات تركيـا في الضـحك على

ذقون الدول الأوروبية. 
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أثارت التـصريحـات الأخيـرة لرئيس الوزراء التـركي رجب طيب أردوغـان أثناء لقائه بجـمع من
ا:ثـقف� الأتراكU الذين طالبـوا الحكومة باللجـوء الى الأساليب الدTـقراطية لحـل مشاكل الـبلاد
وقطع الطريـق على حـدوث الصـدامـات ا:سلـحـة وإراقـة ا:زيد من الدمـاءU عـن وجـود مـا سـمـاه
بـ(�سـألة كردية) في بلاده سـيلا من ردود الفـعل ا:تبـاينة. وعاد رئيس الوزراء التـركي ليـؤكد
افكاره خـلال زيارة له الى كـبرى مـدن كـردستـان تركـيـا دياربكر (يتـمسك الكرد بـتسـمـية آمـد

التاريخية للمدينة) مع رسائل الى الجيش وا:عارضة والقوى القومية ا:تطرفة في تركيا. 
فعلى الـصعيـد الكردي رحبت أوسـاط عديدة بهـذه التصريحـات وإعتـبرتها خـطوة في الإتجاه
الصحيح وعبرت عن أملها في أن لا تبقى مجرد كلمات تسبح في الهواءU بل تعقبها إجراءات
عـمليـة على الأرض وصـولا الـى إيجـاد حل عـادل للقـضـيـة الكردية في تـركـيـا. ولم تخف هذه
الأوساط مخاوفهـا من أن تكون تصريحات أردوغان بالون سياسي آخر تطلقـه الحكومة التركية
عـشـيـة بدء مـفـاوضات الـعضـوية مـع الأتحاد الأوروبـي وفي ظل تزايد ا:صـادمـات ا:سلحـة مع
مـقـاتلي حزب الـعمـال الكردسـتـاني. إتسم ا:وقف الكردي عـمـومـا بالتريـث وعدم التـسـرع في
تقـو± تصـريحـات أردوغانU فـالعـبـرة تكمن برأي الجـهـات السـيـاسيـة الكردية فـي السيـاسـات
والأفـعـال على الأرض وليس في التـصـريحـات التي يطلقـهـا السـيـاسـيـون هنا وهناك لأغـراض

دعائية. 
فـأردوغـان دون غيـره صـرح في نيـسـان من هذا العـام أثناء زيارة له الى النرويج بعـدم وجـود
(مـسألة كـردية) في بلاده. ومن حق الناس أن يـتسـاءلوا مـا الذي حدث خـلال الشـهور الأربعـة
ا:اضـيـة لكي يغـيّـر رئيس الوزراء التـركي مـوقـفـه ويقر بـوجود (مـسـألة كـردية) في تركـيـا بل

ويعتـبرها تخصه والبـلاد ويجب العمل على حلها مـن خلال الإجراءات الدTقراطيـة. وذهب ابعد
من ذلك عندمـا وجـه النقد الى الـسيـاسـات الحكوميـة السـابقة و¬ـارساتهـا للتـميـيـز ب� مناطق

البلاد وأثنياته. 
من هنا Tكن تفـهم مـواقف ا:تـشكك� من الكرد في نيّّـات الحكومـة خاصـة وأنهم إسـتـمعـوا
خلال العقد الأخيـر الى تصريحات مشابهة من لدن العديد من ا:سؤولـ� السياسي� الترك دون
أن يعقبها أي تقـدم حقيقي على صعيد الواقع العملي. يدرك هـؤلاء جيدا بأن حكومة أردوغان
ستواجـه كما كبيـرا من الضغوط في مفاوضـاتها مع الإتحاد الأوروبي والتي بدأت التحـضيرات
لهـا منذ الآن. فنتـائج عـمليـات الإسـتـفـتـاء في فـرنسـا وهولندا رغم أنهـا لم تكن بصـدد قـبـول
تركـيا من عـدمهـاUإلا أن ا:ناقشـات التي رافـقتـها أظهـرت معـارضة شـعبـية واسـعة لتـوجهـات
زعـمـاء الإتحــاد الأوروبي فـيـمـا يـخص تلك البـلاد. وليـس بإمكان هؤلاء أن يهـمـلوا هذا ا:ناخ
الشعـبي في مفـاوضاتهم مع تركـيا. لذا من ا:توقـع أن تواجه تركيـا ضغـوطا أكبر فـيما يـتعلق
بقضـايا قبرصU حقـوق الإنسانU دور منظمات المجـتمع ا:دنيUحقوق الأقليـاتU دور الجيش في
الحـيــاة السـيـاســيـةU قـضــايا الفـســاد الإداري والرشـوة فــضـلا عن ا:طالب ا:ـتـعلقــة بالإصـلاح

الأقتصادي وغيرها. 
كـما أن تزايد ا:صـادمـات العـسكرية مع مقـاتلي حـزب العـمال الكردسـتـاني وفي هذا الوقت
بالذات وضع أردوغان وحكومته في موقف يصعب الخروج منه دون خسارة سياسية كبيرة تلحق
بحـزب الـعـدالة والتنمــيـة. ويعــتـقـد الكثــيـرون في تركــيـا أن العــسكر يقـفــون وراء تزايد هذه
ا:صادمـات كجزء من إسـتراتيـجيتـهم لخلق عقبـات إضافيـة أمام حكومـة أردوغان ودفعـها الى
التـخلـي عن نهـجـهـا في الحـد مـن صـلاحـيـات الجنرالات ودور العــسكر في الحـيـاة الســيـاسـيـة

التركية. 
واجـه أردوغان سـيـلا من الحمـلات الحزبـية والإعـلاميـة ا:وجـهة من قـبل الجنرالات في رئاسـة
أركان الجـيش التركي الذين تحـركوا مبـاشرة وشكلوا على وجـه السرعة فـريق عمل يقـوم بإعداد
تقريـر شامل عن (جنوب شـرق الأناضول) ليـقدم الى إجتـماع مـجلس الأمن القومي في الـثالث
والعشـرين من آب الجاري (٢٠٠٥). وسيـكون التقرير �ثـابة رد الجيش على تصـريحات رئيس
الوزراء. وتشـير ا:علومـات التي سربتـها رئـاسة الأركـان الى الصحـافة التـركيـة الى أن التقـرير
سيـركز أساسـا على إعتـبار ما يجـري في جنوب شرق الأناضـول حملة ضـد الإرهاب وأن أساس
ا:سألة تكمن في الأوضـاع الإقتصـادية والإجتمـاعية والثقـافية ا:تـخلفة في تلك ا:نطقة فـضلا
عن تأثيــرات الأحـداث التي تشــهـدها دول الجـوارU وهـي أشـارة الى التطورات الـسـيـاســيـة في
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كردستان العراق وا:ظاهرات وأعـمال الإحتجاج التي عمت أخيرا كردسـتان إيران وقبلها ا:نطقة
الكردية في سوريا. تشير هذه الأحداث �جموعهـا الى نهوض قومي كردي عارم يجتاح ا:نطقة

ستترتب عليه تغييرات مهمة في تناسب القوى على ا:دي� القصير والبعيد. 
ومن ا:هم أن نشير هنا الى أمـر في غاية الأهمية وهو أن دول ا:نطقة لا تسـتطيع أن تتعامل
مع هذا النهـوض القومي بالأسالـيب القمعـية ا:عـهودةU في الوقت الذي لم تتـخلى فيـه بعد عن
عـقلياتهـا القدTـة كمـا لم تتبنى أسـاليب جـديدة للتعـامل مع هذا الواقع الجـديد. فلأول مـرة في
التاريخ الكردي تـشهد الأجـزاء الأربعة من كردسـتان تحركـا سياسـيا ملحوظا يـطالب من خلاله
الكرد بحـقوقـهم القـومـية ويرفـضـون مواصلة العـيش في ظل أنظمـة القـهر والإسـتـبداد القـومي
والديني. حـاولت الأحزاب والقـوى السـياسـية الـتركـية ا:عـارضة لحـكومة أردوغـان وحزبه حـزب
العدالة والتنمية إستـغلال هذا ا:وقف في صراعها على السلطة. فقد إعتـبر دينيز بايكال زعيم
أكـبـر حـزب مـعـارض أي حـزب الشـعب الجـمـهـوري كلمـات أردوغـان مـدعـاة (لإثارة الخـلافـات
الأثنيـة)U رغم أن الحـزب الذي يـقـوده اعـتـرف في برنامـجـه السـيـاسي في بدايـة التـسـعـينيـات

بوجود (مسألة كردية) في تركيا.
الغـريب في الأمر أن أصـواتا من داخل حزب أردوغـان نفسـه عبـرت عن عدم رضـاها من هذا
التـوجـهU رغم انه يزعم أن حـزبه عـمل ويـعمـل على إلغـاء السـيـاسـات الحكومـيـة الخـاطئـة بحق

ا:واطن� الكرد ومناطقهم. 
ولم يفلـح أردوغـان في ترضـيــة الجنرالات عـبــر تأكـيــده على التـفــريق ب� (ا:سـألـة الكردية
وإرهاب حزب الـعمال الكردسـتاني) ورفـضه الجلوس مع كل من Tـت بصلة بهذا الحـزب ووعوده
بالعمل على حل هذه القـضية عبر تعـميق النهج الدTوقراطي في (إطار دولة واحـدة وأمة واحدة
وفي ظل علم واحـد). يتـناقض هذا الشـعـار طبـعـا مع كـلامـه عن ضـرورة الإعـتـراف بالأثنيـات
ا:وجـودة في تركـيـا كـالكردU اللاظU الشـركسU الأرناؤوط (الألبـان) والبـوشناق (البـوسني�).
الغـريب أنه لم يـشـر الى العـرب الذين يشكلـون نسـبـة مـهـمـة من سكان جنـوب تركـيـا. وسـخـر
أردوغـان من الخوف من الهـويات الأثنية لـهذه الأقليـات بإعتـبارها الهـوية الثـانوية بعد الهـوية
الأسـاسـيـة لهـؤلاء كـمـواطن� للجـمـهـورية التـركـية. وهـذا تطور كـبـير فـي ا:وقف التـركي على
الصـعـيــد النظري على الأقلU إذ تؤكــد تركـيـا من خـلال بنـود دسـتـورها على تعـبــيـر (ا:واطن

التركي) فقط. 
ولم يســاعــد اردوغــان تأكــيـده ا:تـكرر على أن الرئـيس التــركي تورغــوت أويزال قــال نفس

الكلام قبل خمسة عشر عاما.

لا بد من الإعتراف بأن تصـريحات أردوغان تشكل خروجا على التابوات التـركية رغم ترديد
العديد من ا:سؤول� السياسي� الترك لكلام قـريب ¬ا قاله هو في ا:اضي. فقد سبقه تورغوت
أويزال الذي أكـد في بداية التـسـعـينيـات من القـرن ا:اضـي على ضـرورة إيجـاد حل :شكلة مـا
كان يسميه بجنوب شرق الأناضول. وتحدث مع النواب الكرد في البر:ان التركي وأكد لهم عدة
مرات بأنه سيعمل على حل هذه ا:شكلة. ويعتقد الكثيرون بأنه ر�ا دفع حياته ثمنا :وقفه هذا
من القضية الكردية. ولكنه كان ينظـر اليها على انها مشكلة إقتصادية إجتمـاعية دون مقاربة

سياسية واضحة. 
Uيـرل نفـسه مـجبـرا أن يقـر �ا سمـاه (بالواقع الكردي) في عـام ١٩٩٢Tكـما وجـد سليـمان د
أمـا مـسـعـود يلمـاز فـقـد بز الآخـرين وأكـد بأن الطريـق الى الإتحـاد الأوروبي Tر عـبـر دياربكر.
ولكن وفق تحليلات الصـحافة التركـية فإن الإقرار بالواقع أمـرU بينما الإعتراف بوجـود مشكلة

والبحث عن حلول لها أمر مختلف ®اما. 
ويجد مـوقف الجنرالات الترك صداه الكبـير فيـما يكتبـه كتاب الأعمـدة في الصحف التركـية
وبخـاصـة ا:عـروف� بعـلاقـاتهم الـوثيـقـة برئاسـة الأركـان ودوائر الحـرب الخـاصـة.لقـد إتهم هؤلاء
أردوغـان بإثارة الخـلافــات الأثنيـة وتعـريض وحـدة الـوطن والأمـة الى مـخـاطر التــفـتتUوترديد
مقـولات زعيم حزب العـمال الكردستـاني عبدالله أوجـلان حول الجمـهورية الدTقراطيـةU وتصوير
زيارته لـديابكر وكــأنهــا زيارة الـى دولة أجنبــيــة وغــيــر ذلك من الإتهــامــات الـتي تزخــر بهــا

الصحافة التركية هذه الأيام. 
تعـمل هذه الصـحـافـة ووسـائل الإعـلام الأخـرى بدفع من الجنرالات والقـومـي� ا:ـتطرف� على
خلق أجواء معـادية لهذا التوجهU الأمر الذي قـد يضع أردوغان أمام خيارين لا ثالث لهـما: إما
التخلي عن نهجه هذا وبقاء تصريحاته كلمات تسبح في الهواءU أو التمسك به وخوض ا:عركة
الأخـيـرة مع العـسكر الذين يرون بأن مـصلحـتـهم تكمن في إسـتـمـرار العـمليـات العـسكرية في
كردسـتان. فسيـادة اللاإستقرارا وبـقاء الأوضاع ا:توترة توفـر فرصا كـبيرة أمام الجـيش للتدخل
في شؤون السلطة السياسية و¬ارسة الضغوط عليها بحجة حماية البلاد وا:باد§ الكماليةU أي
التـمسك �واقـعه ا:هـيمنـة في الحيـاة السيـاسيـة التركـيـة التي تهددها مطالب الإتحـاد الأوروبي
والاصـلاحـات القـانونيـة لحكومـة أردوغـان. كـمـا أن إسـتمـرار الحـرب في كـردسـتـان يفـتح أمـام

الجنرالات فرصا كبيرة لنهب الثروات والفساد ا:الي وأخذ العمولات وغيرها. 
ولكنهم يدركـون في الوقت نفـسه بـأن الدخول في صـراع مكشـوف مع الحكومة أمـر مـحفـوف
بالمخـاطر على الصـعيـدين الداخلي والدولي. ويعـلمون جـيـدا بأن تقليم أظافـر الجنرالات يشكل
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مطلبـا ملـحـا للأتحـاد الأوروبي خـلال مـفـاوضـات العـضـوية. لذلك تـتـجـه الأنظار الى إجـتـمـاع
مجلس الأمن القومي في الأسبوع القادم. 

و على الجـبـهـة الكردية أيضـا يواجـه أردوغان وضـعـا صـعـبـا. فبـسـبب السـيـاسـات القـمعـيـة
التركية على مدى عقود طويلة وفي ظل الأوضاع السياسيـة والإقتصادية والإجتماعية ا:تخلفة
تفتـقر كـردستان الـى حياة سـياسـية وحزبيـة صحـية Tكن مـعها تحـديد ¬ثلي الناس بيـسر وخلق
جبهة عريـضة تستطيع التحاور مع أردوغان ودعم توجهاته عـلى طريق حل القضية الكردية في
تركيا. كما لم تثمر المحاولات التي جرت على هذا الصعيد عن نتائج Tكن التأسيس عليها. 
من ناحـيـة أخـرى يرفض أردوغان شـأنه في ذلك شـأن ا:سـؤول� في تركـيـا الجلوس مع حـزب
العـمال الكردسـتانيU الـذي يشكل أقوى التنظيـمـات السيـاسيـة في كـردستـان تركيـا وأكثـرها
قدرة على تعبئـة الجماهير الشعبيـة الى جانب أو ضد أية ترتيبات سياسـية تعمل الحكومة على
تحـقـيقـهـاU إذ يسـيطر الحـزب على شـبكة واسـعة مـن منظمـات المجتـمع ا:دني ووسـائل الإعـلام
وحتى أحـزاب سيـاسيـة قانونيـة في تركيـا. من هنا فإنه سـيخلق حـتمـا عقـبات كـبيرة أمـام أية

ترتيبات سياسية تحاول تجاوز دوره في اللعبة السياسية. 
لذلك لا بد للمرء أن يتفق مع ما يذهب إليه الصحفي التـركي ا:شهور محمد علي بيراند في
أن تركيا إعـتادت على التعايش مع وجـود مسألة كرديةU إذ لا Tكن توقع تطورات كـبيرة على
صـعـيـد حل القـضـيـة الكردية في تركـيـا خـلال فـتـرة قـصـيـرةU بل سـيـتطلب الأمـر وقـتـا طويلا
للتـعــامل مع ا:طالب الكردية بـصـورة عـقـلانيـة. وخـلال ذلك ســيـتـصـارع الأتراك فـيـمــا بينهم
وكـذلك الأكراد وسـيـصل الجـميع الى نقطـة معـينة سـيجـدون أنفـسهـم عندها مضطـرين :واجهـة

القضية والتصدي لحلها. 
سيـقف العسكر وقسم من الجـامعات والقسم الأكـبر من السيـاسي� الأتراك والمحاكم التركـية
والقوميـون الأتراك معارض� لتوجهـات أردوغانU كما سيـواجه السياسيـون الكرد الراغبون في

الحل الدTوقراطي صعوبة في إقناع حزب العمال الكردستاني للتخلي عن السلاح نهائيا. 
ولكن التطـورات الجـارية في دول الجـوار وعـمـليـة الإنضـمـام الـى الأتحـاد الأوروبي لا بد وأن

تؤثر في مسار الأحداث في تركيا. 
يبـدو أن أردوغان يدرك هذه الـصعـوبات إذ أكد فـي برنامج تلفـزيوني بأنه لا يستـبـعد وجـود
مندس� يـعـملون على إفــشـال العــمليـة الدTقــراطيـة ولكـنه نبـه الجــمـيع من الإنخــراط في تلك
ا:ؤمـرات وأكد بأنه يجب أن لا تكون في مـا سمّـاه بحضـارتنا مجـال للتـمييـز واكد ان احـدا لن
Uالشـركس Uاللاظ Uيسـتطيع إنكار وجـود الأثنيـات. فـهناك على حـد تعـبيـره في تركـيـا الكرد

الأبخـاز والأرناؤوط (الألبان) والـبوشناق (البـوسني�). ولكن الهـوية ا:شـتركـة التي تجـمع كل
هؤلاء برأيه هي ا:واطنة في الجمهـورية التركيةU بينما تشكل ا:سميـات الأخرى هويات صغرى

تأتي بعد الهوية العامة. 
قـبل تقـو± تصـريحـات أردوغـان والحديث عـن آفاق وإحـتـمـالات تطور القـضـيـة الكردية في
تركـيـاU من الضـروري أن نشـيـر الى بعض النقـاط. بدءً لا تخـرج هذه التـصـريحـات عن كـونهـا
إقرارا بواقع مـوجود وهي بذلك تقتـرب من تفسير ا:ـاء با:اءU فقد إعتـرف العالم ا:تحـضر منذ
سن� بوجـود قـضـية كـرديةU وليـست مـسـألة كـرديةU مـتـأزمة في تـركيـا تنتظـر الحل لكي تنعم
البلاد بالإسـتقرار السيـاسي والإجتمـاعي وتتوفر الأرضـية ا:ناسبة للتـطور الإقتصادي وتعـميق
التـجـرية الديقـراطية وإحـتـرام حـقوق الإنسـان وصـولا الى تحـقيـق حلم تركـيا في الإنضـمـام الى

الإتحاد الأوروبي. 
لا Tكن فهم تصريحات أردوغان إذا لم توضع في سياقـها التاريخي الصحيح. فقد تأرجحت
ا:واقف الرســمــيـة الـتـركــيــة إزاء القـضــيــة الكردية في تـركـيــا ب� الرفض الـتـام للإقــرار بهــا
والإعتراف الخـجول ببعض تجلياتها. فـقد رفضت الأوساط الحاكمـة في الجمهورية التركـية خلال
عـقود طويلة من تأريخـها الإعـتراف بأي وجـود للكرد ليس في تركـيا فـقطU بل وفي أي مكان
آخر في الـعالم. وتأسـيسا على تـلك السياسـات خلت القـواميس اللغـوية والعلميـة التركـية من
مـفـردات الكردU كـردستـانU اللغـة الكردية وغـيـرهاU بل وإعـتـرضت على إسـتخـدام القـوامـيس
وا:وسـوعــات العـا:يــة لتلك الكـلمـات أو تسـمــيـة بعض الـنبـاتات والزهـور والحـيـوانات الـبـرية

�سمياتها الكردستانية وإعتبرتها مؤمرات تهدف الى تفتيت وحدة الأراضي التركية. 
لقـد ®كنت تـلك الأوسـاط عـبـر الأسـاليب القـسـرية مـن فـرض مـسـمـيـات (أتراك الجـبـال) أو
(سكان جـنوب شــرقي الأنـاضــول) على ا:ـواطن� ومــؤســســـات الدولة وا:ؤســـســات العلـمــيــة
والإعلامـية داخل البـلادU وكانت العـقوبات تلاحق كـل من يخرج على مـا فرضـته الآيديولوجـية
الرسـمـيــة. ولكنهـا بطبــيـعـة الحـال لم تتـمـكن رغم مـحـاولاتهـا ا:ـسـتـمـرة أن تقنع الـناس بتلك

ا:سميات خارج تركيا. 
وكــانت تـأخــذها الحــيـــرة عندمــا تـروم الحــديث عن كــرد الـبلدان الأخــرى ولا تـدري بأي إسم
تعرفهمU لذلك إكتفت لسنوات طويلة بتسميتهم بسكان شمال العراق أو غرب إيران رغم وجود

محافظة في الأخيرة تحمل إسم كردستان بصورة رسمية. 
بدأت السلطات التـركيـة تواجه الـصعـوبة في التوفـيق ب� مواقـفهـا هذه وتبنيـها لنظام تعـدد
الأحزاب (رغم بقائه في إطار الآيديولوجية الكمالية الرسمـية) منذ نهاية الحرب العا:ية الثانية
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وخصوصـا بعد تكثيف محـاولاتها للإنضمام الى الإتحاد الأوروبي والتطورات الـدTقراطية التي
شهدها العالم بعد إنتهاء الحرب الباردة. 

لقد أدرك الرئيس التركي البـراغماتي تورغوت أويزال هذه الحقائق منذ منتـصف الثمانينيات
وقرر مع نـفسه أن يتـصدى لحل مـشاكل البـلاد السياسـية والأقـتصـادية لإخراج تركيـا من دائرة
العنـف والإنقــلابات العـــسكرية. وكــان عـليــه أن يتــحــرك بـحــذر شــديد خــوفــا مـن الإصطدام
بالجنرالات الذين كـانوا Tسكون بالسلطات كلها. كـان تورغوت أويزال أول مسـؤول تركي كبـير
يتــحـدث عن وجـود مــشكلة في جنـوب شـرق الأناضـول يـجب التـصــدي لحلهـا. ذكــر لي بعض
البـر:اني� الكرد الذين إلتـقوا به أكـثـر من مرةU بأنه تناقش مـعـهم بصراحـة تامـة حول القـضيـة
الكردية وأكــد لهم بأنه سـيـتـصــدى لحلهـاU ولكنه كــان يركـز في طروحـاته علـى ضـرورة إيجـاد
الحلول للتـخلف الإقتصـادي والإجتمـاعي والثقـافي في ا:نطقة دون الإعلان عن خـطط سياسـية
واضحـة. Tكن تفـهم الأسباب الـتي حالت آنذاك دون الإشـارة الصريحـة الى الجوانب السـياسـية
والقومية للقضية الكردية في تركيا. ولكن أويزال توفي في ظروف غامضة لم تتوضح حقائقها

حتى الآن. 
ولم يقـتصـر الأمر على أويزال البـراغمـاتيU بل أن سيـاسيـا مخـضرمـا ومتـآمرا مـثل سليـمان
دTيريـل كان مجـبرا بدوره أن يقـر بالواقع الكردي في تركيـا في تسعـينيات القـرن ا:اضي. في
ح� قال مسعود يلمـازU الذي يلاحقه القضاء التركي حاليا بـسبب الفساد الإداري والرشوةU أن
الطريـق الى الإتحــاد الأوروبي ®ر عـــبــر ديابكر. ولـكن بقــيت قــضـــايا التــخلـف الأقــتــصــادي
والإجتمـاعي والثقافي في شرق البـلاد تشكل قاسما مـشتركا في تصريحـات ا:سؤول� الأتراك
فيمـا يتعلق بالقضية الـكردية هناكU فضلا عن الحديث عن محـاربة الإرهاب في ا:نطقةU لذلك
لم تشهد تركيا حوارا حقيقيا حول القضية الكردية وكيفية التصدي لحلها. الحديث عن التخلف
الإقـتصـادي والإجتـماعي والـثقـافي فيـه جزء مـهم من الحـقيـقة وهو وفق تحـليل عالم الأجـتمـاع
التركي إسماعيل بيشكجي نتيجة طبيعيـة لسياسة النهب الإستعماري التي مارستها الأوساط
الحـاكمـة في تركيـا في العهـدين العـثمـاني والجمـهوري في كـردستـان. ورغم الوعود والدعـوات
الكثيـرة لتطوير ا:نطقة وتخليـصها من تلك الحـالة البائسـة إلا أنه لم يجرِ إحراز تقـدم يذكر في
هذا المجال. فـقد بقيّت هذه ا:نطقة تعـاني من تخلف إقتصادي وإجـتماعي وثقافي شـديد أوجزه

تقرير نشر عشية زيارة رجب طيب أردوغان الى دياربكر. 
يجب أن نشيـر هنا الى أن دياربكر بإعتبـارها كبرى مدن كـردستان تركـيا لا بد أن تكون في
حـال أحـسن من ا:دن وا:ناطق الأخـرى. رسـمت فـقرات التـقـرير ا:شـار اليـه والذي أعـدته بلدية

دياربكر بالتعـاون مع غرفة التـجارة والصناعة ومنظمـات المجتمع ا:دني صـورة قا®ة عن الواقع
ا:عاش في ا:دينة. وأظهر التقرير بأن كل ما إدعت به الحكومة من إستثمار الأموال في ا:نطقة
لم يدخل شئ منها الى دياربكر. وتعبر هذه اللوحة بصدق عن واقع ا:ناطق الكردية في تركيا.
تعاني ا:ـدينة من زخم سكاني كبـير لا يتناسب مع حـجم الخدمات ا:ـقدمة فـيهـاU إذ بلغ عدد
سكانـهـا ١٫٣٦٢٫٧٠٨ نســمــة. وجـاءت الـزيادة الهــائلة في عــدد السكان نتــيــجـة الـهـجــرة
الجـمـاعـيـة من القـرى الـكردية ا:دمـرة بسـبب العـمـليـات العـسكرية في ا:نطـقـة خـلال العـقـدين
ا:نصـرم�. بلغت نسـبـة العـاطل� عن الـعمل وفـق التـقرير الـى ٥٥ % من مـجمـوع الأشـخـاص
القـادرين علـى العـمل. بينمـا بـلغت نسـبـة الذين يـعـيـشـون تحت خط الفـقــر حـوالي ٤٠ % من
مجـموع سكان ا:ديـنة. وهذه نسبـة مخيـفة بجـميع ا:قـاييسUإذ بلغ عدد الذيـن طلبوا ا:سـاعدة
الغـذائيـة من البلديـة خـلال العـام� الأخـيـرين ٢٠٧٫٢٤٩ شـخـصـاU أي سـبع السكان تقـريبـا.

تشكل هذه الحالة ا:أساوية إدانة قوية لسياسات الدولة التركية بحق الكرد وبلادهم. 
وتلقي الأرقـام التالية ضـوءا اكبـر على الصورةU فقـد بلغت نسبـة ا:تعلم� في ا:ديـنة حوالي
٧٠ %U في ح� أن تلك النسـبـة كـانت لعمـوم تركـيـا هي أكـثر من ٨٧ %. بينـما بلغت نـسبـة
خريـجي الجامـعات في ا:دينة ٥٫٦٠ % فـقطU في ح� تصل هذه النسبـة في عمـوم تركيـا الى
٨٫٤٢ %. الأســوأ من ذلك هو مــا يتـعـلق بخـريـجي ا:دراس ا:هنيــة التي تبـلغ نســبـتــهم في
دياربكر ٣٫٣٠ %U بينـما تـزيد النسـبـة في عـمـوم تركـيا عـلى العـشـرين با:ائة. وتصل نسـبـة
الأمية ب� النساء الى ٤٢٫٣٨ %.اما نسبة الفـتيات اللاتي يذهÆ الى ا:دراس في كبرى مدن
كـردسـتان فـهي ٣٨٫٦٠ %U في ح� تـرتقي النسـبة في عـمـوم تركـيـا الى ٦٨٫١٠ %. بذلك
حرمت اكثر مـن خمسة آلاف من الفتيات الـصغار من الذهاب الى ا:دارس في دياربكر. ويصل
عدد الأطـفال من الفـئة العـمرية (٧ - ١٥ سنة) والذين ينتـشرون في الشـوارع ويؤدون أعـمالا

مختلفة الى أكثر من خمسة عشر ألف طفل. 
وهناك في دياربكر طبـيب واحد لكل ١١٨٩ شـخصU في ح� أن العدد في عـموم تركـيا هو
U٧٤٢ مريضا لكل طبيب. وهنـاك (٢١) سرير فقط في ا:ستشفيـات لكل عشرة آلاف شخص
وتلد ٧٠ % من النسـاء في الـبيـوت. وكنيـجـة لذلك فـإن نسـبـة وفـيـات الأطفـال هنا أكـثـر من

ا:ناطق الأخرى في تركيا.
لا تتناسب كـمـيـة البيـوت الصـالحـة للسكن مع الطلب الكبـيـرU لذلك تعـاني ا:دينة من أزمـة
سكن خانقة تدفع الناس لبناء بيوت معروفة في تركـيا بـ(كيجه كوندو) (اي البيوت التي تبنى
خلال ليلة واحـدة �عاونة الأقارب والجيـران لكي لا تتمكن السلطات من هدمها قـانونيا)U وهي
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شبـيهـة ببيـوت الصفـيح ا:نتشـرة في أطراف ا:دن الكبرى في العـالم الثالث. وتتـرب على ذلك
عمليات تجاوز كـبيرة على أراضي الدولة وغياب شروط الأمان والشـروط الصحية في البنايات
السكنية. وهناك ١٢٣ سيارة لكل عشرة آلاف شخصU بـينما يصل العدد في عموم تركيا الى
٦٥٢ سـيــارة. وفي الوقت الذي يـصـيب كل فــرد في عـمــوم تركــيـا عـشــرة أمـتــار مـربعــة من
ا:سـاحـات الخضـراءU تبلغ حـصـة الفـرد في دياربكر نصف مـتـر مـربع فقـط. وتأتي دياربكر في
ا:رتبـة الرابـعـة والخـمـس� من ب� مـدن تركـيــا من حـيث دخل الفـرد السنـوي الذي يبلغ ١٣١٣

دولار فقط. 
نتـيـجــة لهـذه الأوضـاع السـيـئـة فــإن نسـبـة الجـرائم في تزايـد مـسـتـمـر وتأتي جـرائـم السـرقـة
والدعــارة وتهــريب المخـدرات وجــرائم غــسل العــار على رأس قــائمــة الجـرائـم ا:رتكبــة في هذه
ا:دينة. وتشـير الأرقام الواردة حـول هذه الجرائم في الـصحافـة التركـية وفي التـقرير ا:شـار إليه
أعلاه الـى خلل كبـير في هذا المجـتمع الشـرقي المحافظ. تأتي السـرقة على رأس قـائمة الجـرائم
التي تعانـي منها ا:دينة. الغـريب أن بيوت الدعارة في إزدياد مـستـمر فقـد شهدت ا:ـدينة قبل
عام� غلـق ١١ بيتاU بينـما بلغ العدد فـي العام ا:اضي ١٤ بيـتا ليصل خـلال الأشهـر السبـعة
ا:اضـيـة الى ٣٣ بيتـا. وقـدر تعلق الأمـر با:واد المخـدرة فقـد شـهـدت الأشهـر السـبـعة ا:ـاضيـة
مـصادرة ٣٤٠ كـيلوغـرامـا من الحـشيـشـة و٤٤ كـيلوغـراما من الهـيـروي�.في ظل هذه الصـورة
القا®ة إستقبلت دياربكر رئيس وزراء تركيـا رجب طيب أردوغان. ¬ا لا شك فيه أن تصريحات
أردوغـان تشكل خروجـا على التابـوات الكماليـة. وTكن أن تتحـول الى بداية :رحلة جـديدة في
تأريخ الجمهـورية التركية إذا أعقـبتها خطوات عـملية على طريق إيجاد حل دTوقراطي للقـضية

الكردية في تركيا. 
الحلقة ا:فقـودة في تصريحات أردوغان هي الآليـة التي سيعتمـدها رئيس الوزراء التركي في
التـعامل مع القـضيـة الكردية (أو ا:سـألة الكردية على حـد تعبـيره). فـهـو يرفض التعـامل مع
حـزب العـمـال الكردسـتـاني ويعـتـبـره شـأنه في ذلك شـأن جـمـيع ا:سـؤول� والسـيـاس� الأتراك
منظمـة إرهـابيـة لا Tكن الإعـتـراف بهـا أو الجـلوس مـعـهـا على طاولة واحــدة. رغم عـدم إتفـاق
الكثـيــرين مع طروحـات وسـيــاسـات حـزب العـمـال الكـردسـتـانيU إلا أنه لا يزال يشـكل القـوة
السيـاسية الرئيـسية على الـساحة الكردية في تركـيا. فرغم الضـربات التي وجهت للحـزب بعد
Uأعتـقال زعيـمه والخـلافات التي نشبت في صـفوف قـياداته وإتفاق دول ا:نطقـة على محـاربته
إلا أنه لا زال يتــحكم بالـسـاحــة السـيــاســيـة الكرديـة في تركـيــا من خــلال شـبـكة واسـعــة من

ا:نظمات الجماهيرية والإتحادات العمالية وا:هنية بل وأحزاب سياسية قانونية في تركيا. 

وبسـبب تعنت السلطات التـركـية وسـيـاساتهـا العنصـرية إزاء الكرد فـشلت جـميع المحـاولات
التي جرت لخلق بدائل سيـاسية لحزب العمال الكردسـتاني. هناك بطبيعة الحـال أحزاب وحركات
سـيــاسـيـة يـسـارية وقـومــيـة وليــبـراليـة كــردية أخـرى في تـركـيـا وفي ا:ـنافي إلا أنهـا وبـسـبب
السـياسـات الحكوميـة حـرمت من فرص التنظيـم والعمل السـياسي داخـل تركيـا وواجهت القـمع
ا:تـواصل. من هنا فإن أي تحـرك جـدي للعمل على حـل للقضـية الكـردية في تركيـا لا Tكن أن
يجري وفق الأوامر الفـوقية من الحكومة بل يجب أن يـكون بالتوافق مع ¬ثلي الكرد هناك. من
ا:ؤسف أن غيـاب جبهـة كردية عريضة تتـفق على برامج سيـاسية محـددة ومقبـولة وتستطيع أن
تشكل عنـوانا Tكن التـحـاور مـعـه لا وجـود له اليـوم ولا يبـدو في الأفـق مـا يشـيـر الى ظهـوره

خلال فترة قريبة. 
الحل هو ا:زيد من الدTقـراطية وفسح المجـال أمام الناس لتنظيم أنفـسهم في أحزاب وحـركات
ومنظمـات تأخذ على عـاتقهـا إيجاد أفـضل الطرق لتـحقـيق الأماني القـوميـة الكردية في إطار

الجمهورية التركية. 
كـان رد فـعل القـوى الكمـالية والـقومـيـة ا:تطرفـة التـركـية سـلبيـا على تصـريحـات اردوغـان
وإعتـبرتها ترديدا لشعـارات حزب العمال الكردسـتاني وزعيـمه القابع في سجنه ا:نفـرد بجزيرة
إمــرالي. وعـبــرت هذه التــيـارات عن ســخطهــا الشــديد لتــرديد أردوغـان :قــولة (الجــمـهــورية
الدTقـراطية) الـتي أعلنها عـبـدالله أوجلان وحـزبه شـعارا جـديدا لهم في تحـركهـم السيـاسي في
تركـياU وهـو شعـار يعـاني من ضـبابيـة وتخـبط فكري. وTكن النظر إلـيهـا في إطار الهـزة التي
تعرض إليـها الحزب بسبب إعـتقال زعـيمه والتطورات السـياسية الكبـيرة التي تشهـدها ا:نطقة
والتي تفـرض مــقـاربات جـديدة تجـد الأحـزاب الأيديولـوجـيـة ا:تـشـددة من قـبـيـل حـزب العـمـال

الكردستاني صعوبة كبيرة في التكيّف مع استحقاقاتها.
وصل الأمر بأحـد الصحفـي� الأتراك أن يصور زيارة أردوغان الى دياربكر وكـأنها زيارة الى
دولة أخـرى بـسـبب الإهتـمــام الزائد بهـا ليـس في تركـيـا فــقط بل وفي الجـوار الجــغـرافي ودول

الإتحاد الأوروبي أيضا. 
تزخـر الصـحافـة التـركـيـة هذه الأيام بالآراء والتـحليـلات المختلفـة في هذا الصـددU ويبـدو أن
أكثـرها تعـبر بصـورة مبـاشرة أو غـير مـباشـرة عن وجهـة نظر القيـادات العسكرية التي تجـد من
مـصلحــتـهـا الإبقـاء علـى حـالة التـوتر في البــلاد لكي تبـرر شـرعــيـا دورها الكبـيــر في الحـيـاة
السـياسـية وتسـتمـر في الوقت نفـسه في الإسـتـحواذ على جـزء مهم من الـثروة القـوميـة بحجـة

محاربة الإرهاب وحماية وحدة البلاد. 
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لا يقـتــصـر الجـدل الدائر بشــأن النظام الفـيـدرالـي في العـراق على العــراقـي�U بل تتـدخـل فـيـه
الأوساط الحـاكمـة في دول الجوار الجغـرافيU محـاولة توجيـهه وجهـة تقلل من آثاره (السلبـية!)
على أمنهـا الـقـومي. وتقف هذه الأوسـاط لأسـبـاب مـعـروفـة ضـد هذا التـوجـه :ا Tـثله ذلك من
تهـديـد على أنظمـتــهـا الشـمـولـيـة والدكـتـاتـورية الجـائرة. فـدول ا:نـطقـة تئن تحت وطأة أنـظمـة
بوليسـيةU قـمعيـةU شوفينيـة وطائفيـة تنتهك حـقوق الأفراد والجـماعاتU وتفـرض مركـزية قاتلة
على شـعوبهـاU وتهـدر الثـروات الوطنية بحـجـة الحفـاظ على وحـدة الوطن ومـحاربة الإسـتـعمـار

والصهيونية وغيرها من الشعارات ا:عروفة. 
ينحــاز الاعــلام العــربي الرســمي وغــيــر الرســمي كـليــا الى جــانب ا:ناهضـ� لقــيـام الـنظام
الفيدراليU ويكتـفي بعرض وجهات نظرهم في الغـالبU ويعمل على تعبئـة الرأي العام العراقي
والعـربي ضـد قـيام الـنظام الفـدرالي في العـراق مهـولا من مـخـاطره على وحـدة البـلادU هذا إذا
تركنا جانبـا إتهام هذا الأعلام للداع� إليـه �سايرة مخططات ومـؤمرات أعداء الأمت� العـربية

والاسلامية. 
 ويقف أكــثــر العــربU ومـعــهم الأتراك والـفـرس(وليـس الإيراني� كــمــا يشـاعU فـكرد إيران
وآذرييـهـا وعـربهـا وتركـمـانـهـا وبلوجـهـا والذين يشكلون مـجـتـمـعـ� حـوالي ٧٠ % من سكان
إيرانU يتطلعون جـميعا الى قيـام نظام فيدرالي دTوقراطي يحـررهم من هيمنة الأقلية الفـارسية
وعصبة رجال الدين ا:تـزمت�)U ضد تبني النظام الفيدرالي في العراق ويعتبـرونه بداية لتفتيت

العراق أو فصله عن ما يسمونه �حيطه العربي والإسلامي. 
في الوقت الذي Tكن فهـم ا:واقف الرسميـة لتركيـا وإيران وسوريا والعديد من الدول العـربية

من تبني النـظام الفـيـدراليU الذي يشكل تهـديدا لأنـظمـتـهـا الشـمـوليـة القـروسطيـةU وتفـسـيـر
مواقف الإسلامي� ا:تطرف� والأوساط الفاشية والشوفينية التي يعميها الحقد القومي والديني
وا:ذهبي عـن التـعــامل مع الحــقـائـق بصـورة عــقـلانـيـةUإذ تنكـر هذه الجـهــات على القــومـيــات
Uوالأقليات القومية والدينية وا:ذهبـية التمتع بأبسط حقوقها الثقافية والسـياسية والإقتصادية
ولكنها مجـبرة على تغليف مواقفـها الغريبة عن روح العصـر بشعارات دينية أو وطنيـة معادية
للإحـتـلال والتــبـعـيـةU ولكن الذي يصـعب فــهـمـه هو أن تقف أوسـاط من العـراقــي� من الذين
أذاقـتهم ا:ركـزية ا:تـسلطة الويل والدمـار وتسبـبت في إلحـاق الكوارث بهمU ضـد نظام سيـاسي
Tكن أن يوفـر لهم فرصـا كبـيـرة لإدارة شؤونهم وإزالة الحـيف الإقتـصـادي والسيـاسي والثقـافي

والإجتماعي الذي لحق بهم و�ناطقهم. 
ولكن مـتابعـة بسـيطة :ا يعـرض ويكتب عن موضـوعـة الفيـدرالية فـي الإعلام العـربي ا:رئي
وا:كتوب تـظهر حقـيقـة مؤ:ة وهي أن جمـهرة كـبيرة مـن ا:ناهض� لتبنيّـها لا تعرف عـنها وعن
مزاياها وتطبـيقاتها في دول العـالم المختلفة شيـئا با:رة. فهم يرددون في العادة مـقولات بعض
الزعـماء الـديني� والسيـاسـي� ا:غـامرين والاعـلامـي� البـاحث� عن الـشهـرة من خـلال شاشـات

القنوات الفضائية العربية. 
من ا:ؤسف أن الإعــلام العـربي Tارس دورا سلبــيـا في تضليل الـناس وإخـفـاء الحـقــائق عنهم
وتصـوير الأمـور لهم بطريقـة لا تخـدم في المحـصلة النهـائيـة إلا القـوى الظلامـيـة والفـاشـيـة في

ا:نطقة. 
لا يعرف مـعظم هؤلاء أن سكان أربع� دولة في قـارات العالم المخـتلفة أي ما يـساوي نصف
البشرية تقـريبا يعيشـون في ظل انظمة فدراليةU فـقائمة الدول الفيدراليـة تضم دولا تنتمي الى
قـارات العالم المخـتلفة بثـقافـاتهـا ودياناتها ومـستـويات تطورها ا:تـباينةU وتضم دولا عـملاقـة
وأخــرى صـغــيـرةU غنيّــة مــتطورة وأخـرى نـامـيــة. فـالقــائمـة تـضم كـلا من: الـولايات ا:تـحــدة
Uسـويسـرا Uالنمـسـا Uا:كسـيكUأ:انيـا Uأستـرالـيـا Uكنـدا Uالهند Uروسـيـا الأتحـادية Uالأمـريكيـة
Uصـــــربـيـــــا والجـــــبل الأســـــود Uالـبـــــرازيل Uالأرجنـت� Uإيـطالـيـــــا Uإســـــبـــــانيـــــا Uبلـجـــــيكـا
نايجـيـرياUمـاليـزياUباكـستـانU تنزانـياU فنـزويلا والإمارات الـعربيـة ا:تـحـدة. وهناك دول أخـرى
عـــديدة تـتــجـــه نـحـــو تبنـي النظام الـفـــيـــدرالي لعـل من أهمـــهـــا في الـلحظـة الراهنة كـل من

قبرصUالسودان واخيرا العراق وغيرها. 
هناك نزوع واضـح للبـشــرية نحــو تبني الـنظام الفــيـدرالي والنـظم اللامـركــزية خــلال العـقــود
الأخيرة. فهذه الأنظمة تتجاوب مع رغـبات وتطلعات ا:واطن� والجماعات والأقاليم في البلدان



274 273

المخـتلفـة. وهناك إعـتـقاد سـائد ب� البـاحـث� في هذا البـاب بأن هذا الـنمط من النظام سـيكون
النظام الأكثر إنتشارا وشعبية في العالم خلال العقود القادمة. 

لا يدخل الوقـوف مطولا عند التـعريفـات والتطبـيقـات المخـتلفة وتاريخ النـظام الفيـدرالي في
إطار هذه الورقةU لوجود كم هائل من ا:صادر والدراسات و�خـتلف لغات العالم حول ا:وضوع.
ولكن الذي أود الإشـارة إليـه بـعـجـالة هو أن بدايات هذا النظام تـعـود الى أيام إقـرار الدسـتـور
الأمريكي في أشـهر مايس - أيلول من عـام U١٧٨٧ ح� إجتمع ¬ثلو إثنتي عـشر من مجـموع
ثلاث عشرة ولاية من الولايات الأمريكية في فيلادلفيا. وكانت إعادة النظر في بنود الإتفاقية
التـي لعــبـت منذ عـــام ١٧٨١ دور القــانـون الأســاسي لـلاتحــاد الـكونفـــيــدرالي الـذي شكلتـــه

ا:ستعمرات البريطانية السابقة آنذاكUمن ب� الواجبات الرئيسية لهذا التجمع. 
®كن المجـتـمـعـون خـلال فـتـرة ليـسـت بالطويلة من وضع دسـتـور جـديد للأتحـاد وشـكّلوا على
أسـاسـه دولـة جـديدة ®امـا. ودخل الدســتـور الجـديد حـيــز التنفـيـذ فـي ٢١ حـزيران ١٧٨٨ ح�

صادقت حكومة نيوهامبشايرU وكانت التاسعة في تسلسلهاU على الدستور. 
لقـد إخــتلف الدسـتـور الجــديد كليـا عن البـنود والتـرتيـبــات التي كـانت ســائدة في الولايات
الأمـريكية أو فـي إتحاد الكانتـونات السـويسـرية أو في إتحاد أوتـريخت كونه أفـرز ©طا جـديدا
للدولة لم تعـرفها البـشرية من قبل. لم تأت الـدولة الجديدة لتحل مـحل القدTةU بل كـانت �ثابة
أسدال سـتار نهائي عـليها. ولم يكن الهـدف من الاتفاقـية التنازل عن سيـادة الولايات الكاملة
لصالح الدولة الإتحاديةU بل التنازل عن بعـضها ومنحها للأخيرة. ومن هـنا ترسخ مبدأ مهم في
النظام الفيـدرالي وهو أن السلطات والصلاحـيات في الدولة الفدرالـية تتركـز في أيدي الأقاليم
الفـدرالية التـي ®نح بعضـهـا الى الدولة الفـدرالية وليس الـعكس كمـا هو الحـال في نظام الحكم

الذاتي أو الأنظمة اللامركزية. 
لقد رفض مـشرعـو الدستور الأمـريكي الأخذ بنمـاذج العالم القـد±U الهولندي أو السـويسري
على سبيل ا:ثـالUفقد أكّدوا بأنها لا Tكن أن تشكل مـثالا جيدا للعالم الجديد. فـثورات العالم
القـد± ا:ـنتـصـرة لـم تجلب برأيهم الحــرية الكاملة لشــعـوبهU بل تحــولت مع الزمن الى ملـكيـات
مـستـبـدة أو جـمهـوريات أوليكارشـيـة جرى فـي ظلها تـدميـر الطبـقـات الإجتـمـاعيـة والأقـاليم.
وهكذا لا تشـكل الولايات ا:تــحــدة الأمـريكـيـة منـذ عـام ١٧٨٨ إتحــاد حكومــات بل حكومــة

متحدة. ومن هنا تسمى الدولة الفدرالية بالدولة الإتحادية أيضا. 
تعـرف الدولة الفيـدراليـة بأنها تضم على أراضـيـها ترتيـبات أو أشكـال حكوميـة أو كيـانات
دسـتــورية مـتــعـددةU لكل منـهـا نظامــهـا القــانوني الخـاص وإســتـقـلالـهـا الذاتيU وتخــضع في

مجـموعـها لـلدستـور الفدراليU بإعـتبـاره ا:نشئ لها وا:نظـم لبنائها القـانوني والسيـاسي. ومن
هنا فإن النظام الفيدرالي هو نظام قانوني سياسي وإداري في نفس الوقت.

ويتـمــيّـز الدسـتـور الفــيـدرالي عن غـيـره مـن الدسـاتيـر بأنه يـشكل القـانون الأســاسي للدولة
الفيدرالية من ناحية وهو من ناحية أخرى Tثل عقدا سياسيا ب� الأقاليم الفيدرالية. 

وتسمى الحكـومة الجامـعة للأقالـيم المختلفة عـادة بالحكومة الفـيدراليـة أو الإتحادية. في ح�
تحمـل الأجزاء ا:شكلة لهـا مسـميـات مخـتلفة من دولة الى أخـرى فهي (لاند) وتعنـي مقاطـعة
في كل من أ:انيـا والنمـساUمـقـاطعـة أو إقليم في كنداU كـانتون في سـويسـرا أو جـمهـورية في

الاتحاد السوفيتي السابق. 
إذا إنطلقنا مـن التـعريف الـكلاسـيكي للدولة والذي يتلخص بـتعـايش مـجـمـوعـة مـعـينة من
السكان في جـغـرافيـا ثابتـة في ظل سيـادة داخليـة وخـارجيـة (بنظرية العناصـر الثـلاثة للدولة)
ندرك مبـاشرة بأن الدولة الفيـدرالية مركـبة ومعقـدة ويفرض هذا الشكل ا:ركب وا:عـقد تقسيـما
دقــيــقـا لـلسلطات عـلى شكل صــلاحــيــات ومـســؤوليــات دســتــورية ب� الأقــاليم وبـ� الدولة
الفيـدرالية تجنبـا للاحتكاكـات وا:شاكل الكـبرى. ومن مزايا الـنظام الفيـدرالي إنتاجه لـلآليات

الخاصة التي تضمن حل ا:شاكل ب� الأقاليم وبينها وب� الدولة الإتحادية. 
هكذا بدأت الفــدراليـة تتـرسخ مـنذ أواخـر القـرن الثـامـن عـشـر وقـدمت ©اذج عــديدة لا Tكن
نكران نجاحـاتهاU حتى أوروبا العـريقة بأنظمـتها السـياسية الـدTقراطية إضطرت الى الأخـذ بها
:عالجة قضـاياها سواء في علاقاتها مع مسـتعمراتهاU أو داخل دولها كـما هو الحال في كل من
بلجـيكاU إسبـانياU أ:انـياU إيطاليـا وا:ملكة ا:تـحدة وغـيرها من دول الأتحـاد الأوروبيU بل أن

الأتحاد نفسه يسير على هدى مباد§ فيدرالية. 
بطبـيعـة الحـال لم يكن تأريخ الفـيدراليـة سـجلا للنجـاحـات ا:تحـقـقة فـقطU فـقد كـانت هناك
©اذج فــاشلـة ®امــا. ولكن أســبــاب الـفــشل لم تكـمن في النظـام نفــســه بل في التـــعــسف في
تطبيقاته.فقد كانت تجربة أوروبا الشرقية في تطبـيقات النظام الفيدرالي سلبية بسبب أنظمتها
الشمولية وا:ركزية الشـديدة. و�ا أن الفيدرالية تجسد درجة عاليـة من الدTقراطيةU لذا فإنها لا

تستطيع التعايش أبدا مع الدكتاتورية والشمولية وا:ركزية على أرض واحدة. 
تظهـر تجربة تبني النظام الفـيدرالي في البلدان المخـتلفة بأن ا:ناقـشات التي تدور حـول شكل
الدولة لا بد أن تتطرق أساسا الى طريقـة توزيع الصلاحيات وا:سؤوليـات. ويبقى السؤال الذي
يحـوز على اهتـمـام الجـميع هو الـى أي مدى يسـاعـد شكل الدولة في تحـس� نوعـيـة الحكومـة.
ولايعني هذا بطبـيعـة الحال التنظيم الإداري للدولة فـقطU بل يجري التـركيـز على تحسن نوعـية
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تلك الإدارة من وجـهـة نظـر مـواطنيـهـا. كـمـا تركـز ا:ناقـشـات على السـعي الـدائم للتـوازن ب�
التنظيم الإداري والنظام الإجـتماعي الذي من شـأنه تنفيذ مـهمات إجـتماعيـة في إطار التنظيم
الإداري. و¬ا يؤسف له حــقـا أننا لا نرى نقـاشـا جــديا في هذا المجـال في الكثـيــر ¬ا يقـال عن

النظام الفيدرالي في العراق. 
كــمــا يركــز النقــاش الـذي يرافق عــادة تبنّي الـنظام الفــيــدرالي عـلى قــانونيــة الســيــاســات
الحكومـيةU والحقـوق الأساسـية للمـواطن� وحمـايتهـاU فصل السلطاتU سـيادة القـانون وضرورة
الإنصياع الى رغبات الناس مواطن� وجماعات في القضايا ا:تعلقة بشكل الدولة ووظائفها. 
هناك تخوف غـير مـبرر تبديه أوسـاط من السيـاسي� وا:ثقـف� العراقيـ� إزاء الدعوات التي
تطالب بتبني النظام الفيـدرالي. وقد يفسر مفهـوم الشرق الراسخ عن الدولة هذا ا:وقف الى حد
كبـير. فـالمجتـمعـات الشرقـية خـضعت خـلال عقـود طويلة للدولة ورغبـاتهاU والتي أسـتلبت من
أفرادها إرادتهم وحولتهم دون أن يـرغبوا في ذلك الى معارض� يقفون بوجـه المحاولات الهادفة
الى بناء مــجـتـمـعــات مـدنيـة تســتطيع تقليـص صـلاحـيـات الجــهـاز الحكومي وإخـضــاع الدولة
لأهدافـهــا ومـصـالحـهـا هي. فــالدولة الحـديثـة هي تـلك التي تسـتطـيع خـدمـة شـعـوبـهـا وتوظف
قـدراتها لتـأسيس المجـتمع بشـكل يؤهله للإستـغناء لاحقـا وبالتـدريج عن كثـير من صـلاحيـات

تلك الدولة. وهذا ماتعنيه بالضبط عبارة التربية ا:دنية. 
من ا:ؤسف أن الذي جـرى في بلداننا هو العكس ®امـا سواء خـلال السـيطرة الإستـعمـارية أو
خلال ما سمى بالحكم الوطني. فـقد جرى تعزيز جهاز الدولة على الدوام. وبعد زوال الإسـتعمار
وصل الجيش الى الحكم ولم يفارقـه إلا في حالات محدودة مخلفـا الدمار والكوارث وراءه. لقد
شــهــدت هذه البلـدان على مــدى عــقــود طويلة تسـلط الفــرد على الدولـة لأن الدولة كــانت قــد
تسلطت منذ قـرون على المجـتـمعU إن صح إطلاق هذا الإسم على مـجمـوعـة غيـر مـتـجانسـة من
الأفـراد والأسـر والعــشـائر. وفي ظل مـثل هذه الأوضــاع يصـبح من العـبث الحـديـث عن سـيـادة
القانون.فـمن شروط تسلط الفـرد أن يحتل موقع الحكم ويشـخص هو (العدالة والرحـمة). لذلك
كله ولأسـباب أخرى لا مـجال لذكـرها هناU لم يحـصل في البلدان الشرقـية أي تطور يهـدف الى
تقليص صلاحيات الدولة وتأهيل المجتمع للإعتماد على نفسه في الكثير من الأمور.لم يحدث
هذا على مـسـتـوى الـسلوك اليـومي والقـرار الجـمـاعي بل علـى مـسـتـوى الشـعـارات والأمـاني.
وكثيـرا ما يبرر هذا الواقع بسيادة الأغـراض والأطماع وبإنتشار الجهل والفـقر والخوف. الأنظار
تتـجـه دائمـا الى العـامـة في هذه الحـالات ونعـرض عن النخب الفكريـة والقيـادات السـيـاسـيـة.
الغريب أن لدى أفراد هذه النخب ©طاً من التفكير يرفض بإستمرار كل مشروع يرمي الى تقوية

المجـتمع وإضـعـاف السلطة. وإسـتهـوى هذا الجـانب بالذات مثـقـفو الشـرق من كل ا:شـارب في
ا:اركـسيـة والقومـيـة والاسلام السـيـاسي. ويوجد هذا الرفض العـنيد لتـحجـيم الدولة حـتى عند

أولئك الذين لا يشاركون في إدارتها وينتقدون سياساتها �رارة.
تقف الأحزاب الكردسـتانية الرئيسـية وقوى علمـانية ودTقراطيةU لا ®تلك في الوقت الحـاضر
قاعدة شعبية واسعةU وقوى شيعية الى جانب تبني النظام الفيدراليU رغم تباين مفهومها لهذا
النظام وصـلاحـيـاته. ويؤكـد هذا الفريـق بأن هذا النظام يشكل الضـمـانة الوحـيـدة لبقـاء العـراق
ككيـان موحـد. من الواضح أن القـوى الكردسـتانيـة ترى في تبني هذا النظـام الى جانب مـزاياه

الاقتصادية والادارية والسياسيةU طريقا لحل القضية القومية الكردية في العراق.
في ح� تقف على الجـبـهة ا:ضـادة قوى إسـلامـية وبعـثيـة وقـوميـة متطـرفةU فـضلا عن كـتل

بشرية لا تفهم من الفيدرالية شيئا ولا تحركها سوى الدعوات والفتاوى الدينية والقومية.
من ا:لاحظ أن الـنقـاش الدائر بـ� العـراقــي� حـول الفــيـدرالـيـةU حــتى من قـبل أولـئك الذين
يتبـنونهاU لا يسـتند على فهم صـحيح لهـذا النظام وتطبيـقاته وتعـقيـداته وإيجابيـاته. ومن هنا
فإن الذي يتابع هذه ا:ناقـشات يدرك بإن القوى التي تطالب بالفيدراليـة لم تتمكن من توضيح
وتسويق ا:فـاهيم ا:تعلقة بها ومـزاياها وتطبيقاتها بـصورة ناجحة للرأي العام العـراقي والعربي

والشرق أوسطي. 
الفـيدراليـة نتـاج تاريخي وليس أيديولوجيU لذلك فـهي على أشكالهـا وتطبـيقـاتهـا متنوعـة
نابعة من الأوضاع القائمة في البلدان التي تبنّت هذا النـظام. لا يوجد ©وذج جاهز محدد ا:عالم
للنظام الفيدرالي يفترض تطبيقـه من قبل كل من يتبنّاهU بل هناك ©اذج مختلفة في دول العالم
وقـاراته المختلفـةU تنسجم مع الأوضـاع السـياسـية والإقـتصـادية والإجتـماعـية السـائدة في هذه
البلدان. وTكن لكل بلد أن يبـدع ©وذجـه الخاص. ومن هنا فـإن العراقـي� يستطيـعون أيضـا أن
يبنوا ©وذجهم الخـاص بهم من خلال الإستفـادة من تجارب البلدان التي سبـقتهم وحققـت نجاحات

كبيرة في ظل هذا النظام. 
ولكن ذلك لا يعني بطـبيـعة الحـال غـياب ا:شـتـركات في تطبـيـقات النظام الـفيـدرالي. فكل
التـجـارب الفـدراليـة تشـتـرك في شئ أسـاسي وهو تقـسـيم واضـح ومحـدد للـسلطات ب� ا:ركـز
والأطراف. فــالفـيـدرالـيـة نظام قــانوني وسـيــاسي يهـدف في النـهـاية الى توفــيـر إدارة ناجــحـة
ومـقبـولة لدى أكثـرية السكان. كـما انه نظـام واقعي يسـتند الى فكرة ضـرورة حل القضـايا في
أطرها الجـغرافـيـة والوظيفـية وتوفـيـر الآليات ا:ناسـبـة لذلك. وهو نظام يهـدف في خيـاراته الى
التـقـرب من الأدنـى اي ا:واطن العـادي والإسـتـمـاع الـى رغـبـاته وتطلعـاته ولـيس الوقـوف الى
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جـانب ا:ؤسـسـات العـليـا للدولة أو توسـيع صـلاحـيــاتهـا. ونظام يعـتـرف بالتطـلعـات المخـتلفـة
ويكرس مـبدأ التوافق والحـوار والإلتقـاء في وسط الطريق. وأخيـرا وليس آخرا نظام دTـوقراطي
وإجـتمـاعي يعمـل على إزالة الفروق الإقـتـصادية والثـقافـيـة والاجتـماعـية بـ� ا:ناطق المختلفـة
للدولة. ولكـن التـعـريف الأشــمل للنظام الفـيــدرالي هو تعـايش :فــهـومي الوحـدة والـتنوع على
أرض واحدة جنبا الى جنب بصورة هارمونية ودون أزمات كبرى. أي أنه في الوقت الذي يهدف
الى تحـــقــيـق وحــدة البـــلاد على أســـاس الخــيـــارات الحــرة لـلمــواطـن�U يعـــتــرف دون مـــواربة
بالخصوصيات المحليـة أثنية كانت أم دينيةU ثقافية كانت أم إجتـماعية. ا:واطن في ظل النظام
الفدرالي يعيش في ظل منظومت� قانونيت� وينتمي في آن واحد الى مجتمع�U يجب أن Tيزا

عن بعضهما بوضوح وTتلكا هيكليتهما الخاصة بهما. 
من هنا فإن الدعوات الكردية التي تنطلـق من ضرورة إقرار الحقوق القوميـة الكردية والحفاظ
في الوقت نـفـســه على الدولة العــراقـيــة مـوحــدا وتأكـيــداتهــا ا:سـتــمـرة علـى أن قـيــام النظام
الفيدرالي الحر في العراق هو الضـمانة الوحيدة لبقاء العراق كدولة موحـدةU وتنبيهها الدائم الى
أن عــدم التـوافق بشــأن ذلك يعنـي التـفــريط بوحــدة البـلادU تحــمل مـعــاني واضــحـة. فــالدولة
الفـيـدرالـيـة تجـمع في بنيـتــهـا الوحـدة والتنوعU إذ Tكن جــمع مـخـتلف الطوائـف والمجـمـوعـات
القومـية والدينية وا:ذهبـية والثقـافية العـراقية في إطار دولة عـراقية فيـدرالية موحـدة شرط أن

تعترف بحقوق هذه الجماعات كلها على قدم ا:ساواة وعلى أساس ا:واطنة الحرة. 
يبـدو أن القـوى ا:ناهضة لـلفيـدراليـة لا تعـير الإهتـمـام بهـذه التوضـيـحات والتـحـذيراتU بل
تصر على مواقفها ا:تعنتة إما من منطلقـات شوفينية أو شموليةU أو عبر الإتكاء على مواقف
الدول الاقليـمـيـة ا:ناهـضـة لتـبني النظام الفـيـدرالي في الـعـراق. يبـدو أن هذه القـوى لازالت لا
تريد ادراك حـجم التـطورات الكبـيـرة التي تشـهــدها ا:نطقـة ولا تتـخلى عـن قـراءاتهـا الخـاطِئـة
للأوضاع السياسـية والدولية والتي اودت بنظام البعث في العراق. تعتقـد هذه الأوساط مخطئةً
بأن مواقف تركيا وإيران وسوريا والدول العربية ا:ناهضة للنظام الفيدرالي كفيلة بقبر الدعوات
اليهU لذلك لـيس عليها إلا الإصـرار على مواقـفها حـتى لو أدى ذلك الى تعريض وحـدة العراق
الى خطـر التــمـزق وحــتى الحــرب الأهلـيـةU لـكي تعــود وتبكي علـى الأطلال ولكن بعــد فــوات
الأوان. لقـد إشتـهرت هذه القـوى على مدى القـرن ا:اضي بهـذه ا:سيـرة الحافلة بالهـزائم وترديد
الشـعـارات الجـوفـاء وتسـبـبت في كـوارث كبـرى حلـت بشـعوب ا:ـنطقـة. من هنا يبـدو أن الذين
يتهمـون القيادات الكردية بتعريض وحـدة العراق الى الخطر يقومون بأنفـسهم بذلك على أحسن

وجه. 

في ظل النظام الفـيـدرالي يكتـسب المجـتمع القـوة والحـصانـة إزاء الدولة ومحـاولاتهـا ا:سـتمـرة
لفــرض هيــمنتــهـا ومــركــزيتـهــا. وفي ظله يـحـتل الإنـسـان مــركــز الإهتـمــام ولا يثــيــر التنوع
والخصـوصيـات المحلية المخـاوفU بل يعمل النظام على رعـايتهـا ووضعـها في أطرها الطبـيعـية

وا:ؤسساتية. 
فالفيدراليـة تهدف بهذا ا:عنى الى تحقيق إندماج الأجزاء وإستـقلالها في آن واحدU ليس من
خلال الأساليـب القسريةU بل عبـر الإقرار بهذه الخصوصـيات وتوفير الأرضـية ا:ناسبة للـمصالح
الإقتصـادية والسياسيـة والإجتماعـية ا:شتركـة التي تؤدي بدورها الى تسهيل عملـية الإندماج
ب� الأقاليم وا:ناطق بإنسـيابية تامة مع الحفـاظ على الخصوصيات. ففـي ظل النظام الفيدرالي
تشكل هذه الخـصوصـيات وهذا التنوع غنى وثـراء للمجـتمع وليس عنصـر تهديد كـما هـو الحال

في ظل الأنظمة ا:ركزية والشمولية والدكتاتورية. 
إذا تحدثـنا بصراحـة أكبـر يجب أن نقر بأن هناك الشيء الكثـير من الـتخوف وعـدم الثقـة ب�
ا:كونات العــراقـيـة المخـتلـفـة إزاء بعـضـهــا البـعض وإزاء السلطـة ا:ركـزية. لقـد فــشلت الدولة
العراقـية عل مـدى ثمانيـة عقـود من عمـرها فشـلا كامـلا في مهـمة إزالة المخاوف وخـلق أجواء
الثقـة ب� ا:واطن� العراقـي� �ختلف قـومياتهم وطوائفـهمU وهي وظيفـة الدولة ا:دنية الحـديثة.
الأنكى من ذلك أنـهـاU أي الدولة العـراقـيـةU عــمـقت نتـيـجـة لســيـاسـاتهـا الجـهـوية والـطائفـيـة
والعنصـرية الهـوجاء من حـجم المخـاوف والهواجس الـتي وصلت حدا يتـسـاءل معـه كـثيـرون عن

حسن نيةّ عن إمكانية تعايش هذه الفئات مع بعضها الآن وفي ا:ستقبل. 
من ا:ؤسف حـقـا أنه وبعد كل تـلك التجـارب ا:ريرة التي لم تثـمـر سوى عـن كوارث وفـواجع
إنسـانيـة نرى أطرافـا سـيـاسـيــة لا زالت تعـمل وفق نفس ا:نهجU إذ تـفـضح ا:واقف من قـضـيـة
كركـوك هذه التوجهات الخطيـرة بصورة لا لبس فيـها. فأكثـر القوى السيـاسية والدينية العـربية
تلجـأ بدلا من إدانة سـياسـات التطهـير العـرقي التي قـام بها صـدام حـس� دون مواربة والعـمل
على إزالة آثارها بسرعة حفـاظا على الوحدة الوطنيةU الى تشويه الحقائق ا:تعلقـة بهذه القضية
وتجعـل من الوافدين أصـحابا للدارU بينمـا تضع ضـحايا التـهجـير والتـعريب والتطهـير العـرقي
وبكل وقاحـة في خانة الغرباء عن ا:دينة والذين يخططون برأيهـا لتغييـر تركيبتهـا الأثنية!. لا
أعتقد أن هناك قضية أخرى تعرضت الى هذا القدر من التشويه ا:قصود مثل مشكلة كركوك.
الأنكى من كل ذلك هو لجـوء قـوى سيـاسيـة وحكومـية مـهمـة الى نفس اللعـبـة السابقـة التي
أثبـتت التـجـارب فـشلهـا الذريعU ونـقصـد بهـا مـحـاولة إتـخاذ ا:ـواطن� التـركـمـان رهينة وأداة
للمسـاعدة في فـرض توازنات معينة في كـركوك بدلا من تشـجيعـهم للعيش بسـلام مع إخوتهم
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الكرد في تـلك المحـافظة. لقــد جـربت الحكومــات العـراقـيــة منذ تأسـيـس الدولة العـراقــيـة هذه
السـيـاسـيـة التي لم تثـمـر عن نتـيـجـة تذكـر لصـالح الأوسـاط الحـاكـمـة في بغـداد ولكنهـا أدت
با:قـابل الى تسـميم العـلاقـات ب� أبناء ا:دينة الواحـدة بل والى عمـليات قـتل عـشوائيـة ذهب

ضحيتها مواطنون بسطاء وابرياء من السكان الكرد والتركمان. 
من هنا يجـب النظر الى مـا يطالـب به الكرد من الضـمـانـات التي تقطع الطريق عـلى العـودة
الى الأوضاع السابقة. فالقوى السياسيـة الكردية تؤكد بصورة مستمرة بأن النظام الفيدرالي لا
Tكن أن يتحـقق إلا في ظل نظام دTوقراطي يقطع الطريق على القوى الشـمولية والفاشـيةU وما
أكـثـرها في عـراق اليـومU للقـفـز الـى السلطة وفـرض هيـمنتـهـا بالقـوة الـغـاشـمـة بإسم الدين أو

القومية أو محاربة الإستعمار والصهيونية والإحتلال أو أية شعارات أخرى. 
يولي الكـرد أهمـيـة كــبـيـرة لـلدسـتـور الـفـيـدرالي وهـم مـحـقــون في ذلك. فـإذا كــانت الدولة
الكونفــيـدراليـة تقــوم على أسـاس مـعــاهدة أو إتفـاقــيـة ب� دول وأقـاليم يـعـتـرف بهـا الـقـانون
الدوليU فـإن الدولـة الفـيـدراليـة تتـشكل مـن خـلال سن دسـتـور من قـبل الأطراف ا:ـكونة لهـذا
الكيان. ويجـري تثبيت النـظام الفيدرالي وصـلاحيات أجـهزته ومؤسـساته المختلفـة وآليات حل
ا:شاكل ب� وحـداته وغيرها من الأمـور الهامة في الـدستورU الذي يشكل القـاعدة التي يعتـمد

عليها الجميعU ويشكل عقدا ب� الأقاليم الفيدرالية. 
الدستـور مهم لأنه الضـمانة الوحـيدة لشكل النظام الفـيدراليU وهو بالنسـبة للأقاليم ا:ـؤتلفة
في الكيــان الفـدرالي بنفـس أهمـيـة الدســتـور بالنســبـة :واطني الدولة ا:ـوحـدة. لاTكن تغـيــيـر
الدستـور الفيـدرالي عادة بالضـد من رغبـة سكان أحد الأقـاليم ا:شاركـة في الدولة الفيـدرالية.
ويجـري تغـيـير الـدستـور عـادة من قـبل البـر:ان الأتحـادي بالأكـثـرية ا:طلقـة. ويجب أن تتـرشح
مـوافــقـة الأقــاليم من خــلال رغـبـات الأكــثـرية من الـسكان (الأسـتــفـتــاء في كل من سـويـسـرا
وأســتــراليـــا) أو من خــلال التــصــويـت في البــر:ان الإتحــادي (الـولايات ا:تــحــدةU ا:كـســيك
وفنزويلا). بينمـا لم تكن الجمـهوريات في الإتحـاد السوفـيتي السـابق ولا الأقاليم في البـرازيل
والأرجنت� تشـارك بصـورة مـبـاشـرة في التـغـيـيـرU بل بصـورة غـيـر مـبـاشـرة من خـلال مـجلسي

البر:ان. 
على هذا الأسـاس يحاول الكرد ا:شـاركون في العـمليـة السيـاسيـة والدستـورية ومعـهم بعض
القـوى الدTقراطيـة والعلمـانيـة وضع بنود تجعل من تـغيـير الدسـتـور عمليـة صـعبـةU إن لم تكن
مستـحيلة في بنوده الأساسية ا:همـة. وتحتاج هذه ا:واضيع وغيـرها دراسات معمقة مع مـتابعة

تطور العملية الدستورية في العراق في السنوات القادمة. 

هناك مـوضوع آخـر في هذا البـاب يثـير جـدلا كـبيـرا وهو مـا يتعـلق بحق تقريـر ا:صيـر الذي
يطالب به الجـانب الكردي ويصـر على ضرورة تثـبـيتـه في بنود الدسـتور. يتـمتـع جمـيع شعـوب
العـالم بهـذا الحق وفق مـيـثاق الأÁ ا:تـحـدة والقـانون الدولي. كـمـا أنه حق أزلي لا Tكن لجـيل
واحد أن Tارسه نيـابة عن الأجيال القادمة. ومن هنا جاءت الدعـوات الأخيرة الى حق الكرد في
إجراء إستفتـاء بعد ثمان سنوات لتقرير مصيرهم بالنسبـة للدولة الأتحادية. فلكي يبقى الإتحاد
إختياريا وقـابلا للعيش والدTومة يجب أن يكون للأجيال القـادمة ليس من الكرد فقطU بل من
القوميات العراقية الأخرى أيضاUرأيهم في تقرير مـصائرهمUلا أن تقرر مجموعة من السياسي�

الحالي� مصير الأجيال القادمة أيضا. 
يعـبر عـدد من السيـاسي� وا:ـثقـف� العراقـي� عن مخـاوفـهم إزاء هذه الطروحات ويعـتبـرونه
نزوعـــا كـــرديا نـحــو الأســـتـــقـــلال. وفي الوقـت الذي تتـــمـــتع فـــيـــه الأقـــاليم ا:ـكونة للـدولة
الكونفـيدراليـةU التي تقـوم على أساس الأتفـاقيـات وا:عاهـدات الدوليةUبحق الخـروج الحر منهـا
عندمـا تشـاءU فإن الأقـاليم ا:كونة للدولة الفـيـدراليـة لا تتمـتع بهـذا الحق إلا إذا جـرى تثبـيت
ذلك في الدســتـور. لا أعـتـقـد بأن هـذه المخـاوف في مـحلهــاU لأنه إذا جـرت تطبـيـقــات النظام
الفيـدرالي بطريقة شـفافـة ودTقراطية وبعـيدة عن ا:ؤمـرات ومحاولات الـهيمنةU فـإن نتيـجة أي
إستـفتـاء ستكون لصـالح إستـمرار النظام ودTومـته وإشـاعة الثقـة ب� ا:كونات المختلـفة وإزالة
مخاوفها والتفرغ للعمل من أجل رفاهية البلاد وا:واطن�. أما إذا سارت الأمور بعقلية متآمرة
ووفق خطط الاسـتئـثار بالسلطة والنيل من الآخـرU فإن الكوارث سـتنتظر الجمـيع لا محـالة ولن
تستطيع أية حكومة مهـما كانت قوتها العسكرية غاشمة أن تفـرض على العراقي� سوى شكلا
من أشكال (الوحدة الوطنيـة التي فرضها نظام صدام حـس�!)U وهي وحدة لا Tكن لها أن تدوم
إلا من خـلال الحروب والدمـاء والتخـريب. عـمومـا هناك إتفاق عـام ب� ا:هـتم� بدراسـة النظام

الفيدرالي حول إعتباره نقيضا للأنفصال والتقسيم. 
 من السمـات الأساسيـة لأكثر الأنظمـة الفيدراليـة ا:عروفة فـي عالم اليوم وجـود بر:ان مؤلف
من مـجلس�U مـجلس للنواب يجـري إنتخـاب أعـضائـه من قبل ا:واطنـ� مبـاشـرة ومجلس آخـر
Tثل الأقاليم أو القوميات بصورة عادلة لكي تضمن مشاركة الأقاليم في ا:ؤسسات التشريعية

والتنفيذية للدولة الأتحادية. 
Tكن أن يجري تعـي� أعضاء المجلس الثانـي (مجلس الحكومات أو الولايات أو القومـيات)
من قبل الحـكومات الأقليمـية (كـما في أ:انيـا وكندا) أو من قبل ¬ثلي السكان في الـبر:انات
الأقليـمـيـة (كــمـا في فنزويلU النمـسـا والهـند) أو من قـبل سكان الأقـاليـم مـبـاشـرة (كـمـا في
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الولايات ا:تـحدة الأمريكـيةUا:كسيكU أسـتراليـاUالأرجنت�U يوغسـلافيـا السابقـة وجمـهوريات
الإتحـاد السـوفـيـتي السـابق). أمـا في سـويسـرا فـإن كل كـانتـون يقـرر بصـورة مـسـتـقلة طريقـة

إنتخاب ¬ثليه الى مجلس ا:قاطعات. 
يوفر هذا النمط حـسب العديد من الكتـاب ضمانات أكثـر للأقاليم.يكون عـدد ¬ثلي الأقاليم
Uا:كسيك والأرجنت� Uأستراليا Uالمختلفة عادة متساويا في مجلس الأقاليم (الولايات ا:تحدة
ومجلس القوميـات في الاتحاد السوفيتي السابق)U في ح� يحدد بعض الدسـاتير عدد ا:مثل�
(الهند وكندا)Uكما Tكن تحديد الحد الأدنى على أسـاس عدد السكان (كما هو الحال في أ:انيا
فلكل لاند - مقاطعـة - ثلاثة مندوب� على الأقلU وأربعة مندوب� إذا كان عـدد السكان كحد

أدنى مليونان وخمسة مندوب� إذا زاد عدد سكان اللاند عن ستة ملاي� نسمة). 
Tتلك المجلسـان في أكثـر البلدان الفـيدراليـة قدرا ¬اثـلا من الصلاحـياتU إذ لابد أن يحـصل
Uا:كســيك Uكل قــانون على ا:ســتـوى الفــيـدرالي عـلى مـوافــقـة المجلـس� (الولايات ا:تــحـدة
أرجنتـ�U فنزويلاU كـنداU جنوب أفـــريقــيــا). بـينمــا في ســـويســرا يجـــري إقــرار القـــوان� في
إجتـماعـات عامـةU حيث Tتلك مـجلس النواب قوة أكـبر. أما في أ:انيـا فيـمكن لمجلس النواب

أن يقر قانونا رغم معارضة مجلس الأقاليم (اللاندات).
لم نسمع في ا:ناقشات الدائرة حول الدستور العراقي شيـئا كثيرا عن تركيبة البر:ان العراقي
القـادم. من ا:فضل أن يتـألف من مجـلس�: مجلس للنواب يجـري إنتـخابهم من قـبل ا:واطن�
عمومـاU ومجلس آخر للأقاليم أو أية مـسميات أخـرى. وفي البر:ان ذي المجلس� يتجسـد مبدأ

تعايش مفهومي التنوع والوحدة الى حد كبير. 
من الضروري أن يجري تحـديد آليات ضمان العدالة وا:سـاواة ب� الأقاليم وقطع الطريق على
مـحـاولات الهــيـمنة التي من شـأنـهـا أن تثـيـر ا:شـاكـل والاحـتكاك ب� الأقـاليم أو بـينهـا وب�

الدولة الفيدرالية. 
 من هنا لابـد أن تكون هناك آليــة تسـتطيـع النظر في هذه ا:شــاكل. لذلك تعــتـبـر المحكـمـة
الدستـورية أو الفدراليـة أو العليا والتي تشـرف على دستـورية القوان� الفـيدرالية وتطبـيقـاتها
إحدى ا:عالم الرئيسيـة للنظام الفيدرالي. وحسب الكثيرين لا تقوم للفيـدرالية قائمة دون وجود
مثل هذه المحكمة لحل القضايا وا:شاكل التي لابد أن تظهر ب� الأقاليم الفيدرالية وبينها وب�
الحكومـة الفدرالية وبخـاصة فـيمـا يتعلق بتـوزيع الصلاحـيات. وسبب تـفضيل إناطة هـذه ا:هام
بالمحكمـة الفـدرالية وليـس بالمحاكم الأعـتـيادية هـو ظهور الصـعـوبات السـياسـيـة أمام المحـاكم
العـاملة في ظل نظـام فيـدرالي فـي مجـتـمع مـتنوع القـومـيـات والثـقـافـات والعـقـائد والأديان.

وبسـبب التـخــوف من هيـمنة ا:ؤسـسـات ا:ركــزية على حكومـات الأقـاليمUلابـد أن ®نح المحـاكم
الدستورية العليا صلاحيات كبيرة.

ا:طالب الكردية في هذا المجـال لا تختلف عن شـبيـهاتها فـي الدول الفدرالية الأخـرى. ولكن
ورغم تشكيل المحكمـة الفـدرالية في العـراقU إلا أنهـا على حد علـمي لم ®ارس أي نشاط لهـا

حتى الوقت الحاضر وهناك شكاوي من عدم التوازن في ®ثيل العرب والكرد فيها. 
وكـمــا ذكـرنا فــأن الفـيـدرالـيـة نظام مــركب وليس بســيط ولابد أن تجلب مـعــهـا العــديد من
الإشكالات. ولكن ميزة النظام تكمن في أنه يخلق الآليات الضرورية لحل تلك ا:شاكل بطريقة
قانونية وحضـارية بعيدا عن الصراعات والإقتـتال. فالى جانب المحكمة العلياUقـد يلجأ ا:شرع
الى حـرمـان الأقــاليم من بعض الصــلاحـيـات في الدسـتـور. وهـذا حل مـركـزي غـيـر مــحـبـذ في
الأنظمـة الدTقراطيـة. وهناك حالات يحـدد فيـها الـدستـور أولوية قانون الدولة الفـيدراليـة على
قـوان� الأقــاليم الفــدراليـةU و®كن المحـكمـة العليــا من إلغـاء إجــراءات قـانونيــة فـيــدراليـة أو
حكومـــيــة مــحليـــة وهي التي تتـــخــذ القــرارات في الـقــضــايا ا:تـــعلقــة بتـــقــســيم السـلطات

والصلاحيات. 
قـد تصلح أحــدى هذه الإجـراءات الأخـيـرة في الدول الفــيـدراليـة التي لا تعـانـي من مـشـاكل
قـومـيـةU ولكن الفـيدرالـية التـي تهدف الـى حل القـضايـا القومـيـة تقـتـرح اللجـوء الى أسـاليب
التـوافق والحـوار بدلا من اللجـوء الى الأجـراءات القسـريةU إلا في حـالات الحـروب الخارجـيـة أو

الكوارث الطبيعية الكبرى.
و قدر تعلق الأمر بصيغ تشكيل الدولة الفيدراليـةU هناك كلام كثير عن أن النظام الفيدرالي
يقـوم عــادة من إتحـاد دول وأقـالـيم مـسـتـقـلة وليس نتـيــجـة لتـفـكيك دولة مـوحـدة وبـناء نظام
فـيدرالي فـيهـا. ويبني العديد مـن أنصار ا:ركـزية في العراق وا:نـاوئ� لقيـام النظام الفيـدرالي

مواقفهم على هذا الأساس. 
لا يستند هذا الكلام في الواقع على حقائق علمية وتاريخـية دقيقة. فهناك العديد من الدول
التي تحولت من النظام ا:ركـزي ا:وحد الى النظام الفيدرالي وأحـرز نظامها الجديد نجـاحا باهرا.
ولعل بلجيكا ®ثل الدليل الواضح لهذه الحقيقة. كما أن أسبانيا وا:ملكة ا:تحدة وإيطاليا ®ثل

©اذج تشهد على ضعف هذه الآراء. 
فالدولة الفـيدراليـة تتكون إما من إتحاد مـجمـوعة من الدول أو الأقاليم التي كـانت مسـتقلة
سابقا وتقرر الأتحـاد من خلال معاهدة أو إتفاق سياسي أو عبـر ثورةU أو تحول دولة مركزية الى
دولة فـيدراليـة عـبر تغـييـرات دسـتورية. ومـاجرى فـي العراق أكـبر من ثـورةU إذ تفتـتت الدولة
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وأصـبـحت أجـزاء مـتـناثرة لا Tكن توحـديهـا إلا بالـلجـوء الى حلول جـذرية تســدل السـتـار على
ا:اضي البغيض.

لعب عـامل ا:سـاحـة في ا:اضي دورا مـهـمـا في تبنـي النظام الفـدراليU إذ كـانت الدول ذات
ا:ساحات الشاسـعة ®يل الى النظام الفدرالي لتسهيل الإدارة (روسـياU أمريكاU كندا والهند).
ولكننا نـرى الآن دولا صـغـيـرة بحـجم بلجـيكا (تـبلغ مـسـاحـتـهـا ٣٢ ألف كم٢) تتـبـنى النظام
الفـيـدراليUلأنهـا تجد فـيـه نظامـا مثـاليـا لتـوزيع عـادل للسلطات والثـروات ولإزالة الفـروق ب�

الأقاليم ومناطق البلاد المختلفة.
 كـمـا أن حـالة إنعـدام الثـقة بالـسلطة تدفع الناس الى اللجـوء الى حـمـاية أنفـسـهم من خـلال
تبني النظام الفيدرالي. فالفيدرالـية في نهاية الأمر تجسيد للبراغماتية السيـاسية والإقتصادية
والإجتـماعـية والثـقافـية. من ا:هم أن يصل الناس الى قناعـة بأن الأتحاد الفـيدرالي أكـثر نفـعا
من الإسـتــقـلال فـيـمــا يتـعلق بـالأمن والتطور الأقـتــصـادي والرفـاهيــة. وتشكل عـوامل الـلّغـة
والثقافـة والدين والأيديولوجيا دورا كبيرا في قـيام الفيدراليةU فالقـومية والفيدراليـة متلازمان

تأريخيا فيما يتعلق بهذا النظام لأنهما يتعلقان بتأم� الدTقراطية والتقدم.
يقـيم ا:ناهضـون للنظام الـفيـدرالي الدنـيا ولا يـقعـدوها بسـبب مطـالبة الـكرد وسكان الجنوب
بالتوزيع العادل لـلثروات ب� سكان العراق وأقاليمـه. يصعب فهم هذه الإعتـراضات لأن أساس
الحكم الناجح هـو توفيـر العـدالة وا:سـاواة ب� مـواطنيـه والتـجـسـيـد الحي لهـذا ا:بـدأ هو توزيع
السلـطات والثــروات بصــورة عــادلة ب� ا:واطـن� والأقــاليم. فــمن ا:بــاد§ الرئـيـســيــة للـنظام
الفـدرالي هو أن يتـضـمن دسـتـوره عـدم التـمـيـيـز ب� الأقـاليم والسكان كـضـمـانة لبـقـاء الدولة
الإتحـادية وعـلاقـة السكان ببـعـضـهم. لا أعـتـقـد بأن الكـرد طالبـوا بالأسـتـئـثـار بالثـروات على
حـســاب ا:ناطق الأخـرىU بل يـطالبـون بتــوزيع عـادل للسلـطات والثـروات ب� السكـان ومناطق

العراق المختلفة على أسس متوازنة تراعي ا:ساواة. 
ولكي تكون الـفـيـدراليـة مــتـوازنة يفـضّل أن لا تـخـضع عـاصـمــة الدولة الفـيـدرالـيـة الى أية
حكومـة بل أن تـشكل إقليـمـا فـيـدراليـا لـوحـدها. هناك إتجـاه يهـدف الى جـعـل بغـداد الكبـرى
�لايينها السـتة إقليـماً فيـدراليا. وسيكون هذا الأمـر لصالح سكان بغـداد والأقاليم الفيـدرالية

الأخرى أيضا. 
 ليس بالضـرورة أن تكون جـميع مـناطق البلاد مـوزعـة على أقـاليم فيـدراليـة تضـمهـا الدولة
الإتحاديـةU فقد تـكون هناك أراضي ومناطق تدار مبـاشرة من قـبل الحكومة الـفيدرالـية كمـا في
دلهي وأنـدامـان وغــيــرها (فـي الهند)U أو ذات أوضــاع قــانونيــة خــاصــة كــمــا هي الحــال في

بورتوريكو بالولايات ا:ـتحـدة الأمريكـية. وقـد تضم الدولة الفـيدراليـة إقليـما فـيـدراليا واحـدا
كما كان الأمر فـي زنجيبار بتنزانياU بينما تخضع ا:ناطق الأخـرى كلها لحكم الحكومة الإتحادية

مباشرة. 
من هنا فإن المحافظات العراقية التي ستجد نفسها لأسباب جغرافية أو إجتماعية أو مذهبية
أو قـومــيـة خـارج الأقـاليـم الإتحـادية يجب أن تحــصل على آليـات توفــر لهـا التطور الحــر و®نع

الإضرار �صالح سكانها. 
و في نـهـــاية هذه الـورقـــة أرى من ا:فـــيـــد أن نـعـــقـــد مـــقـــارنة بســـيـطة ب� الـفـــيـــدراليـــة
والكونفــيـدراليــة. الفـيــدراليـة تـقـوم على أســاس إتفـاق الأطراف علـى دسـتـور لـلبـلادU بينـمـا
الكونفيدرالـية على أساس القانون الدوليU أي أن كيـانات دولية تقيم فيـما بينها كونفـيدرالية
وفق إتفـاقيـات أو مـعاهدات مـوقعـةU بينمـا تتـفق الأقاليم على ©ـط وطبيـعة الـنظام الفيـدرالي
فـيمـا بينهـا وتدرج كل ذلك في الدسـتورU ومن هنا فـأن أطراف الدولة الكونفـيـدرالية لهـا الحق
في الأنفـصـال والخـروج منهـا متى مـا أرادت دون أن تنتـظر موافـقـة الأطراف الأخـرىU بينمـا لا
تتـمتع الأقـاليم الفيـدراليـة بهذا الحق إلا إذا أدرج ذلك في الدسـتـور. وتتمـتع الأطراف ا:كونة
للكونفيدرالية بالشـخصية القانونية الدوليةU بينما الدولة الفيـدرالية ®تع بهذا الحق وحدها دون
الأقـالـيم ا:نضـويـة تحـتـهــاU ومن هنا تســتطيع الـدول ا:كونة للنظـام الكونفـيــدرالي من إقــامـة
العلاقات الدولية بينما لا تتمـتع الدول ا:كونة للنظام الفيدرالي بهذا الحق إلا في إطار محدود

يتعلق بالعلاقات الأقتصادية والتجارية. 
الدولة الكونفـيدراليـة لا تستطـيع ¬ارسة الضـغط على الأطراف ا:كونة لهـاU بينما تسـتطيع
الدولة الأتحادية فـرض سلطانها على الأقـاليمU وفي حالة الكونفيـدرالية يحمـل السكان مواطنة
الدول الأعـضـاء فــيـهـاU بينمـا فـي الدولة الأتحـادية هناك مــواطنتـان مـواطنة إتحـاديـة ومـواطنة
أقليمية. لـذلك إذا طالب الكرد بجواز سفر خاص بأقليم كردسـتان يجب أن لا يعني ذلك بأنها
محـاولة للخروج على الدولة الفـيدرالية. كـما أن وجود أعـلام خاصة بالكيـانات الفيدراليـة أمر

لا يناقشه إثنان فإلى جانب علم الدولة هناك أعلام للأقاليم الفيدرالية ا:شاركة فيها. 
 تشـير بعض التـجـارب الفيـدرالية الى التـدخل الدائم للحكومـة الإتحـادية في شؤون الأقـاليم
وتعطينا النمـاذج الفـدرالية في أمـريكا اللاتينيـة تجسـيدا :ا يعـرف بالتـدخل الدائم أو التهـديد
الدائم بالتـدخل بحـجة الأخطـار التي تهدد النـظام الدستـوري أو النظام الجـمـهوريU الأمـر الذي
يحـولّ الحكومـات الفيـدراليـة الى مـجرد جـهـاز إداري في خدمـة الدولة الفـيـدراليةUأو الـتحـديد
ا:ستـمر لسلطات الحكومات الفـيدرالية في الدستـور الهندي بحجة حـالات الطوار§ التي تحول
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البـلاد الـى دولة واحـدة وتســيطر من خـلالهــا الأجـهـزة ا:ركــزية طيلة فــتـرة حـالة الـطوار§ على
صلاحـيات الأجـهزة التـشريعـية والتنفـيذية في الأقـاليم. وهناك عوامل أخـرى تجعلنا نـتردد في
تسمـية بعض الكيـانات بدول فيدراليـة حقا. فـجمهـوريات الاتحاد السوفـيتي حتـى با:قارنة مع

فيدراليات أمريكا اللاتينية والهند وباكستانU كانت نظاما فيدراليا بالإسم فقط. 
من ا:ؤكــد أن هناك مــخـاوف ترافـق ا:طالبــة بالفــيـدراليــة في العــراق ولكن ليس تـلك التي
يرددها أعداء الـنظام الفيدرالي في الـعراق. الخوف من أن تؤدي التطـبيقـات الفيـدراليةU إذا لم
تنفـذ بطريقـة عـادلة وفي ظل ضـمـانات قـانونيـة دقـيقـةU الى تغـيـيـرات دTوغـرافـية وصـراعـات
عرقيـة ومذهبية أو إقليمـية او بسبب تدخل دول الجوار في شـؤون الأقاليم او دعم بعض ا:ناطق

للعمليات الإرهابية. 
وأخيـرا نعتـقد بأن النظام الفـيدرالي بتـجسـيده :فـهومي الوحدة والـتنوع Tكن أن يوفر فـرصة

أخيرة أمام العراقي� للخروج من ا:أزق الذي وضعهم فيه نظام صدام حس�. 

الهوامش وا:صادر:
(*) ورقـة قـدمت الى مـؤ®ر دعم الدTـقـراطيـة في العــراق الذي عـقــــد في لندن خـلال الفـتـرة ٢٨ -٣١

®وز ٢٠٠٥.
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لن نضــيف جــديدا اذا اكــدنا حــقــيــقــة أن الدTقــراطيــة الغــربيــة هي نـتــاج للتطورات الفـكرية
والإقتـصادية والسيـاسيـة والإجتمـاعية التي شـهدتهـا أوربا الغربية منذ عـصر النهـضة وشكّلت
حـركات الأصـلاح الديني وأفكار الأسـتنارة والثورت� الصـناعيـة والفرنسـيـة والثورات القـوميـة
في القــرن التـاسع عــشـر والتـطور العلمي الهــائل وثورة ا:علـومـات في القــرن ا:اضي وغـيــرها
علامـات مهـمة على طريق تطورها وتثـبيث أركـانها. جـرت كل تلك التطورات في الوقت الذي
كـانت بلـدان الشـرق عـمـومــا ومنهـا بلدان الـشـرق الأدنى ®ر بحـالـة جـزر مـريعـة فـي ظل الحكم
العثمـاني ا:تخلف ا:نتمي الى قيم القرون الوسطى. وأعـاق الأحتلال الأستعـماري البريطاني -
الفرنسي لتلك البلـدان والذي أعقب إنهيار الدولة العـثمانيـة التطور الطبيعي للنظام السـياسي
في هذه البلدان. جاءت الدكتاتوريـات العسكرية والحزبية لتزيل أية فرصة لإقـامة نظام سياسي
يسـتند على الإرادة الشـعـبيـة وبناء دولة القـانون. من هذا ا:دخل Tكن لـلمرء ان يشـيـر الى كم

هائل من ا:عوقات التي ستعيق بناء وتطبيقات الدTقراطية في عراق ا:ستقبل.
يشكل عـدم وجود تراث وتجـارب وتقاليـد دTقراطيـة يعول عليـها معـوقا رئيـسيـا على طريق
إقامـة النظام الدTقراطي في عراق مـابعد صدام. كـما أن غيـاب التقاليـد الدTقراطية في الحـياة
السيـاسيـة والحزبية العـراقيـة عامل فعـال في عدم توفـير بيـئة مناسبـة للتطبيـقات الدTقـراطية.
لاتؤمن اكـثـرية الأحـزاب السـياسـيـة العـراقـيـة با:بـاد§ الدTقـراطيـة ولا ®ارسـها لا في حـيـاتهـا
التنظيـمـيـة الداخليـة مع اعـضائهـا ولا مع منافـسـيـها عـلى الساحـة السـيـاسـية الـعراقـيـة. لعل
التـجسـيـد الواقـعي لهذه الحـالة هو عـدم إتفـاق القـوى ا:ناهضة لـلأستـبـداد على مبـاد§ العـمل

ا:شـتـرك للوقـوف بوجه النـظام الدكتـاتوري او وصـيـاغـة برامج سـياسـيـة تهـدف الى بناء اسس
المجتمع ا:دني في عراق ما بعد صدام. 

هكذا فان النظرة الحزبيـة الضيقة وعدم قبـول الآخر وإنعدام الدTقراطية داخل الأحزاب نـفسها
تشكل مـعوقات جـديّة على طريق بناء النظام الدTقـراطي في عراق ا:سـتقبـل. الأحزاب التي لا
تحترم ارادة اعضائهـا وتحجب عنهم حق التعبير عن ارائهم و¬ارسة حقـوقهم داخل مؤسساتهم لا

Tكن أن تكون تصبح رائدة في ترسيخ اسس النظام الدTقراطي. 
¬ا لا شك فيه أن جل العراقـي� يرغبون شأنهم في ذلك شأن شعوب العـالم اجمع الى التحرر
من الدكتاتـورية ونير العبودية البـعثية وقيـام نظام يحترم انسانيـتهم. ويحتاج بناء الدTـقراطية
ليس فــقـط الى أناس يعلـنون عن رغــبــتــهم وإTـانهم بالدTـقــراطيــة بل الى أناس دTـوقــراطي�
يجـسـدون في حيـاتهم الإجـتـماعـيـة والسـيـاسيـة والوظيـفـية السـلوك الدTوقراطـي. يجب علينا
الإعـتـراف بأن عدد مـثل هؤلاء الناس فـي العراق وا:نـطقة مـحـدود جـدا في مـواجهـة بحـور من
ا:تـزمت� وا:تطـرف� والأرهابي� ومرددي الخطابـات النارية والشعـارات الجـوفاء. ويعـمل هؤلاء
وبأســاليب ملتــوية وبعـيــدة عن ا:نطق وا:ـفـاهيم الإنســانيـة مــخـاطبــة الغــرائز العـدوانيــة لدى
جـماعـات واسعـة من الرعـاع واليائس� من الحـياة لتـعـبئـتهم ضـد الخطوات الدTقـراطية والقـوى
ا:تطلعة الى بناء عراق مـزدهر إقتصاديا ومستـقر سياسيا ينعم فـيه الجميع بحقوقـهم الإنسانية

وحقوق ا:واطنة. 
مادمنا بـصدد الحديث عن مـعوقـات الدTقراطيـة في العراق أعتـقد أنه من ا:ناسـب أن نصغي
ونعـير الأهتـمام الى الآراء التـي تدعونا الى تفـحص الجـوانب السلبيـة في الشـخصـية العـراقيـة
كــالغــضب والأنفــعــال وإصــدار الأحكام الســريـعـة وعــدم تحــمل الـرأي الآخـر والـتي تجــعل من
الشـخصـية العـراقيـة شخـصيـة عاطفـية ومـتسـمة با:زاجـية وقـصر النظر. ويعـتقـد اصحـاب هذا
الرأي بأن ذلك كله يوفر البيئة ا:ناسبة لقيام واستمرار أنظمة استبدادية مثل نظام صدام حس�
وجمـعا من الأحـزاب والتجـمعـات السيـاسيـة التي تتـبنى نفس ا:فاهيم وليـستنتـجوا بأن القـمع
الذي ®ارسـه السلطة ما هو الا صـورة مكبـرة للقمع ا:مـارس في الحـياة اليـوميـة كقـمع الوالدين
للأبناء وا:علم للتلامـيذ والضابط للجنود وا:راتب والرجل لـلمرأة وا:وظف للمراجع�. قـد يبدو
للكثـيـرين بأن هذا الرأي فيـه شئ من القـسـوة بحق الشخـصـية الـعراقـيـة ويهمل الى حـد كـبيـر
حـقيـقـة أن العـوامل السيـاسـية والإجـتـماعـيـة والإقـتصـادية والبـيئـيـة السـائدة هي التي تشكل
الشـخـصــيـة و®يـزها بسـمـات مــعـينة. إلا أن الواقع ا:عــاش يفـرض على الذين يتــصـدون لبناء
التـجربـة الدTقراطيـة في العـراق أخـذ مجـمل الأوضـاع التي أدت الى خلق تشـوهات كـبيـرة في
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المجـتــمع العـراقـي بنظر الأعـتــبـار.لا Tكـن إهمـال النتــائج ا:دمـرة لـسـيـاســات النظام التــربوية
والإجتـماعـية والاقـتصـادية والسـياسـية على مـدى العقـود ا:اضيـة على الصعـيد الإجـتمـاعي.
ليس للمرء ان يقـفز على حقيـقة أن تلك السياسـات أدت الى خلق أمراض اجتـماعية كبـيرة في
النســيج الأجـتـمــاعي العـراقي وأدت الى خـلق جـيش كــبـيـر من الإنتــهـازي� وكـتــبـة التــقـارير
والأفــاق� والفـرهـودجـيــة الذّين لا يتــوانون عن القــيـام بأي شـئ من أجل الوصــول الى تحـقــيق
أغراضـهم الخاصة.لـذلك وجب على الحا:� بقيـام نظام دTقراطي حـقيقي في عـراق ا:ستـقبل أن
يتـفحـصـوا الجـوانب المختلـفة للشـخـصـية العـراقـية ويـجتـهـدوا في وضع برامج علمـيـة مدروسـة

لتقوTها والعمل على تطهيرها من الأدران التي علقت بها بسبب سياسات النظام.
 لا بد من الأستـدراك بأن الحديث عن غـياب التقـاليد الدTقـراطية لا يعني قطعـا وحتمـا عدم
إمكانية إقـامة النظام الدTقـراطي في العراق. ولكن لا بد أن نشـير في الوقت نفـسه بأن الوعي
الدTقـراطي لا يتم ب� ليلة وضـحـاها وتحقـيـقه الفـعلي يتطـلب تفاعل قـوى عـديدة مـتقـاربة في
رؤاها. كما يستوجب الأمر القيام بجهود كبيرة على الأصعدة المختلفة لخلق هذا الوعي وتدريب
الناس عـليــه على مــدى طويل في ظـل الإTان بالدTقــراطيــة كــمــفــهــوم سـيــاسي واقــتــصــادي
وإجـتــمـاعي وثـقـافي يقــر بالتـعــددية في ا:يــادين المخـتلفــةU وكنظام حكـم بر:اني يســتند الى
التـعــددية ويجـســدها ويؤكـد مــبـدأ تداول السلطـة وكـون الشـعب مــصـدر السلطـات وينص في
دسـتوره على مـبدأ فـصل السلطات الثـلاث: التنفـيذية والتـشريعـية والـقضـائية ويصـون حقـوق
الإنسـان وحـقوق الجـمـاعـات والأفـراد كمـا وردت في العـهـود وا:واثيق الدوليـة وفي مـقـدمتـهـا

الإعلان العا:ي لحقوق الأنسان. 
من ا:عروف تاريخيـا وعبر تجارب الشعوب بأن الفجـوة ب� الحكام والمحكوم� كانت وماتزال
منذ ظهـور الـدولة واحـدة من أبرز مظاهر الـصـراع في التنظيم الســيـاسي للمـجـتـمـعU ونعني به
الصراع ا:ستـمر ب� سيادة الدولة وسـيادة الشعب. وTثل الدستور والقـوان� التي تسنّها الدولة
الأدوات التي يعـول عليـهـا للتـوفـيق ب� السـيادتـ� اللت� تبـدوان مـتناقـضت� حـتى في أكـثـر

البلدان دTقراطية و®ثيلا للشعب.
يحـتاج العـراقيون فـي عمليـة بناء النظام الدTقراطي في عـراق ا:سـتقبـل الى عقـد إجتمـاعي
يقوم على أسس جـديدة تتناقض الى حد كبـير مع ما سـاد هذه البلاد خلال العـقود الثمـانية من
عــمــر الدولـة العــراقــيــةU ويجب ان يـشكل التــســامـح القــومي وا:ذهـبي والســيــاسي والـديني
والإجـتمـاعي والفكري جـوهره الأسـاسيU والى حكومـة عقـلاء لا يحـتكمـون الى العنف في حل
ا:شاكل والخـلافات ويعتـبرون الإختـلاف في وجهات النظـر اجتهـادا لا مؤمرات أجنبـية وأنشطة

معادية أو افكارا مستوردة يجب استئصالها. سـيجنب انتهاج سياسة التسامح ونبذ العنف في
حل مـشاكل الـبلاد من الحـروب والكوارث والأزمـاتU كمـا سـيسـد الأبواب امـام عـمليات خـرق

حقوق الإنسان وخنق حرية الرأي والالقاء بالتهم الجاهزة. 
لم يعـد بالإمكان بـعد كـل هذه الكوارث التي حلّت بالبـلاد القـبـول بأيّ نـظام ديكتـاتوري ايا
كـان شكلـه وأيا كـانت الشـعـارات الـتي يخـتـفي خلفــه. من الضـرورة �كان الإحـتـكام الى قـوة
القـانون وسيـادته لتنظيم شـؤون المجـتمع وأن لا تكون هناك اسـتـثناءات مهـمـا كانت ا:بـررات.
النظام الدTقـراطي الذي يجب ان نصبـو اليه هو ليس حكم الأكـثرية فقطU بل النظـام الذي يوفر
للأقلية أيضا ا:شـاركة في إقرار السيـاسات العامة وفي إدارة شؤون البـلاد والإعلان عن رأيها

ومعارضتها ونشر الأفكار التي تؤمن بها دون ان تواجه بالأتهامات الجاهزة. 
ليس من حق أحـد في ظل النظام الدTقـراطي مـهـما كـانت الأفكار والعـقـائد التي يتـبناها أن

يحتكر الحقيقة ويعمل على فرضها على الآخرين بالقوة الغاشمة. 
وتشكل الفلسـفة التربوية وبرامج التـعليم ا:عتـمدة في العراق خـلال العقـود الأخيرة والقـائمة
أساسا على تبني الفكر الشمولي ورفض الآخر بل وزرع الحقد والكراهية في نفوس ا:تلقي تجاه
الآخر عـقبـة كأداء على طريق تبني النظام الدTقـراطي في عراق ا:سـتقبل.لا بد أن تـشكل حقل
التـربيـة والتـعليم أولى مـيـادين تدخلّ النظام الدTـقراطي فـي عراق ا:سـتـقـبل لإجـراء تعـديلات
جـذرية في ا:نظومـة التـربوية وبرامج التـعليم وزرع قـيم التـسـامح والمحـبـة في نفـوس التلامـيـذ
والشـبيـبـة ولإزالة آثار الخـراب الإجتـمـاعي وعسكرة التـعليم والمجـتـمع الى جانـب العمل الجـاد
على تضييق الفجوة الكبـيرة ب� العراقي� وأقرانهم في العالم على الأصعدة العلميـة والثقافية

والفكرية. 
كمـا أن إصلاح بنيـة المجتـمع العراقي ومـنظومة القـيم والأعراف الأجـتماعـية وتخـليصهـا من
الآثار السلبيـة للسياسات الحكومـية خلال العـقود الأربعة الأخيـرة لابد ان تكون ضمن أولويات
النظام القــادم. لا نعـتـقـد بإمكانيـة تحـقـيـق اي تقـدم دTقـراطي حـقـيـقي دون تعــريض هذا الكم
الهائل من المحظورات الديـنية والقومـية والإجتمـاعية في المجـتمع العراقي التـي مابرحت تكبل

حياة الناس وتحد من حرياتهم وتطورهم الى اصلاحات جذرية. 
لن يكون هناك أمـل بقـيـام نظام دTقـراطي في العـراقي دون القـيـام �جـهـودات خـارقـة لإزالة
آثار عسـكرة المجتمـع العراقي والإقـتصاد وتبـديل ا:هام والـواجبات الرئـيسيـة للجيش الـعراقي
من قـمع ا:واطـن� وتدمـيـر مـدنهم وقـراهم الـى حـمـاية الوطن وا:واطن� مـن العـدوان الخـارجي.
وبدون القـيـام ببنـاء قـوى الشـرطة والأمن على أسس ومـبـاد§ جـديدة تتـقـاطـع كليـا مع الأسس
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والأساليب التـي أعتمـدت في ظل الحكومات العـراقية وبخـاصة في عـهد البعث لا Tـكن للمرء
ان يحلم بسـيـادة القـانون والعـدالة دعك عن النظام الدTقـراطي. لا Tكن :ؤسـسـات قـامت على
أسس قمع الـناس وتعذيبهم وهـدر كرامتـهم ومسخ إنسـانيتهم ومـلاحقـتهم وإبتـزازهم ولا تعرف
شيئا عن قيم التسامح ومباد§ حقوق الأنسان والحريات الشخصية للمواطن وسيادة القانون إلا
أن تتـحـول الى كـوابـيس على طريق بناء النظـام الدTقـراطي. من الصـعب علـى ا:رء ان يعـتـقـد
بقيـام نظام دTقراطي في عراق ا:ـستقبـل دون فترة انتـقالية توجـه خلالها الجـهود الى ازالة آثار
النظام الشــمـولي �وازاة بناء أسس النـظام الدTقـراطي الجـديدU وأيـة مـحـاولة للإكـتـفــاء ببـعض
العـمليـات التجـمـيليـة على ا:ؤسـسات القـائمـة وبخـاصة الجـيش والشـرطة والأمن او حـتى بناء
اخـرى جديدة ولكن وفق نفس الأسسU لن يجـني منها العـراقيـون سوى مـآسي وكوارث جـديدة.
سـتظهـر عـمليـات إعـادة بناء الجـيـش وقوات الـشـرطة حـقـيـقـة التـغـيـيـرات التي أصـابت هات�

ا:ؤسست�. 
وبقـدر تعلق الأمـر بالقـضـيـة الكـردية وعـلاقـتهـا �ـستـقـبل الـدTقـراطيـة في العـراق لا بد من

التوقف عند بعض ا:سائل ا:همة. 
بدءً لابد من الإشـارة الى البعـد القـومي في ¬ارسة وتطـبيـقات الدTقـراطيـةU خصـوصا عندمـا
يتـعلق الأمـر �جتـمـعات مـتـعددة القـومـيـات. ويشكل ا:وقف من القـضيـة القـوميـة في العـراق
عـمـومـا وبخـاصــة حق الشـعب الكردي في تقــرير مـصـيـره وادارة شـؤونه بنفـســه وتحـديد شكل
العـلاقـة بالحكومـة في بغـداد ضمن جـمـهـورية دTقـراطيـة فيـدراليـة جـوهر التطبـيق الدTقـراطي.
وTكن القــول ان حل القـضــيـة الكردية حــلا عـادلا سـيـكون �ثـابة ا:دخـل الصـحـيح الـى النظام
الدTقراطي في عراق ا:سـتقبل وأي تعطيل لحلها سيـساهم في تعقيد الأوضـاع وظهور النزعات
الدكتـاتورية وسيادة العـنف وخرق حقـوق الأنسان وخلق عقـبات كبـرى امام التطبـيق الدTقراطي

وسيادة دولة القانون. 
لا بد مـن الإشـــارة فـي الوقـت نفــــســـه الـى ان تبنّـي النـظام الدTـقـــراطـي في الحـكم لا يعـني
بالضــرورة وبصـورة آليـة حل لـلمـشكلة القــومـيـةU ولديـنا أمـثلة عـديـدة في أكـثـر بلدان الـعـالم
دTقراطية لا زالت تعاني من ا:ـشاكل القومية التي بقيت عالقـة تنتظر الحل. لا يختلف ا:تبن�
للمفاهيـم الدTقراطية في ان الحل الجذري للقضـية الكردية يكمن في الأعتراف الـكامل بالحقوق
القـومـية ا:شـروعـة للشـعب الكردي وبالدTقـراطيـة الكاملة للعـراقU اذ لا Tكن الشـروع في حل
كل الشبكة ا:عقدة من ا:عـضلات في البلاد إلاّ بالأقرار للشعب العراقي بعربه وكـرده وقومياته

الأخرى بحقهم في تقرير مصيرهم في ظل حكم دTقراطي. 

من الضــروري الإشـارة الى حــالة عـدم الإتـفـاق على الحــد الأدنى من ا:فــاهيم وا:صطلـحـات
ا:تــعلقــة بالقــضــيـة الكـردية وطريقــة حلهــا والتي يدور حــولهــا الحــوار والنقــاش ب� الأطراف
السـياسيـة والثقـافيـة العراقـية. وتشكل هذه من وجـهة النظر الكـردية عائقـا أمام اتفاق الـقوى
السيـاسيـة العراقيـة ا:تبنّيـة للدTقراطيـة وستـشكل في ا:ستـقبل عائقـا مهـما على طريق اقـامة
النظام الدTقراطي ا:نشود في عراق ما بعـد صدام. ويساور الكرد الشك في ان آلية عدم تحديد
ا:فاهـيم يراد بها في كـثير من الأحـيان تسـويق وترويج بعض الأفكار والطروحات دون الـتوقف
كـثـيرا عند مـدلولاتهـا. فـالحـقوق القـومـيـة للشـعب الكردي والشـراكة في الـوطن وحل القضـيـة
الكردية وا:نطقة الكردية والتـعددية الأثنية للدولة العراقـية كلها مفـاهيم غير متفـق عليها من
قبل القوى الأساسية على الـساحت� السياسية بل والثقافية العـراقية. ويشكل هذا التخبط في

تحديد وتعريف ا:فاهيم عقبة جدية امام قيام نظام دTقراطي حقيقي في عراق ا:ستقبل.
¬ا يثـيـر القلق لدى الكرد وسـيكون عـاملا مـعـوقـا لبناء الدTقـراطيـة في عـراق ا:ستـقـبل هو
غياب برامج واقعيـة لحل القضية القومية في العراق وعلى رأسهـا القضية الكردية لدى أحزاب
وقـوى سيـاسـية عـراقـية كـثـيرة طفـت على السطح خـلال السنوات الأخيـرة. من ا:ؤكـد ان هناك
قـوى سـيــاسـيـة عـديـدة تحلم ببناء عـراق دTـوقـراطي مـسـالم يـسـوده الأمن والإسـتـقــرار والرفـاه
الإقتصادي الأمـر الذي يستوجب سد الطريق على أية محاولة تريد أن تعيـد العراق الى عصور
التنـاحــر والقــمع والأضطهــاد القــومـي. ويشكل التــخــبط وعــدم الـوضــوح في مــواقف القــوى
السيـاسية من القضـية القوميـة الكردية بيئة صـالحة لتنامي الشكوك وعدم الثـقة. وتشكل هذه
الحالة برأيـي باباً مفتـوحا لبـروز تعقيـدات كبـيرة في ا:سـتقبل على طـريق حل ا:شكلة القومـية

وقيام النظام الدTقراطي.
كـانت أحـزاب ا:عـارضة تـبرر عـدم تصـدّيهـا لهـذا الأمـر بحـجـة تأجيـلها الـى ما بعـد سـقـوط
النظام. ولكن الحـقيـقة تشـير الى ان هنـاك قوى مـؤثرة في ا:عارضـة العراقـية لا تؤمن بضـرورة
الإسـتـجـابة الى كل الحـقـوق القـومـيــة للشـعب الكردي وتتـهـرب من الإقـرار بهـا علـنا وتكتـفي
ببعض الصـّيغ الفضفـاضة والغامضـة التي تثير الشكوك لدى الكـرد من نوايا تلك القوىU وهم
محقون في ذلك بعد أن تعرضوا خلال العـقود الأخيرة الى محن قاسية لا Tكن إزالة آثارها من

خلال عبارات عمومية غامضة وفضفاضة.
كـمـا أن الـدعـوة الى تكريس نتــائج بعض السـيــاسـات الحكومـيــة بحق الكرد وبخــاصـة تلك
ا:تـعلقـة بسيـاسـات التـعريب والتـغـيـير الدTوغـرافي في بعض ا:نـاطق وا:دن الكردسـتانيـةU لا
Tكن الا ان تـثــيــر شكوك الكـرد. لا Tكن للـمــرء ان ينفي وجــود نـيّــات حــسنة لدى بـعض ¬ن
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يطـلقـــون مـــثل هذه الـدعـــوات وظهـــور أجـــيـــال من الـعـــراقـــي� ولدوا فـي هذه ا:دن وا:نـاطق
الكردسـتانية يـجب ان يؤخذوا بجـريرة آبائهم وسيـاسات النظام. في ا:قـابل من الصعـوبة �كان
اقناع انســان طرد من بيــتـه عنوة وجيء بآخــر ليـحـل مـحله حــتى دون ان يعـوض عن ¬تـلكاته
بالتــعـايش مـع هذا الظلم الذي وقـع عليـه دون وجــه حق. لذلك يكـتـسب ا:وقـف الصـحــيح من
عمليات التهجير القسري والتطهير العرقـي والتعريب أهمية كبرى لدى ضحايا هذه السياسات

من الكرد وغيرهم على صعيد بناء النظام الدTقراطي في عراق ا:ستقبل.
كمـا يشكل التعـامل مع ا:سؤول� عن عذابـات العراقي� خـلال العقود الأربعـة الأخيـرة حلقة
مـهمـة من حلقات بناء الدTقـراطيـة. فمع تبنّي سـياسـة التسـامح إزاء غـير ا:ذنب� من البـعثـي�
ومنع تصـفـية الحـسـابات واعمـال الأنتـقـام وهي عوامل ضـرورية :سـتـقبل الإسـتـقرار الـسيـاسي
والإجـتمـاعي في العـراقU لا بد من اللجـوء الى ا:سـاءلة القـانونيـة بحق ا:سؤولـ� عن حمـلات
الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير وعمليات التعذيب وغيرها في محاكم نزيهة تتسم
بالشـفـافيـة وتوفـر الحـماية الـقانونيـة للمـتـهـم� وذلك لخلق الرادع القـانوني أمـام كل من يفكر

بإعادة عجلة العنف والقسوة الى العراق في ا:ستقبل.
رغم النيّــات الحـسـنة للبــعض لن يسـاعــد غـيــاب الرادع القــانوني إلاّ الى ا:زيـد من ا:آسي.
ويشكل هذا الأمـر بالنسـبة للكرد الذين تـعرضـوا لعمليـات الإبادة الجـماعـية عـنصرا مـهمـا من

عناصر الثقة بأية حكومة مقبلة في العراق.
من الضروري ان يجري التعامل مع الكرد من منطلق�: اولا كونهم يشكلون قومية ثانية في
العـراق تسكن مـنطقـة جـغـرافـيـة مـحـددة مع امـتـدادات في منـاطق العـراق الأخـرى وكـجـزء من
سكان البـلاد يـسـاهمـون في تقـرير الـسـيـاسـات العـامـةU لا ان ينظـر اليـهم فـقط ككتـلة بشـرية

تسكن منطقة جغرافية معينّة.
كـثـيرا مـا نسـمع هنا وهنـاك بان النمـوذج الدTقـراطي ا:طبق في كـردسـتان العـراق سـيـعم في
عراق مـا بعـد صدام. في رأيي ا:تـواضع رغم جمـيع الجوانب ا:شـرقة في التـجربة الكردسـتانـية
والتي يجب ان تكون مـوضع دراسة وتطـبيق من قـبل الذين سيـتصـدون لبناء النظام الدTقـراطي
في عـراق ا:سـتـقـبلU الا أنه لابد من الإقـرار بأنه لا Tكـن تطبـيـقهـا بحـذافـيـرها لخـصـوصـيـات
التـجربة الـكردستـانيـة والتي جرى تطـبيـقـها في ظل ظروف جـد مـعقـدة كـالحصـار الإقـتصـادي
ا:زدوج والتـهديدات العـسكرية للنظام والتـدخلات السـافرة للـدول الإقليمـية ومـاترتب على كل
ذلك من نـتــائج سلبــيــة أثّرت فــيــهــا وعــرقـلت مــســار تطورها. مـن ا:ؤمل ان تبنـى التــجــربة

الدTقـراطيـة في عراق ا:سـتـقبل في ظل إلـغاء الحـصار الإقـتـصادي ومـنع التهـديدات الخـارجيـة
وفي ظل عـلاقـات دوليـة تســمح �د يد ا:سـاعـدة في عـمليـة بنـاء دولة القـانون وإعـادة إعـمـار

البلاد.
ملامح العـراق الجديد الذي يراد له ان يكون بديلا :ا كـان قائمـا سيتـوقف كثيـرا على طبيـعة
القوى السـياسيـة التي ستتـصدى :همـة إقامة العـراق الجديد. وتؤكـد القوى السيـاسية المخـتلفة
على ان يكون النـظام البـديل في العـراق نظامـا دTقـراطيـا فـدراليـا تعـدديا تحـتـرم فـيـه الحـقـوق

الأساسية للأنسان.
…………………………………………………

(*) قـدمت في الأصل كورقـة في ندوة جـمـعت التيـارات القـوميـة العـربية والكـردية والدTقراطيـة والدينيـة تحت
عنوان (معـوقات تطبيق الدTقـراطية في عراق مـابعد صدام) نظمـته الجمـعيات الثـقافيـة العراقيـة في مدينة
ديلفت بهـولندا وحاضـر فيهـا الأساتذة جـاسم ا:طير وا:رحـوم الدكتـور علي كر± سـعيد وكـاتب هذه السطور

و¬ثل عن الإسلام السياسي الشيعي.
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